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إلى الذين اتخذوا رسول الله - بي 
قدوة لهم . 
الاحداء الذين يقرءون 
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جميع الحقون محفوظة 
يمتنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكڪل 
طرف الطبع ٠‏ والتصوير » والنقل » والترجمت» 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي » 
وغيرها من الحقوق إلا يإذن خطي من : 


ارال جر لت نولشو 
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ارس ا اغلك | 
0۵100 تسل علیك البشريم وتقول : 
رأيتٌ بك بدراً على الأرض ماشياً 
ولم أر بدراً قط يَمشي على الأرض 
*% #*% #% 

فلا كف فف الأعلان من سطرر التب إل مات اليا فكت رانا 
يمشي على الأرض؛ جاء» ليتمم مكارم الأخلاق» فيحيا ما مات منهاء و ند ما بَلي 
منها. بل كنت المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس» إذ اشتملت بين جوانحك 
جوامع الأخلاق الكريمةء والسجايا العظيمةء والشمائل السجيحة. # وإئك لحي 
عظيم € [القلم:٤]‏ 

%# %* %* 

صلى الله علیك ! 

المعجزة الأخلاقية تلك المتمثلة في شخصك الكريم» التي لم نرها ني آي سيرة من 
سير العظاء عبر التاريخ» فإذا ما درسنا سيرة أحدهم رأينا التفوق في جانب والتقصير 
في جوانب» بيد أن سيرتك يا خاتم الأنبياء -صلى الله عليك -أبانت صفتي " التكاملية " 
و" الشمولية " . 

ك التكامليت من حيث كون كل خلت من أخلاقك قد بلغ الذروة في مجاله» 
ا RR‏ و الى وغ ا اغ ي 
علا أن الجمع بين قمم الأخلاق آمر أشبه المستحيل . 

ك والشموليم ؛ من حيث اجتماع ماع الخير فيك - صلى الله عليك ؛ فنجد فيك 
كل خصلة كريمةء وكل حَلّة طيبة» وكل صفة حيدة. 

%# %*# %* 


LE GD 

صلی الله علیك ! 

as‏ - أن تضرب المثل الأعلى؛ كزوج ناجح تجمع بين الرحمة 
والعدل بين تسع نساء؛ ف E O E EE‏ 
والفقهية وغير الفقهية» A‏ وغير الحميلةء والقرشية وغير القرشية»ء والخزاعية 
والكندية والكلابية» وابنة اليهودي وابنة النصراني» وابنة الحنيفي وابنة الوثني» واإبن 
صديقك _ كعائشة - وابن عدوك - كصفية . 

استطعت -يا صاحب النسب الباهر -آن تقيم العدل والرحة في بيتك الطاهر» رغم 
الاختلاف الشديد والتباين الشاسع؛ في طباعهن وأصوهن وخلفياتين الثقافية - 
رضي الله عنهن - . 

# %* %* 

صلى الله عليك ! 

رأينا ني سيرتك الكريمة؛ مثالٌ الملصلح الاجتماعي؛ الذي تف إليه أففدة المجتمع 
من حوله . برع الناس إليك تكشف عنهم كرباتهم EE‏ 
الضيف» حسن الجوار» تفك العاني» تطلق الأسير» تضاحك المسن» تكفل اليتيم» 
تسعى على الأرمة» تصلح بين المتخاصمين» تعين على مصائب الأيام» تسعى في 
حاجات الإخوان» وفوق ذلك أكرم الناس» وأشجع الناس» وأحلم الناس» وأصدق 
الناس» وأفصح الناس» وأعلم الناس . 

%# %* %* 

رأينا ني سيرتك الميمونة - وسنتك المصونة -آنموذج الحاكم المسلم» القائد العادل» 
الشجاع الباسل» الفقيه السياسيء العام الاجتماعي» المقاتل المرٍِزِيّ. ويكاد الباحث جزم 
أن السمة الغالبة على سيرتك بعد سمة النبوة؛ هي سمة الخكم والثكم الرشيد؛ وسمة 
القيادةء والقيادة المؤمنةء وكليهما - اكم والقيادة - يستنيران بنور النبوة المعصومة. 

وجعلتَ من سيرتك -يا عَلَّم ادى - باقة من المواقف التي تؤكد أن الدين والدولة 
صنوان» ون العقيدة والشريعة آخوان» وأن الإيمان والحكم؛ هما شعاعان من قبس 
واحد» بل من مشكاة واحدة» في كوة احدة . 

%# %* 


SOTE EE UE 
n E EET ET AON CE U E 
. الأول والمصلح الأعظم» والحاكم الأعدل‎ 
رأينا ني سيرتك الأنموذج الأمثل للجاعة الدعوية الناجحة» والصورة الأكمل‎ 
. للدولة الإسلامية الناجعة‎ 
! ك صلى الله عايیك‎ 
. ك في سيرتك » المنهج القويم؛ لإعداد الرجل المسلم والمرأة المسلمة والطفل المسلم‎ 
كي في سيرتك » ا منهج السديد؛ لإعداد الأسرة المسلمةء والبيت المسلم» والعائلة المسلمة.‎ 
. ك في سيرتك » المنهج الحكيم؛ لإعداد المجتمع المسلم والشعب المسلم» والاأمة المسلمة‎ 
ك في سيرتك » المنهج السليم؛ لإإعداد الحكومة المسلمةء والدولة المسلمة‎ 
والتحالف الإسلامي.‎ 
ك في سيرتك » المنهج الحصيف؛ لإعداد الخلافة الإسلاميةء والقانون الدولي‎ 
. الإسلامي» والحضارة الإسلامية الرائدة الظاهرة‎ 
وید آنا ءامن ویک و لوال لحت فته في الا ا ا‎ 
اریت من ھم ولیم کن م ویم ای ری فو وولپ ن بل خو خو فهم يوني‎ 
لاھ رکو بی سیکا ومن فر بد درلکے > کیک یش 4 درا‎ 
%# %*# %* 
ما أطيب سيرتك ! وما أطهرها تلك التي طهُرت نفوسناء وأحيت قلوبناء وحركت‎ 
جوارحناء وأرسلت هداها؛ تنثره» أراجيرَ وأزاهيرَء هنا وهنالك وهناك. أرجوزة في‎ 


التربية» وأرجوزة في الجندية» وأرجوزة في الحاكمية» وأراجيز وأراجيز .. 
* *% *#% 
صلى الله عليك» وجزاك الله عن البشرية خير الجزاء . قدر ماعلمتها العلم 
والأخلاق والحضارة ! 
* *% %#% 
مجهد مسعد ياقوت 
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


www.nabialrahma.com 
yakoute@gmail.com 
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اح ولا غنى عنهالفهم اليا‎ 00 2 
ك السيرة النبويت هي أدق ما كتب عن إنسان : أعظمُ‎ © 


ترجة» وأجلة قصة» وأصدق رواية» وأكرم تجربة» وأمثل 
أنموذج لدعوات النهضة في كل زمان ومكان . 
ك السيرة تقول لك _عمليًا - إن مع العسر يسرًاء لا 
تحزن إن الله معناء النصر مع الصبرء العاقبة للمتقين» الدائرة على المجرمين» 
فسيكفيكهم الله» إنهم يمكرون» ويمكر الله والله خير الماكرين. 

ك حدثنا رجل إسباني قائلاً ؛"لقد أسلمت لا قرت السبرة النبوية". 

ك السيرة تقول: لا تتعجل النصر» فإن الثمرة لا تحلولي حتى تستوفي نضجها. 

ك السيرة ققول: إن) المَجد لأصحاب الممم العالية» فلا تزال الهمم العالية 
تصبو إلى الفوز» حتى تجوز قصبات السبق . 

إذا أردت أن تنسف آمالك فسلط عليها اليأس» فهو كفيل بتخريب كل شىء ! 

ن کو د و ا 
الار رجالا 

ك من الأمثال التي تنطق بها السيرة » كن عضوًّا ني جماعة الأسود» ولا تكن 
قائدا لجاعة النعام . 

ك الإخلاص وهو السر الوحيد وراء خلود الأعال والتجارب . 

ك السمة الغالبة في من آمن وهاجر وجاهد هي التجرد» والسمة الغالبة في مَن 
آوى ونصر وأنفق هي الإيثار» وكلاهما - أي التجرد والإيثار - هما الزراعان اللذان كان 
يبني بها رسو ل الله - 4 -. 

كم رأينا في السيرة رجالاً حول الرسول سقطوا وانقلبوا على أعقامم 
مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم هي سوء فهمهم للإسلام . 

كي الجهد الذي بذله آبو بكر - رضي الله عنه -للإسلام» يفوق الجهد الذي بذلته 
جماعة الصحابة قاطبة. 


EOD EEE UU) 

ك الفاح اال ك من غرم عدن مر ی ای ور دون ال۲ 

a ANGE SS EGE SS Aa E 

كي التائه الخائب من ترك الحاعة إلى الفرد» والحائر البائر من ترددبين الحق 
والباطل» والغبي الأحمق مَّن فكر كثيرًا بين طريق مسدود وآخر مهل مورود» ولم أجد 
أضيع من رجل عاش منافځًا عن منهج کاسد» وزعيم فاسد. 

ك حياة الإنسان قصيرة جدا » لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ماقدم للبشرية . 

ك إذا أحببت أن تتعلم القيادة فتعلم أولاً ا لجندية . فلم نر قائدًا ناجًا إلا ونراه 
قبل کان جندي| صاا . 

كھ مها قدمنا وبذلنا فنحن عيالٌ على الصحابةء فالعمل هو العمل» ولكن القلب 
غير القلب» والسعيد من جمع بين جنبيه فضائلهم» وجسدها في سلوكه. 

ك أقل كتاب في السيرة كفيل بهدم فكرة " العلمانية "» أي فصل الدين عن الدولة 
فآنت في السيرة ترى الدينَ والدولة هما الإسلام بعينه. 

ك "عالية الإسلام" " شمولية الإسلام "٠"‏ وسطية الإسلام"» "واقعية الإسلام"... 
كلها دروس بديية في السيرة النبوية. 

كم محاور السيرة النبويت : سيرة الفرد ثم سيرة الجاعة ثم سيرة الدولة. 

ء ء 3 

ك الأحداث الكبرى في السيرة؛ أربعة » لا يعدها شيء : نزول الوحي» والهجرة» 
وبدر» وصلح الحديبية. 

ك الفرق بيننا وبين أي حماعة من البشرء أن سيرة قائدنا بكل تفاصيلها بين أيديناء 
وسوانا لا يملك شيا سوى أساطيرَ عن رجل مصلوب ومعبود» أو بقرة يترنح حوها 
البشر في ركوع وسجود» أو كوكب» أو حجر أو فيلسوف جهول. 

ك الذين يزرعون آقل بكثير من الذين يأكلون» غير أن فضل الزارع على الآأكل 
كفضل الشمس على الأرض» فتأمل فضلَ الصحابة على من سواهم . 

3 ِء ء 

كه حبة الحنطة أنفع من حبة التفاح» فهذه من المكملات وتلك من الأساسيات» 

وهذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع الناس عامة» والدعوة الناقصة التي 


ALE 
ينتفع بها طائفة؛ تلك التي تتزي بزي كاذب» وتركز على الشكل دون ا ولو‎ 
! تعلم هذه الدعوات المختلة أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع‎ 

ك حينم تدور رحى الحرب» ويلوذ المؤمنون بأستار الله؛ فإن النتائج المنطقية غالبًا 
ما تغيب في مثل هذه الحروب . 

ك إن اللبنة الأولى في مشروع إعادة المجد الإسلامي؛ يتمثل في ضرورة الفهم 
السليم للإسلام . فلن ينصر اللإسلام من اختل فهمه فيه» ولن ينشر الإسلام من أخذ 
ببعض الكتاب وكفر ببعض» بل الناصرون هم الذين يُمَسّكون بالكاب» وفهموا 
الإسلام فهًا شاملا منهجًا للحياةء ودستورًا حاكًاء وشريعة قائمة. 

ك النفوس الحبانة هي أكثر النفوس المتجرئة على الله . والمترفون لا يقيمون 
حضارة. وصتفان لا يدي معهم أحكام ال : امترددون والغافلون e‏ 
أن تاخ ید : او و "دوا ما اكم بوه وَاذْكُرُوا ما 
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فيه لعلكم تتقون " 


محمد مسعد باقوت 
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الفسمالاول 


حول السيرة النبوية 


e» 


# ]غزوة وسورة _ وسورة 
yy‏ کڪ عن علي بن الحسين - - تطعا - آنه قال " 
Sl] »‏ ۹ 
فوانړ د اسة كنا تُعلّم مغازي التبي - #4 - كا تُعلّم السورة 
السيرة النبوية من القرآن .٠"‏ 
XK‏ # 
هذه مآث ر آبائڪه 
ک4 عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص قال: 

"كان أي يعلمنا ا لمغازي» ويعڏها عليناء وسراياه» ويقول: يا بڼي» هذه مآثر آباتکم فلا 
تضيعوا ذ کر ها" . 

الجنة في الآخرة » والتمكين في الدنيا . 

كم قال الإمام الزهري :"في علم المغازي علم الآخرة والدنيا" ”. 

*# %*# %* 

يا طالب الثقافة» ويا طالب الفكرء ويا طالب الآدب» ويا طالب العلم» ويا طالب 
الترسة:: 

هلمواء هلموا جمیعا إل مکان ملیح» فيه ما تشتهون من کل نور» في دروب الفنون» 
في الثقافة والفكرء في المعرفة والآأدب» في التربية والسياسة» في الاقتصاد والتنمية ! 
هذا ا مكان بين دفتي كتاب» يقص من أنباء خير البريةء إنها السيرة النبوية» خير 
السير» وأعظم العبر» وأحسن القصص. 

وقبل أن تطالع سبرة النبي - ب - ؛ عليك أولاً أن تعرف قدر السيرة» وفوائدها 
الكشرة» وهذه بعضها : 
| اول :فهر القران 
فمن فوائد دراسة السيرة النبوية؛ آنا تساعدك على فهم كتاب الله تعالى» فقد نزل 
E NE Oe E‏ 


(۱) انظر :ابن کشر : ( السبرة):۲/ ٠١۲‏ . 
() انظر : ا لخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي : ۲/ ٠۹١‏ . 
(۳) انظر : الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي :۲/ ٠۹٩‏ . 
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ار فو ا لر کا ل مرا برو خد راتات و رار‎ 
حدث في صلح الحديبية» وحادث الإإفك وغبرها من الحرادث والمشاهد . فقراءتك‎ 
فهم ملابسات الحدث» وخلفيات الموقف»›‎ ٤ هذه المواقف من السبرة تساعدك‎ 


SE TS 


E O ET 
أصحابٌ المتون موقا أو موقفين في غزوة كاملةء الأمر الذي يدفع القارىء إلى مطالعة‎ 
السبرة النبوية للوقوف على ملابسات الحدث وخلفياته وزمنه ومكانهء ما يعينه على‎ 
فهم الحديث» واستيعاب بعض الأحاديث التي قد لا يرضى عنها العقل . ( نعوذ بالل‎ 

N 
: فالتا : فهم العقيدة الاسلاميت‎ | 

ومن فوائد السيرة؛ آنا تساعد على فهم العقيدة اللإسلامية؛ بطريقة عملية من 
خلال السلوك العملي للنبي - بي - عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيان والثبات في 
مواجهة المحن والإيذاء والمساومات . وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني الكبرى لعقيدة 
التوحيد» وتظهر طريقة القرآن ا لمكي في ملاحقة الشبهات العقدية التي يطرحها 
الملشركون خلال هذه المرحلة» وني ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ 
هذه الشبهات» وتفند هذه الاذعاءات التي أثارها الوثنيون حول توحيد الألوهية» 
والبعث بعد الموت» والحنة والنار» والوحي والنبوة» وغيرها من المحاور العقدية 
العظمى» التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع . 

ك وأقول د وما + إن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد 
القرآن الكريم» فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب 
العقائد ني كنب السنة ثم أمهات العقائد للعلماء الأعلام» ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء ! 
ربعا : التأسي بالنبي - 5 - 

ومن فوائد دراسة السبرة أيصاء أنها تساعدك على الاقتداء برسول الله - کل = إذ 
هي تبيْن لك أحواله» وتفصل لك آخلاقه .. مع هله » مع صحبه » مع عدوه» تشرح 
لك سلوکه في سلمه وحربه . في حکمه وقضائه . في ضعفه وقوته . في مرضه وصحته. 
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ررر ر سو . ر 2 کر رق ر روا دار ر 2ے 62ر 
ود قال انه = تحال = # دكن لک فی رسول اللو اسوه حستة لمن کان يرجواا 
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ايوم لاجرو ر ال هرا EN.‏ وان يتحقق التأسي إلا بمعرفة سبرة 


9| خامسًا ؛ محبت النبي - كل - : 
ومن فوائدها كذلك أا تزيد حبك للنبي - ية -» وحبه من الدين» وحبه من 


الإیمان» وقد قال الله جل وعلا - : ٭ فلن کان ءاباؤكه وأا ؤك لونک 


چو < ر و رر ٧2‏ کو ص ا کم راا کد ر کک | ا کے و < > بر و ا س 
وارواج وعشی رن وا ال اقترقتموها وكرة شون کسادها و لحن ترضو نها حب 
a2 2 2‏ و ر و و چ قا تو ٩‏ 
اکم م الہ ورسولوہ وچھاو ف سیل فترتصوا حی یات الہ باو وہ لا 
> ھور 2 و‌ 


مهد ىالقوم ألَْسقري ([التوبة:٤۲]ء‏ وقد قال النبي - ب -:« لايُوْمِنْ أَحَدُكُہْ 
حَتى أكون أَحَبَ اليه مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه وَالتاس أَجمَعِينَ » [ البخاري : ١٠ء‏ عن أنس] . 
EOE NA EE‏ 
بسيرته» فهي تلهب مشاعرك نحوه» وتوثق قلبك بهء فعليك يإدمان النظر في السيرة 
حتى يكون النبي ب -أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجعينء» ولا 
تظنن أن هذا ا لحب يدرك بالقراءة فقط, فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملئه بالعمل . 


فمن السيرة تعرف قدرَ أبي بكر » وبَلاءَ عمر » وبذل عثمان» وشجاعة علي» وحلم 
معاوية» وصبر خباب» وثبات بلال» واجتهاعية الطفيل» واقتصادية ثامة» وكرم أبي 
أيوب» وفقه معاذ» وهمة ابن الجموح» وفدائية ابن جحش» وقرآنية ابن مسعود» 
وصدق أبي ذر» وأمانة ابي عبيدة» وعبقرية الحباب» وحفظ أبي هريرة» ودهاء عمرو» 
وخطابة سُهيل» وفروسية الزبير» وصمود ساك وأناقة دحية» ولباقة ابن حذافة» وذكاء 
سلهان» وغيرهم» من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم جيعًا -» فضلاً عن قَضل 
أمهات المؤّمنين» فمن السبرة تعرف سبق خدحة» وعِلْم عائشة» وفضل سَودة» 5 
جويرية» وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن جميعًا -» وترى في السيرة 
جهاد الصحابيات؛ وقد ضربن المثل في التضحية والبذل من أجل دين الله» فستعرف 


r) KKK KOK DK DKK HDHDKHOK ETB 
CE E RE E فیها‎ 
. أحد وفضل غيرهن من الصحابيات الجليلات‎ 
سابعا : تحصيل المنهح النبوي في التربيت‎ 

ر ا ا ور وا رن ا ا 
العيونء وتزکو ہا ا وتشحذ فيها الأرواح والأجسام والعقول وا لجوارح . کا أن 
السيرة تين لك كيف أعدٌ رسول الله ل - جيل النصر المنشود» وكيف ساق عباد 
الأوثان إل الحياة من جديد» وجعل منهم أعلامًا في الجهاد والفتوح» والحضارة 
والعلوم» والسياسة والفنون . فالسيرة ترسم لك معام المنهج التربوي في الإسلا» 
وتشرح لك أهدف هذا ا منهج ومقوماته ووسائله ونتائجه . وقد شهد أربابٌ التربية أن 
السيرة ذخيرة في القيم التربويةء التي م تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض. 
X 9‏ ثامتًا : ثقافح التكوين» إعد اد الطرد المسلم» البيت المسلع » المجتمع المسلو 
السيرة منهج حياة» تصور لك النظام الشامل لاإسلام» فمنها يتعرف المسلم على 
منهج التكوين الإسلامي» فيعرف كيف أعد النبي - بل - الفرة المسلم» والبيت 
السل» والمجتمع المسلم» وكيف كانت بداية الدعوة على خُر وعبد ( أبي بكر وبلال)» 
ا ا یا اک ی ی ثم المجتمع 
الإسلامي الجديد في المدينة ا منورةء ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية 
للمجتمع المسلم» وكيف أقام هذه الدولة» وبنى مسجدهاء ووحد صفهاء وحرر 
سوقهاء وجيش جيشهاء ومن حدودها» وكتبَ دستورهاء وعقد المواثيق مع جيرانهاء 
وحارب آعدائھاء ثم صالح وعقد هدنة» ثم راسل ملوك الدنياء ودخل الناس في دين 
اله آفواجًاء ثم مات وخيله تتجهز لغزو الرومان. 
2 تاسعا: الثقافت العسكريتة) ومعرفت عوامل النصر وأسباب الهزيمة 
فقد اشتملت السبرة على العديد من التجارب الحربية» والمفغارقات العسكرية» 


والمشاهد القتاليةء وأبانت لنا كيف انتصر المسلمون في بدر» وكيف انهزموافي أحده 
وكيف انكشف الحصار في الخندق» وأبانت جبن اليهود» وخيانة اليهود» وعداوة 
اليهود» وأظهرت عناد الوثنيين» وتكبر الفرس» وإسراف الروم» وحهمق كسرى» ودهاء 


aE Ba DDN DKK KOK DK HDD N 
HET هرقل» وعدل النجاشي» وكذب مسيلمة» وهكذاء يتقف المسلم في الجال‎ 
متعلكًا من هذه المشاهد أسباب المزيمة» وعوامل النصرء ووسائل التحفيز» وطرق‎ 
الردع» وخطط الحرب» وآلات الضرب» ومشاهد السرية والكتان» ودراسة مشاهد‎ 
ا لمحصارء والمحرب الاستباقية» والمحرب الدفاعية» والمحرب المعنوية» والسّرايا‎ 

الاستخراتية» وغبرها من الدروب الحربية. 
⁄\ عاشرًا : مد خل لاعلوم الشرعيت 

ومن فوائدهاء أا تبيء طلاب العلم» وتجعل هم سلا للعلوم الشرعية الأخرى» 
بل نقول : إن السيرة هي آم العلوم الشرعية؛ ففيها الشرح التطبيقي للعقيدة 
الإسلامية» وفيها مظان الأحكام الشرعية » وأصول الأخلاق النبوية» وهي صدر 
التاريخ الإسلامي» ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث» ودرس آساسي لدراسة 
السياسية الشرعية وأصول ا لمكم في الإسلام» ولا غنى لطلاب علوم الاقتصاد 
الإسلامي من دراسة السيرة لاسي) ما حدث من استقلال الدولة الإسلامية في المدينة 
الاقتصاد اليهودي. 
۱2 حادي عشر: مطالعت الأدب الاسلامي 

من فوائدهاء أا تحظيك كله ف الأدين الجاهلي والإسلامي» فالعهد النبوي؛ عص 
ذهبيٌ في تاريخ الآدب» تنهل منه من الدب الجاهلي الذي دار على ألسنة الصحابة 
وغيرهم» وتنهل منه من أشعار حسّان بن ثاإبت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن 


رواحة» ولبید بن ربيعة» وغیرهم. وقد قال سعید بن الْسیّب: کان بو بکر شاعراً 
وعمر شاعراًء وعلنٌ أشعرَ الثلاثة 
وقد قال النبي - ب - في عمرة القضاء » عندما آنكر عمر بن ا لخطاب على عبد الله ابن 
رواحة قول الشعر في الحرم :کل نه اء مر تھی شوم شح التب .٠»‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن رَسول الل - 4ل - قال « هجوا فرشا َه َد 
ليها ِن رشت بالتبْيٍ» ازس إل نن رراعة ل ٠‏ قهن » .هجام فلم يُرْضِ 
ارس ل كَحْب بن مَالِكِ ت اسل إل حَسَانَ بن تابتِ فا دل علي قال حَسّان : 


(1) أخرجه الترمذي (٤۸٠۳)ء‏ عن أنس» وصححه الألباني . 


E 
قد آن لک ان راا إل ما لأس الصارب بذتيه لم ذل اة فجعل ركه فقالّ:‎ 
- وَالّذِى بعَنَكَ بایٌ لاريم انی رى الأديم . . ّث عَاِشَة فَسَمِعْتُ رَسولً الله‎ 
ا - يول سان « ِن روح الْقَدسٍ لايرل بدك ا افحت عَنِ اله وَرَسُولو».‎ 
.۰ قول « هَجَاهُمْ خسان می وَاشتقّی»‎ E URINE 
والقصائد التي نظمها حسان وغيرها من شعراء العهد النبوي» لن ترتشف من‎ 
رحيقها إلا في أعجاز المواقف والمشاهد في سيرة النبي 5لا -» مثل تلك الأشعار التي‎ 
. قيلت في يوم بدر» أو يوم أحد أو التي قيلت في مناسبات اجتماعية آو مدح أو ذم‎ 
: خاني عشر: وجب ثقافیت شهيت‎ 
e NENE EE OS GS ESO E RE 
والاجتاعية والاقتصادية والفكرية والعقدية والعسكرية والسياسية . ستعرف فيها‎ 
كيف كان الزواج في الجاهلية وكيف كان في اللإسلام» كيف كانت المرأة في المجاهلية‎ 
وكيف كانت في الإسلام» وكذا الميراث والحج والقتال وغيرها من الموضوعات التي‎ 
تعلي من شأن اللإسلام في نفسك.‎ 
كا أن هذه الوجبة هي مطيتك لفهم ثاقب لطبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة بعد‎ 


فالث عشر: استلهام المستقبل : 

فالسنن الربانية ثابتة لا تتغير» ولا تتبدل» ولا تتحول» ولا تحابي أحدًا . والسيرة ما 
هي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشريةء فيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة 
ء e‏ ِء ء 
أخرجت للناس» فيه جربة لبناء دولة» هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الارض» 
فيها تجربة لإنشاء حضارة؛ هي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور. 

وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لذي 

عقل عنها فضلاً عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين» فالسيرة بمثابة الكشاف 
الذي تفهم به الحاضر وتستلهم منه المستقبل . 


(۱) مسلم : 0۰ . 


Ok 
. قصدل لله ولا تقراً إلا بنية‎ صلخأ-١‎ 

ه ‏ أن تستحضر في قلبك توقير النبي ل وآنت تقراً 

1 عنه فقد أمرنابوقيره» لإ ِي يَعْصُود رانم عند و 

ق رول اله أوك الذي امن الله رالرى ك رة 


| 
اجر عَظيةٌ ) الحجرات ٣‏ 
۳-اجعل لنفسك وردا من السبرة» فإذا ما انتهيت من 


كتاب فتحول إلى آخر» وهذا لتكون دومًا دائم الصلة بمصدر 


القدوةء ‏ لدان لک فی رسول آله اسو EA‏ تة حسحَة € [الأحزاب :1[ 
۳ لاہد آن تتمخض قراءتك في کل مرة عن واجب عمل آو جاثب تطبیقی تمارسه 


في حياتك العملية . 
٤-اجعل‏ أحداث السبرة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلك 
فالمحاورة والماقشة حول موقف من مواقف السيرة؛ وسيلة إمتاع» وطريقة تربية 


وبركة في الفهم. 


» »۰ ۰ 3 
فوضى ...! ودم موجع» و رق غائر في العادات» وظلم بائن للبنات» 


وفواحش مبثوثة في أرجاء الأرض» ومفاهيم مغلوطة صارت 
أصولاً راسخة في آذهان الناس».......» فلا كان كل ذلك؛ 
جاء ادى خمد إ 


BBS 
0 i 


Ne 
ك‎ 


ETE Tal‏ :الخ ابراه حل احا (القس راهيم فلو بوس سایق ی كاب 
محمد في التوراة والإنجيل والقرآن » ص ٤۷:‏ 
"بين كان العام الشرقي والعالم الغربي بفلسفاع| العقيمة يعيش في دياجير ظلام 
الفكرء وفساد العبادة» بزغ من مكة ا مكرمة في شخص محمد رسول الله نور وضاء؛ 
أ على العام فهداه إلى الإسلام". 


ا ی ا ا 
خروج النبي - بل - إلى العالمين» في وقت بلغت فيه أمم الأرض دركة من الانحطاط 
م تصل إليها من قبل بل هي د ركات» دركات ني نواح شتى» في التخلف العقدي» 
والضمور الفكري» والتراجع الثقافي» والانحلال الآخلاقي» والظلم الاجتاعي» 
والساد السا 


e 
0 A 


E 


ا لجهل والظلم . 


aD KOKORO 
أما العرب؛ - على ما فيهم من صفات الكرم» والفروسية والشجاعة»ء والذكاء‎ 
والقيّافة» والفصاحة والنظافة - فكانوا يعبدون الأوثان» ويشدون البنات» ويرثون‎ 
النساء كا يرث أحدهم الدابةء ويتكسبون من وراء الدعارة وأنشأوا بيوكًا خصصة‎ 
لذلك» فضلاً عن عادات قبيحة أخرى تفشت فيهم؛ من نعرات عصبية» وحروب على‎ 
توافه الأمور» وکانت فيهم حروب طوال على مدار عقود» هلت فيها أجيال.‎ 


٠‏ - حرب آبني قيلة : وهم الآوس والخزرج» وهي حرب بعاث» وكانت حتى 
بعثة الرسول - 5ة - . 

۲- وحرب ابنی وائل : بكر وتغلب ( وهي حرب البسوس ) على مدار آربعین 
سنة. 

۳- وحرب ابنی بغیض : عبس وذبیان» في مجری داحس وغبراء» کانت بینهم نحواً 
من أربعين سنة . 

وة اكد ا اوت الا 

وبين هذه الحروب الكبرى؛ م يذكروا حرب الفجار» تلك التي كانت في مكة ! وني 
الحرم ! وني الحرم ! وذلك لحقراتها من حيث المدة وعدد القتلى مقارنة بحروب 
بعاث والبسوس وداحس التي دارت رحاها عقودًاء وقتل في سبيل هذه الحروب 
E NS‏ 

ومن ثم لك أن تتخيل حالة الهدوء التي عاشتها الجزيرة العربية بعد البعثة 
ا 

لقد كانت جزيرة العرب تموج بالظلم والتخلف .. إلى أن أرسل الله برحمته 
مدا علا - 
| يقول الباحث الضرنسي "هنري ماسيه " في كتابه "الاسلام " : 


"بفضل إصلاحات خمد [145] الدينية والسياسية - وهى إصلاحات موحدة 
بشكل آساسي - فإن العرب وعوا أنفسهم» وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى» 
ليعذوا دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية" [ ص .]٥١‏ 


o oS 
القائم على كراهية الآخرء الثائر على الأديان» القاتل للعلم والمعرفة» حيث حرمت‎ 
القراءةٌ والكتابة على عامة الناس» فضلاً عن تكبيل هؤلاء العامة با حجر الفكري ضد‎ 
آي مذهب مسيحي أو غير مسيحي يخالف مذهب الكنيسة» ومن ثم تم تحريّْق‎ 
المعارضين بالنار» وتغريق المخالفين في الماء.‎ 

وتزايدت المكوس و الإتاوات على كاهل الرعية؛ ومن ثم كثرت الثورات» وتنامت 
الفوض . 

وتفشى الانحلال الأخلاقي» وانتشرت كل ضروب العهر في الفئات الغنية . 


E E O 
مصر على مدار عشر سنين؛ يفعل بالمصريين ما يشيبٌ له الولدان» فقد أوقد المحارق‎ 
للمخالفين» وسلط النيران على أجساد الأبرياء لإكراههم على اعتناق مذهب الكنيسة‎ 
الحاكمة» وذكرت كتب التاريخ نماذجَ لوسائل التعذيب التي مارسها الرومان على‎ 
. الملصريين» وأطنبوا في ذكرهاء حتى شبهوها بمحاكم التفتيش التي كانت في الأندلس‎ 

نعم .. لقد أكرهت مصر على النصرانية . 

TT‏ > وتأمل ما قاله الباحث 
الفرنسي " جوستاف لوبون ": 

"ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية . ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض 
الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي'“» وكان البؤس والشقاء مما كانت 
تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن. وكان أهل 
مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر التى أكلتها 
الانقسامات الدينية » وأنهكها استبداد الحكام تحقد شد الا ادت انر وم . 
وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين ". 


2 الصواب: الفتح الإسلامي‎ )١( 
T1 حضارة العرب‎ (۲) 


سا ar Bee "KKK DEDEDE DDK CDI DDK DDKD il‏ 
وذاقت مصر الُر ألوائًاني كم أوربا المسيحية» من جباية وظلم» واضطهاد 
واستعباد» واستنزاف لثرواتها الطبيعية» لقد كانت مصر ضاحية زراعية تابعة لحكام 
ا اا ی 
ولعل الدراس لواقع الشعب المصري آنذاك» وما کانوا يكابدونه» يدرك لاذا تنفسوا 
2 
الصعداء يوم نزلت مصرَ خيل المسلمين المحررين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص -رضوان الله عليه -. 


ee 
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الأكاسرة حتى جعلوهم كالآهةه وبمقدار هذه المبالغة معن الأكاسرة في ظلم الرعية»‎ 
. واللإسراف الجنوني الذي يذهب بالألباب‎ 


ee 
iv U0 


0 الحضارات والبلدان الأخرىء» فلا يقل انحطاطها عن هذه التى ذكرناهافي 
السطور الأخيرة» فالصين متهالكة في الوثنية حيث عبادة تمثال EET‏ 
وهو رجل سحارب النسل ولد سنة ٠۸‏ ق .م» ومتهالكة أيصًا ني الرجعية الاجتهاعية 
حيث العدون الصارخ ضد النساء» ذلك العدون المتولد من الفلسفة البوذية التي تدعو 
إلى هجر التسل:.: 


ee 
iv U0 


i‏ الهند» فهي حط الأمم آنذاك» فقد استفحشت فيها الطبقية بصورة مريعة» 
وسادت بين أهلها الإباحية ا لجاحةء وبلغ من هوسهم الجنسي - كما حكى العلامة 
الهندي أبو الحسن الندوي أن " رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء 
العاريات والنساء يعبدن الرجال العراة» وكان كهنة المعابد من كبار الخونة والفساق 
الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن » وقد أصبح كثير من 
المعابد مواخبر يترصد فيها الفاسق لطلبته» وينال فيها الفاجر بغيته » وإذا كان هذا 


E E 
شأن البيوت التي رُفعت للعبادة والدين؛ نا فی ار وط الد رتور‎ 
. ©"! الأغنياء ؟‎ 
والمضحك المبكي في هذه الحضارة الهندية - أيصًا - أن عدد الآة المعبودة في المند‎ 
!!! في هذا القرن وصل إلى 330 مليون إله‎ 


ee 
0 I 


O TT O EOS 
والبحر مبلعًا بشعًاء لقد كانت البشرية تتهالك نحو الزوال والدمار» كانت -بحق -في‎ 
. أحط دركاتها منذ بدء الخليقة‎ 
وهذه الصورة التي عزّجنها عليها سريعًاء تفصح لك عن عظم الجهد الذي بذله‎ 
النبيٌ - 4 - في تغيير هذا الواقع المُر» وعن ضخامة التغيير الذي أحدثه الإسلامْ‎ 
في العالم» وعن التضحيات التي قدمها المسلمون لبناء حضارة اللإسلام وأسستادرة‎ 


O E E EN DESE EE, 
و‎ 

يفول الباحث الألماني "رودي بارت ": 

"كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه ا جزيرة» بعيثون فيها 
فسادًا. حتی تى محمد ب ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد» خالق بارئ» وجمعهم في کیان 
واجان متحانس " . 

ويقول المؤرخ النصراني "فيليب حتى 

E‏ فإن محمدًا الرجل 
والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد؛ يبدو لنا بكل وضوح؛ واحدًامن أقدر 
الرجال في جميع أحقاب التاريخ؛ لقد نشر ديتًا هو الإسلام» وأسس دولة هي الخلافةء 


(۱) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين »1۸ . 
(۲) طالع کتابنا "'ز نبى الرحة ". فصل : رحهته في جال التنوير والحضارة» -دار الخراز» جدة. 
)۳( الاا كا واللإسلامية في ا لجامعات الألانية » ص ۰ 


ae os "HKEDEKCDKE DEDE DEDEDE DDO DHE DK KEKE J الاک‎ 

ووصع اشاس حضارة هي الحضارة العربية الإإسلامية. وأقام أمة هي الأمة العربية ". 
وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر" . 

وكانت لمقومات الأمة الجديدة» والدولة العادلةء والحضارة الرشيدة؛ الأثر الفاعل 
الذي مكنٌ للمسلمين من التفوق الحضاري على الآخرين» الذي جعل أمم الأرض 
تنظر للمسلمين بإجلال» وصار الناس يقتبسون النور من الحضارة الأستاذة» والدين 
المهيمن. 

وامتد نور الأستاذية الإسلامية في ربوع الآرض» بل قامت حضارة وربا 
الحديثة من مشكاة الحضارة الإإسلامية» حتى قال الفيلسوف الفرنسي" سان 
سيمون" [ [۱۸۲١-۰‏ في كتابه " علم الإنسان ": 

" إن الدارس لبنيات المحضارات الإنسانية المختلفة» لا يمكنه أن يتنكر للدور 
TS‏ يثة "° 

EEG aS وهکذاء‎ 

وبالإسلام انتقلت الأسرة والطفل والمرأة العربية من حئة الظلم الاجتماعي إلى ظل 
العدل الإسلامي.. 

وبه انتقل المجتمع من الظلام إلى النور.. 

وتحول العرب من التخلف إلى التحضر . 

وصارت هم قيادة موحدة» وحكومة حكمة» ودولة ظاهرة. 

واستخلفهم الله» وجعلهم خافاء الأرض» يحکمون بين الناس بالعدل» فسادوا» 
وقادوا. 


BBS 
0 0 


yy 
. ۳١ نقلاً عن رشدي فكار: نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر الهجري » ص‎ )۳( 


lJ KKK DOKKEN KDKDKDKK ETB 
ب الڪنن:‎ 


iw‏ اعقد مقارنة بين حضارات الصين والمهند والفرس 
1 توصیبت 1 والرومان والإسلام في " مجالات المرآة والعلم والأخلاق " 


E 
8 Saas © 


e E 
ر | نشاطه الاجتماعي قبل البعثة ؛ عضو مؤسس في حلف الفضول» ذلك‎ 
ا ي ا‎ 


اقل بالجارة خيت عمل مديرا لأع ال دة تت خريا ت وهي سيدة اعمال 


عربية شريفة حسيبة. 


\ 


۱2 | هوايته : كان يعشق التفكر» وقد جعله بعد ذلك عبادة» حيث كان يصعد إلى 
o NT ET‏ 
حیث يصعد إلى الغار في شهر رمضان » فیمکث يتحنث جل الشهر أو بعضه » تمامًا ك 
كان يفعل سقراط, بيد أن الأخير كان يفرد يومًا بكامله للتفكر» سواءً كان هذا اليوم 
کل آسبوع او کل شهر .. 

/\ المستوى التعليمي : لا يقرأ ولا يكتب . 


ذلك الاسم ل ا النبي و ا 
خمسة أسماء: آنا محمد وآنا أحمد» وآنا الماحى الذى يمحو الله به الكفرء وآنا الجحاشر 
الذي تحشر الناس على قدمى (أي حشر الناس إثر بعثه)ء وأنا العاقب" والعاقب الذي 
aS‏ 


e ا مستقيم الاش بسام» ا لين الكف» عریض‎ e 

شديد سواد الشعر» مسح الصدر والبطن» طيب الرائحة في حر القيظ» في صوته بحة 

حيلة» قال جابر بن سمرة في وصف النبى: كان " أحسن من القمر"”» وقال خادمة 
E‏ ۰ 


4 | اه E‏ الاجتماعيت قبل البعثة : 
- عضو مؤسس في حلف الفضول لنصرة المظلوم ( كان في سن العشرين تقريبًا 
شارك 


التصارع على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه في حادث إعادة بناء الكعبة . 
E E‏ 
له الأحقية ني وضع الحجر الأسود بعدما دقوا ني ذلك عِطر منشم E PEE‏ فأشار عليهم -في 
حكمة منقطعة النظبر aE E‏ 

من طرف» ويتولى بنفسه إعادة ا لحجر إلى الكعبة» فطابت النفوس بذلك ورضيت. 

. )٤٥۱۷(: البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل : ۷» وصححه الألباني . (۳) البخاري )٥٤٥1(-‏ . 


() مَنْشم امراةٌ من جر وکانت تبيع | لطيب فکانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدّت حرممم فصارت مثلاًني الشرء 
[لسان‌العرب (۱۲/ .])٥۷١‏ 


aT B2 DKOKDK DK DHOKOK DK DHOK DKK LL 
نشا رسول الل = ل - في كنف الله وحفظه؛ فلم‎ Q 


تناب في ۰ يسجد لوثن» ولم يخضع لصنم» ولم يكذب ولم ين» 
ظلال الله ولم بر قط في موقف مريب» ولم يؤثر عنه قول معیب. 


و ٤‏ شبابه الصادق الأمين . 


۷ جس نے او ا ا 

وأعظم الناس قدرّاء وهو القائل : 

" إن الله اضطمّى تات مِنْ وَلَدِ إسُمَعِيل» واضطفى فُريْشًا من كانه ءواضطقی مِنْ 
ريش بني اشم وَاضطقَاني ِن بني ڪام" [ مسلم: ٤۲١١‏ عن واثلة بن الأسقع] . 

عليه الصلاة والسلام ! صفوة من صفوة» وكريم من كريم» وشريف من شريف» 
5ا ا 
۷| یتیہ عظیہ 

ولد يتيًا» وحضر منية أمه» رآها وهي تجود بنفسها في غربتهاء وشارك في دفنهاء 
وهو لا يزال في ربيعه السادس» وهكذا في سفرة واحدة؛ زار قبر أبيه ودفن آمه» وتجرع 
کاس اليتم» وعاش ع عيش البؤس» من فقر وفاقة» وكدح وحاجة» وهي نشأة كفيلة أن 
تقهر آي إنسان طبيعي» ون تدمره تدميًاء بيد آن عناية الله لا تغیب» فقد تکفا اله 


tS‏ والتأديب» فأدیه فأحسن تاديبة.: 


E, 
أن الشبان في سنه تراودهم الشهاوات الجنسية وتحتوشهم التزعات الفطرية» ولكن‎ 
. حفظ الله نبيه» فلم يثبت عنه أن عاقرًا راء أو هتك عرصًاء أو أكل حقا‎ 

۱2 لو ذثڪشف له عورة 

كان العري منتشرًا في الجاهلية بين الرجال والنساء على حد سواء خاصة حول 


الكعبة» وكثيرًا ما تحدثت كتب التاريخ عن طواف فلان وفلان وفلان عرايا حول 
الكعبة» ورأي الكثير والكثير من وجهاء العرب قد تجردوا من ثيا بهم في الحج. 


SLE GD 

ما رسول الله بي - فلم تكشف له عورة ! 

ولم پؤثر عنه أن طاف عرياتًا . 

ولم تذكر كتب التاريخ أن رسول الله بلا < ارک مارا ا ول ماق ها 
الات 

وما يدل على حفظ الله له من هذه الأعال ال جاهلية ما رواه ابر بن عل ال 
حیث قال : ّ 

بیت الکَحبة ذَهَبَ التي - 4ل - وَعَبَاس يَنْقّلانِ ا لججارة فقا عباس 
تبي - #4 -: اجعل إرَارَك على رَبك بيك من ا لحجَارَة 1 فلها هم أن يفعل1 حر إل 


م ت 


0 is E 1 ٩ س و ر 8 ا‎ E 
وَطمَحَت عيتاه إلى السََاءِ ! ثم آفاق» فقال: " إرّاري ! إِراري ! فشد عَليِهِ‎ ٠ الأرْض‎ 


إِرَارَه" 0 


BBS 
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النبوية الشريفة في الحض على 
العفة والحياء وغض البصر» طالع -على سبيل ال مال -باب 
الحياء وما بعده من كتاب الأدب بصحيح البخاري. 
نب آماكن الجرن» والس اللهوء ورفاق السخف» 
وفتيان الخلاعة» وقل في نفسك دومًا : آنا صاحب رسالة 
والعمر قصير ! 
-اكتب خاطرة إيمانية حول حديث : "لا رول قَدَمَا عَبْلٍ يوم الَْيامَة حى يأل عَنْ 


و 
0% 1 


FEND 


aE Bo KIKI DKDKDK DHOK DK KHK LL 
أسس قريشيون - قبل البعثة -»حلفين أو هيئتين‎ § 

. 5 

حلفى المطييسن. المطيبين هح إصلاحيتينء دف نصر الظلومين وردع الظالين . 


الحاف الأول : 
وحلف الفضول هو حلف الْطَيَينَ» وسبب تأسيس هذا الحلف أن فريقًا 


من قريش أجمعو على أن يأخذوا من بني عبد الدار الحجابة - 
أي شرف خدمة الكعبة -» واللواء - أي شرف حمل اللواء 
ني الحروب -» والسقاية - آي شرف سقي الماء للحجيج» 
فهذه المكرمات الثلاثة م تجتمع في آي عائلة من عائلات العرب سوي بني عبد الدارء 
فحقد عليهم الحاقدون» ومشوا ني نزع هذا الشرف وتقسيمه» فتفرقت عند ذلك 
قريش » واختلفت الآراء» فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة والرجولة فاجتمع 
أنصار بني عبد الدار» فأخرج بنو عبد مناف قصعة ملوءة طيبًا .ثم غمس الحضور 
أيديهم فيها » فتعاقدوا وتعاهدواء على نصرة بني عبد الدار والمظلومين من بعدهم» ثم 
مسحوا الكعبة بأيديم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين ٠‏ 
ثم اصطلحوا وات تفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبنى عبد مثاف» وأآن تستقر 
الحجابة واللواء والندوة في بنى عبد الدارء فانبرم الأمر على ذلك واستمر”. 
ا - هذا الحلف .. 


Soe ER aT‏ -وهوني 
سن العشرين» وكان من أمر هذه ايئة الإصلاحية؛ أن تداعت قبائل من قريش إلى 
حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان» لشرفه وسنه» فكان حلفهم عنده» 
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا جدوا بمكة مظلومًا دخلها من سائر الناس» إلا قاموا 
معه وکانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول [ انظر : ابن هشام : ۱/ .]٠١٤١۱۳١‏ 


(۱) انظر : ابن هشام ۱/ ۱۳۲-۱۳۰ . 
9 ابن قر رار ۹/7 : 


o. 
به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب.‎ 

وكان سببه أن رجلاً غريبًا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس 
عنه حقه» فاستعدى عليه الخريبٌ آهل الفضل في مكة » فخذله فريق» ونصره الآخر» 
ثم كان من أمرهم ما ذكرناه» وقد وتحالفوا ني ذى القعدة ني شهر حرام» فتعاقدوا 
وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر 
صوفة» وعلى التأسى في المعاش. 

I 


/\ أ قال 7 الله -علا TE‏ 


2 


ر 04 ور ر ر 
" شهدت جلف المطيينَ مع ڪه عمُومتي وأا عام قا أحبٌ ا ن لي مر النعم وَأي 
و 


وهذا هو الموقف الإسلامي من أي جماعة غير إسلامية تتخصص ني أعال الخير أو 
نصرة المظلومين أو إغاثة المنكوبين .. 

فإذا عمد نفر من النصارى - مثلاً إلى مارسة عمل خبري بحت» غير مبطن 
بتنصر» أو معاداة للإسلام أو عحاداة ل له ىيا -» فلا بأس من المشاركة فيه . . من 
قبيل التعاون على البر والتقوى . 

أما تلك الاعات التى تتخذ من العمل الخيري غلاقًا لإفساد الإخلاق أو الحرب 
على اللإسلام - كتلك الاعات الماسونية كالروتاري والليونز - فمحاربتها أوجب من 
السكوت عنها 


(1) يقصد حلف الفضول فهم في الأصل من جاعة المطيبين . 
(۲) أخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ وهو في السلسلة الصحيحة . 


OTITIS) 

وإذا كان شأن رسول الله -ئيا BE ie EE‏ 
المظلوم ورّبر الظالم » هو المؤازرة والمشاركةء فم| بالك بشأن المسلم من جماعات 
الإصلاح المسلمةء والهيتات الإسلامية المتنوعة» والمتخصصة في شتى مناحي العمل 
الإنساني الخيري» كالتكافل» ورعاية الضعاف» وإغاثة الملهوفين» وكفالة الأيتام» 
والدفاع عن حقوق الإنسان» والدفاع عن حقوق الأسرى والسجناء» ومنافحة الظلم 
والفساد...؟ 

لا شك أن نصرة هذه الاعات أوجب» ودعمها أولى» والمشاركة فيها أجدى. 

ك ولقد حث الله -عز وجل -المسلمين على إنشاء ماعات دعوية لإرشاد الناس 
وتعليمهم الخيرء فقال- تعالى - : 

ولتک ینک Ce‏ ي عون إل ا ¢ AE‏ اروف ويتهونَ عن المنگر وأوکيک هه 
الشفیشوتے © لتکو ایی ترخا واخکشوا ہی بد ماج مم ایت ایک کم 
عذَاب عَظيمٌ %[آل عمران:٤١٠]‏ 


۹ 
< 


قال ابن ڪثير:؛ 
ولتک منک ا آی: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى ا لحر والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
/\ ثور قال : 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فَرْقَة من الام متصدية هذا الشأن» وإن كان ذلك 
واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه» كا ثبت في صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال 
ks‏ اله لا "من رای منم مُنكَرَا قلي ید إن اَستمم تلا یسان إن تملع 
بقل وَذَلْكَ أصَعَف الإيان". وني رواية: "ويس وَرَاء َلك ِي الان ڪب رول" ١‏ 
\ وقال الطبري - في تطسيرهذه الآين -: 
5 "'ولتکن منکم- أا المؤمنون E‏ "أمة" يقول: حماعة "يدعون"' الا ل 
الجر" یعنی إل الإسلام وشرائعه 0 
(۱) ابن کثیر ( التفسیر) : ٩۱/۲‏ . 


() ابن کثیر ( التفسیر) : ۲/ ٩١‏ والاستشهاد بالحديث من قبل ابن كثير. 
(۳) تمسر الطري :۹١/۷‏ 


E IT a 
الوسط الذي يتنفس فيه هذا ا منهج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير‎ 
.. المتكافل المتعاون على دعوة الخر‎ 

"وهكذا قامت الجاعة المسلمة الأولى - في المدينة - على هاتين الركيزتين . e‏ 
الإيمان باه : ذلك الإيمان المنبثق من معرفة الله - سبحانه - وَل صفاته ني الضمائر؛ 
وتقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال . 
وعلى الحب . الحب الفياض الرائق والود . الود العذب الجميل » والتكافل . التكافل 
الجاد العميق . . وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في 
کا 
| الضرق بين جماعة السلطان وجماعت غير السلطان : 

يلزم على الحكومة الإسلامية إنشاء هيئة أو جماعة - داخل الدولة - للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه الج اعة الحكومية الموكلة من ولي أمر المسلمين بجوز 
ها وحدها استخدام " القوة "في إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقرار المعروف وإنكار 
المنكر.. 

إما سواها من الاعات الإسلامية أو الهيئات الشعبية داخل المجتمع الإسلامي فلا 
يجوز ها استخدام " القوة " للإقامة العدل بين المسلمين » بل النصح والدعوة باللسان . 

فالسلطان له وحده صفة استخدام الضرب في مارسة فريضة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن "م يمتثل [ المأمور ] هدده بالضرب » فإن م يمتشل ضربه 
بالفعل» فإن م يمتثل أشهر له السلاح إن وجب قتله » ولا ينتقل عن مرتبة إلا عند عدم 
إفادة ما قبلها » وما غير نحو السلطان فإنم يأمر وينهى بالقول الأرفق فالأرفق وإليه 
الإشارة بقوله : ( فإن لم يقدر ) ا مكلف على الأمر أو النهي بيده لكونه غير سلطان "”. 


. ٠١٤: الظلال» سورة آل عمران» تفسر الآية‎ )١( 
. ٠١۲ /۸ الفواکه الدواني‎ )۲( 


2< و رر رج عار 9 م ھر اا 0 

ك موا 
ر 

م < ےر 2A G2‏ ا 


وا ا ف ا ا 


فا 


ا es ٤‏ . 
ما حكم كل من الجاعتين» فنرى أن جماعة السلطان» واجبة ولازمة» فيجب على 
الحكومة إقامة جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . فقد خول اللإسلامٌ " القوة" إلى 

السلطان للإقامة العدل . 

ما جماعة غير السلطان» فهي فرض كفايةء إذا قامت بها فة من أبناء الشعب 
سقطت عن فرضيتها عن الآخرين . ولكن يندب وجود عدة جماعات أهلية دعوية 
والتقوى» دون اللإغراق في الجزئيات» أو التعصب للأشخاص والأساءء» أو الطعن 
والتجريح المتبادل» أو سوء الظن وتنصد إلأخطاء: او التعاون ى الظالين المحكمين 
ضد أبناء الدعوة . 

. استطاعتك‎ Nip 

۲- أن تشرع في تشكيل ' المحنة خيرية " في الحي أو 

الشارع الذي تسكن فيه؛ لنصرة المظلوم» ومواساة 


اللحروم» وتطبيب المكلوم . 
SS‏ 


أنشطتها الخبرية والدعوية. 


1 
Ff 
3 : 

١ 
= 


۾ ⁄] عن أم المؤمنين عائشت - ا - قالت : 
E TE‏ ية من الوحى 
الوا الصَاَةّني الوم فَگانَ لاء یری رؤا إلا جَاءتٌ 


ENE‏ حب لله ا لحلاءء و گان لو بار 
a‏ - وهو التَعبدُ - الليالي وات العكَدِ قبل 


ء0 0 


ْنع لل هله و وديك تم زجع ل ڪيڪ يرود 
EE ES‏ :ااا 


بقارئ "۰ قا ال : "' ڪڌ فَعَطني» ۽ تی بلع يې اه م آزتاي؛ تَقَالّ: افر 
فلت : ما آنا بقارئ ! قادن عطي الثاني حى بل مني اله ُه م ارْساني » فَقَالّ : 
! َقلْت: ما آنا بَا رئ َأخَّن عطي الال فم ارس لني فَقَلَ : اوراس ريك 


آآیی علق لق لاضن نعلق ا هرا وك آلأكم € [العلق:١]..."*‏ .. 

كھ هكذا كانت البد ايت : " تفكر ". 

ك وهكذا كان العمل الأول : " التحنث وهو التعبد". 

كم وهكذا كانت الكلمت الأولى :" اقرا" .. 

وي " مطبخ ' ' التفكر والتعبد والقراءة» يصنع الله اللصلحين على عين» ويعدهم 
لمهمة الدعوة والإرشاد» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور» في أدبم في صوامع 
العبادة بأدبه» ويزكيهم في خلوة التفكر» ويعلمهم في جلق القراءة .. 

فما أحوج المسلم إلى ثلاث ساعات في يومه وليلته» ساعة يتفكر ختليًا بربه» وساعة 
يتعبد فيها بقيام» وساعة يتثقف فيها بكتاب .. 

ففي التفكر تصفية للذهن» وفي العبادة تربية للنفس» وني القراءة تثقيف للعقل. 
الداعى في دعوته . 


(۱) رواه الببخاري : ۳ . 


DKK Dl) CDK DKK KDHOK DEORE DDKD DK ECEB 

وني كل مرة» يذهب فيها رسول الله -45 - إلى غار حراءء ليتزود بهذا الزاد» كان 

عليه أن يصعد جبلاً شاهقاء ويسلك طريقًا وعرًاء ليلا مشيًاء وحيدًاء ني حمّارة القيظ 
وي صبارة الرّد a‏ 

من أجل ماذا ؟ 

من آجل أن يتفکر . من أجل آن يتحنث . من أجل أن يتعلم . 

0 3 5 ر ررر A E‏ ہر 

فهذه اللائة | تنل إلا بشق الأنفس» # وألذين لهد وأفي تالت ديهم سبلا €[العنكبوت:۹٦].‏ 
4 أما التذڪر: 

کھ فقول الله تعالى فيه : 

ت فلق السَمَوتِ وَألذَرض وََخَيَكضٍ اليل وألا لكو اولي آلألیب ل 
م ےرک کو م یر ہے ر ےہ ور ت °< el KL LAR da‏ 
ارين يڌ رون اله فما وقعو داو ڪل جو بهم وسک ڪرو فى خان لسوت وا اضرا 
ماقت هدا بطلا سبحدك فَقَتا عدَابالتار € [آل عمران:۱۹۰]. 

كت قال النبي - ب - :" ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها !! "© . 

1 سے ر اسر 

ك وفي الأشر؛ " لا عبادة كالتفكر " 

ك وقيل : " فكر ساعةٍ خب من عبادة ستين سنة "'. 

والتفكر نور والعَفلة ظلّمةء والتأمل باب من أبواب السعادة» وهو مفتاح العلم» 

والتفكر صحة للعقل» والغفلة مفسدة للفهم؛ فإن الإنسان المتفكر المتأمل أصفى 
وما التعبد : 

کم فقول الله تعالٰى فيه : 
ص اک م و کا ر ےر E‏ 
# والزین س توت لرهْسجَدا وما [الفرقان:٤٠]‏ . 
gs‏ و ےر صح ہے < کے کے یوو کک کک ا ر ا ا ج وو 
نتجاف جنويهم ماجح يعون رهم حوفا وطمعاويمًا ررقتهم ينف 4# 
[السجدة:١١]‏ . 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ١1۲)ء‏ وغيره » وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )٦۸(‏ . 


af Be DKK DKK DKK DHOK DKK KD 
] ۱۷: یتال هجون € [الذاریات‎ 


مرو > ر 2د 2 


ای ازن ابیت آوانقص مه ليلا )وزد عه ورل الان رت 
سنلقی یک ولکیلد )اة الیل هی اشد وط ووم قبلا )کک ف آلا رما 
طولا € [المرّمل:٠ء۷]‏ 

کھ ويقول النبي - 5 

" نعم الرَجُل عبد اله َو گان بُصَلي ‏ من الاي" 

E 

"گان بص خی عف٤‏ رخا اث لك صل eT‏ 


قرا اعدم بی اة بل أن بزع رأة يزع َكمكَنِ نل صلا الجر تم 


کے وقال رسول الله ۔ کل ۔ ناصحًا ۔ : 
"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة 

للسيئات ومنهاة عن الإثم' 0 

ك وقال جعطر الخلدي: رأيت الحسن في المنام . 

ك فقلت: ما فعل الله بك؟ 

ك قال: طاحت تلك العبارات» وطارت تلك الإأشارات» وفنيت تلك العلوم» 
ودرست الرسوم» فا نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. 

ك وقال يوسف بن أسباط: إذا أخحلص الرجل التعبد لله أربعين صباحاً أجرى الله 
على لسانه ينابيع الحكمة . 

ك وقال أبو ذ ر - 4 -: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموافي شدة الجر 
ر النشور. 
(۱) آخرجه البخاري )۱۰٥٤(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري )٠۰٥١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي »)٠١٤۹(‏ والحاكم )١٠١١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء ٤٥۲‏ . 


aJ KOKO DKDKDDKDK "E(B 


للقلب. وزاد للدعاةء وملاذ للعصاةء وروضة يرتع فيها المؤمنون» فيها روح 
للمكروبين» وشفاء للمكلومين» وجلاء للمهمومين» وعطاء للمحرومين . إن قيام 
کک الله في الأرض ! 
4 | وأما التعلو : 

کے فیقول الله تعالی فیه: 


مہ و > 3 


٭ امهو قت اتا آل ساجدا وق اماد ر الاخرة وو رمه رد فل هل يسوی لبن 


کو ر ر ر 2 


يعون وارب يمون إ ماي ا € 1الزمر:۹]. 
ك ويقول النبي - 4ة - فيه : 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم" . 
و 
ممن ٴخارج حرج مِنْ بون لَب الْملْم إلا وَصَعَّت له لَك أَجُحَتَها رصا 
صت "0 . 
4 وعن صطوان بن عسال المرادي - د - قال : 
إني جئت أطلب العلم . 
فقال: " مرحبًا بطالب العلم .. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب 
O‏ 
ك وعن أبي أمامت قال: ذكر لرسول الله- کا - رجلان : أحدهما عابد والآخر 
عال.. فقال - عليه أفضل الصلاة والسلام - : " قشل الما على العابد كفشل عل 
آدناکم ".. ثم قال - رسول الله ٤ا‏ -: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲)» والبيهقي في الشعب (۲/ »)۲٠١‏ وصححه الألباني . 

(۲( ارج ان ساج ۹ وغوه مت الالان ق ع انا 

)۳( خر جه ابن ماجه (۲۳۱)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (۸ / /٠٤‏ ۳١۷۳)ء‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة (۳۳۹۷) . 


SES OIE IU 

a 
. ليصلون على معلم الناس الخير"‎ 

وكان بو حنيفة - رحه الله - إذا آخذته لذة المسائل ( في طلب العلم ) يقول: أين 
الوك لدو ماو ف لر طا لقان ا غه 

ك وقيل: من خلا بالعلم م توحشه الخلوة» ومن تسلى بالكتب ل تفته السلوة. 

ك وقيل لابن المبارك: من تجالس؟ فقال: آصحاب النبي - بي -» إني آنظر في 
کتب آثارهم وآخبارهم. 


کڪ ولذ لڪ قال الصولي: 
E E‏ 


ا .. وخيرٌ جليس في الزمانِ كتاب 
کے وقال سقراط : 


من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه» صبر على شقاء الجهل. 

والحمد لله الذي جعل ني اللإسلام - تعلم العلم حسنة من الحسنات» وطلبه عبادة 
من العبادات» وبذله قربة من القربات» وجعل العلم نبراسًا لبناء الآمم والحضارات» 
ومنارة لتقدم الصناعات والمشروعات» وجعل العلم أفضل أنيس ني الوحشة» 
وأحسن رفيق في الغربة» ووسيلة لاستنزال البركة» ودفع الكربة» وجلب الأحبة» 
E E ON‏ 

0 ۱ آأوصيڪ بهذ ه الثلاثيت : 
ك الأولى : رحلت قمريت د وريت : تمارس فيها عبادة 


التفكر . التفكر في خلتق الكون والنفس» التفكر في أحوال 


| توصات a‏ 
8 2 التاريخ وسننه» والموت وعظمته»ء والقبر وظلمته» واليوم 
ت ا 4 الآخر وشدته. 
ك والتانيت : صلاة بليل: عليك بقيام الليل والتزود 
من النوافل» عليك أن تنقذ نفسك بكثرة السجود. 


س 


(۱) أخرجه آبو داود »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۲۲۳) وحسنه الألباني . 


EDE DLL KDC KCD KKK DK ETB 


aE NAE RE GE‏ اقرا 
في السير والمغازي» في التاريخ والتراجم» في الحديث والعقائد» في الفقه وأصولهء في 
الآدب واللغة» في علم النفس والصحة» في السياسة والاقتصاد» في التخطيط والتنمية 
.... كون مكتبتك» ورتب قرائتك» واستعن بشيخ يعلمك ويوجهك» فلا تترك نفسك 

للكتب دون مرشد, فالكتب تصنع الحفاظ» ولا تصنع الفقهاء . 


\ 
N 


فإذا فقهت هذه الثلاثيت المحمديت) فلتجعل شعارڪ د وما في ليلڪ 


نی ورا کا5 برس 2 a‏ ا 
والآوراد» والآذكارء والقيام» والصيام» والتفكر . 

اللكتب المقترحة ( ابداً بالأسهل ) 
سيرة ابن هشام» والرحيق المختوم» وهذا الكتاب 
تفسير ابن كثير ( المأثور) »القرطبي ( الرأي)ء الظلال (الأدي) 
العقائد الإسلامية للسيد سابق» الإي ان لنعيم ياسين» 
الواسطية. الطحاوية 
الأربعون النوويةء رياض الصالحين» جامع العلوم والجحكم» 
البخاري» مسلم 


فقه السنة للسيد سابقء بلوغ المرام» الحللى» الغني» فتاوى ابن 


1 3 
كتب عبد الله ناصح علوني» إحياء علوم الدين» كتب ابن القيم 
قراءة حرة في الثقافة العامةء لغة» أدب»سياسية» اقتصاد» تنمية 


بشرية ..الخ 


aE B® DKDKDK DK DDKD OOK KORK NL) 
"كلا أبشرء فوالله لا بخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل‎ 
الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري‎ 
الضيف» وتعين على نوائب الحق""0.‎ 
E E 
رسول الله بي - لما حدثها بشأن الك الذي نزل عليه بغار‎ 


ات حت قال غا ماع غه "0خت غل 
فسي". 
وكان دور المرآة والزوجة الصالحة هو تخفيف حدة الضنك التي لحقت بنبي الرحهمة 
ية جراء هذه المقابلة الشديدة الصعبة مع "جبريل"» وتؤكد له عناية الله به» مدللة على 
خصال كريمة يتصف ما المصطفى» وسلوكيات طيبة يمارسها في مجتمعه. 
فهي توضح له بكل صراحة أن الله لن يخزيه لعلة واحدة» هي أنه مواظب على جلة 
من العبادات الاجتماعية.. فلن يخزي الله من وصل الرحم» وصدق المحديث» وحمل 
الكل» وأكرم الضيف» وأعان على نوائب الدهر! 
إا تتحدث إلى زوجها كطبيبة نفوس» وكفيلسوفة فكر» وكعالمة في سنن الله 
ونواميسه في الخليقة..إنها بكلاعا تلك د تسبق ما قاله رسول الله _4 : "صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء» والآفات والهلكات... " [صحيح» الجاكم» عن 
ا 
هذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا اير للناس لا بخزيه الله لن يصل الثرن إلى 
قلبه» ولن يصل الخوف من الناس إلى وجدانه» بل ستنعم حياته» وينعم قلبه» ويزهو 
ويفرح» وينجلي غبار الضنك عن رأسه. 
"کاڈ" .: 
لن حزن قلبك» ما دام حمل الخير للناس.. 


(۲) آخرجه الحاکم (۱/ ۲۱۳)» برقم »)٤۲۹(‏ وصححه الأّلباني » انظر حدیث رقم : ۳۷۹١‏ في صحيح 


الجامع . 


E 

N" =i 

i ابسشر‎ 

سيندمل الجرح» ويزول الوجع» وستمضي في طريق الحياة بهذا القلب الخبر» يفيض 
منه النور إلى البشر» وتسرج به قلوبًا غلفاء وعيونًا عمياء وآذاتًا صا. 

"فوالله ا يخزيك الله أبدا"'.. 

لست آنت بال وجه الذي یرده الله» ولست ولست آنت بالعبد الذي يتخلى عنه ربه» 
فأنت عبد أكرمت عباده» أشبعت جوعتهم» وأذهبت ظماتهم» وكسوت عورتهم» 

ك وعفوت عمن أساء إليك فكنت الأم: 

وإذارحمت فأنت أمّ أو أب هذان في الدنيا هما الرحاء 

"إنك لتصل الرحو" 
آهلك» ووتد آقاربك» م يسمعوا منك إلا كل خير» ولم يروا منك إلا كل صلاح.. نت 
لكبيرهم ابن» ولصغيرهم أب» ولصاحبهم أخ. 

"'تصدن الحديث" 

لا تكذب آبداء لا تغش أبداء لا تزور شهادة» ولا تدلس مقالةء م بعهد عليك كذبة 
واحدة في حياتك» ولم تتلطخ لحظة واحدة في براثن الكذب. 

11+ 1 1۱ کا ۴ 

و الاخ ا ت 2 ا و 
لل كل وقد فا ماه ور جت ده و سحلت فة 

"تقري الضبف" 

ما أكرم الناس إذا نزلوا بدارك! وما أعظمهم إذا حلوا بحضرتك! أوقدت القدورء 
وجهزت النارق» وقضيت الحاجات» فإن بات الضيف بدارك بات آمتًا عزيرًاء وإن 
انصرف؛ فمکرم مسرور. 

"تعین على نوائب الدهر" 1 

فمصائب الاآيام كثيرة» وجراح الواقع كبيرة» فياتيك طالب العون فتعينه على نائبته» 
ويأتيك ا مكروب فتعينه على كربته.. أنت الظّهر للبائسين» فأآنت لجراحهم طبيب» 


SS OEE ILE 
والصديق کڪ لڪ‎ 

و"آبو بكر" تلميذه العظيم! يسير على شرعته» ويمارس صنعته» ويبتلى» فيخرج 
مهاجرًا نحو أأرض الحبشة» حتى إذا بلغ (برك الغاد) لقيه "ابن الدغنة" وهو سيد 
(القارة) فقال: "آين تريد يا با بكر؟" فقال أبو بكر: "أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض, فأعبد ربي". 

ك فقال ابن الدغنة: "فإن مثلك يا أبا بكر لا يخجرج» ولا تحرج مثله» إنك 
تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
ا لحق» وآنا لك جار» فأرجع فاعبد ربك ببلدك.. 

فأصحاب هذه الصنائع الخيريةء ما كان الله ليخزيهم» وما كان ليكلهم إلى بعيد 
كافر» أو إلى قريب ظالم» هم أحق بالتمكين» وأولى بسعادة الدنيا والآخرة» وكان حقا 
على الله أن يسخر همم آمثال "ابن الدغنة".. ينصرهم ويؤازرهم» حتى ينعم صناع الخير 
ي ظلال الله. 

فاصنع خيرًا.. يسعد قلبك» ولا خزيك الله. 

. زز قريبًا . وقل حقا. وا حمل مستا . وأكرم ضيمًا‎ -١ 
ه وفرج عن مسلم کربةً من کرب الدنيا.‎ 
»' لے توصیات | ۲ آنشىء مجلة حائط تتحدث عن " صنائع المعروف‎ 
آ عملیت آ وعلقها بمسجد أو بمدرسة أو بمكان عمل.‎ 


MM ¢ 
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WD) KDHOKDKDK HOHOK DK HDK DHDKDKDKK aE BP 
کان رسول الله ي -يآلف ويؤلف» فما أن تقع‎ ( 
ES بالف‎ 
حدثته أحببته» وإذا خالطته أحببته» وإذا تعاملت معه في‎ e 
الدرهم والدينار أو في أي من المعاملات المالية؛ على التو تبه‎ 
وإذا سافرت معه في سفر وعاينت أخوته وإيثاره على الفور‎ 
ا‎ 
الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف » وما‎ «١ ك نعم هو ذا» وهو القائل‎ 
. ' » تناکر منها اختلف‎ 
0 ك وقد وصف النبي ي .؛ الإيمان بقوله: الايمان "الصبرٌ وَالسَاحَة‎ 
وخر‎ NIN ووصضف المؤمن بأنه, " يالف و‎ 


يألف ويؤلف» هذه صفته» صلى الله عليه» هذه النفس الطيبة؛ أبت نفس تحت 
العبودية أن تخرج من الرق إثارًّا ها وضتا . فزيد بن حارثة كان في الرق» واشترته 
خديجة - رضي الله عنها - وأهدته إلى زوجها محمد ي ى وكانت من أخلاق النبي كلا 
به کار کیت ریت ار کات س عو ای 4 م نا ا 
الأقلام» أو » أو ... بل نستطيع أن ندفع العناء عن أنفسنا في ذكر أخلاق النبي بي _ 
مع خادمه ومولاه زید بذکر موقف زید حینما خير بین حياة الرق -في بيت محمد أو 
اا ا ا ا ا و 

إذ لما علم حارثة بموضع ابنه زيد» وقد وصلت الأنباءٌ إلى عائلة زيد أن ابنكم 
اللخطوف قد استرق وبيع في سوق عكاظ» فهداهم البحث إلى بیت محمد کل ے 
(۱) أخرجه البخاري ( ۳۳۳٣‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد ۱۹٤٠:‏ »عن عمرو بن عبسة» والحديث في السلسلة الصحيحة برقم ٥٥٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبراني ( الأوسط) ٥۸ /٦:‏ والحديث ني السلسلة الصحيحة برقم ٤١١‏ . 


a Bae DDKD DDK KOK DK HOD 

فأقبل حارثة مع نفر من عشيرته إلى النبي ية وطرقوا بابه» وكان زيد î‏ 
فنادوه : یا زید ! فلم يجبهم إجلالا منه لرسول الله ية - وانتظارًا منه لرآیه . 

ك فقال له النبي ۔ كل ۔ : 

" من هؤلاء يا زید ؟ " . 

کر E‏ 
فقال له النبي 5 -:" قم فسلم عليهم يا زيد " . 

OSE A a E 
ا ا د ا ا ا‎ 
: شئت » فإنا حاملوها إليك » قال‎ 

" أسألکم أن تشهدوا آن لا إله إلا الله » وإني خاتم أنبيائه ورسله" ! فأبوا وتلكأوا 
وتلجلجوا .. وقالوا : تقبل ما عرضنا عليك يا محمد ؟ 

کم طقال لهب : 

" ههنا خصلة غير هذه » قد جعلت آمره إليه » إن شاء فليقم » وإن شاء فليرحل".. 

ك قالوا ٠‏ قضيت ما عليك يا محمد !! وظنوا نهم قد صاروا من زيد إلى حاجتهم» 
قالوا : يا زيد » قد أذن لك عمد » فانطلق معناء قال : هيهات» هيهات» ما أريد 
برسول الله بدلا » ولا أوثر عليه والدَّا ولا ولدًاء فأذاروه وألاصوه واستعطفوه › 
ا 

إن الذي دفع زي إلى التمسك بالنبي كي - رغم حياة العبودية؛ ليبن لنا طبيعة هذه 
النفس الكريمة التي كانت بين جنبي محمد بي فقد صارت -بأخلاقها - كالعَلم 
الذي في رأسه نار؛ يهوى إليه الناس من هنا وهناك» أو كالمغناطيس الذي يجذب قطع 
الحديد من حوله . 

إن أخلاق الرفق والرحة والعفو والتواضع والكرم والشجاعة والبذل -تجعل من 
نفس المرء شمسًا يستدفىء بها الناس في قَرّ البرد» وحصتًا يأوي إليه المكروب في وقت 


)١(‏ انظر القصة في : الحاکم برقم ٤٩۹٤٩‏ » فوائد تمام» برقم ١١١۱ء‏ وتاريخ دمشق ج ٠٠١‏ ص ۱۳۸ وني 
سند القصة مقال. 


AISLE ELE CD 
الظلم» ومرتفًا يأوي إليه من آراد الامتناع .. هذه الأخلاق؛ تجعل لنفس المرء ف‎ 
حلالاء ورونقًا وجمالا؛ بوي إليه أفعدة الناس» حينها يصير الإنسان -الذي لى‎ 
بأخلاق " يالف ويؤلف" _ كالسلطان في ا كا ملك» كالرئيس .. كالحاكم الذي‎ 
بأري اللهيف إل ظله» ويلىجأ الضعيف إلى عدله.‎ 

لذلك کان > E‏ 
ا ا 0 ا کک ا 
RE ENE RS‏ 
الوقار» وعمق الحياء» وعلو التواضع 

واعم أن مفتاح التمكن من قلوب الناس؛ في قضاء حو ائ ئجهم» والزهد عا في يدم 

فإذا أردت أن تملك قلب إنسان؛ فاقض له حاجه وازهد في نواله. 

واعلم آنه لا سيادة دون إنفاق» ولا ريادة دون بذل» ولا مكانة لحسود» ولا وقار 
للجوج - وكل هذه - أي البخل والحرص والحسد واللجوج -من مغاليق قلوب 
الناس دونك. 

واعلم أن المتكبر قد يملىء ا 

في کل حدب وصوب عدا مکان واحد هو قلوب الناس . 
١-الإحسان‏ إلى ضعيف من الضعفاء» ببذل صدقة أو هدية 

لف 
ا ت TT‏ التقنيات الحديثة مغل الجحوال والإنترنت في 
١‏ حعمليي [ توثيق الصلة بينك وبين إخوانك» فارسل رسال المحبة 


A 1‏ 
۳ لا تبخل أبدًاء فإن البخيل يبغضه الله ويبغخضه الناس 
س 


ويبغضه الآهل ويبغضه الولد . 


aC Bae DKON DKDK DKK DOKKEN LL 
دار أحْيَّتُ البيوتات والذور . دار نشرت في ربوع‎ \ 
دا ا ا واو فا ساد‎ 
العا وأنتتجت للدنيا العلماء والفقهاء والأدباء‎ 

والمجاهدين والمجددين . 

أحق دار بأن تدعى مباركة؛ دار جلس فيها أعظم الأنبياء 
إلى أعظم الأتباع ليعدهم أعظم آم أخر 

إغها دا الأرقم .. التي هي مَبَع السوددِ المج ومنشأً العلم الراسخ» والفتح 
المنيف الباذخ. 

مقرالدعوة 

كانت دار الأرقم ابن بي الأرقم المخزومي هي أول مؤسسة تربوية في تاريخ 
الإسلام» وقد كان النبي كي - يجتمع فيها بأصحابه يتلو عليهم القرآن» ويزكيهم» 
ويعلمهم الكتاب والحكمة . 

وكان لابد من أن يجتمع المربي بتلاميذه» والقائده بأمرائه» وكان لابد من مقر يجتمع 
فيه العاملون للدعوة» حيث قصل فيه الآيات» وتشرح فيه الدروس» ولل فيه 
الآحداث» وهي أمور تضيق بها الخطب العامة» واللقاءات العابرة. 

إذّا كان لابد من هذه المؤسسة التي تَمَصل بين العمل الدعوي العام -المو جه للناس 
كافة - والعمل التربوي الخاص -ال موجه لرجال الدعوة خاصة » وهذاالأخرر؛ إذا 
نجح» نجح العمل العام» فهو كالسراج كلا اشتد وهجه أشتد أثره. وكل| كانت 
E‏ مرکزة 1 قث الفكرية التي تدور على رؤوس الشباب 
الأحداث في الدين» كالسراج - أيصا - كلا قَوّيت شَهبّه كان أبصر للناس إذا ادهمَث 
الظْلَمّ. فهذا الذي يشتكي كثرة القلاقل الفكرية في رأسه؛ إن يشتكي ضعف التربية في 
نفسه» والذين جاهدوا آنفسهم» في الله هداهم سبله. 

السريت 

واختار رسول الله ك -هذه الدار بالذات ني مرحلة الدعوة السرية -لعدة عوامل 
همها : أن هذه الدار لفت صغير -هو الأرقم - ومن قبيلة معادية للإسلام -هي بني خزومے 


ارخ 


a) KHOR NOOK HDK OKDKKDKDK (e2 Ba 
وهي قبيلة أي جهل أشد القبائل عداوة لبني هاشم کو حا نوا کون‎ 
الاجتهاعات السرية للمسلمين في دار لفتى من أغار المسلمين حيث تكون الأنظار على‎ 
. رجالات الدعوة الكبار» ولم يكن لأحد أن يفتش عن لقاءات محمد 4لا في بیوت أعدائه‎ 
وحافظ المسلمون على سرية مقرهم -حتى لا يفسده المشركون ولا يلاحقون‎ 
المسلمين من وقت لآخر كا يفحل جلاوزة الليل مع الدعاة - ولا أدل على ذلك من‎ 
قصة أبي بكر - رضي الله عنه - التي وقف فيها خحطيبًا في المسجد الحرام يدعو الناس إلى‎ 
الله فقاموا إليه وضربوه ضربًا شديدًا حتى فقد وعيه» و دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل‎ 
يضربه بنعلين خصوفتين و يحرفه) لوجهه» وحمل أبوبكر إلى بيته» ولا يشك الناسُ في‎ 
: موته ثم استفاق وسال عن رسول الله 5ة - فلم يجبه أحد. و قالوا لأمه أم الخير‎ 
انظري أن تطعميه شيا أو تسقيه إياه فلا خلت به ألحت عليه و جعل يقول : ما فعل‎ 
رسول الله ك -؟ فقالت : و الله مالي علم بصاحبك» فقال : اذهبي إلى أم ميل بنت‎ 
ا لخطاب فاسالیها عنه . فخرجت حتى جاءت أم جيل فقالت : إن با بكر يسالك عن‎ 

محمد بن عبد الله ؟ 

فقالت : ما أعرف أبا بكر و لا محمد بن عبد الله و إن كنت تبين أن ذهب 
معك إلى ابنك» قالت : نعم فمضت معها حتی و جدت أبا بكر صريعا دنا فدنت أم 
جيل وأعلنت بالصياح و قالت : و الله إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني 
لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. 

کھ قال :فا فعل رسول الله 5 _؟ 

ت قالت :هذه أمك تسمع . 

كھ قال ١‏ فلا شىء عليك منها. 

كھ قالت : سا(#صالح. 

ک قال : ين هو ؟ 

كھ قالت :ني دار ابن الأرقم . 

کے قال : فإن لله على أن لا آذوق طعامًا و لا شرب شرابًا أو آتي رسول الله کي . 


E DE SE 


ege BS EDED DDH DK DDK DK DHOK DK KDR اسما‎ 

E 
› أدخلتاه على النبي 4 » فكب عليه رسول الله ية - ويقبله » وأكب عليه المسلمون‎ 
ورق ق رسول الله _ علا -رقة ة شديدة"".‎ 

تأمل ما وضعت تحته خطًاء وانظر إلى فعل آم ميل - رضي الله عنها ‏ إذ أنكرت 
معرفتها بالنبي 5ة - وبأب بكر» وم تخبر آَم أي بكر بمكان النبي ل » حتى إذا 
دخلت أم جميل على أبي بكر تعوده وسأها عن مكان النبي 5 -» أنكرت عليه» وهي 
تقول : "هذه أمك تسمع ٠"‏ أي كيف أخبرٌك وهذه أمك تسمعنا وهي ليست متا. 
فلا طمأنها بقوله : " فلا شىء عليك منها" » قالت : سام صالح ... في دار ابن الأرقم. 

وإمعاتًا في المحافظة على سرية دار الأرقم؛ خرَجنَ به بعد أن" هدأت الرجل » 
وسكن الناس " 

وكل هذه الاحتياطات الذكية إن هى ثمرة التربية الأمنية التى تقتضيها هذه المرحلة 
والتي يحتاج إليها أصحابٌ الدعوات لاسي) في أوقات المحن. 

الاستمراريت 

واستمر رسول الله -5: في إحياء هذا المحضن التربوي» ولم ينقطع عن فعاليته في 
غلب فترات ال مر حلة ا مكية» وني ثنايا ذلك شهدت الدارُ قصة إسلام عمر - رضي الله 
E oS‏ 
بقلوب متعاضدة» وأيادِ متأيدة» في صفوف متسقة کأنا تظاهرة د شبه صامتة -لمارسة 
العبادات الإسلامية علا عند الكعبةء وهذه الانفراجة ل مطل ما شرعه التي الل _ 
في دار الأرقم» ولم يتوقف المشروع التربوي الكريم الذي خلد ذكرَ هذه الدار التي 


صارت من معام مكة في| بعد. 

ys‏ ا 
ویفد إليها العربٌ من خارج مكة 2 گان الغفاري وغيره -فيخرجون من 
الثبور إلى الحبور» ولم يذكر نها توقفت اللهم إلا في سفرة النبي بي -إلى الطائف في 
العام العاشر من البعثة . 


. ۷۲۷٤ أبو نعيم : معرفة الصحابة» برقم‎ )١( 


EL OD 
وربا م تتوقف» وهذاني الغالب» فلعل فراء الصحابه كانوا بجتمعون بالمسلمين‎ 
الجدد فيها وني بيوتمم ني نظام أشبه بالأسر التربوية أو الجلسق التعليمية؛ لكل أسرةٍ‎ 
> معلم» ولكل مجموعة نقيب» ومثال ذلك ما أبانته قصة إسلام عمر - رضي الله عنه‎ 
إذ لما دخل بیت ختنه وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو [ زوج فاطمة بنت الخطاب]؛‎ 
فوجيءَ بخباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها سورة طه يقرئه) إياها .. ويظهر من‎ 
ذلك أن علماء الصحابة في هذا الوقت كانوا يتعهدون البيوت سرا لتعليم المسلمين.‎ 
إذاً كانت دار الأرقم هي مقر العمل التربوي الدعوي وما عداها من دور فتابع ها‎ 
.. إذ كانت هذه الدار تحرج الصحابة فتنثرهم في بيوت مكة دعاة إلى الله هنا وهناك‎ 
المهام‎ 
التلاوةء التزكيةء التعليم .. كانت هذه الثلاثية التائية هي مهام النبي بي -في هذه‎ 
. الدار» وهي المهام التي حددها الله تعالى لمُعدي الأمم والحضارات‎ 
: ك قال الله تعالى‎ 
قد من اله عل ألْمُوّمنينَ بعک یون دشو منانفی شلوا عكمم ایو ووکے کی‎ 
]۱١٤:نارمع ومهم التب راڪم وإ ن نوا من قبل بل نی صل بين € [آل‎ 
ل هوااىبع تف لمعن رسود نوعلم يکود وركم يمه مالكب واليكة‎ 


2 2> 


ون ومنل لی صلا مين %[الجمعة [Y:‏ 
ك أما التلاوة ٠‏ فقد كانت هي المهمت الأولى ؛ ليتوا عَكِّمّ ءَاييدِ &› 
وكانت هي التكليف الأول : اقرا باس س ريك ا الى حى 4 [العلق:١]‏ » وكانت هى الوسيلة 


س صح رہ ودحو 


الأول لتبليغ رسالات الله #وماعل الرسول إلا البل ع المبرث #[العنكبوت:۱۸] . 
فالقراءة المستمرة هذا الكتاب هدف رئيسى للدعاةء وتكليف منوط هذه الأمة 
مكلفة بتبليغ هذا الدين للناس .. ٠‏ 
لقد كتب الله أن يتل هذا الكتابُ إلى قيام الساعة؛ فلن يتوقف ترتيله ما دام الليل 
والنهار» ليكون-دومًا -البلاغ الماثل» والبث المستمرء والكتاب المفتوح الدائم المهيمن. 


GE O EE SU 
كه وأما التزكية ؛ هي التربيت» وهي المهمت الثاني للنبي ك زاناعە من‎ 
المربين والدعاة : وركم € فإذا قرأ عليهم القرآن؛ تهيئت نفوسُهم بعد ذلك لتلقي‎ 
. الدروس والتربوية ومكابدة الصعاب في سبيل تطهير النفس وتليتها بمكارم الأخلاق‎ 
ولا حراك لنهضة لا تقوم على التربيةء ولا فكاك لوطن -من الاحتلال-دون تربية‎ 
. ولا دولة دون تربيةء ولا خلافة دون تربية ... التربية هي الطريق‎ 
وهكذا لَص القرآن على المهمة التربوية للنبي ك -» ليكون في ذلك درش‎ 
. لأصحاب الدعوات الإسلامية‎ 
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ك والمهمت الثالثت) هي التعليو ٠‏ ومهم الدب وليكة 4» ول نر يومًا أن 
لله مكن للجاهلين .. وإنها تدور دولة الدول على أعلم الناس . 

وكانت المادة الد راسي التي يعلمها الرسول .ي - لتلاميذ دارالآأرقو 
منحصرة في فرعين : 

ك الأول : الكتاب وهو القرآن 

ك الثاني : الحكمت» وهي كل علم نافع» وفكر ناجع» وهي كل مثل وقصة 
وموعظة ونصيحة تحمل خيرًا» وهي كل فعل أو قول أو تقرير ورد عن النبي 5ة -. 

إذاً كان رسول الله ي - أوسع عقلاً وأرجح رأيّا من هؤلاء الذين حصروا العلم 
في متون جامدة» وفروع ثابتة . 

لقد كانت المادة الدراسية في دار الأرقم هي الكتاب والحكمة»ء وكان الصحابة 
يتلقون دروس القرآن وتعاليم الحكمة؛ غضة طرية» سهلة لينةء من صاحب الخلق 

العظيم في ظلال المعايشة التربوية في دار الأرقم . 

١ a‏ مفاتيح دار الأرقم : التاءات الثلاث : التلاوة» التزكية» 

ew‏ التعليم؛ فاجعل لنفسك منهن منهلاً .. وافتح ديوان نفسك» 
ا وكن رقيب أمرك. 


18 ۲ ولا تفوتن يومًا إلا وقد قرأت من القرآن ورداء وزكيت 


س 


ae oA Bsa‏ ا و 

EDED ODD KCKE DHCD CDH KEDE KCKE KKK aE Be 
ثم امع أصدقائك في دارك حول هذه الثلاثيةء مع شيخ ثقة» آومعلم فقه» أو‎ ۳ 

باحث شر عی» أو کاتب إسلامی» أو ديب ار او نبيل جليل» ولتسع جاهدًا إلى 


أرْقمة بيتك. وهذافي كل أسبوع . 


اللإاعداد ثم الإعلان» والتربية ثم الانطلاقة» 
والکمون ڈ ثم الحركة» والتخطيط ثم التنفيذء والعلم 
ثم العمل . 
والججرآة في كلمة الحق» والهمة في بلوغ الصعب» 
ومسؤولية الداعي عن بيته وعائلته» واستخدام آرقی وسائل 
الإإعلام في الدعوة . 
كلها دروس في خطبة رسول الله 4 على جبل الصفا. 


ee 
0 0 


ا ا ا 
حمّى صَعدَ الصَفًا قَهُتَفَ 

EE 

کھ فقالوا ؛ من هذا ؟ 

قاجتمعوا إليه) فقال ؛ 

آرأیتم إن آخر خبرکگم آن حبلا خر من سق هذا الجبل ا م مُصدّقيٌ ؟ ". 
کھ قالوا : ما جربا عَلَيْكٌ كَذبًا . 
ڪھ قان :"تي تَذِيڙ كم بن يڌيٰ عَذاب شير " 

كھ قال بُو هب : الك ! ما نتا إلا هذا ؟ 

فَرَلت؛ تبت بت یا آی لھپ وب 14 د:١۲‏ 

على جبل الصفا - وهو من أعلى جبال مكة - كان الإإعلان عن الدعوة؛ إذ الدعاة 
يعتلون أعل النابرء والمجاهدون بمتطون أعثق تق الجياد» والحميع يدون ما ستطاعوا من 


» 


قوة- 4 


. ٤0۸٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 


a KHOKDOKNOIOKIKDKDKNOKDKDKIKOK E B> 


e‏ دومًا آعلام الإسلام يہتغون من وراء المنر الإعلامي رفعة ال وإعلاء 
كلمة الإسلام؛ وينشرونها من أعلى ربوة» وأسمق مبنى» وأكبر صحيفة» وأشهر مجلة» 
وهم قناة فضائية .. 


ه2 


وعلى جبل الصفاء وجه النبنُ بل -نصحه علتًا لأهله وعشرته؛ لتخلص 
الدعوة لله من كل العصبيات خلا وشيجة الأخوة الإسلامية . 


ك وعلى جبل الصطا كانت الصيحة الأولى بالخطر الذي يتهدد البشريت : 

" ّا صَبَاحَاه !! ". ولم تكن صيحة تنذر بجيش غاز» أو عدو زاحف؛ إنا كانت 
صيحة تحذر من النطر الماحق المحدق بالإنسانية؛ وتنذر بالطريق المظلم الذي سلكته 
البشرية - وهي في حط عصورها -من فساد طال المعتقدات والآخلاق والسلوك 
والمعاملات» وقد أوشكت البشرية أن تغرق في طوفان لا نجاء منه إلى قيام الساعة .. 
لولا وثبة الداعي» وصيحة الحق: " يا صَبَاحَاهٌ !! " . 


وعلى جبل الصفا؛ بدأت الدعوة العلنية صافية - ومن حسْنِ الطالع أن تبداً صافية 


0 


على جبل اسمه الصفا جلية لا لبث فيها ولا غبش» واضحة سهلة حددة: "فاي تَذِير 


ت 


کہ ہے 
لکم ب ن يدي عَذاب ا 


EEE 
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وعلى جبل الصفاء كانت البدايةء يعرف فضلها كل ساع وزائرء وليذكر أهميتها كل 
حاج ومعتمر» وفضل الوقفة الصلبة في وجه الباطل» وفضل الكلمة الصادقة في وجه 
الكت رقفل كل انآ فك شح ما لا ل نارات رالات 


ee 
0 A 


. ٤0۸٩ البخاري:‎ )١( 
£4۸0 الارى:‎ 5 


aa B KDHE DDKDDKIKD NLL 

هذه الوقفة الشجاعة التي وقفها سيد الشجعان؛ لتترنح حوهها مناقب السادة 
والقادة من الشجعان على مر التاريخ .. إنها وقفة لا يدرك كنهها سوى الدارس المتبصر 
لطبيعة المجتمع القرشي في جاهليته . 

هذا اليتيم الذي وقفَ ينادي على أهل بيته وقومه على حد سواء ويهتف فيهم 
هتاف يزلزل معتقدات باطلة» وعادات فاسدة؛ توارثها القومٌ جيلا بعد جيل» 
وتأصلت فيهم هذه الثقافات؛ حتى أصبحت مصادر أرزاقهم من هذه الأوثان 
المتراصة حول البيت الحرام . 

تتت قدمه 5 - وهو ينفض هذه الجاهليات عن كاهل البشر» ويعتلي هذه الربوة 
بخطوات واثقة؛ ربيط الحأش» يتأبط التوكل» فلم تز ولم يتلجلج ؛ فأثار انتباههم - 
NE e E‏ 

'آرأیتم إن آخ ركم آن خياك خر من د سقح هدالبل ا نتم مُْصدقيّ ؟ " هكذا 
OES Sh I‏ 
ينسوها .. 

کھ وقد قالوا جمیعًَا ولم یتردد أحد فیھا ؛" ما جربا عَلَيْكَ کَنبًا ". فتار جه 
أصفى من الشهد» وسيرته خير سيرة» وبره أحسن بر» ومجده أعظم جد» هكذا عرفوه في 
شبابه» ولقبوه بالأمين» هو الذي حقن دماءهم يوم الحجر الأسود» ووَحْدَ صفهم؛ وقد 
أوشك الناس على الاقتتال» وهم الذين ارتضوه حكًا بينهم في هذا النزاع الخطير . وقد 
جعل بيته خزانة لآماناتہم؛ فلا تطمئن قلو ہم على آموالهم حتى تكون في بيت محمد ل » 
فتقر نفسوهم ودا بالهم» وكأن| آلقوا آمواهم في حصن منيع» أو بئر حفيظ . 

.... فلا کانت هذه شهادتهم فیه» قال قولته؛ یعرف بنفسه ورسالته في آوجز جلة : 

وسكت الناس» وكأن| ا ديك» ووقفوا مليًا يفكرون في هذه الكلمة» وصمتوا 
ولم يؤيدوا على التو خشية الصناديد الطغاة» وصمتوا حتى يسمعوا ردة فعل السادة 
الكبار» وبالفعل م يسمع سوى صوت صنديد يمثل اهيئة الرسمية الحاكمة في مكة» 
فكان الرد القوي الذي يريد أن يربو ويتطاول ليدفع شيًا ما أحدثته كلمة الصدق 


UD KDI DKIN HDK KECIKEK EB 
ا تا لَك ! ما عتتا إلا هذا ؟‎ 


E 
: الخالد السديد‎ 
. ا لهب وب 1#الَسد:]‎ 
e هکذا کان الانطلاق بالقرآن‎ 


ولم يعباً رسول الله - 5 - بكلمة أبي هب اللاهبة الباطلة» ولم يعباً بمكان عمه ولم 
يرد عليه» وواصل رسول الله ي - كلامه مستفيدًا من فرصة حضور الناس» الذين 
جاءوا إليه من من كل البطون. 
ك فأخذ ينادي عليهم بطتًا بطتًا : 
یاز یی گب بن لوی انوكم مى ار ! 
ا بی مره بن گعّب» ادوا أُمَكُمْ مر الَارٍ ! 
E TET‏ 
يا نی عب تانب انوا سكم مى الا ! 
e‏ 
ع طت ب آنقدوا اسم من التّار ! 
rT‏ - اتی لا ملك کُم من اله شيا َر 
رجا ابا بلا "۰ 
وسَوّى نداءٌ الإإسلام بين البعيد والقريب» والوضيع والحسيب .. 
وكان النداء على أهل البيت وأهل الوطن على حد سواء .. 
إن مسؤولية المسلم عن أهله أمام الله بادية بينة من أول يوم بدأت فيه الدعوة 
الجهرية» وذلك حتى لا بحدث ذلك ال وال ( أو الفصام )+ وهو ذلك السلوك النكد 
الصادر من بعض الأدعياء حينا يأمرون بأمر ولا يأتمرون به؛ ولاسي) على نطاق 


ء 


رو 


ان لکم 


(۱) آخرجه مسلم : ٥۲۲‏ . 


OTTER IU 
"کم را‎ e 
.]٠١۲:هط[ وکلک مَسوٌولٌ عن رعیته"»  وَأمرأَهَك بطر علا‎ 
E . فكلكم راع ونحن رعية‎ 
TE TT 
الف ا اک‎ 
وهل ساد السادة إلا بمثل هذه الوقفات ؟ وهل عرفنا العظاء إلا ذه الوقفات ؟‎ 
eT وهل نال الصحابة ما نالوا‎ 
ss a 
. لاسي في التي كثر فيها الفساد‎ 
وقفة وصرخة في أرباب الفساد الأخلاقى؛ أهل العُهر الفنىء» والفْجُر الفكري»‎ 
N E E 
وقفة وصرخة في جموع المهرجين في جميع ججالات التهريج‎ 
!!! كھ اكتب د وما واهتض : يا صباحاه .. لا لتخبيل الأمة‎ 
ااا مون‎ 
ار و ی‎ _ 
لے توصیات لے ۳۲ إذا دعوت إلى الله فلا تلتفت للمسفهين» وامض»‎ 
e ۳ 


11 | وواصل كلمتك . 


aD KDHOKDKDK HOHOK DK HDK DHDHOKDKIK ETB 
صناعة الشبهةء أو اختلاق الفرية» و إنشاء‎ 8 


صناعة ‏ الشائعة» هو ابتكار فكرة باطلة تتحد حو ها الآراء . 
| ززا ن فإذا ما نطق شخص وقال كذبًا : إن الداعية الفلاني 


يدخن السجائر مثلاًء ثم تلقف هذه الكذبة شخص آخر 
ساذج» ثم نقلها الساذج إلى الآخرين على سبيل الخبر 
المشكوك فيه ثم نقلها الآخرون إلى غيرهم على سبيل الخبر 
المُرجُح صحته» ثم ينتقل الب هنا وهناك وقد صار حقيقة لا مراء فيهاء وهكذا تظل 
الشائعةٌ تنتقل من الألسن إلى الآذن حتى تصل إلى صاحبنا الذي أطلقها وأنشأها؛ 
فيصدقها ويقع في نفس الفخ وهو لاأ يدري .. 
e‏ 
بالضرط› e‏ الجر الكاذب» 
ويصدقونه لكثرة ترداه ! 
بالضبط» كا الطفل الذي يسرق قلم زميله» فلا يزال السارق يمسم أن القلم قلمهء 
ويقسم ويقسم ويقسم .. حتى يعتقد أن القلم قلمه» ولو تذكر الجادثة بعد سنوات 
يظن أن القصة قصة قلمه الذي حاول زميله أن بختلسه منه ! 


ee 
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انظرهده .۔ 

و د بن المغيرَة» كان ذا نيهم وقد حَصَر الوم 
TIE‏ : یا معش مغر فرش » إلة ق حَضَر هذا اوم[ يعني موسم احج ] ون وهود 
العرب سكم عليگ م افیف وقد سمعوا بأمرٍ صاحبكْ م مدا » فأحمعوا فيه رابا وَاحدًاء 


ولا لفو یگ 


کت که 


م بعصا » ويرد قولکم بَعْصه بَعْصًا ؛ الوا : انت يا أا عب 


EB KEDKDNEDKDKDKDKDKCDKCDIOK DDKD U 


کے ا 


کے قال :لا وال ما هو اهن ل لقذ رايا لان فا هو برمرمة الكاهنء 


ولاسجعه. 
& د 


ا ت و‌ a o‏ 


زایا انون وَعَرَفَاه ا هو نمه ولا او ولا 

کھ قائوا : فقول شاعرٌ. 

کھ قال ما هو بشَاعرء قد عَرَفتا السَعْر كله : جره وَهَرَجه» وقريضه» ومقبوضة 
وم ا 

Te 

کڪ قال ؛ ما هو بسَاجرء لَقَذ رايا السَحَارَ وَسحْرَهُم فا هو بيهم ولا عَقَدِهمْ. 
الوا : فا قول ت اناعد قش ؟ 

کے قان ۰ اة إن لله كلاو إن أض اة َعَذق وذ رع اف ومان 


س چ 


بقائلينَ من هذا سَيْنَاء؛ إلا عرف أنه بطل وَإِن أَفْرَبَ الْقَوْل فيو أن د E‏ 
بول هو سخر؛ قزق پو بن الَرء ويو وَين انر جيه وَين لر وَعَضيرتو . 


ور 3 


فتفرقو اعَنه ذلك فَجَعَلوا شون سبل الاس جين قَدِمُوا اوم لايَرمْ 
أَحَد إلا حذروه ياه ودکروا هم مره . قأنرل الله تحال في الوليد بن الَغرة: 

درن ومن حَلقّت ودا ل وجعلت له مالا ممذودا ل ) وین شہودا ا ) مدت ل 
هیا © بطع ا ارد © کک نکن کیا یا ا ساروقہ موا ا نہ کر ودد 
a A OSÊ O OAH OAS‏ 
E‏ ما ر یر وما ادرک ما سقر ا ل تی وک 
نر اا اکر 4ر 

هكذا نرى اجتماع أبواق الباطل على فرية معينة تلوكها الألسنة» وتجتمع حوها 
الآراء» وينطق بها الجميع من هنا وهناك . 


(۱) انظر : ابن هشام ۲۷۱/۱ . 


د سد مھ 


e A TERE AE‏ يا وَاحدًاء ولا 
فوا يذب بَعْضكُمْ بعصا " . 

ثم تأمل كيف اتحدت قوى الشر في المشرق والمغرب على مصطلح واحد -هو 
مصطلح الإرهاب - تصف به الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم . 

كم فترى أمريكا تقول : نحن نحارب الإرهاب» وترى الكيان الصهيوني يقول : 
نحن نحارب الإرهاب» وترى الأنظمة العربية والمتحكمين يقولون : نحن نحارب 
الإرهاب. وتردد الببْعَاوَاث من خلفهم : نحن نحارب الإرهاب» نحارب الإرهاب» 
الإرهاب . إرهاب» إرهاب» إرهاب !! 

حتى ترى كثيرًا من الكتاب والمثقفين والفنانين العرب يرددون ذلك كصدى 
الصوتِ الذي جيب صوت النادي» وأكثرهم لا يفقهون أن مصطلح الإرهاب يقصد 
به المسلمون عامة» والحركيون خاصة» والجهاديون على وجه الأخص . ومسألة 
القضاء عليهم جميعًا مسألة أولويات؛ فالأولى القضاء على المقاتلين» ثم الحركيين» ثم 
عامة المسلمين» ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكرين 

وهكذا اتفقت قوى الشر على حلة التضليل؛ فقعدوا بسبل الناس» واعتلوا منابر 
الإعلام المختلفة» وشرعوا في بث دعاية الكذب والبهتان لصد الناس عن الداعيةء لا 
يم مِم أَحَدٌ إلا حَذَرُوه ياه ولا تمر بهم فرصة إلا انتهزوها في نفث سمومهم» ولا 
تصيبهم قارعة أو مصيبة إلا لصقوها بالدعوة والداعية» حاهم کحال الفراعنة الذين 
n‏ 

ولو يكو ىڭ E‏ 

ا ا ت ودا 
ول ال٠‏ سن رجل في قريش وبحثوا نسب الشائعات» فر وَقَدَرَ ثم فكر وقَدَرَ 
ثم فكر قَدَرَ » وكل ذلك للوصول إلى فرية حكمةء ثم نظر وتأمل؛ فالأمر جد صعب 
مع صاحب الخلق العظيم» ثم عبس؛ فهم يواجهون دعوة صادقة» ثم بسر؛ فقد أعيتهم 
الحيل» ثم رجعوا إلى نسب الحلول المقترحة على فسادهاء ومع علمهم بفسالتها 


aa BP DKK DDK HDK DDHDK DK DDKD A 
وهشاشتهاء فقالوا : إن هذا إلا سر يور . إذْ هدا إلا قول ار . الهم أن تتفق‎ 
الكلمة على مصلطح عدد.‎ 
هذا يبين لك جلد الفاجر في فجره» وحماسة الباطل في باطله» وكيف يمكر بدعوة‎ 
اله الماكرون» ويبيتوت يترصدون ها أنجع الطرق لمحاربتهاء فضلاً عن انتظار طامة أو‎ 


وور و 


مصيبة خارجية قد تقضي - بزعمهم - على الدعوة والداعية: ام یقولون شاعو اربص ب 


رور صح ےر 


ربًالمنون € [الطور:٠۳]‏ . 

ليعلم الدعاةء أن سهام الباطل لا تستهدف سوى الدعوة الصادقة الناجحة؛ خاصة 
ما إذا كان ها حضورٌ بين الناس» فالظالمون لا يستهدفون الدعوات النائمة أو المذاهب 
التي عفا عليها الزمن» إنما يستهدفون الاعات الحية العاملة» ك| السرطان يستهدف 
الخلايا الحية. 

وهذه الافتراءات والشبهات والشائعات لن تضر الصادقين إلا آذىً؛ إن| وليهم الله 
الذي تكفل بحفظ دعوتهم» وإن تحولوا هم عنها إلى غيرها وصاروا حربة عليها . إنم) 
تحوم الافتراءات حول حى الدعوة ومنهجها؛ تسعى حثيثا أن تجد ثغرة تجعل منها 
جيبًاء ثم تجعل من ال جيب فِرقة» ثم من الفرقة جماعة تحارب ال جاعة» ثم ينقض الباطل 
على الجميع بعدما أثخنتهم جراح الطعن والتجريح . 

ولا كانت الفرية تحوم حول الدعوة كالطيور الجارحة الجائعة؛ كان على آهل الدعوة 
أن يحكموا بناء أخوتهم» وأن يوثقوا عرى جاعتهم» وأن يثقلوا جدار الدعوة با حصن 
تلو ا لحصن» من برامج تربوية» ودورات علمية شرعية» وندوات فكرية تحصينية . 

فإذا تحصنت الدعوة حت التحصين؛ فعليها أن تبارد إذا بزعزعة الباطل ومذاهبه 
ورجاله» وآن يبادر المؤمنون الواثقون بفضح خططات المذاهب المعادية؛ لينشغل آهل 
الباطل بأنفسهم» ولينشغلوا عن أعراض المؤمنين . 

وماذا علينا لو كنا دومًا أصحاب المبادرة في تسديد الضربات المختلفة هم» وإلى متى 
نقف موقف المدافع الذي يستجيب لأقل فعل برد فعل ثم خمد ؟ 


EL O 
فإذا ماهم جمعوا رام فیکم» فا جمعوا رایکم فیهم» وبادروا آنتم واستبقوهم»‎ 


i i 


لن تسلم الدعوات الناجحة من الوشاة والحاسدين. 
لا تعبء بكثرة الشائعات ما دام المنهج أصيلاً سليًا . 
نت الأعلى دومًا إذا احتوشك صناديد الباطل . 

نزهوا دعوتكم عن الدناآت واربأوا بأنفسكم عن السعاية والغيبة والنميمة ولا 
تخلطوها بحديثكم عن أصحاب المذاهب المدامة» وفرقوا بين فضح المخططات 
وكشف العورات . 

ک وتذکرد وما قول الله تعالى ؛: 

" تا أا الناس إا بعكم على أنفسكم " . 

وقال عر وجل؛ "د بی عَليه لَينْصَرَتَهُ الله". 

وقول الشاعر: 

فلا تسبق إلى أحدريبغَيّ ... فن البَعّي مصرعه وخيم 

١‏ مدارسة حول کتاب بروتو کلات حکاء صهيون. 

e‏ ۲ التعرف على جهود بعض المستشرقين في اختلاق 
1 توت افتراءات جديدة ومستحدثة حول الإسلام» طالع على 
٦آ‏ عمل“ ۳ سيل انال كتاب "افتراءات المستشرقين على الاسلام" 


5 
Ema‏ 7“ للدكتور عبد العظيم المطعني. 
4 ۳ ادعو بعض أصدقائك إلى حفلة شاي؛ تناقش فيها 
بعض الشبهات العالقة والمسائل المغلوطة؛ فتصحح هم ما 
شکل علیهم» وتشر ح هم ما استحکم» وتبین هم ما استغلق. 


ما 


aE B® OKOKER 
اعلم ن حرب الشبهات» حربٌ قديمة حديثة؛ تشن‎ 
دومًا على دعوة الإسلام» وتهدف هذه المحرب إلى‎ 
إحداث القلاقل في النفوس والبلابل في العقول؛‎ 
بحيث يتردد التابع» ويتشكك الساكت»› ومن ثم تتصدع‎ 


الكلمة» وتذهب ريح الدعوة . 
وقلا سلمت دعوة شريفة -عبر التاريخ -من هذا النوع 
من الحخرب» وأنث ترىئ الآن الأنظمة المسشدة ووسشائل 
الإعلام المتصهينة تبذل الجهد الكبير في تشويه صورة الحركة الإسلامية» واصطناع 
الاتهامات هاء واختلاق الأساطر حوهاء بحيث تنفر الج اهبر منها. وتجددومًا 
الأبواق الإعلامية الماسونية تستهدف الرموز والقيادات الإسلامية على شتى مذاهبها 
بالطعن والتجريح» والتشكيك في نزاهتهاء والعمل الحثيث لوضع دائر حمراء حول 
تحرکاتہم وأع اهم وتار يهم . 
نفس الحرب يمارسها الغرب في حربه على الإأسلام عامة» من حملات التشويه التي 
يقوم بها غربيون من حين إلى آخر- على الإسلام . 


واليك جملن من هذه الحرب التي تعرضت لها الد عوة : 
کھ التشڪيڪ في البعث 


جاء آي ن لني ل الي 5 - بعَظم بال قد ازْقَتٌ» وقد سمع الأول أن 
رسول الله ي ل - يتحدث عن يوم القيامةء ذلك اليوم الذي يجمع فيه الله الأولين 
والآخرين؛ فيثيب الصالحين ويعاقب المفسدين- : 


کڪ فقال بي بن خلف فتك ود قفد ا دات کک 
ف هدا ؟ ! بعد ما أَرَة". E‏ ا 


رە 3 


فال رول افم ي و "َعَم آنا الىك اا 
وباك بَعْدَ ما تَكُوَانِ هَكَدّا ء ثم يُذْخلّك الله الَا " !! 

AES‏ قال من کی الوطم وی ر 
لادی ان اھا ؤل مرو و یکل حلت لیے © ای جم لک نالجر 


حبار قداس مله قدو OPA“ ê‏ 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٣۱‏ . 


0 
الشراكة الباطلت 
ا 2 1 
اعرض مدا 4 وهو طوف بالك عة فر من ساذات قریشن + فقتالو ا با 
o ogo w~‏ ره ر چہ ہے ےہ ر س ۶ O ERD‏ 
حمد | لم لبذ ما عبد ونبد ما تعب تشر تحن وآنك في الآمرء قو گان 
س eo‏ س ەو ره 


ا اغا کنا قد آخدتا بحظتا من ون کان ما تعبد حبرا عا تعد کذت 


4 ofr 


انر ا " ألكَفْروت " ليعلّم نبيه الرد الأمشل في هذه 
القضية الخطرة فقال تعال: ول عا ا الڪ فوت ل لا اعد ماسيد ل 
وکا ان میڈ ود ما عبد © وکا انایڈ اعدم وک دی ڈو ما اعد © کک 
دینک وَل دين € [الکافرون:۲] ۰ : 
قال سيد قطب - رحمه الله - : 

"فنزلت هذه السورة على الرسول - - للمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة 
ومنهج ومنهج» وتصور وتصور» وطريق وطريق» نعم نزلت نفيًا بعد نفي» وجزمًا بعد 
جزم» وتو كيذًا بعد تو كيد بآنه لا لقاء بين الحق والباطل» ولا اجتماع بين النور 
والظلام» فالاختلاف جوهري كامل يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق» 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنة أو مراوغةء نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتية» ولا رغبة 
عابرة» ولا سا ني عسل» وليس الدين لله والوطن للجميع كا تزعم الجاهلية المعاصرة» 
ويدعي المنافقون والمستغربون الذين يتبعون الضالين والمغضوب عليهم» ولا كا يعتقد 
الللحدون أعداء الله سبحانه في كل مكان» كان الرد حاسًا على زعماء قريش المشر كين» 
ولا مساومة» ولا مشابمة» ولا حلول وسط. ولا ترضيات شخصية.ء فإن الجاهلية 
جاهلية والإسلام إسلام» في كل زمان ومكان» والفارق بينهم بعيد كالفرق بين التبر 
والتراب» والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته عبادة 
وحكهاء وإلا فهي البراءة التامة والمفاصلة الكاملة والحسم الصريح بين الحق والباطل في 
کل زمان ل لکد ردن4 .."۰. 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٦۲‏ . 
(۲) انظر: سید قطب: في ظلال القرآن /٩‏ ۳۹۹۱ . 


aE Ba KDI DKDKDKDK DHOK DKK DKHDY E) 

الا عن بع لفو 
e‏ 
بن عامر» وقد جاء هذا الوفد ليقدم عرضصًا آخر للتنازل عن بعض ما في القرآن» فطابوا 
من النبي بي -آن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آمتهم الحجرية» فقط ما عليه إلا 
أن يحذف عدد من الآيات القليلة التي تندد بالوثنية » فآنزل الله هم جوابًا حاسًا: 

ودا تنل لھ ءایائتا کت قا الت لا برجودلقاءتا أت قران عر 

ا ۶ ور س کو ج عا ءج و 
لذا اود بله قل ما د ٿث لح آن أله من تلقای نقيئ إن تيع ! ما وی اک إن 
لاف إن عَصَيْت ر داب بوم عَظِيم € [یونس:١٠]٠.‏ 


الاغراءات 

في قصة شهيرة» تعد -بحق -من روائع السيرة النبوية ورد فيها أن عَتبةَ ب رَبيعَة - 
وَكَانَ سيدا من سادات قريش - ذهب إلى النبي بي - يتحدث بحديث طويل يريد أن 
یثنیه عن دعوته» وکان غا قال: 

أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت النبي» تأدبًا وإعراضًا عن 
الجاهلين ! 

ك فواصل عتبت قائلاً :إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة التي 
عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل يسمع لقولك» لقد أفضحتنا ني العرب 
حتی طار فيهم أن في قريش ساحراًء» وأن في قريش كاهناًء ما تريد إلا أن يقوم بعضنا 
SS as‏ 

فلا عاين عتبة هذا الأدب الحم من رسول الله بل -» خفف من حدة الحديث» 
وقال: یا ین خی إل گنت انا ريد نا عقت به من هذا الم مالا ححا لك من أمرالنا 
حتی تکون أکثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا 
دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رتيًا [ يعني 


(۱) الواحدي : أسباب النزول» ص٠٠۲‏ والسيرة للصلابي ٠۷١ /١‏ . 
(۲) السيبرةالحلبية ٤0٦/١‏ . 


¥ Aa 
جنون أو مس ] تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طابنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا‎ 
حتى نبرئك منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتی یتداوی منه.‎ 

و لا زال عتبة بتحدث إلى النبي ية -» بهذا الحديث الذي لا يخلوا من التعريض 
أو من التجريح» ورسول الله ك في آنصات واستماع بكل احترام للشيخ .. 

حتى إذا فرغ عتبة» قال له النبي ك في أدب ورفق -: "أفرغت يا أبا الوليد ؟ " 


r KOKO HONOKDKONDNDNDIOKDK EB 


قال: نعم. 
کھ قال: "اسع ف 
ك قال: أفعل 
فقراً عليه النبى أول سورة فصلت ” . 
الحق المّر 1 


ولقد صدَع النبي -45 - بقولة الحق وهو في شد الظروف وأصعبهاء فيقول الحق 
ولو على حساب مصلحته وآمنه» أو على حساب الوشائج والصلات العائلية.. 

ومثال ذلك موقفه -4 - من عمه أبي هب الذي أخذته حية العصبية» والقرابة 
العائليةء فتدخل لحمياته بعد وفاة أبي طالب» فساء ذلك قريشاء ورتبت خطة أنہت مها 
تلك الحاية بإيقاع النبي 5 في موقف حرج» إذ ذهب عقبة بن آبي معيط وآبو جهل 
ابن هشام إلى أي هب فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو همب: 
يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه» فخرج أبو هب إليه) فقال: قد سألته 
فقال مع قومه» فقالاً: يزعم أنه في النارء فقال: يا حمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال 
رول اله 5ة -: "نعم» ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار 
فقال أبو هب ا 
فاشتد عليه هو وسائر قریش" 

المتاظرات العقيمت 

كان النبي 5 -إذا جلس مجلسًاء للدعوة والعلم» وتلا فيها القرآن وحذر قريشا 
ما صاب الآمم الخالية؛ خلفه في مجلسه النضر بن الحارث» بهدف التشويش والصد 


. ٥٠٤/١ انظر: ابن كثبر : السبرة النبوية‎ )١( 
. ۲۱۱ /۱ ابن سعدهج‎ )۲( 


SOTI EEE E 

E E E NE TT 
وعن أسفنديار » وملوك فارس »ثم يقول : والله ما حمد بأحسن حديثا مني » وما‎ 
حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها ..وفي يوم جلس رسول الله 5ة - يومًا مع الوليد‎ 
بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس» و‎ 
اللجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم رسول الله -45 - فعرض له النضر بن‎ 
: الحارث فکلمه رسول الله حتى افحمه » ثم قرا‎ 

وڪم وما وم او من دو الو ت E‏ واردو ا( 1 
کات ھتوکاے الہ ماوردوما ور گل فیا ردو © لَه فیا دفوم فیا کک 
معو € [الأنبیاء:۱۰۰۰۹۸][انظر : ابن هشام ۱/ ]۳١۸‏ 


فبهت النضر وانخذل ! 


كھ قال ابن إسشحاق :نم فام رَسول الله -ة - وأقبَل عبد الله بن الرّبَعْرَّى 
E N‏ ل اليد بن اة ند اه ن الزبنری : وآ ا قا الت ذه 


و ارت لاہن نی الیب ایا وما عت وذ ر مدان کا تین ا كز 
ر کإ 

ك قال عبد الله ين الزيعرى اما واه لر وحدتة نه ET‏ : أك 
تا بد ِن ون اني هتم مع ن َه ؟ فحن تغب لديک َالو تعد عُرَيراء 
E‏ 
ا كر َك سول اله e‏ قال 
رَس سول الله کیا :"کل م من حب ان يعد ِن دون ال قو َع من عَبَدَهُ قم إن 


تون قباط رقن رم بوباکیو" ال اله تحال عليه ني ديك : ار 


سیقت ھم یک اتخت اریت مھا نکد © لیئر ھا خم فا 


اشکهت نهر لدو € [الأنبياء:١٠١٠٠]0.‏ 


ال ن 2 


| r KKK KHOR DK DKK ECT) 

E BR O N E 
اعتراضه غير لازم من وجهين:‎ 

ك أحدهما: آنه خطاب متوجه على الخصوص لقريش عبدة الأصنام» وقوله (إنا 
نعبد الملائكة) حيدة» وإنما وقع الكلام والمحاجة في اللات والعزى وهبل وغير ذلك 
من آصنامهم. 

ك والثاني: أن لفظ التلاوة: (إنكم وما تعبدون) ولم يقل (ومن تعبدون) فكيف 
يلزم اعتراضه بالمسيح وعزير والملائكة» وهم يعقلون والأصنام لا تعقل ؟ ومن ثم 
جاءت الآية بلفظ ما الواقعة على ما لا يعقل ‏ . 

تعحنت» وأطروحات غبيث 

لقد كان من منهجه عدم الإكتراث بكلام السفهاء فضلاً عن تشويشهم أوتصفيرهم 
أو شتمهم» كان النبي - ب - يمضي قدمًا في دعوته» جادًا » رزیتا » واثقاء يفتح قلبه 

س» يخطب ودهم في عفة » يتحبب إليهم في تواضع» وهو السيد ابن السيد.. 

وقد تطرق تفكبر المشر كين أن يطلبوا من النبي بي - مطالب» ليس الغرض منها 
التأكد من صدقه» ولكن غرضهم منها التعنت بل السفاهة والاستهزاء به . 

کم ومثال ما طلبوه : 

آ- أن يفجر هم من الأرض ينبوعا: آي يجري همم الماء عيوتًا جارية. 

- أو تكون له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلا ها تفجيرًاء أي تكون له 
حديقة فيها النخل والعنب» والأنهار تتفجر بداخلها. 

ج- أو يسقط السماء كسقًا: أي يسقط الساء قطعًا ك| سيكون يوم القيامة. 
- أو يأتي بالله والملائكة قبيلا. 

ه- أو یکون له بیت من زخرف: أي ذهب. 

و- أو يرقى في السماء: ي يتخذ سلا يرتقي عليه ويصعد إلى السماء. 

ز- إنزال كتاب من الساء يقرؤونه» يقول مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد 
صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان؛ تصبح موضوعة عند رأسه ! 


ن 


Ca €‏ 
ویبعث من مضی من آبائهم من الموتى " 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والرد عليها في قوله سبحانه: # وقالوا 


ر < س ب کر ب ج 
م e e‏ ا TT‏ 


وال e‏ ا 2 e‏ 
›؛ م eee‏ سوا © مامح 
ا إلا أن قالو أبعت آهه را رشلا ل او کات فی رض 
ا © تی کی ککورزے ا س قل 


e لد و او‎ < f 


کوان رک به جوب وشا 
"ما ڌا ونت يكم ! ا جشتكځم ِن اله ا علي پو وذ ذ بعكم ما رلت بو 
يكم إن فو هو فكمي الڌنيا ارق ون روء َي ضيه لامر اله عا » 
حَتى يکم الله بيني E‏ 
١-تعلمُ‏ كيف تدفع الشبهات التي تستهدف دينك 
e‏ وشريعتك ودعوتك» تعلم الخطابة» أو الكتابة الصحفية» أو 
TE‏ إدارة حلقة نقاشية» أو دروة تدريبية في فنون التواصل. 
۲ شاهد المناظرات المسجلة للداعية الكبير أحمد ديدات» 
وغيره من الدعاة الفصحاء المخلصين .. ومناظرات الشيخ 
ديدات بالذات ستثقلك» وستكسبك مهارات جديدة. 


ا 
# 
f‏ 


() انظر: سميرة محمد جمجوم : المعوقون للدعوه الاسلاميه > ص‌۱۷۱١۷۲٠‏ . 
(۲) انظر: ابن هشام: ٤0٩/۱‏ . 


التركيز على التكوين والتربيت 


الصبر کان منهج رسول الله في العهد الملكي 
۰ الكف عن القتال» والان )اك ف تربية الأفراد وتکوین 
على الإيذاء 


حیث کان مر الله خد آنل كوا اريك وَآويموا 
لوه واوا كذ € [النساء:۷۷] 
ا 
E e‏ - فقالوا :يا نبي اله کنافي عزة وحن مشرکون فلا آنا صرنا آذلت 
و‌ 
قال: "ني آم مرت بالعَفوٍ فلا ثقَاتِلوا [ القوم]. N‏ 

وقد استمرت هذه المرحلة على مدار العهد المكى - أي طيلة ثلاث عشرة سنة ذاق 
O O O‏ 
بالصبر وباستكمال مراحل التربية الإيمانية الواجبة في الطلائع الأولى من حلة الدعوة"” 

وعن الحكمة من الأمر بالكف عن القتال خلال هذه الفترة» يذكر صاحب الظلدل 
- رحه الله -مجموعة من الأسباب الوجيهة والجكم الجلية لمسألة الكف عن القتال في 
مكة. 

کھ نذڪرمنها بإيجازما يلي: 

-١‏ أن الكف عن القتال في مكة» ربا لن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في 
بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة: 
تربية الفرد العربي على الصبر» على ما لا يصبر عليه عادة» من الضيم حين يقع عليه آو 
على من یلوذون به» لیخلص من شخصه ویتجرد من ذاته» فلا یندفع لأول مؤثر» ولا 
نظام المجتمع الجديد بأوامر القيادة الجديدة» حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره -مه) 


(۱) أخرجه النسائي )۳٠۳١(‏ » وصححه الألباني . 
(۲) انجوغو صمب : أروع القيم الحضارية ۲۳ . 


oa B® KOKDKOKDKOK DIHOK ODD FD) 
يكن غالا لمألوفه وعادته- وقد كان هذا هو حجر الآساس في إعداد شخصية العربي‎ 


المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم)”. 

۲- ورب] كان ذلك أيضا؛ لأن الدعوة السلميةء شد أ ثرا وأنفذ في مثل بيئة قريش 
ذات العنجهية والشرف» والتى قد يدفعها القتال معها -في مثل هذه الفترة- إلى زيادة 
العنادء ونشأة ثارات دموية ا كثارات العرب المعروفة أمثال داحس والغراء 
وحرب البسوس» أعواماً طويلة » تفانت فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات 
ا لجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتمم بالإسلام . فلا تدأ بعد ذلك أبداً. ويتحول 
الإسلام من دعوة » إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية"! 

۳- ورب كان ذلك أيصًا اجتنابًا لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت» فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنينء وإنا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل 
فرد» ومعنى الإذن بالقتال» في مثل هذه البيئة» أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم 
يقال: هذا هو الإسلام» ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال» فقد كانت 
دعاية قريش في المواسم» إن محمدًا يفرق بين الوالد وولده» فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته» فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل الولي”. 

٤‏ - ورب كان ذلك أيصًاء لما يعلمه الله» من أن كثرًا من المعاندين الذين يفتنون 
السلمين عن دينهم ويعذبونهم» هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص» بل 
من قادته» ألم یکن عمر بن الخطاب من بين هؤ لاء؟“ 

-٥‏ وربا كان ذلك أيصًا؛ لأن النخوة العربية من عادتها أن تور للمظلوم الذي 
يحتمل الآذى» ولا يتراجع» وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم» وقد 
وقعت ظواهر كثيرة تلبت صحة هذه النظرة في هذه البيئةء فابن الدعَةلم يرض أن يترك 
أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر ويخرج من مكة» ورآى في ذلك عارًا على العرب» 


(۱) سید قطب : في ظلال القرآن ۲/ ۷۱٤‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق . 
(4) المصدر السابق . 


ALE O 
وق رضن عاجرا وا و ار اراو ا ال ا هو‎ 
شعب أبي طالب.‎ 

TT 
تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت ولكن بصورة متناثرة» حيث كانت القبائل تقف‎ 
على الحياد من معركة داخلية بين قريش» وبعض آبنائهاء لترى ماذا يكون مصير‎ 
الموقف» ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي ال معركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة‎ 
القليلة» حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم» ويبقى الشرك ولا يقوم للإسلام‎ 
. في الأرض نظام‎ 

إن ني هذه السياسة النبوية لدرس لأصحاب الرسالات الربانية ! فينبغي تفادي 
الصدام المبكر مع أصحاب النفوذ قدر الإمكان» حتى لا تتحرك الدعوة في أجواء 
الآكراه والاضطهاد في وقت مبكرء الأمر الذي يعيق سيرهاء ويوفر فرصة الانقضداد 
عليها. 

حثه يي - على الصبرفي مواجهت الايد اء: 

ك عن حَبّاب بن الأرث - رضي الله عنه - قال : 

شکونا إلى رسول الله - کيا EE CT E‏ 
نر کت ! آلا َذعُو اله ! 

کھ قال :"کا ن الرَجُل في فين بكم حفر ا هني الأزض جل فيب فيْجَاء السار 
وضع عل أو يس انين وما صله َك عَنْ وينه وَيمْشَطً مقاط ايبد ما 
ڈو ُو ِن عظم أو عص وَمَا بده َلك عَنْ دين . اله يمن ما الأمْرَ حى 
ا موت لا اف إلا اله أو الدب عل عمو وَلَكِنَكم 


ع 


وکان رسول الله 5 > يمر با لمستضعفين فيشد على آيد. مم» ویصبرهم» ویأمرهم 


بالصر .فک ائٽ بئو عزوم رجو عار ب يار وبأبیه وَگانوا آهل بَْتِ شلام إا 


() المصدر السابق . 
NS‏ 


aE Be JEKE DKK KEKO DK DKK KK 
و ل "ضرا آل‎ - E 
." ير دكم اة‎ 
a 
وجدير بالإشارة أن نزول آيات الصبر قد امتدت على طول الفترة المكية تقود‎ 
خطوات المؤمنين خطوة خطوة» فتمرنوا على تحمل المشاق وتحمل الأذى» وضبط‎ 
الإرادة» وألا تكون تصرفاتهم ردود أفعال» كا تدربوا على الالتزام ب يرد عن الله‎ 
. * تعالى» مع آوامر رسول الله 5لا‎ 
: صورمن صبره < - على الايذاء‎ 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أن النبي 5 - كان يصلى عند البيت»‎ 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ إذ قال بعضهم لبعض : يكم ىء بسلا جَرُور” بني‎ 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم [ وهو عقبة بن أبي معيط]‎ 
فجاء به فنظر» حتى إذا سجد النبي 4 وضع على ظهره بين كتفيه» وآنا نظر» لا‎ 
غنى شيًاء لو كانت لي منعة» قال : فجعلوا يضحكون» ويجيل بعضهم على بعضهم»‎ 
EG ورسول الله علا‎ 
a فرفع رأسه» ثم قال :"الهم عَلَيَكَ بريه‎ 
علیهم» قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمي : "الله عَلَيْكَ‎ 
پاي جل وَعَلَيك عة ِن رَبيعة وميه بن رَبِيعة وَالوَليدِ بن عة وَأَمَبَهَ بن حَلَفٍ‎ 
عة بن أي معط" - وعد السابع فلم تحفظه فوالدى فشی نة ادر بت الدين‎ 
عد رسول الله کي - صرعى في القليب» قلیب بدر“.‎ 
ولما سمعت ام جميل بنت حَرب بن أَمَيب: " کاله ا حط ما رل فيهاء وني‎ - 
رَوجها آي هب يِن الْقزآنِ اث رسو الله 4 وهو جالش في الجر عند الكٍََْ‎ 
ا بو کر الصديق » وني يَدِ کا فهر مِنْ ججَارَة تَا وَكَمَث عَلَيْهعا أَحَذَ اله ببَصرما‎ 
. ۳۱۹ ابن هشام ج ۱ / ص‎ )۱( 
۸٠ انظر : محمد أتحزون: منهج النبي» ص‎ )۲( 


(۳) أمعاء الجمل المذبوح . 


ا ا ا 
کن رولا - قلا تری إلا آبا بکر » الت :یا با بکر : أن صَاجبك »قد 


ا يوني اة َو وَجَذته لَصَرَبْتُ بها اهر كا أا وله إتي شَاعِرة 1" . 
کڈ شم قاگت : 


لاص سے و ء ا 


مذ عصا و ا 


ثم انصرفت» قال ابو بکر : يا رَسول الله أا ار 
ك فقا ٠‏ " ما رأتني ‏ لَقَد أحَد الله بصرهًا عي " . 
کا 2 ر سے ا ا ر ۶ و اس 
N EE‏ هذ اء تم پشبوه فک ان رشو الله کا 
قول :"آلا تبون ا یضرف اني من ّى ربدي » بون ويون مت ٠‏ آنا 


- وكان الأخنس بن ريق الثقفي من كبار قريش» يصيب من رسول الله 5 
ویرد عليه فأنزل الله تعالی ل ولاط ع کل علا مهن ) همَارمََاّمی ر ل ماع حر 
معاي عسلٍبعد َلك رَبْرٍ € [القلم:۱۳۱۰]٠.‏ 

- وكان أمية بن خلف إذا رأي رسول الله ية - همزه ولمزه e‏ 


ڪل همر همر لمرو 4 [اشمزة:٠]‏ قال ابن هشام : الهمزة : الذي يشتم الرجل علانية 
ويكسر عينيه» ويغمز به . واللمزة : الذي يعيب الناس سرا ويؤذيم © 

- ومر بو جهل بِرَسول الله - ک1 - عند الصفَا » فاداه وَسَتَمَه وَنَالّ من بَعّْص مَا 
یکره من العيب لد O‏ سول الل = الا = 

- وراو هل بالبي -ٿ # - وهو يصليء قال : أك [ أي عن الصلاة هنا ] 
e‏ -فقال لَه وجهل : نهني ا محمد ؟ فواله قد عَلِمْتَ ما ا 


و 


لا دا 


ص مہ رر 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٣١‏ . 
(۲) ابن هشام ج ۱/ ص ۳۹۰ . 
(۳) ابن هشام ج ۱ / ص ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ج ۱/ ص ۲۹۱ . 


aE Be DKK DDK DDK DKDHOK DK DKK LE 


کے فأئرل الل ۔ مز وجل ۔ ؛ اوت لی یت ی )دالا ص ا أت نکن عل دى 
OTE O STETIOLEEEESLO TEE O)‏ 
ایر کہ خایطیۃ ا نع اویه ا سن ماربا الا کد لا عه واسجد اقرب ®4 4 

. ]۲٠١۹:قلعلا[‎ 

الثبات 

ومشى قادة مكة إلى أبي طالب » فقالوا له يا أبا طالب إن لك ستا وشرفا ومنزلة 
فيناء ونا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنًا والله لا نصبر على هذامن 
شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك 
حتى بلك أحدناء ثم انصرفوا عنه » فعظم على بي طالب فراق قومه وعداوتهم وم 
يطب نفسًا باسلام رسول الله - 15 - هم ولا خذلانه". 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله - بي - فقال له :يا ابن أخي» إن قومك قد 
eS‏ 
من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله - بي - أنه قد بدالعمه فيه بداء أنه خاذله 
TT‏ 


ك فقال رسول الله - 5 - في ثبات تترنح له الجبال وفي عزيمة تخور لها 


الهضاب : 
e‏ الشمْس في يَميني » وَالقَمَرَ في يَسَاري على أن آنرك هدا 


به ۶ه 


ل حَتی بُظْهرَه الله أو اهلك فيه ما ركه ".. 

ھک - فبکی ثم قام. 

ك فلما ولى ناد اه آبو طالب قبل يا ابن أخي » فأقبل عليه رسول الله - 4لا - 
فقال : اذهب يا ابن أخى » فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشىء أبدا”. 


(۱) أحمد: ٠٤٤‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
(۲) ابن هشام ج ۱ / ص ۲۱١‏ . 
() انظر: ابن هشام ج ۱ / ص ۲٠٦‏ . 


١‏ استعن بالله» واعلم آنا وسيلتك الناجعة على الصبر 
والثبات وقت المحن -هي المحافظة على أوراد اليوم 
والليلةء فرَْض نفسك على الصبر والثبات من خلال 
1 المداومة على أوراد ( الأذكار -القيام - الصيام - ورد القرآن 
| -ركعتي الضحى -ورد الرياضة -التفكر -الاعتكاف - 
حاسبة النفس ). 
۲ مطالعة نتقًا من قصص الصابرين والثابتين على الحقء وحدث إخوانك بها 
مرارًاء وتعايش مع أحداثها بقلبك ووجدانك. 
۳ طالع كتاب : " قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدوا أهله" . 
٤‏ زيارة داعية أو عالم» له موقف في الصبر على البلاء» تتحدث إليه عن موقفه» 
وعایش عغنته» وتأمل همته ومنته» واستفد من خبرته وتجربته . فمخالطة الصالحين 


1T. 


فلاح ونجاح ورباح . 


SOTI AIS 
"أخذ المشركون عبار بن ياسر فلم يتركوه حتى‎ 
وذکر آهتهم بخیر ثم ترکوه›‎ ٠ - سب النبیّ - بي‎ 
: فلا اتی رسول الله - بي - قال : « ما وراءك ؟» قال‎ 
شر یا رسول الله » ما ت ركت حتى نلت منك › وذکرت آهتهم‎ 
: بخیر قال: « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإیمان قال‎ 


« إن عادوافعد » '. 


كان المشركون خرجون آل ياسر إلى الأبطح إذا هيت الرمضاء فيعذبونهم بحرّهاء 
ولم يستطع رسول الله بي - أن يدفع عنهم شيتًاء اللهم إلا المرور مم ليصبرهم 
رل ضرا آل اشن فإن موعدكم الحنة" .. 

وفي د وام التنكيل: 

مات ياسر من شدة التعذيب.. 

ولا رفضت امرأته "سّميّة" القول بكلمة الكفر وأغلظت القول لأي جهل طعنها - 
لا ق اها حر ن يد فاته كانت اول شهيدة: 

وتفننوا دروب الضرب والتعذيب في جسد عبار بن ياسر» با لحر والصخر والتغريق . 

وقد "أخذه بنو المغبرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمد'"" . 

ك وقالوا له: لا نتركك حتى تسب مدا أو تقول في اللات والعرّى خيراً ففعل» 
فترکوه» فشکی ذلك إل الت بل - وقال له : ما ركت حتى نلت منك وذكرت 
آمتهم بخیر ”.. وبکی. فَجَعَل - صلوات ريي وسلامه عليه - يسح الدمُوع َل 
وقال له: كيف تجد قلبك ؟ 

کے قال : مُطمَيتا بايان . 

قال "فن عَادوافعْدٌ " . 


(۱) الحاکم : ۳۳٠۹‏ وقال الألباني رجاله ثقات مرسلاً. 
(۲) تفسير الطبري .۳٠ ٤/۱۷‏ 


(۳) البيهقي ۲۰۹۱۸ . 


hat 
۾ ر‎ 


ر 


ر رم م 
۰ 
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عظِيمٌ € [النحل:١١٠]‏ 

ك وفي هذا الباب يقول النبي ا - :"ِن اله اور عَن امي اطا وَالَسْيانَ 
وما استکرهُوا عَلَيهِ'" ۰ . ٠‏ 

قان ان غب ان ا و ی ا ا 
سبحانه آنه من كفر من بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم » فأما من 
آکره فتکلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوٌه» فلا حرج علیه» لآن 
الله سبحانه إن يأخذ العباد بها عقدت عليه قلوبهم."” . 

ك قال ابن كثير: " فهؤلاء كانوا معذورين با حصل هم من الاهانة والعذاب 
البليغء أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته"” . 

ك وقال ابن عاشورفي تضسيره - التحرير والتنوير- في هذه الآيت : 

"وقد رصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي 
يطلق عليها آنا كفر في عرف الناس من قول أو فعل . وقد أجمع علماء الإسلام على 
الأخذ بذلك في أقوال الكفر » فقالوا : فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام 
الكفر » لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسل . وقد ر حص 
الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها" . 

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد ر حص للمسلم أن ينطق بالكفر عند الإكراه فإنه 
رخص في] هو أقل من ذلك كأكل الميتة وشرب الخمر عند الضرروة الملحة. 

كذلك قد يضطر المسلم إلى ترك فريضة» أو فعل واجب عند الضرورة» كا يجوز 
للمسلم ترك السنة المؤكدة عن الحاجة» وقد تتحول المستحبات إلى مركوهات إذا 
خالفت الأولى. 


(۱) ابن ماجه : ۲۰۳۲ وصححه الألباني . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۷/ ٠۰٠‏ . 
(۳) ابن كثر ( السبرة) ٤٩٥/۱:‏ . 


SO: BS EDED DK DK DKK DOK DK HDK KK سا‎ 

الرخص الشرعيب 

والرخصة في اللغة معناها اليسر والسهولة . وفي الشريعة ا 
حَرَامًا'"' . ويقابلها العزيمة . 
لفقدان المصالح الضرورية. ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من 
أصوهاء فإن الشارع لم يكلف الناس بالتكاليف والواجبات لإعناتهم أو تحصيل المشقة 
عليهم . وقد دل على ذلك القرآن والسنة وانعقد ل 

قال الله تعالی: لما رڈ آل جر عَلِڪُم من رچ وکن برد هركم 4 


[الgائدة:]‏ 
وضرب القرآن مثالا للرخصة في قوله تعالى : فمن صر ف عَمَصة عَيْرَ ماني 
لام قل له غور Ee‏ # ]illlدY:a[‏ 


ے ے 


ومن ذلك - آيصًا - الإفطار في السفر آيام رمضان» وقصر الصلاة المغروضة في 
السفرء فتصلي الصلاة الرباعية بركعتين فقط حال السفر. والمسح على الخفين في 
E E‏ 
ك : لوان کے تھی أو عل سم ر أو اة آحد نكم من الايط أو مس السا كم 


3< LL 


دوا ماءفتیمموا صعیدا طیبا مسحو بوجو کم ودیک ِنَأ کان عفرا قور 4 
[النساء:۳٤]‏ 
وني الرخص الشرعية .. قال النبي ¬ -: "إن الله بحب أن تؤتی رخصه کا يكره 
أن تؤتى معصيته" . وني رواية : "کا بحب أن تؤتى عزائمه" . 


د 


نمادذ ج : 

ك ومن آمثلت الرخص الشرعيت غير مثال عماربن ياسر» ما رواه آبو سعيد 
حیت قال : 

ê‏ إل مک ا سول اله 


کا ر ين اة اى ار ف 
(۱) الغزالي : المستصفی ص ٠۹٤‏ . 


(۲) أخرجه أحمد( )٥٠٠١‏ من حديث ابن عمر» وصححه الألباني في الإإرواء . 


ERE ETE EM Bes‏ سا ا نو 
کات د : NL‏ مَنْ اط تم ترلتا مَنرلا اتر فقال: " إت 
خو ر الفط رى 4 N ar‏ 
کم وعن آئس قال: 
a or or‏ 
س TT‏ 
ی چ ت رہ € ا ر 4 ا 
ايوم بالأجر و 
ys‏ کک 
سے وہ ا 0 ٤‏ 
عل جنا ؟ فقا رَسول الله 4 : ! اهي ر ارا ا 
حب أن بَصوم لا جُتاح علي" ٠‏ . 
وعن عَبْدُ الله يِن عَمْروين العَاص رضي الله عنهما . 
قال لي ر سول الل بل -: " يا علد الله “خب انك تَصوم لتا الَهَارَ وموم اللي ؟ " 
ف ا ول 
قال" لال اض وآقطز وموم ي رة علبك عد ريتك 


ےم مر 


e 


عَلَيّكَ حَقا وَإِنَ لرَوْجكَ عَلَيّْكَ حا ء ِن لِرَوْرك عَلَيْكَ حَقاء و بحَيك أَْتَصُوم 
کل ھر تا ایام قل ك کل حت عفر آنا لِك صِيام الدهر كله" .. 


قال عبد الله : فَسَدّذْتُ فَشدد علَ قل بارشو الله» اذ 


E 
Ce 
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قال" فَصمْ صِيام د ي الله داو علي السام و زد د عليه" . 
لٹ وما کان ِيا ي ي اله داد عليه السام 
قال: "لصف ان" 
قکان عي الل يقو بغ ما كرا لن فلت ا0 
وعَنَ جابرقال: ڪرجتاني قر صاب رجلا متا جو قفي راو م 
اتلم فسأ أَصحابة َقَالّ : مل دون لي رُخحصة ني التيمُم؟ فقالُوا EE EE‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۸) . 


(۲) آخرجه مسلم مسلم ( ۱۸۸۷ ) . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۸۸۸) . 


oa Be KOHN KKK ODN LD 
رخحصة وأنت مدر عل لاء . فاغتسل قات . فا قَدمتا على التي 4 ابلك‎ 
کک‎ eee قال :"لوه‎ 
يفيو أن بم يعر - أو بعْصِبَ - عل جُزجو خرَة نَم نسَح عَلَهَّا وَل سا‎ 
. ۰ جَسلو'‎ 

من الواقع :مسلم مصري أكره على الكفر . 

من فتاوی الأزهرالشريف 

کت التاریخ ؛ شعبان ۱۳۷۰١‏ هجرية - ۲۳ مایو ۱۹۵۱م . 

كھ السائل :ع. ن . 

ك السؤال ١‏ اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام» وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى 
بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاریخ ۱۹/ ٠١۹١۱ /٤‏ 

وتحت تہدید من عائلتى بالقتل ك عل إقرارٌ كتابى ضد إرادتى وعقيدتى 
لرجوعى إلى المسيحية» وبا آنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام» ومؤديا لجحميع 
الفروض» ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة» فقد حررت خطابا رسميا 
لرئيس المجلس الملى القبطى آعلن فيه إشهارى للإسلام» واستنكارى لا آملى على تحت 
التهدید» وهذا ا لخطاب مورخ بتاریخ ٠۹١۱/٥/۱٩‏ ومسجل وتار یه ثانی يوم 
لكتابة التهديد . 

فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى هذا الإقرار آمام الله آم لا آزال مسلا 
ک| أعتقد. 

کھ الإچابت : 

إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن 
بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله» ولاتجرى عليه أحكام الكفر» فلا تبين امرأآته» 
ويرثه المسلمون ويرثهم» ويدفن فى مقابرهم» وعلى هذا أجمع الآئمة أبو حنيفة 
ومالك والشافعى وابن حنبل رض الله عنهم» واستدلوا ب) روی أن عبار بن یاسر 
رضى الله عنه آخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بيا طلبوامنه (من الكفر) - 


(۱) أخرجه أبو داود ( )۲۸٠١‏ وحسنه الألباني . 


N u 
فقیل یارسول الله إن عمارًا کفرء فقال رسول الله - کل - "کلا! إن عار ملۍ إیمائا‎ 
- من قرنه إلى قدمه واختلط الإیان بلحمه ودمه".. فأتی عار رسول الله - کل‎ 
وهو یبکی فجعل رسول الله - ب - يمسح عينيه ويقول: "مالك ؟ ! إن عادوا‎ 

فعدهم با قلت " .. 
A‏ مون يمن € [النحل:١٠۱]»‏ ومتى 
زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه . 


والله ولى التوفيق . 
إن استطعت أن تتشبه بام عمارفافعل والا فبعمار: 
ك قال الأمام التووي : 


" إن تلفظ [ أي المكرّه ]بكلمة الكفر وهو سير لم يحكم بردته لأنه مكره» وإن تلفظ 
بها ني دار الحرب في غير الأسر حكم بردته» لن كونه ني دار الحرب لا يدل على الإكرام 
وإن آكل لحم الخنزير آو شرب الخمر ل يحم بردته» لأننه قد يأكل ويشرب من غير 
eS‏ 

ك وذلك لما روى آنس رضى الله عنه آن النبي - 5ا ي - قال 


2 
ر ر e‏ لرا 


"ثلاث َنْ ُن فيه وَجَدَ حَاَاوَة الان أن يَكُونَ | ا خب اله عا 
اما وَأن بحب الَرء لا حب إلا هوان رة أَنْيَمُ ود في الْکفر کا يكره اَن 
عدف ني انار 0 


کک چ 0 اا گا“ 1 ا چ 0 
کم وشي حدیث خباب بن الأرت) قال وسول الله ا - , " گان الرَجُل فِيمَنْ 
ەر ى 3> ت 


ق فر له في الأَرض فَيْجعَل فيد اء بار يوضع عل رأ يَش ب انين 


وما صد a N E‏ و ا 


فقد تصلح العزيمة لفرد ولا تصلح لآخر» كا أن العزيمة أوجه بالقادة والعلماء» 


1 المجموع ۱۹/ ۲۲۱ 
2 أخرجه البخاري : ٠١‏ 
3 الببخاري : ۳٤۳‏ 


۹ سیت 
اس 


E Bae EDD DDK DDK DHOK DK DKK AN 


١‏ مطالعة كتاب "" عدة الصابرين" لابن القيم» كتاب 
4 > طريف ظريف في فقه الصبر» وفضائله وأنواعه وآثاره . 
ا ارس ورن الروت و ارو او چ 
عملیر دروسه) في كراسة» ودومًا - وقت المحن -اتل في نفسك 
أول سورة العنكبوت؛ فمفعو هما عظيم جدًا. 


ك عن آم سلمت؛ أن التبي ييا . قال : 
که E OST‏ ڪر ل ەر 
" إن بأرْض الحبشة مَلِكا لا بُظلَم أحَد عند 


E‏ ر ەت لاہ کے ر ار ے ت 
S‏ 


دعوة وملاد 
اشتد العذابٌ على المسلمين في مكة؛ فأذن هم رسول الله 
ييه با هجرة إلى الحبشة؛ فرارًا بالدين» وللإنشاء قاعدة إسلامية هناك؛ وهى نظرة بعيدة 
وا ا ا غ ی ا و اھ رچ ی 
إسلامي إضافي يكفل الحياة للدعوة إذا ضرا الباطل في معقلها الأول بمكة. 
فهب أن الوثنية انقضت على الإسلام» وقتل المسلمون عن آخرهم في مكةء ألا ترى 
بقاءَ للإسلام بعد هذا اليوم ؟ آلا ترى أن من الحنكة أو من التفكير الاستراتيجي بناء 
أكثر من قاعدة للدعوة في أماكن عدة - وذلك في مهدها - حتى إذا قويت شوكتهاء 
واشتد ساعدهاء وقامت دولتها؛ ملمت أشتاتهاء و جعت منتشرها ؟ وهذاماحدث 
بالفعل بعد فتح خيبر سنة ۷ هه حيث أذن النبي بي -لمهاجري الحبشة بالعودة إلى 
الوطن الجديد؛ إذ أن مهمتهم قد انتهت» ورسالتهم قد اكتملت؛ وكانوا من قبل 
يرغبون في العودة إلى مكة أو إلى المدينة في فترة الحرب الدفاعية - فلا يأذن هم. 
لذلك كان هدف الجالية الإإسلامية في بلاد أوربا؛ التترس بقوانين الحرية 
والاستعانة بها ني تبليغ الإسلام . 


e 


که ه0 


" إِ اض اة ملكا لاَيُظْلَمُ أَحَدّ عِنْدَهُ... " 

إن المسلم ليس درويشًا لا يعلم البيئة التي تحيط به . إنا المسلم حصيقًا ذكيًا يعرف 
جياد الآوطان» وعقلاء الملوك . يعرف الأرض الصالحة للأمن» ويفهم تاريخ حكام 
المنطقة» ويستطيع أن يأخذ قراره أن فلانًا يصلح وأن فلانًا لا يصلح» وأن هذه الأرض 
مناسبة وأن تلك غير مناسبة . 


(۱) أخرجه البيهقي " السنن "( »)۱۸٠۹١‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم : ۳٠۹۰‏ . 


SO DEE EE IU) 

ومن هنا دعوة لجموع الدعاة أن يتثقفوا سياسيًا وجغرافيًا وتار ًا؛ وأن يستعينوا 
هذه الثقافة ف خدمة دين الله. 

ليس الداعية بالذي يحفظ ويلفظ؛ إن الداعية الفقيه البصيرء والسياسي الخبير» 
والاقتصادي الحاذق» والمغرافي ا ماهر والمؤرخ البارع. 1 

أو باختصار» يفقه واقعه . 

"اوا ییاوو ی نعل اکم کرجا کرجا با أ ف"" 

نعم .. سيجعل الله بعد عسر يسرًّاء ستنفرج الحلقة» وستنكشف الغمة» وينتشر 
الإسلام» ويعم العدل» ويسود الخير» ويآمن الخائف» وبّطعم الجائع» ويكسى العريان» 
زيش و ال راكب من القاهرة ال ادن آل تل ات لا كات ازمل ت 
وعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» لا كاف إلا الله 

وااعغال اما ودا ية الف رالات و اة دة ا را خن 
بنزل الله نصره» ساعتها سيعلم الجحمع أن للصبر ثمرة أغلى من الذهب» وأن للات 
أجر يناطح الجوزاء» وآن التضحية لم تذهب هباء منثورًا. 

يا هَنَاهٌ ... ونك ! لا تقل : تأخر نصر الله . بل قل : ألا إن نصر الله قريب. 


الهجرة .. والجهاد الد بلوماسي 
عشرة رجال» وأربع نسوة» نعم» جماعة صغيرة» لكنها نواة لجالية عظيمة في الحبشة» 
سیکون بها سلطان عظيم في ملكة النجاشي. 

وهؤلاء تسللوا سرّا؛ لضرورة الواقع المتربص بالدعوة. 

وكانوا جيعًا من الأشراف؛ ليعلم الدارس آنا نخبة إسلامية خرجت للدعوة 
بأرض الحبشة إضافة إلى الاستعانة ها كدار أمن وملاذ من الاضطهاد . 

ثم كان الفوج الثاني من مهاجرة الحبشةء وكانت خرجتهم الثانية هذه أعظم مشقة 
من الأولى» ولقوا من المشر كين أذى كثرًا . 


a KDKOKDOK HOOKDK DDK OKDKDKDKDK E(B 

كانت عدتهم ثلاثة ثانون رجلا وثماني عشرة أمراة . 

وسعت قريش للوقيعة بين النجاشي والمسلمينء وأرسلت وفدًا دبلومسيًا إلى 
النجاشي لتسليم المسلمين إليهاء كا تفعل دول الظلام مع الدعاة في عصرناء وكان 
الوفد يتألف من رجلين من دهاة العرب : عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص - 
وذلك بالطبع قبل إسلامه -؛ وخملت معها المداياء وروا هداياهم على البطارقة 
وبطانة الملك» ثم كلا النجاشي» بعد أن منحاه هديةء وطابا أن يلقي يقبض على أفراد 
الجحالية الإسلامية .. 

أنصت لد هاء عمرو» وطرحه وتحلیله الحجيب : 

کھ قال ," عا اليك ته قد صو إل برك منا غَِان سُا قاروا دين قَوْمِهم 


o‏ چو ه و 


و يلوان دينك» وجاثوا دين ابتدغوة لا رة تحن ولا أن وقد عتتا الك 


قوم اشر راف ومهم ِن آبائهم امهم وَعَدَائ رهم رُم لبم د هم اع مم عبتا 
وَأعَلَمٌ ڄا ابوا عَلَبهِمْ وَعَاتبوهُمْ فيو" . 

كلات صاروخية ! 

لیل انقب ئ اقاب ۲ 

لكنْ هذا الدهاء لم حل دون غضبة الملك الكريم 

کچ ولم تحل أيضا شفاعتح البطارقة الذين قبضوا الهديت وقالوا : 

"صقا جا اك ! ومهم على ِم عَياء وَأعلَمُّ ب ابوا ع عَلَيْهِمْ فَأسلِمْهم اليه 
َلْرْدَاهُمْ إل باهم وَقَوْمِهة ٠"‏ . 

ك قال النجاشي وقد أغضبته هذه الكلمات . وهي في ظاهرالأمر حسنت 
جزل فصيح. جدا - 

' لاا لل إن لا أشمهُم الب ولا یگ اذ قزم جا وَرُوني» وََرَلُوا ڀلاوي» 
واختاڙونی عل ن يراي حت وخم اشام تا قول مدان في آمهم فان گاوا 

2 ت ےہ 0 ë‏ ٥و‏ 
کا يقولان ن اَسلَمْتهم لاء وردد: َم ال قَومِهمُ وَِنْ گانوا عل عَْرِ دَلِكَ هم منهاء 
َأحْسَنْتُ جوَارَهُمْ ما جَاوَرُوني ." ي 
(۱) ابن هشام :۱ / ۳۳٤١‏ . 
(۲) ابن هشام :۱ / ۳۳٤‏ . 
(۳) ابن هشام :۱ / ۳۳٤١‏ . 


ac Bae EDK DK KDHE DKDKE DHOK DK KDR EE 

DN E EES RENEE 
الفطنةء ولا قوام لدولة غادرةء ولا بقاء لزعيم خائن.‎ 

وليس فوق الحاكم العادل منزلة إلا نبي مرسل» أو ملك مقرب .. 

إن السلطان الصالح مشل الرياح المباركة التي يرسلها الله ا ا دی 
روء فيسوق ا الخمام» ويجعلها لقاحًا للزرع» وسقاءللضرع» وحياةً للعبد. 

هذا هو الرئيس ال خُر النجاشي» لم يكن جباتًا كبعض حكام زماننا؛ إذا نظرت له 
أمريكا نظرة تفيد أن سلم إلينا الشيخ فلان والدكتور علانء سرعان ما يرضخ ويقبل 
الأيادي والأحذية» ويسلم تسلا كثيرًا ! 

yy 
E قال بَعْضَهُم لِبَعْض : ما د تقولُون لِلرَجُل إا ج چ ولا - الله‎ 
وما أَمَرَنَا په ييا 5 - کايتا ني ذلك مَا هُوَ گان .ا جَاءُواء وَقَذدَعَا الج اي‎ 
أماقف روا قصاحقهم حر سأكم ال كن : اها اين الي قد ارتم فيو‎ 
؟.‎ ٥ فو ۾ و کذخلوا يني وَلاني دين ڪڍ من مذ اَل‎ 

فکَان الذي کلمه جعفر : ن أي طالب ( رضوَان الله عليه )+ فطرح عليه الإسلام في 
كلهات دقيقة معدودة» فبداً بذكر مساوىء الجاهليةء ثم ذكر صفات النبي ىل في 
سطر واحد» ثم عذد له فضائل الإسلام ومحاسن تعاليمه» ثم أوضح له الإيذاء الذي 
تعرض له المسلمون» ولم ينس استمالة النجاشي ومدحه با هو أهله.. 

ك قال جعضر: 

أ) أا الك كتا قَوْمًا اهل جَاهلية تعد الأصتام ونأك اليه واي 


وقطع e‏ اجواں ا القوي مناً الضعیف فکنًا عل در 


Sa ا‎ 


با تی بعت إلا زشولهت غرف حبك صد رامال ونا ... 


س ےو ر 33o‏ وس ەو ەه 


ج) فعاتا ال لوخت ونت ركذا ما کات تخ اکا بن شرنو يز 
إلا وادوتان ا بصدق انت و وَصلة الزجم» وخسن 


(۱) ابن هشام :۱/ ۳۳۵ . 


al) KKKOKOK HOIOKDK DK KHDKDKDKK ETB 
ار ا اَن الََْاجش» وَل الزور وَأفْلٍ ال‎ 
لیم وَقّذفِ الُحْصََاتِ وَأمَرتا أن عبد الوخد لا رك پو ياء امنا بالصلاق‎ 
والركاةء وَالصَيَام . .. قَصدقتاه امتا بو بعتا على ما جَاءَ په من اله فعا اله وده‎ 
EOE O 

د) قدا عبتا فومتاء فعذ بوتا » وفتنوتًا عَنْ دينتاء لمردّوتًا إل عبادة الأوَتَانِ م عبادَة 
اله عا ون دسجل ما گنا َسْتَجل من اْباِثِ E E‏ 
ST‏ 

هى رتا إل بلاوك اخراك عل م يىراك؛ رياني رارك ۇء اَن له 
طلم غك ا الك 

هكذا فليتخير الداعية كلماته» وليتقن المسلمُ كيف يُعرّفٌ بدينه» وكيف يشرح 
منهجه في كلمات قليلة» خاصة مام أصاحب السطوة والسلطان. 

إن حسن البيان عن الإسلام يرفع قدره» ويعلى ذكره» ويعظم خطره» ويدل على 
فضل نبيه ب - . 

هذا الدين يحتاج مناي هذا العصر إلى الإيجاز في شرحه» والتبسيط في طرحه» 
بحيث لا تأخذ من وقت السامع وقتا يدفعه إلى الملالة والانصراف عنك إلى غيرك. 

وأنت قد رأيت كيف شرح جعفرٌ القضية في دقائق قليلة . 

ذلك بأن المكثار كحاطب الليل؛ لا يأمن العقرب والحية» وأفصح الناس من زين 
المعنى العزيز باللفظ الوجيز. وأوّل الع الاختلاط والاضطراب» وأسوء القول 
الإفراط في الإطناب» ومن أكثر أسقط» ومن أكثر أهجر . وإذا كثر الكلام اختل» وإذا 
اختل اعتل» وخير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل. 

يا مسلم» لا تكن طويل اللسان قصير الرأي» مسهبًا ثرثارًّاء خطلاً مكثارًا ! 


تخیرالاآیات 
کڪ فقال که ال لٽجاشي ؛ مَل مَعَك ڪا جَاءَ پو عن الله مِن ٿَيِءِ ؟ 


(۱) ابن هشام :۱/ ٣۳۵‏ . 


EY Boe OOK DNDN DDKD 

قرا ع صَذرَا ِن سورة مريم یدوا ا 
ویک أماققة تی لوا مَصَاجِقَهُمْ جين سوا مالا علنهم . 

ٿم قال النَجَاشِي : ٳن هدا وَاَلّڏِي جَاءَ به عِيسی؛ليخرج ممن مشكاة وَاحدَة ! 

هكذا القرآن» إذا وقع على القلوب الصادقة؛ سكن بهاء وشرح صدرهاء وأسال 
دمعتهاء وحرك وجدانما . 

هكذا الآية المناسبة في الموقف المناسب» والسورة الكريمة في الموضوع المناسب »إغها 
سورة مريم بين أقوام يحبون مريم» وآيات كريمة تتحدث بأدب جم عن ولادة المسيح» 
وتحكي عن زكريا ويجيى» وتتلو دعاء خاشعا خاضعا ... هنا سالت المدامع» واهتزت 
E TS‏ 


Of 2‏ ےم رک ا کے ر ووم 2 7° 
# # لتجدنا الناس عد للذبن ءامنوا | لهو لذت اکا أ ولتجدت ١‏ 
کے ت ےر م که ے رح و 
وه ود لانن اا ال لرا إا مر ا 4 قییریت 


یو کا وص رح و E Km ogs 2 rp‏ 


متهم يض 
ا او اک IE‏ الي [المائدة:۸۲]. 

محاولن أخرى 

کک وھهکذا هزم وفد قریش في الجولت الأولى» فقال عمرو : 

وله يته عدا عنهُمْ با أستأصل به حَضْرَاعَهُمْ.. 

ا الله ن آبي رييعة» كان أثقى الرجلين, لا فمل قَِذ َم 
راما » ون کانوا قد الوا ؛ قَالّ: وله لأخرتة تم يعمو أذ عى ابن مرم عبد 


ا و س 


ذم عدا عليه من القد فقال كه أا الك انم ية روق یا 
قولاً عَظيًاء ازل إلَبهِم فَسَلْهُمْ عا يقو لون فيه 
کک ارس تل انهم اتسائ عة قاجثتة القور كم قال بنش بيخت ا 
تقولون في عیستی ابن مریم إذا اگم عَنهٌ ؟ الوا ا - الله ما قال الله وما اء 
به تيتا کائتا ني ذلك مَا هو کان . 


ا 


a KDHOKDKOK NOI NOHDHOKDKDK EA )B»- 
کے فما دخلوا عليه قال هم : مادا هوود في بی ابن ريم ؟‎ 


NEE. 


E‏ -: هو عبد اله 
ورو و يم الْعَذرَاء الول e‏ و 
الأزض فَأَحَدَ ينها عُوداء ثم قَالّ: Sa‏ 


N 
.. ارت بطارفتة حَوْلَهُ حينَ قال مَا قَالّ‎ 

ك ققال وإ خرن وة ! اذَْبُوا انم سيوم بأزضِي - والشَيوم الآَمِنونَ - مَنْ 
سیگ م غرم من سکم غرم ا جب ا ي برا من دعب٠‏ وآ آذك رلا منک 
رڌوا عليه هااا » قلا اجه ي پياء هواه ماحد الله متي الرشوة جين عل 
ملكي E‏ 


کک قاکت أم سلمب واي القصت ۔ ؛ حرجا مِنْ عِنِه مَقبوحَيْنِ ءمَردُودا عَلَبّْهًا ما 


2 
ر 


جَاءَا په وَأقَمْتا نذه بحر دار مَعَ 1 خر جار ° ! 


ee 
iv 


يا لله ! كلما أوقدوا نازا للحرب؛ أطفتها الله» كلا خطوا خطة على الإسلام؛ ردها 
الله في نحورهم» کلا مکروا؛ مکر الله ہم 
إنه دين الله تكفل بحفظه» يكلؤه بعنايته» إن تنم عنه عيون المسلمين فعين الله ۾ 


وان جع الله لل کھرین عل اومن سبي € [النساء:١٤١]‏ 
أرأيت كيف أن الصدق نجاة» وآن حسن البيان نعمة» ووسيل لا غنى عنها في تبليغ 
الإسلام. 
ون الحاكم العادل خير من خضب الزمان. 


[۸ 


(۲) ابن هشام :۱ / ۳۳۸۰۳۳۷ . 


SOE EEE U) 

کھ تمل : جعفر على دين -هو الإسلام - والنجاشي على دين - هو النصرانية -» 
وعمرو على دين - هو الوثنية - بيد أن عبقرية الداعية الإسلامي جذبت النجاشي إلى 
صف المسلمين؛ وذلك بالنية الصادقةء والحجة القوية» الل البليغة» الأفنكار 
البديعة» والاستالة الرفيقة الرقيقة . 

قد يكون الحق في صفك؛ ولكنك تضيعه بسوء تصرفك . وهذاهو عجز الثقة . 

وقد يكون الباطل في جانبك؛ ولكنك تشبته» وتزخرفه» فتجعل منه حقا وحقيقة؛ 
بالقول البراق» والطرح المنمق» واللسان المجادل العليم . 

وهذاهو جلد الفاجر. 

يا سيدي» تزين لدعوتك» وجوّد خطبتك» وحبر كلمتك» فأهل الباطل يسهرون 
اباي ي ي ا 

ys 
ونجح جعفر في كسب النصرانية إلى صفه ضد الوثنية» ونحن في عصرنا نجح اليهود‎ 
في استقطاب النصرانية في صفهم ضد الاإسلام.‎ 

ولم نستشمر العداء التار يخي بين اليهود وبين النصرانية. 

إذ يعتقد أغلب النصارى أن اليهود هم قتلة المسيح» وهم السبب في خراب 
السخا 

ومع ذلك نجح اليهود بنفيرهم الإعلامي والاقتصادي في جذب النصرانية إليهم. 

ثم إن هذا أيصًا- بسبب تخاذلنا عن دعوتنا ا لحضارية بين الأمم. 

واستعداء أعداء هم ليسوا لنا بأعداء» على طريقة ة الحرب على مذهب فقهي معين 
أولى من الحرب على الماسونية! 

انظر كيف استقطبت الصهوينة العا مية أتباعَ النصرانية في ملاتا العسكرية 
والإعلامية على فلسطين. 

وكيف أن العام النصراني يرى القضية الفلسطينية بعيون بهودية» في حين أن 
الإعلام العربي والإسلامي يكاد يكون مغيًا. 


-١‏ اقرا سورة مریم كا قرآها جعفر» واستمع إليها 
هه وآنصت كا صنع النجاشي» وطالع تفسيرهاء واكتب خاطرة 
توصات 1 e‏ 
ادو حوهاء واستخلص منها توصية عملية . 
| عملیہ ۲-اكتب إلى كافر رسالة من صفحة واحدة فقط _ بخط 
يدك -تشرح له فيها الإسلام. 
۳- أرسل رسالة» صغبرة جدًاء مؤثرة جداء عبر الجوال؛ 
لشاب تدعوه إل الالتزام والتدين والعودة إلى الله . 
لحاكم ظالم» تنصحه في الله» وتأمره بالمعروف» وتنهاه عن ال منكر . 


صور ربوب وتطبیقات عملبؤ 


تاليف 
محمد مسعد ياقوت 


عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


9% 50 
5 ty 


إلى الذين اتخذوا رسول الله - بي 
قدوة لهم . 
الاحداء الذين يقرءون 
$ 


e‏ ووم لكر 
ودک گرا € [الأحزاب:٠۲]‏ 


ی 
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ارال جر تادالو 


سد مھ 


E O 


ارس ا اغلك | 
0۵100 تسل علیك البشريم وتقول : 
رأيتٌ بك بدراً على الأرض ماشياً 
ولم أر بدراً قط يَمشي على الأرض 
*% #*% #% 

فلا كف فف الأعلان من سطرر التب إل مات اليا فكت رانا 
يمشي على الأرض؛ جاء» ليتمم مكارم الأخلاق» فيحيا ما مات منهاء و ند ما بَلي 
منها. بل كنت المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس» إذ اشتملت بين جوانحك 
جوامع الأخلاق الكريمةء والسجايا العظيمةء والشمائل السجيحة. # وإئك لحي 
عظيم € [القلم:٤]‏ 

%# %* %* 

صلى الله علیك ! 

المعجزة الأخلاقية تلك المتمثلة في شخصك الكريم» التي لم نرها ني آي سيرة من 
سير العظاء عبر التاريخ» فإذا ما درسنا سيرة أحدهم رأينا التفوق في جانب والتقصير 
في جوانب» بيد أن سيرتك يا خاتم الأنبياء -صلى الله عليك -أبانت صفتي " التكاملية " 
و" الشمولية " . 

ك التكامليت من حيث كون كل خلت من أخلاقك قد بلغ الذروة في مجاله» 
ا RR‏ و الى وغ ا اغ ي 
علا أن الجمع بين قمم الأخلاق آمر أشبه المستحيل . 

ك والشموليم ؛ من حيث اجتماع ماع الخير فيك - صلى الله عليك ؛ فنجد فيك 
كل خصلة كريمةء وكل حَلّة طيبة» وكل صفة حيدة. 

%# %*# %* 


LE GD 

صلی الله علیك ! 

as‏ - أن تضرب المثل الأعلى؛ كزوج ناجح تجمع بين الرحمة 
والعدل بين تسع نساء؛ ف E O E EE‏ 
والفقهية وغير الفقهية» A‏ وغير الحميلةء والقرشية وغير القرشية»ء والخزاعية 
والكندية والكلابية» وابنة اليهودي وابنة النصراني» وابنة الحنيفي وابنة الوثني» واإبن 
صديقك _ كعائشة - وابن عدوك - كصفية . 

استطعت -يا صاحب النسب الباهر -آن تقيم العدل والرحة في بيتك الطاهر» رغم 
الاختلاف الشديد والتباين الشاسع؛ في طباعهن وأصوهن وخلفياتين الثقافية - 
رضي الله عنهن - . 

# %* %* 

صلى الله عليك ! 

رأينا ني سيرتك الكريمة؛ مثالٌ الملصلح الاجتماعي؛ الذي تف إليه أففدة المجتمع 
من حوله . برع الناس إليك تكشف عنهم كرباتهم EE‏ 
الضيف» حسن الجوار» تفك العاني» تطلق الأسير» تضاحك المسن» تكفل اليتيم» 
تسعى على الأرمة» تصلح بين المتخاصمين» تعين على مصائب الأيام» تسعى في 
حاجات الإخوان» وفوق ذلك أكرم الناس» وأشجع الناس» وأحلم الناس» وأصدق 
الناس» وأفصح الناس» وأعلم الناس . 

%# %* %* 

رأينا ني سيرتك الميمونة - وسنتك المصونة -آنموذج الحاكم المسلم» القائد العادل» 
الشجاع الباسل» الفقيه السياسيء العام الاجتماعي» المقاتل المرٍِزِيّ. ويكاد الباحث جزم 
أن السمة الغالبة على سيرتك بعد سمة النبوة؛ هي سمة الخكم والثكم الرشيد؛ وسمة 
القيادةء والقيادة المؤمنةء وكليهما - اكم والقيادة - يستنيران بنور النبوة المعصومة. 

وجعلتَ من سيرتك -يا عَلَّم ادى - باقة من المواقف التي تؤكد أن الدين والدولة 
صنوان» ون العقيدة والشريعة آخوان» وأن الإيمان والحكم؛ هما شعاعان من قبس 
واحد» بل من مشكاة واحدة» في كوة احدة . 

%# %* 


SOTE EE UE 
n E EET ET AON CE U E 
. الأول والمصلح الأعظم» والحاكم الأعدل‎ 
رأينا ني سيرتك الأنموذج الأمثل للجاعة الدعوية الناجحة» والصورة الأكمل‎ 
. للدولة الإسلامية الناجعة‎ 
! ك صلى الله عايیك‎ 
. ك في سيرتك » المنهج القويم؛ لإعداد الرجل المسلم والمرأة المسلمة والطفل المسلم‎ 
كي في سيرتك » ا منهج السديد؛ لإعداد الأسرة المسلمةء والبيت المسلم» والعائلة المسلمة.‎ 
. ك في سيرتك » المنهج الحكيم؛ لإعداد المجتمع المسلم والشعب المسلم» والاأمة المسلمة‎ 
ك في سيرتك » المنهج السليم؛ لإإعداد الحكومة المسلمةء والدولة المسلمة‎ 
والتحالف الإسلامي.‎ 
ك في سيرتك » المنهج الحصيف؛ لإعداد الخلافة الإسلاميةء والقانون الدولي‎ 
. الإسلامي» والحضارة الإسلامية الرائدة الظاهرة‎ 
وید آنا ءامن ویک و لوال لحت فته في الا ا ا‎ 
اریت من ھم ولیم کن م ویم ای ری فو وولپ ن بل خو خو فهم يوني‎ 
لاھ رکو بی سیکا ومن فر بد درلکے > کیک یش 4 درا‎ 
%# %*# %* 
ما أطيب سيرتك ! وما أطهرها تلك التي طهُرت نفوسناء وأحيت قلوبناء وحركت‎ 
جوارحناء وأرسلت هداها؛ تنثره» أراجيرَ وأزاهيرَء هنا وهنالك وهناك. أرجوزة في‎ 


التربية» وأرجوزة في الجندية» وأرجوزة في الحاكمية» وأراجيز وأراجيز .. 
* *% *#% 
صلى الله عليك» وجزاك الله عن البشرية خير الجزاء . قدر ماعلمتها العلم 
والأخلاق والحضارة ! 
* *% %#% 
مجهد مسعد ياقوت 
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


www.nabialrahma.com 
yakoute@gmail.com 
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o 
اح ولا غنى عنهالفهم اليا‎ 00 2 
ك السيرة النبويت هي أدق ما كتب عن إنسان : أعظمُ‎ © 


ترجة» وأجلة قصة» وأصدق رواية» وأكرم تجربة» وأمثل 
أنموذج لدعوات النهضة في كل زمان ومكان . 
ك السيرة تقول لك _عمليًا - إن مع العسر يسرًاء لا 
تحزن إن الله معناء النصر مع الصبرء العاقبة للمتقين» الدائرة على المجرمين» 
فسيكفيكهم الله» إنهم يمكرون» ويمكر الله والله خير الماكرين. 

ك حدثنا رجل إسباني قائلاً ؛"لقد أسلمت لا قرت السبرة النبوية". 

ك السيرة تقول: لا تتعجل النصر» فإن الثمرة لا تحلولي حتى تستوفي نضجها. 

ك السيرة ققول: إن) المَجد لأصحاب الممم العالية» فلا تزال الهمم العالية 
تصبو إلى الفوز» حتى تجوز قصبات السبق . 

إذا أردت أن تنسف آمالك فسلط عليها اليأس» فهو كفيل بتخريب كل شىء ! 

ن کو د و ا 
الار رجالا 

ك من الأمثال التي تنطق بها السيرة » كن عضوًّا ني جماعة الأسود» ولا تكن 
قائدا لجاعة النعام . 

ك الإخلاص وهو السر الوحيد وراء خلود الأعال والتجارب . 

ك السمة الغالبة في من آمن وهاجر وجاهد هي التجرد» والسمة الغالبة في مَن 
آوى ونصر وأنفق هي الإيثار» وكلاهما - أي التجرد والإيثار - هما الزراعان اللذان كان 
يبني بها رسو ل الله - 4 -. 

كم رأينا في السيرة رجالاً حول الرسول سقطوا وانقلبوا على أعقامم 
مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم هي سوء فهمهم للإسلام . 

كي الجهد الذي بذله آبو بكر - رضي الله عنه -للإسلام» يفوق الجهد الذي بذلته 
جماعة الصحابة قاطبة. 


EOD EEE UU) 

ك الفاح اال ك من غرم عدن مر ی ای ور دون ال۲ 

a ANGE SS EGE SS Aa E 

كي التائه الخائب من ترك الحاعة إلى الفرد» والحائر البائر من ترددبين الحق 
والباطل» والغبي الأحمق مَّن فكر كثيرًا بين طريق مسدود وآخر مهل مورود» ولم أجد 
أضيع من رجل عاش منافځًا عن منهج کاسد» وزعيم فاسد. 

ك حياة الإنسان قصيرة جدا » لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ماقدم للبشرية . 

ك إذا أحببت أن تتعلم القيادة فتعلم أولاً ا لجندية . فلم نر قائدًا ناجًا إلا ونراه 
قبل کان جندي| صاا . 

كھ مها قدمنا وبذلنا فنحن عيالٌ على الصحابةء فالعمل هو العمل» ولكن القلب 
غير القلب» والسعيد من جمع بين جنبيه فضائلهم» وجسدها في سلوكه. 

ك أقل كتاب في السيرة كفيل بهدم فكرة " العلمانية "» أي فصل الدين عن الدولة 
فآنت في السيرة ترى الدينَ والدولة هما الإسلام بعينه. 

ك "عالية الإسلام" " شمولية الإسلام "٠"‏ وسطية الإسلام"» "واقعية الإسلام"... 
كلها دروس بديية في السيرة النبوية. 

كم محاور السيرة النبويت : سيرة الفرد ثم سيرة الجاعة ثم سيرة الدولة. 

ء ء 3 

ك الأحداث الكبرى في السيرة؛ أربعة » لا يعدها شيء : نزول الوحي» والهجرة» 
وبدر» وصلح الحديبية. 

ك الفرق بيننا وبين أي حماعة من البشرء أن سيرة قائدنا بكل تفاصيلها بين أيديناء 
وسوانا لا يملك شيا سوى أساطيرَ عن رجل مصلوب ومعبود» أو بقرة يترنح حوها 
البشر في ركوع وسجود» أو كوكب» أو حجر أو فيلسوف جهول. 

ك الذين يزرعون آقل بكثير من الذين يأكلون» غير أن فضل الزارع على الآأكل 
كفضل الشمس على الأرض» فتأمل فضلَ الصحابة على من سواهم . 

3 ِء ء 

كه حبة الحنطة أنفع من حبة التفاح» فهذه من المكملات وتلك من الأساسيات» 

وهذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع الناس عامة» والدعوة الناقصة التي 


ALE 
ينتفع بها طائفة؛ تلك التي تتزي بزي كاذب» وتركز على الشكل دون ا ولو‎ 
! تعلم هذه الدعوات المختلة أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع‎ 

ك حينم تدور رحى الحرب» ويلوذ المؤمنون بأستار الله؛ فإن النتائج المنطقية غالبًا 
ما تغيب في مثل هذه الحروب . 

ك إن اللبنة الأولى في مشروع إعادة المجد الإسلامي؛ يتمثل في ضرورة الفهم 
السليم للإسلام . فلن ينصر اللإسلام من اختل فهمه فيه» ولن ينشر الإسلام من أخذ 
ببعض الكتاب وكفر ببعض» بل الناصرون هم الذين يُمَسّكون بالكاب» وفهموا 
الإسلام فهًا شاملا منهجًا للحياةء ودستورًا حاكًاء وشريعة قائمة. 

ك النفوس الحبانة هي أكثر النفوس المتجرئة على الله . والمترفون لا يقيمون 
حضارة. وصتفان لا يدي معهم أحكام ال : امترددون والغافلون e‏ 
أن تاخ ید : او و "دوا ما اكم بوه وَاذْكُرُوا ما 


ہر ارو ر 


فيه لعلكم تتقون " 


محمد مسعد باقوت 


aa BaP EDKDKDK DDKD HOOK DKK A) 


2 Saan Cf 


tS O< 


الفسمالاول 


حول السيرة النبوية 


e» 


# ]غزوة وسورة _ وسورة 
yy‏ کڪ عن علي بن الحسين - - تطعا - آنه قال " 
Sl] »‏ ۹ 
فوانړ د اسة كنا تُعلّم مغازي التبي - #4 - كا تُعلّم السورة 
السيرة النبوية من القرآن .٠"‏ 
XK‏ # 
هذه مآث ر آبائڪه 
ک4 عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص قال: 

"كان أي يعلمنا ا لمغازي» ويعڏها عليناء وسراياه» ويقول: يا بڼي» هذه مآثر آباتکم فلا 
تضيعوا ذ کر ها" . 

الجنة في الآخرة » والتمكين في الدنيا . 

كم قال الإمام الزهري :"في علم المغازي علم الآخرة والدنيا" ”. 

*# %*# %* 

يا طالب الثقافة» ويا طالب الفكرء ويا طالب الآدب» ويا طالب العلم» ويا طالب 
الترسة:: 

هلمواء هلموا جمیعا إل مکان ملیح» فيه ما تشتهون من کل نور» في دروب الفنون» 
في الثقافة والفكرء في المعرفة والآأدب» في التربية والسياسة» في الاقتصاد والتنمية ! 
هذا ا مكان بين دفتي كتاب» يقص من أنباء خير البريةء إنها السيرة النبوية» خير 
السير» وأعظم العبر» وأحسن القصص. 

وقبل أن تطالع سبرة النبي - ب - ؛ عليك أولاً أن تعرف قدر السيرة» وفوائدها 
الكشرة» وهذه بعضها : 
| اول :فهر القران 
فمن فوائد دراسة السيرة النبوية؛ آنا تساعدك على فهم كتاب الله تعالى» فقد نزل 
E NE Oe E‏ 


(۱) انظر :ابن کشر : ( السبرة):۲/ ٠١۲‏ . 
() انظر : ا لخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي : ۲/ ٠۹١‏ . 
(۳) انظر : الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي :۲/ ٠۹٩‏ . 


DKK KHON DKK DK KKK DK E BP 
ار فو ا لر کا ل مرا برو خد راتات و رار‎ 
حدث في صلح الحديبية» وحادث الإإفك وغبرها من الحرادث والمشاهد . فقراءتك‎ 
فهم ملابسات الحدث» وخلفيات الموقف»›‎ ٤ هذه المواقف من السبرة تساعدك‎ 


SE TS 


E O ET 
أصحابٌ المتون موقا أو موقفين في غزوة كاملةء الأمر الذي يدفع القارىء إلى مطالعة‎ 
السبرة النبوية للوقوف على ملابسات الحدث وخلفياته وزمنه ومكانهء ما يعينه على‎ 
فهم الحديث» واستيعاب بعض الأحاديث التي قد لا يرضى عنها العقل . ( نعوذ بالل‎ 

N 
: فالتا : فهم العقيدة الاسلاميت‎ | 

ومن فوائد السيرة؛ آنا تساعد على فهم العقيدة اللإسلامية؛ بطريقة عملية من 
خلال السلوك العملي للنبي - بي - عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيان والثبات في 
مواجهة المحن والإيذاء والمساومات . وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني الكبرى لعقيدة 
التوحيد» وتظهر طريقة القرآن ا لمكي في ملاحقة الشبهات العقدية التي يطرحها 
الملشركون خلال هذه المرحلة» وني ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ 
هذه الشبهات» وتفند هذه الاذعاءات التي أثارها الوثنيون حول توحيد الألوهية» 
والبعث بعد الموت» والحنة والنار» والوحي والنبوة» وغيرها من المحاور العقدية 
العظمى» التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع . 

ك وأقول د وما + إن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد 
القرآن الكريم» فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب 
العقائد ني كنب السنة ثم أمهات العقائد للعلماء الأعلام» ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء ! 
ربعا : التأسي بالنبي - 5 - 

ومن فوائد دراسة السبرة أيصاء أنها تساعدك على الاقتداء برسول الله - کل = إذ 
هي تبيْن لك أحواله» وتفصل لك آخلاقه .. مع هله » مع صحبه » مع عدوه» تشرح 
لك سلوکه في سلمه وحربه . في حکمه وقضائه . في ضعفه وقوته . في مرضه وصحته. 


GS OEE 


ررر ر سو . ر 2 کر رق ر روا دار ر 2ے 62ر 
ود قال انه = تحال = # دكن لک فی رسول اللو اسوه حستة لمن کان يرجواا 


ر 


ايوم لاجرو ر ال هرا EN.‏ وان يتحقق التأسي إلا بمعرفة سبرة 


9| خامسًا ؛ محبت النبي - كل - : 
ومن فوائدها كذلك أا تزيد حبك للنبي - ية -» وحبه من الدين» وحبه من 


الإیمان» وقد قال الله جل وعلا - : ٭ فلن کان ءاباؤكه وأا ؤك لونک 


چو < ر و رر ٧2‏ کو ص ا کم راا کد ر کک | ا کے و < > بر و ا س 
وارواج وعشی رن وا ال اقترقتموها وكرة شون کسادها و لحن ترضو نها حب 
a2 2 2‏ و ر و و چ قا تو ٩‏ 
اکم م الہ ورسولوہ وچھاو ف سیل فترتصوا حی یات الہ باو وہ لا 
> ھور 2 و‌ 


مهد ىالقوم ألَْسقري ([التوبة:٤۲]ء‏ وقد قال النبي - ب -:« لايُوْمِنْ أَحَدُكُہْ 
حَتى أكون أَحَبَ اليه مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه وَالتاس أَجمَعِينَ » [ البخاري : ١٠ء‏ عن أنس] . 
EOE NA EE‏ 
بسيرته» فهي تلهب مشاعرك نحوه» وتوثق قلبك بهء فعليك يإدمان النظر في السيرة 
حتى يكون النبي ب -أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجعينء» ولا 
تظنن أن هذا ا لحب يدرك بالقراءة فقط, فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملئه بالعمل . 


فمن السيرة تعرف قدرَ أبي بكر » وبَلاءَ عمر » وبذل عثمان» وشجاعة علي» وحلم 
معاوية» وصبر خباب» وثبات بلال» واجتهاعية الطفيل» واقتصادية ثامة» وكرم أبي 
أيوب» وفقه معاذ» وهمة ابن الجموح» وفدائية ابن جحش» وقرآنية ابن مسعود» 
وصدق أبي ذر» وأمانة ابي عبيدة» وعبقرية الحباب» وحفظ أبي هريرة» ودهاء عمرو» 
وخطابة سُهيل» وفروسية الزبير» وصمود ساك وأناقة دحية» ولباقة ابن حذافة» وذكاء 
سلهان» وغيرهم» من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم جيعًا -» فضلاً عن قَضل 
أمهات المؤّمنين» فمن السبرة تعرف سبق خدحة» وعِلْم عائشة» وفضل سَودة» 5 
جويرية» وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن جميعًا -» وترى في السيرة 
جهاد الصحابيات؛ وقد ضربن المثل في التضحية والبذل من أجل دين الله» فستعرف 


r) KKK KOK DK DKK HDHDKHOK ETB 
CE E RE E فیها‎ 
. أحد وفضل غيرهن من الصحابيات الجليلات‎ 
سابعا : تحصيل المنهح النبوي في التربيت‎ 

ر ا ا ور وا رن ا ا 
العيونء وتزکو ہا ا وتشحذ فيها الأرواح والأجسام والعقول وا لجوارح . کا أن 
السيرة تين لك كيف أعدٌ رسول الله ل - جيل النصر المنشود» وكيف ساق عباد 
الأوثان إل الحياة من جديد» وجعل منهم أعلامًا في الجهاد والفتوح» والحضارة 
والعلوم» والسياسة والفنون . فالسيرة ترسم لك معام المنهج التربوي في الإسلا» 
وتشرح لك أهدف هذا ا منهج ومقوماته ووسائله ونتائجه . وقد شهد أربابٌ التربية أن 
السيرة ذخيرة في القيم التربويةء التي م تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض. 
X 9‏ ثامتًا : ثقافح التكوين» إعد اد الطرد المسلم» البيت المسلع » المجتمع المسلو 
السيرة منهج حياة» تصور لك النظام الشامل لاإسلام» فمنها يتعرف المسلم على 
منهج التكوين الإسلامي» فيعرف كيف أعد النبي - بل - الفرة المسلم» والبيت 
السل» والمجتمع المسلم» وكيف كانت بداية الدعوة على خُر وعبد ( أبي بكر وبلال)» 
ا ا یا اک ی ی ثم المجتمع 
الإسلامي الجديد في المدينة ا منورةء ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية 
للمجتمع المسلم» وكيف أقام هذه الدولة» وبنى مسجدهاء ووحد صفهاء وحرر 
سوقهاء وجيش جيشهاء ومن حدودها» وكتبَ دستورهاء وعقد المواثيق مع جيرانهاء 
وحارب آعدائھاء ثم صالح وعقد هدنة» ثم راسل ملوك الدنياء ودخل الناس في دين 
اله آفواجًاء ثم مات وخيله تتجهز لغزو الرومان. 
2 تاسعا: الثقافت العسكريتة) ومعرفت عوامل النصر وأسباب الهزيمة 
فقد اشتملت السبرة على العديد من التجارب الحربية» والمفغارقات العسكرية» 


والمشاهد القتاليةء وأبانت لنا كيف انتصر المسلمون في بدر» وكيف انهزموافي أحده 
وكيف انكشف الحصار في الخندق» وأبانت جبن اليهود» وخيانة اليهود» وعداوة 
اليهود» وأظهرت عناد الوثنيين» وتكبر الفرس» وإسراف الروم» وحهمق كسرى» ودهاء 


aE Ba DDN DKK KOK DK HDD N 
HET هرقل» وعدل النجاشي» وكذب مسيلمة» وهكذاء يتقف المسلم في الجال‎ 
متعلكًا من هذه المشاهد أسباب المزيمة» وعوامل النصرء ووسائل التحفيز» وطرق‎ 
الردع» وخطط الحرب» وآلات الضرب» ومشاهد السرية والكتان» ودراسة مشاهد‎ 
ا لمحصارء والمحرب الاستباقية» والمحرب الدفاعية» والمحرب المعنوية» والسّرايا‎ 

الاستخراتية» وغبرها من الدروب الحربية. 
⁄\ عاشرًا : مد خل لاعلوم الشرعيت 

ومن فوائدهاء أا تبيء طلاب العلم» وتجعل هم سلا للعلوم الشرعية الأخرى» 
بل نقول : إن السيرة هي آم العلوم الشرعية؛ ففيها الشرح التطبيقي للعقيدة 
الإسلامية» وفيها مظان الأحكام الشرعية » وأصول الأخلاق النبوية» وهي صدر 
التاريخ الإسلامي» ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث» ودرس آساسي لدراسة 
السياسية الشرعية وأصول ا لمكم في الإسلام» ولا غنى لطلاب علوم الاقتصاد 
الإسلامي من دراسة السيرة لاسي) ما حدث من استقلال الدولة الإسلامية في المدينة 
الاقتصاد اليهودي. 
۱2 حادي عشر: مطالعت الأدب الاسلامي 

من فوائدهاء أا تحظيك كله ف الأدين الجاهلي والإسلامي» فالعهد النبوي؛ عص 
ذهبيٌ في تاريخ الآدب» تنهل منه من الدب الجاهلي الذي دار على ألسنة الصحابة 
وغيرهم» وتنهل منه من أشعار حسّان بن ثاإبت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن 


رواحة» ولبید بن ربيعة» وغیرهم. وقد قال سعید بن الْسیّب: کان بو بکر شاعراً 
وعمر شاعراًء وعلنٌ أشعرَ الثلاثة 
وقد قال النبي - ب - في عمرة القضاء » عندما آنكر عمر بن ا لخطاب على عبد الله ابن 
رواحة قول الشعر في الحرم :کل نه اء مر تھی شوم شح التب .٠»‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن رَسول الل - 4ل - قال « هجوا فرشا َه َد 
ليها ِن رشت بالتبْيٍ» ازس إل نن رراعة ل ٠‏ قهن » .هجام فلم يُرْضِ 
ارس ل كَحْب بن مَالِكِ ت اسل إل حَسَانَ بن تابتِ فا دل علي قال حَسّان : 


(1) أخرجه الترمذي (٤۸٠۳)ء‏ عن أنس» وصححه الألباني . 


E 
قد آن لک ان راا إل ما لأس الصارب بذتيه لم ذل اة فجعل ركه فقالّ:‎ 
- وَالّذِى بعَنَكَ بایٌ لاريم انی رى الأديم . . ّث عَاِشَة فَسَمِعْتُ رَسولً الله‎ 
ا - يول سان « ِن روح الْقَدسٍ لايرل بدك ا افحت عَنِ اله وَرَسُولو».‎ 
.۰ قول « هَجَاهُمْ خسان می وَاشتقّی»‎ E URINE 
والقصائد التي نظمها حسان وغيرها من شعراء العهد النبوي» لن ترتشف من‎ 
رحيقها إلا في أعجاز المواقف والمشاهد في سيرة النبي 5لا -» مثل تلك الأشعار التي‎ 
. قيلت في يوم بدر» أو يوم أحد أو التي قيلت في مناسبات اجتماعية آو مدح أو ذم‎ 
: خاني عشر: وجب ثقافیت شهيت‎ 
e NENE EE OS GS ESO E RE 
والاجتاعية والاقتصادية والفكرية والعقدية والعسكرية والسياسية . ستعرف فيها‎ 
كيف كان الزواج في الجاهلية وكيف كان في اللإسلام» كيف كانت المرأة في المجاهلية‎ 
وكيف كانت في الإسلام» وكذا الميراث والحج والقتال وغيرها من الموضوعات التي‎ 
تعلي من شأن اللإسلام في نفسك.‎ 
كا أن هذه الوجبة هي مطيتك لفهم ثاقب لطبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة بعد‎ 


فالث عشر: استلهام المستقبل : 

فالسنن الربانية ثابتة لا تتغير» ولا تتبدل» ولا تتحول» ولا تحابي أحدًا . والسيرة ما 
هي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشريةء فيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة 
ء e‏ ِء ء 
أخرجت للناس» فيه جربة لبناء دولة» هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الارض» 
فيها تجربة لإنشاء حضارة؛ هي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور. 

وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لذي 

عقل عنها فضلاً عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين» فالسيرة بمثابة الكشاف 
الذي تفهم به الحاضر وتستلهم منه المستقبل . 


(۱) مسلم : 0۰ . 


Ok 
. قصدل لله ولا تقراً إلا بنية‎ صلخأ-١‎ 

ه ‏ أن تستحضر في قلبك توقير النبي ل وآنت تقراً 

1 عنه فقد أمرنابوقيره» لإ ِي يَعْصُود رانم عند و 

ق رول اله أوك الذي امن الله رالرى ك رة 


| 
اجر عَظيةٌ ) الحجرات ٣‏ 
۳-اجعل لنفسك وردا من السبرة» فإذا ما انتهيت من 


كتاب فتحول إلى آخر» وهذا لتكون دومًا دائم الصلة بمصدر 


القدوةء ‏ لدان لک فی رسول آله اسو EA‏ تة حسحَة € [الأحزاب :1[ 
۳ لاہد آن تتمخض قراءتك في کل مرة عن واجب عمل آو جاثب تطبیقی تمارسه 


في حياتك العملية . 
٤-اجعل‏ أحداث السبرة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلك 
فالمحاورة والماقشة حول موقف من مواقف السيرة؛ وسيلة إمتاع» وطريقة تربية 


وبركة في الفهم. 


» »۰ ۰ 3 
فوضى ...! ودم موجع» و رق غائر في العادات» وظلم بائن للبنات» 


وفواحش مبثوثة في أرجاء الأرض» ومفاهيم مغلوطة صارت 
أصولاً راسخة في آذهان الناس».......» فلا كان كل ذلك؛ 
جاء ادى خمد إ 
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ETE Tal‏ :الخ ابراه حل احا (القس راهيم فلو بوس سایق ی كاب 
محمد في التوراة والإنجيل والقرآن » ص ٤۷:‏ 
"بين كان العام الشرقي والعالم الغربي بفلسفاع| العقيمة يعيش في دياجير ظلام 
الفكرء وفساد العبادة» بزغ من مكة ا مكرمة في شخص محمد رسول الله نور وضاء؛ 
أ على العام فهداه إلى الإسلام". 


ا ی ا ا 
خروج النبي - بل - إلى العالمين» في وقت بلغت فيه أمم الأرض دركة من الانحطاط 
م تصل إليها من قبل بل هي د ركات» دركات ني نواح شتى» في التخلف العقدي» 
والضمور الفكري» والتراجع الثقافي» والانحلال الآخلاقي» والظلم الاجتاعي» 
والساد السا 


e 
0 A 


E 


ا لجهل والظلم . 


aD KOKORO 
أما العرب؛ - على ما فيهم من صفات الكرم» والفروسية والشجاعة»ء والذكاء‎ 
والقيّافة» والفصاحة والنظافة - فكانوا يعبدون الأوثان» ويشدون البنات» ويرثون‎ 
النساء كا يرث أحدهم الدابةء ويتكسبون من وراء الدعارة وأنشأوا بيوكًا خصصة‎ 
لذلك» فضلاً عن عادات قبيحة أخرى تفشت فيهم؛ من نعرات عصبية» وحروب على‎ 
توافه الأمور» وکانت فيهم حروب طوال على مدار عقود» هلت فيها أجيال.‎ 


٠‏ - حرب آبني قيلة : وهم الآوس والخزرج» وهي حرب بعاث» وكانت حتى 
بعثة الرسول - 5ة - . 

۲- وحرب ابنی وائل : بكر وتغلب ( وهي حرب البسوس ) على مدار آربعین 
سنة. 

۳- وحرب ابنی بغیض : عبس وذبیان» في مجری داحس وغبراء» کانت بینهم نحواً 
من أربعين سنة . 

وة اكد ا اوت الا 

وبين هذه الحروب الكبرى؛ م يذكروا حرب الفجار» تلك التي كانت في مكة ! وني 
الحرم ! وني الحرم ! وذلك لحقراتها من حيث المدة وعدد القتلى مقارنة بحروب 
بعاث والبسوس وداحس التي دارت رحاها عقودًاء وقتل في سبيل هذه الحروب 
E NS‏ 

ومن ثم لك أن تتخيل حالة الهدوء التي عاشتها الجزيرة العربية بعد البعثة 
ا 

لقد كانت جزيرة العرب تموج بالظلم والتخلف .. إلى أن أرسل الله برحمته 
مدا علا - 
| يقول الباحث الضرنسي "هنري ماسيه " في كتابه "الاسلام " : 


"بفضل إصلاحات خمد [145] الدينية والسياسية - وهى إصلاحات موحدة 
بشكل آساسي - فإن العرب وعوا أنفسهم» وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى» 
ليعذوا دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية" [ ص .]٥١‏ 


o oS 
القائم على كراهية الآخرء الثائر على الأديان» القاتل للعلم والمعرفة» حيث حرمت‎ 
القراءةٌ والكتابة على عامة الناس» فضلاً عن تكبيل هؤلاء العامة با حجر الفكري ضد‎ 
آي مذهب مسيحي أو غير مسيحي يخالف مذهب الكنيسة» ومن ثم تم تحريّْق‎ 
المعارضين بالنار» وتغريق المخالفين في الماء.‎ 

وتزايدت المكوس و الإتاوات على كاهل الرعية؛ ومن ثم كثرت الثورات» وتنامت 
الفوض . 

وتفشى الانحلال الأخلاقي» وانتشرت كل ضروب العهر في الفئات الغنية . 


E E O 
مصر على مدار عشر سنين؛ يفعل بالمصريين ما يشيبٌ له الولدان» فقد أوقد المحارق‎ 
للمخالفين» وسلط النيران على أجساد الأبرياء لإكراههم على اعتناق مذهب الكنيسة‎ 
الحاكمة» وذكرت كتب التاريخ نماذجَ لوسائل التعذيب التي مارسها الرومان على‎ 
. الملصريين» وأطنبوا في ذكرهاء حتى شبهوها بمحاكم التفتيش التي كانت في الأندلس‎ 

نعم .. لقد أكرهت مصر على النصرانية . 

TT‏ > وتأمل ما قاله الباحث 
الفرنسي " جوستاف لوبون ": 

"ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية . ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض 
الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي'“» وكان البؤس والشقاء مما كانت 
تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن. وكان أهل 
مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر التى أكلتها 
الانقسامات الدينية » وأنهكها استبداد الحكام تحقد شد الا ادت انر وم . 
وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين ". 


2 الصواب: الفتح الإسلامي‎ )١( 
T1 حضارة العرب‎ (۲) 


سا ar Bee "KKK DEDEDE DDK CDI DDK DDKD il‏ 
وذاقت مصر الُر ألوائًاني كم أوربا المسيحية» من جباية وظلم» واضطهاد 
واستعباد» واستنزاف لثرواتها الطبيعية» لقد كانت مصر ضاحية زراعية تابعة لحكام 
ا اا ی 
ولعل الدراس لواقع الشعب المصري آنذاك» وما کانوا يكابدونه» يدرك لاذا تنفسوا 
2 
الصعداء يوم نزلت مصرَ خيل المسلمين المحررين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص -رضوان الله عليه -. 


ee 
U0 00 


E SEG E E e N 
الأكاسرة حتى جعلوهم كالآهةه وبمقدار هذه المبالغة معن الأكاسرة في ظلم الرعية»‎ 
. واللإسراف الجنوني الذي يذهب بالألباب‎ 


ee 
iv U0 


0 الحضارات والبلدان الأخرىء» فلا يقل انحطاطها عن هذه التى ذكرناهافي 
السطور الأخيرة» فالصين متهالكة في الوثنية حيث عبادة تمثال EET‏ 
وهو رجل سحارب النسل ولد سنة ٠۸‏ ق .م» ومتهالكة أيصًا ني الرجعية الاجتهاعية 
حيث العدون الصارخ ضد النساء» ذلك العدون المتولد من الفلسفة البوذية التي تدعو 
إلى هجر التسل:.: 


ee 
iv U0 


i‏ الهند» فهي حط الأمم آنذاك» فقد استفحشت فيها الطبقية بصورة مريعة» 
وسادت بين أهلها الإباحية ا لجاحةء وبلغ من هوسهم الجنسي - كما حكى العلامة 
الهندي أبو الحسن الندوي أن " رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء 
العاريات والنساء يعبدن الرجال العراة» وكان كهنة المعابد من كبار الخونة والفساق 
الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن » وقد أصبح كثير من 
المعابد مواخبر يترصد فيها الفاسق لطلبته» وينال فيها الفاجر بغيته » وإذا كان هذا 


E E 
شأن البيوت التي رُفعت للعبادة والدين؛ نا فی ار وط الد رتور‎ 
. ©"! الأغنياء ؟‎ 
والمضحك المبكي في هذه الحضارة الهندية - أيصًا - أن عدد الآهة المعبودة في المند‎ 
!!! مليون إله‎ ۳١ في هذا القرن وصل إلى‎ 


ee 
0 I 


O ITT AEE 
والبحر مبلعَا بشعًاء لقد كانت البشرية تتهالك نحو الزوال والدمار» كانت -بحق -في‎ 
. أحط دركاتها منذ بدء الخليقة‎ 
وهذه الصورة التي عزّجنها عليها سريعًاء تفصح لك عن عظم الجهد الذي بذله‎ 
النبيٌ - 4 - في تغيير هذا الواقع المُر» وعن ضخامة التغيير الذي أحدثه الإسلامْ‎ 
في العالم» وعن التضحيات التي قدمها المسلمون لبناء حضارة اللإسلام وأسستادرة‎ 


OE E E SE OEE, 
و‎ 

يفول الباحث الألماني "رودي بارت ": 

"كان العرب يعيشون منذ قرون طوياة في بوادي وواحات شبه ا جزيرة» عيثون فيها 
فسادًا. حتی تى محمد ب ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد» خالق بارئ» وجمعهم في کیان 
خا 

ويقول المؤرخ النصراني "فيليب حتى 

E‏ فإن محمدًا الرجل 
والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد؛ يبدو لنا بكل وضوح؛ واحدًامن أقدر 
الرجال في جميع أحقاب التاريخ؛ لقد نشر ديتًا هو الإسلام» وأسس دولة هي الخلافةء 


(۱) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين »1۸ . 
(۲) طالع کتابنا "'ز نبى الرحة ". فصل : رحهته في جال التنوير والحضارة» -دار الخراز» جدة. 
)۳( الاا كا واللإسلامية في ا لجامعات الألانية » ص ۰ 


ae os "HKEDEKCDKE DEDE DEDEDE DDO DHE DK KEKE J الاک‎ 

ووصع اشاس حضارة هي الحضارة العربية الإإسلامية. وأقام أمة هي الأمة العربية ". 
وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر" . 

وكانت لمقومات الأمة الجديدة» والدولة العادلةء والحضارة الرشيدة؛ الأثر الفاعل 
الذي مكنٌ للمسلمين من التفوق الحضاري على الآخرين» الذي جعل أمم الأرض 
تنظر للمسلمين بإجلال» وصار الناس يقتبسون النور من الحضارة الأستاذة» والدين 
المهيمن. 

وامتد نور الأستاذية الإسلامية في ربوع الآرض» بل قامت حضارة وربا 
الحديثة من مشكاة الحضارة الإإسلامية» حتى قال الفيلسوف الفرنسي" سان 
سيمون" [ [۱۸۲١-۰‏ في كتابه " علم الإنسان ": 

" إن الدارس لبنيات المحضارات الإنسانية المختلفة» لا يمكنه أن يتنكر للدور 
TS‏ يثة "° 

EEG aS وهکذاء‎ 

وبالإسلام انتقلت الأسرة والطفل والمرأة العربية من حئة الظلم الاجتماعي إلى ظل 
العدل الإسلامي.. 

وبه انتقل المجتمع من الظلام إلى النور.. 

وتحول العرب من التخلف إلى التحضر . 

وصارت هم قيادة موحدة» وحكومة حكمة» ودولة ظاهرة. 

واستخلفهم الله» وجعلهم خافاء الأرض» يحکمون بين الناس بالعدل» فسادوا» 
وقادوا. 
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. ۳١ نقلاً عن رشدي فكار: نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر الهجري » ص‎ )۳( 


lJ KKK DOKKEN KDKDKDKK ETB 
ب الڪنن:‎ 


iw‏ اعقد مقارنة بين حضارات الصين والمهند والفرس 
1 توصیبت 1 والرومان والإسلام في " مجالات المرآة والعلم والأخلاق " 


E 
8 Saas © 


e E 
ر | نشاطه الاجتماعي قبل البعثة ؛ عضو مؤسس في حلف الفضول» ذلك‎ 
ا ي ا‎ 


اقل بالجارة خيت عمل مديرا لأع ال دة تت خريا ت وهي سيدة اعمال 


عربية شريفة حسيبة. 


\ 


۱2 | هوايته : كان يعشق التفكر» وقد جعله بعد ذلك عبادة» حيث كان يصعد إلى 
o NT ET‏ 
حیث يصعد إلى الغار في شهر رمضان » فیمکث يتحنث جل الشهر أو بعضه » تمامًا ك 
كان يفعل سقراط, بيد أن الأخير كان يفرد يومًا بكامله للتفكر» سواءً كان هذا اليوم 
کل آسبوع او کل شهر .. 

/\ المستوى التعليمي : لا يقرأ ولا يكتب . 


ذلك الاسم ل ا النبي و ا 
خمسة أسماء: آنا محمد وآنا أحمد» وآنا الماحى الذى يمحو الله به الكفرء وآنا الجحاشر 
الذي تحشر الناس على قدمى (أي حشر الناس إثر بعثه)ء وأنا العاقب" والعاقب الذي 
aS‏ 


e ا مستقيم الاش بسام» ا لين الكف» عریض‎ e 

شديد سواد الشعر» مسح الصدر والبطن» طيب الرائحة في حر القيظ» في صوته بحة 

حيلة» قال جابر بن سمرة في وصف النبى: كان " أحسن من القمر"”» وقال خادمة 
E‏ ۰ 


4 | اه E‏ الاجتماعيت قبل البعثة : 
- عضو مؤسس في حلف الفضول لنصرة المظلوم ( كان في سن العشرين تقريبًا 
شارك 


التصارع على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه في حادث إعادة بناء الكعبة . 
E E‏ 
له الأحقية ني وضع الحجر الأسود بعدما دقوا ني ذلك عِطر منشم E PEE‏ فأشار عليهم -في 
حكمة منقطعة النظبر aE E‏ 

من طرف» ويتولى بنفسه إعادة ا لحجر إلى الكعبة» فطابت النفوس بذلك ورضيت. 

. )٤٥۱۷(: البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل : ۷» وصححه الألباني . (۳) البخاري )٥٤٥1(-‏ . 


() مَنْشم امراةٌ من جر وکانت تبيع | لطيب فکانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدّت حرممم فصارت مثلاًني الشرء 
[لسان‌العرب (۱۲/ .])٥۷١‏ 


aT B2 DKOKDK DK DHOKOK DK DHOK DKK LL 
نشا رسول الل = ل - في كنف الله وحفظه؛ فلم‎ Q 


تناب في ۰ يسجد لوثن» ولم يخضع لصنم» ولم يكذب ولم ين» 
ظلال الله ولم بر قط في موقف مريب» ولم يؤثر عنه قول معیب. 


و ٤‏ شبابه الصادق الأمين . 


۷ جس نے او ا ا 

وأعظم الناس قدرّاء وهو القائل : 

" إن الله اضطمّى تات مِنْ وَلَدِ إسُمَعِيل» واضطفى فُريْشًا من كانه ءواضطقی مِنْ 
ريش بني اشم وَاضطقَاني ِن بني ڪام" [ مسلم: ٤۲١١‏ عن واثلة بن الأسقع] . 

عليه الصلاة والسلام ! صفوة من صفوة» وكريم من كريم» وشريف من شريف» 
5ا ا 
۷| یتیہ عظیہ 

ولد يتيًا» وحضر منية أمه» رآها وهي تجود بنفسها في غربتهاء وشارك في دفنهاء 
وهو لا يزال في ربيعه السادس» وهكذا في سفرة واحدة؛ زار قبر أبيه ودفن آمه» وتجرع 
کاس اليتم» وعاش ع عيش البؤس» من فقر وفاقة» وكدح وحاجة» وهي نشأة كفيلة أن 
تقهر آي إنسان طبيعي» ون تدمره تدميًاء بيد آن عناية الله لا تغیب» فقد تکفا اله 


tS‏ والتأديب» فأدیه فأحسن تاديبة.: 


E, 
أن الشبان في سنه تراودهم الشهاوات الجنسية وتحتوشهم التزعات الفطرية» ولكن‎ 
. حفظ الله نبيه» فلم يثبت عنه أن عاقرًا راء أو هتك عرصًاء أو أكل حقا‎ 

۱2 لو ذثڪشف له عورة 

كان العري منتشرًا في الجاهلية بين الرجال والنساء على حد سواء خاصة حول 


الكعبة» وكثيرًا ما تحدثت كتب التاريخ عن طواف فلان وفلان وفلان عرايا حول 
الكعبة» ورأي الكثير والكثير من وجهاء العرب قد تجردوا من ثيا بهم في الحج. 


SLE GD 

ما رسول الله بي - فلم تكشف له عورة ! 

ولم پؤثر عنه أن طاف عرياتًا . 

ولم تذكر كتب التاريخ أن رسول الله بلا < ارک مارا ا ول ماق ها 
الات 

وما يدل على حفظ الله له من هذه الأعال ال جاهلية ما رواه ابر بن عل ال 
حیث قال : ّ 

بیت الکَحبة ذَهَبَ التي - 4ل - وَعَبَاس يَنْقّلانِ ا لججارة فقا عباس 
تبي - #4 -: اجعل إرَارَك على رَبك بيك من ا لحجَارَة 1 فلها هم أن يفعل1 حر إل 


م ت 


0 is E 1 ٩ س و ر 8 ا‎ E 
وَطمَحَت عيتاه إلى السََاءِ ! ثم آفاق» فقال: " إرّاري ! إِراري ! فشد عَليِهِ‎ ٠ الأرْض‎ 


إِرَارَه" 0 


BBS 
I A 


النبوية الشريفة في الحض على 
العفة والحياء وغض البصر» طالع -على سبيل ال مال -باب 
الحياء وما بعده من كتاب الأدب بصحيح البخاري. 
نب آماكن الجرن» والس اللهوء ورفاق السخف» 
وفتيان الخلاعة» وقل في نفسك دومًا : آنا صاحب رسالة 
والعمر قصير ! 
-اكتب خاطرة إيمانية حول حديث : "لا رول قَدَمَا عَبْلٍ يوم الَْيامَة حى يأل عَنْ 


و 
0% 1 


FEND 


aE Bo KIKI DKDKDK DHOK DK KHK LL 
أسس قريشيون - قبل البعثة -»حلفين أو هيئتين‎ § 

. 5 

حلفى المطييسن. المطيبين هح إصلاحيتينء دف نصر الظلومين وردع الظالين . 


الحاف الأول : 
وحلف الفضول هو حلف الْطَيَينَ» وسبب تأسيس هذا الحلف أن فريقًا 


من قريش أجمعو على أن يأخذوا من بني عبد الدار الحجابة - 
أي شرف خدمة الكعبة -» واللواء - أي شرف حمل اللواء 
ني الحروب -» والسقاية - آي شرف سقي الماء للحجيج» 
فهذه المكرمات الثلاثة م تجتمع في آي عائلة من عائلات العرب سوي بني عبد الدارء 
فحقد عليهم الحاقدون» ومشوا ني نزع هذا الشرف وتقسيمه» فتفرقت عند ذلك 
قريش » واختلفت الآراء» فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة والرجولة فاجتمع 
أنصار بني عبد الدار» فأخرج بنو عبد مناف قصعة ملوءة طيبًا .ثم غمس الحضور 
أيديهم فيها » فتعاقدوا وتعاهدواء على نصرة بني عبد الدار والمظلومين من بعدهم» ثم 
مسحوا الكعبة بأيديم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين ٠‏ 
ثم اصطلحوا وات تفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبنى عبد مثاف» وأآن تستقر 
الحجابة واللواء والندوة في بنى عبد الدارء فانبرم الأمر على ذلك واستمر”. 
ا - هذا الحلف .. 


Soe ER aT‏ -وهوني 
سن العشرين» وكان من أمر هذه ايئة الإصلاحية؛ أن تداعت قبائل من قريش إلى 
حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان» لشرفه وسنه» فكان حلفهم عنده» 
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا جدوا بمكة مظلومًا دخلها من سائر الناس» إلا قاموا 
معه وکانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول [ انظر : ابن هشام : ۱/ .]٠١٤١۱۳١‏ 


(۱) انظر : ابن هشام ۱/ ۱۳۲-۱۳۰ . 
9 ابن قر رار ۹/7 : 


o. 
به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب.‎ 

وكان سببه أن رجلاً غريبًا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس 
عنه حقه» فاستعدى عليه الخريبٌ آهل الفضل في مكة » فخذله فريق» ونصره الآخر» 
ثم كان من أمرهم ما ذكرناه» وقد وتحالفوا ني ذى القعدة ني شهر حرام» فتعاقدوا 
وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر 
صوفة» وعلى التأسى في المعاش. 

I 


/\ أ قال 7 الله -علا TE‏ 


2 


ر 04 ور ر ر 
" شهدت جلف المطيينَ مع ڪه عمُومتي وأا عام قا أحبٌ ا ن لي مر النعم وَأي 
و 


وهذا هو الموقف الإسلامي من أي جماعة غير إسلامية تتخصص ني أعال الخير أو 
نصرة المظلومين أو إغاثة المنكوبين .. 

فإذا عمد نفر من النصارى - مثلاً إلى مارسة عمل خبري بحت» غير مبطن 
بتنصر» أو معاداة للإسلام أو عحاداة ل له ىيا -» فلا بأس من المشاركة فيه . . من 
قبيل التعاون على البر والتقوى . 

أما تلك الاعات التى تتخذ من العمل الخيري غلاقًا لإفساد الإخلاق أو الحرب 
على اللإسلام - كتلك الاعات الماسونية كالروتاري والليونز - فمحاربتها أوجب من 
السكوت عنها 


(1) يقصد حلف الفضول فهم في الأصل من جاعة المطيبين . 
(۲) أخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ وهو في السلسلة الصحيحة . 


OTITIS) 

وإذا كان شأن رسول الله -ئيا BE ie EE‏ 
المظلوم ورّبر الظالم » هو المؤازرة والمشاركةء فم| بالك بشأن المسلم من جماعات 
الإصلاح المسلمةء والهيتات الإسلامية المتنوعة» والمتخصصة في شتى مناحي العمل 
الإنساني الخيري» كالتكافل» ورعاية الضعاف» وإغاثة الملهوفين» وكفالة الأيتام» 
والدفاع عن حقوق الإنسان» والدفاع عن حقوق الأسرى والسجناء» ومنافحة الظلم 
والفساد...؟ 

لا شك أن نصرة هذه الاعات أوجب» ودعمها أولى» والمشاركة فيها أجدى. 

ك ولقد حث الله -عز وجل -المسلمين على إنشاء ماعات دعوية لإرشاد الناس 
وتعليمهم الخيرء فقال- تعالى - : 

ولتک ینک Ce‏ ي عون إل ا ¢ AE‏ اروف ويتهونَ عن المنگر وأوکيک هه 
الشفیشوتے © لتکو ایی ترخا واخکشوا ہی بد ماج مم ایت ایک کم 
عذَاب عَظيمٌ %[آل عمران:٤١٠]‏ 


۹ 
< 


قال ابن ڪثير:؛ 
ولتک منک ا آی: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى ا لحر والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
/\ ثور قال : 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فَرْقَة من الام متصدية هذا الشأن» وإن كان ذلك 
واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه» كا ثبت في صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال 
ks‏ اله لا "من رای منم مُنكَرَا قلي ید إن اَستمم تلا یسان إن تملع 
بقل وَذَلْكَ أصَعَف الإيان". وني رواية: "ويس وَرَاء َلك ِي الان ڪب رول" ١‏ 
\ وقال الطبري - في تطسيرهذه الآين -: 
5 "'ولتکن منکم- أا المؤمنون E‏ "أمة" يقول: حماعة "يدعون"' الا ل 
الجر" یعنی إل الإسلام وشرائعه 0 
(۱) ابن کثیر ( التفسیر) : ٩۱/۲‏ . 


() ابن کثیر ( التفسیر) : ۲/ ٩١‏ والاستشهاد بالحديث من قبل ابن كثير. 
(۳) تمسر الطري :۹١/۷‏ 


E IT a 
الوسط الذي يتنفس فيه هذا ا منهج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير‎ 
.. المتكافل المتعاون على دعوة الخر‎ 

"وهكذا قامت الجاعة المسلمة الأولى - في المدينة - على هاتين الركيزتين . e‏ 
الإيمان باه : ذلك الإيمان المنبثق من معرفة الله - سبحانه - وَل صفاته ني الضمائر؛ 
وتقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال . 
وعلى الحب . الحب الفياض الرائق والود . الود العذب الجميل » والتكافل . التكافل 
الجاد العميق . . وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في 
کا 
| الضرق بين جماعة السلطان وجماعت غير السلطان : 

يلزم على الحكومة الإسلامية إنشاء هيئة أو جماعة - داخل الدولة - للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه الج اعة الحكومية الموكلة من ولي أمر المسلمين بجوز 
ها وحدها استخدام " القوة "في إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقرار المعروف وإنكار 
المنكر.. 

إما سواها من الاعات الإسلامية أو الهيئات الشعبية داخل المجتمع الإسلامي فلا 
يجوز ها استخدام " القوة " للإقامة العدل بين المسلمين » بل النصح والدعوة باللسان . 

فالسلطان له وحده صفة استخدام الضرب في مارسة فريضة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن "م يمتثل [ المأمور ] هدده بالضرب » فإن م يمتشل ضربه 
بالفعل» فإن م يمتثل أشهر له السلاح إن وجب قتله » ولا ينتقل عن مرتبة إلا عند عدم 
إفادة ما قبلها » وما غير نحو السلطان فإنم يأمر وينهى بالقول الأرفق فالأرفق وإليه 
الإشارة بقوله : ( فإن لم يقدر ) ا مكلف على الأمر أو النهي بيده لكونه غير سلطان "”. 


. ٠١٤: الظلال» سورة آل عمران» تفسر الآية‎ )١( 
. ٠١۲ /۸ الفواکه الدواني‎ )۲( 


ا 


صو ر ھر ر هر م ا ر r‏ 2 7 
طون طایفتان من المؤمنن الوا فأصلحوا بينهما فن بعت لحد هما عل اأحخرى موا 
کی 0 0 
الممَطيت € [الحجُرات:۹] . 

ما حكم كل من الجاعتين» فنرى أن جماعة السلطان» واجبة ولازمة» فيجب على 

مة إقامة حماعة تأ کوت الیک ب فن > وة 
١‏ إقامة جماعة تأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر . فقد خول الإسلام " القوة " إ 
السلطان للإقامة العدل . 

ما جماعة غبر السلطان» فهى فرض كفاية» إذا قامت مهافئة من أبناء الشعب 
سقطت عن فرضيتها عن الآخرين . ولكن يندب وجود عدة جماعات أهلية دعوية 
والتقوى» دون اللإغراق في الجزئيات» أو التعصب للأشخاص والأساءء» أو الطعن 
والتجريح المتبادل» أو سوء الظن وتنصد إلأخطاء: او التعاون ى الظالين المحكمين 
ضد أبناء الدعوة . 

. استطاعتك‎ Nip 

۲- أن تشرع في تشكيل ' المحنة خيرية " في الحي أو 

الشارع الذي تسكن فيه؛ لنصرة المظلوم» ومواساة 


اللحروم» وتطبيب المكلوم . 
SS‏ 


أنشطتها الخبرية والدعوية. 


أ 
E‏ 
: 3 

1 
= 


۾ ⁄] عن أم المؤمنين عائشت - ا - قالت : 
E TE‏ ية من الوحى 
الوا الصَاَةّني الوم فَگانَ لاء یری رؤا إلا جَاءتٌ 


ENE‏ حب لله ا لحلاءء و گان لو بار 
a‏ - وهو التَعبدُ - الليالي وات العكَدِ قبل 


ء0 0 


ْنع لل هله و وديك تم زجع ل ڪيڪ يرود 
EE ES‏ :ااا 


بقارئ "۰ قا ال : "' ڪڌ فَعَطني» ۽ تی بلع يې اه م آزتاي؛ تَقَالّ: افر 
فلت : ما آنا بقارئ ! قادن عطي الثاني حى بل مني اله ُه م ارْساني » فَقَالّ : 
! َقلْت: ما آنا بَا رئ َأخَّن عطي الال فم ارس لني فَقَلَ : اوراس ريك 


آآیی علق لق لاضن نعلق ا هرا وك آلأكم € [العلق:١]..."*‏ .. 

كھ هكذا كانت البد ايت : " تفكر ". 

ك وهكذا كان العمل الأول : " التحنث وهو التعبد". 

كم وهكذا كانت الكلمت الأولى :" اقرا" .. 

وي " مطبخ ' ' التفكر والتعبد والقراءة» يصنع الله اللصلحين على عين» ويعدهم 
لمهمة الدعوة والإرشاد» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور» في أدبم في صوامع 
العبادة بأدبه» ويزكيهم في خلوة التفكر» ويعلمهم في جلق القراءة .. 

فما أحوج المسلم إلى ثلاث ساعات في يومه وليلته» ساعة يتفكر ختليًا بربه» وساعة 
يتعبد فيها بقيام» وساعة يتثقف فيها بكتاب .. 

ففي التفكر تصفية للذهن» وفي العبادة تربية للنفس» وني القراءة تثقيف للعقل. 
الداعى في دعوته . 


(۱) رواه الببخاري : ۳ . 


DKK Dl) CDK DKK KDHOK DEORE DDKD DK ECEB 

وني كل مرة» يذهب فيها رسول الله -45 - إلى غار حراءء ليتزود بهذا الزاد» كان 

عليه أن يصعد جبلاً شاهقاء ويسلك طريقًا وعرًاء ليلا مشيًاء وحيدًاء ني حمّارة القيظ 
وي صبارة الرّد a‏ 

من أجل ماذا ؟ 

من آجل أن يتفکر . من أجل آن يتحنث . من أجل أن يتعلم . 

0 3 5 ر ررر A E‏ ہر 

فهذه اللائة | تنل إلا بشق الأنفس» # وألذين لهد وأفي تالت ديهم سبلا €[العنكبوت:۹٦].‏ 
4 أما التذڪر: 

کھ فقول الله تعالى فيه : 

ت فلق السَمَوتِ وَألذَرض وََخَيَكضٍ اليل وألا لكو اولي آلألیب ل 
م ےرک کو م یر ہے ر ےہ ور ت °< el KL LAR da‏ 
ارين يڌ رون اله فما وقعو داو ڪل جو بهم وسک ڪرو فى خان لسوت وا اضرا 
ماقت هدا بطلا سبحدك فَقَتا عدَابالتار € [آل عمران:۱۹۰]. 

كت قال النبي - ب - :" ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها !! "© . 

1 سے ر اسر 

ك وفي الأشر؛ " لا عبادة كالتفكر " 

ك وقيل : " فكر ساعةٍ خب من عبادة ستين سنة "'. 

والتفكر نور والعَفلة ظلّمةء والتأمل باب من أبواب السعادة» وهو مفتاح العلم» 

والتفكر صحة للعقل» والغفلة مفسدة للفهم؛ فإن الإنسان المتفكر المتأمل أصفى 
وما التعبد : 

کم فقول الله تعالٰى فيه : 
ص اک م و کا ر ےر E‏ 
# والزین س توت لرهْسجَدا وما [الفرقان:٤٠]‏ . 
gs‏ و ےر صح ہے < کے کے یوو کک کک ا ر ا ا ج وو 
نتجاف جنويهم ماجح يعون رهم حوفا وطمعاويمًا ررقتهم ينف 4# 
[السجدة:١١]‏ . 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ١1۲)ء‏ وغيره » وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )٦۸(‏ . 


af Be DKK DKK DKK DHOK DKK KD 
] ۱۷: یتال هجون € [الذاریات‎ 


مرو > ر 2د 2 


ای ازن ابیت آوانقص مه ليلا )وزد عه ورل الان رت 
سنلقی یک ولکیلد )اة الیل هی اشد وط ووم قبلا )کک ف آلا رما 
طولا € [المرّمل:٠ء۷]‏ 

کھ ويقول النبي - 5 

" نعم الرَجُل عبد اله َو گان بُصَلي ‏ من الاي" 

E 

"گان بص خی عف٤‏ رخا اث لك صل eT‏ 


قرا اعدم بی اة بل أن بزع رأة يزع َكمكَنِ نل صلا الجر تم 


کے وقال رسول الله ۔ کل ۔ ناصحًا ۔ : 
"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة 

للسيئات ومنهاة عن الإثم' 0 

ك وقال جعطر الخلدي: رأيت الحسن في المنام . 

ك فقلت: ما فعل الله بك؟ 

ك قال: طاحت تلك العبارات» وطارت تلك الإأشارات» وفنيت تلك العلوم» 
ودرست الرسوم» فا نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. 

ك وقال يوسف بن أسباط: إذا أخحلص الرجل التعبد لله أربعين صباحاً أجرى الله 
على لسانه ينابيع الحكمة . 

ك وقال أبو ذ ر - 4 -: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموافي شدة الجر 
ر النشور. 
(۱) آخرجه البخاري )۱۰٥٤(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري )٠۰٥١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي »)٠١٤۹(‏ والحاكم )١٠١١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء ٤٥۲‏ . 


aJ KOKO DKDKDDKDK "E(B 


للقلب. وزاد للدعاةء وملاذ للعصاةء وروضة يرتع فيها المؤمنون» فيها روح 
للمكروبين» وشفاء للمكلومين» وجلاء للمهمومين» وعطاء للمحرومين . إن قيام 
کک الله في الأرض ! 
4 | وأما التعلو : 

کے فیقول الله تعالی فیه: 


مہ و > 3 


٭ امهو قت اتا آل ساجدا وق اماد ر الاخرة وو رمه رد فل هل يسوی لبن 


کو ر ر ر 2 


يعون وارب يمون إ ماي ا € 1الزمر:۹]. 
ك ويقول النبي - 4ة - فيه : 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم" . 
و 
ممن ٴخارج حرج مِنْ بون لَب الْملْم إلا وَصَعَّت له لَك أَجُحَتَها رصا 
صت "0 . 
4 وعن صطوان بن عسال المرادي - د - قال : 
إني جئت أطلب العلم . 
فقال: " مرحبًا بطالب العلم .. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب 
O‏ 
ك وعن أبي أمامت قال: ذكر لرسول الله- کا - رجلان : أحدهما عابد والآخر 
عال.. فقال - عليه أفضل الصلاة والسلام - : " قشل الما على العابد كفشل عل 
آدناکم ".. ثم قال - رسول الله ٤ا‏ -: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲)» والبيهقي في الشعب (۲/ »)۲٠١‏ وصححه الألباني . 

(۲( ارج ان ساج ۹ وغوه مت الالان ق ع انا 

)۳( خر جه ابن ماجه (۲۳۱)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (۸ / /٠٤‏ ۳١۷۳)ء‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة (۳۳۹۷) . 


SES OIE IU 

a 
. ليصلون على معلم الناس الخير"‎ 

وكان بو حنيفة - رحه الله - إذا آخذته لذة المسائل ( في طلب العلم ) يقول: أين 
الوك لدو ماو ف لر طا لقان ا غه 

ك وقيل: من خلا بالعلم م توحشه الخلوة» ومن تسلى بالكتب ل تفته السلوة. 

ك وقيل لابن المبارك: من تجالس؟ فقال: آصحاب النبي - بي -» إني آنظر في 
کتب آثارهم وآخبارهم. 


کڪ ولذ لڪ قال الصولي: 
E E‏ 


ا .. وخيرٌ جليس في الزمانِ كتاب 
کے وقال سقراط : 


من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه» صبر على شقاء الجهل. 

والحمد لله الذي جعل ني اللإسلام - تعلم العلم حسنة من الحسنات» وطلبه عبادة 
من العبادات» وبذله قربة من القربات» وجعل العلم نبراسًا لبناء الآمم والحضارات» 
ومنارة لتقدم الصناعات والمشروعات» وجعل العلم أفضل أنيس ني الوحشة» 
وأحسن رفيق في الغربة» ووسيلة لاستنزال البركة» ودفع الكربة» وجلب الأحبة» 
E E ON‏ 

0 ۱ آأوصيڪ بهذ ه الثلاثيت : 
ك الأولى : رحلت قمريت د وريت : تمارس فيها عبادة 


التفكر . التفكر في خلتق الكون والنفس» التفكر في أحوال 


| توصات a‏ 
8 2 التاريخ وسننه» والموت وعظمته»ء والقبر وظلمته» واليوم 
ت ا 4 الآخر وشدته. 
ك والتانيت : صلاة بليل: عليك بقيام الليل والتزود 
من النوافل» عليك أن تنقذ نفسك بكثرة السجود. 


س 


(۱) أخرجه آبو داود »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۲۲۳) وحسنه الألباني . 


EDE DLL KDC KCD KKK DK ETB 


aE NAE RE GE‏ اقرا 
في السير والمغازي» في التاريخ والتراجم» في الحديث والعقائد» في الفقه وأصولهء في 
الآدب واللغة» في علم النفس والصحة» في السياسة والاقتصاد» في التخطيط والتنمية 
.... كون مكتبتك» ورتب قرائتك» واستعن بشيخ يعلمك ويوجهك» فلا تترك نفسك 

للكتب دون مرشد, فالكتب تصنع الحفاظ» ولا تصنع الفقهاء . 


\ 
N 


فإذا فقهت هذه الثلاثيت المحمديت) فلتجعل شعارڪ د وما في ليلڪ 


نی ورا کا5 برس 2 a‏ ا 
والآوراد» والآذكارء والقيام» والصيام» والتفكر . 

اللكتب المقترحة ( ابداً بالأسهل ) 
سيرة ابن هشام» والرحيق المختوم» وهذا الكتاب 
تفسير ابن كثير ( المأثور) »القرطبي ( الرأي)ء الظلال (الأدي) 
العقائد الإسلامية للسيد سابق» الإي ان لنعيم ياسين» 
الواسطية. الطحاوية 
الأربعون النوويةء رياض الصالحين» جامع العلوم والجحكم» 
البخاري» مسلم 


فقه السنة للسيد سابقء بلوغ المرام» الحللى» الغني» فتاوى ابن 


1 3 
كتب عبد الله ناصح علوني» إحياء علوم الدين» كتب ابن القيم 
قراءة حرة في الثقافة العامةء لغة» أدب»سياسية» اقتصاد» تنمية 


بشرية ..الخ 


aE Boe DKK DHOK DKK HDD 

8 "كلاء أبشرء فوالله لا بخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل 

لا بخزيك الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري 
اللہ 1 1 الضيف» وتعین عل وا الحق" . 

ذه الكلمات العظيمة تلبت أم المؤمنين خديجة قلب 

رسول الله 5ي لا حدثها بشأن الّلك الذي نزل عليه بغار 


ات حت قال غا ماع غه "0خت غل 
نفسي". 
وكان دور المرآة والزوجة الصالحة هو تخفيف حدة الضنك التي لحقت بنبي الرحهمة 
4 جراء هذه المقابلة الشديدة الصعبة مع "جبريل"» وتؤكد له عناية الله به» مدللة على 
خصال كريمة يتصف ما المصطفى» وسلوكيات طيبة يمارسها في جتمعه. 
فهي توضح له بكل صراحة أن الله لن يخزيه لعلة واحدة» هي أنه مواظب على جلة 
من العبادات الاجتماعية.. فلن يخزي الله من وصل الرحم» وصدق الحديث» وحمل 
الكل» وأكرم الضيف» وأعان على نوائب الدهر! 
إنها تتحدث إلى زوجها كطبيبة نفوس» وكفيلسوفة فكر» وكعالمة في سنن الله 
ونواميسه في الخليقة..إنها بكلاا تلك تسبق ما قاله رسول الله _ ل -: "صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء» والآفات والهلكات... "" [صحيح» الحاكم» عن 
ا 
هذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا اير للناس لا بخزيه الله لن يصل الثرن إلى 
قلبه» ولن يصل الخوف من الناس إلى وجدانه» بل ستنعم حياته» وينعم قلبه» ويزهو 
ويفرح» وينجلي غبار الضنك عن رأسه. 
"ڪلا"' .. 
لن حزن قلبك» ما دام يحمل الخير للناس.. 


0 انظر : صحيح البخاري ( ۳) . 
(۲) خر جه الحاکم (۱/ ۲۱۳)» برقم »)٤۲۹(‏ وصححه الألباني » انظر حديث رقم : ٥‏ يفي صحيح 


الجامع . 


E 

N" =i 

i ابسشر‎ 

سيندمل الجرح» ويزول الوجع» وستمضي في طريق الحياة بهذا القلب الخبر» يفيض 
منه النور إلى البشر» وتسرج به قلوبًا غلفاء وعيونًا عمياء وآذاتًا صا. 

"فوالله ا يخزيك الله أبدا"'.. 

لست آنت بال وجه الذي یرده الله» ولست ولست آنت بالعبد الذي يتخلى عنه ربه» 
فأنت عبد أكرمت عباده» أشبعت جوعتهم» وأذهبت ظماتهم» وكسوت عورتهم» 

ك وعفوت عمن أساء إليك فكنت الأم: 

وإذارحمت فأنت أمّ أو أب هذان في الدنيا هما الرحاء 

"إنك لتصل الرحو" 
آهلك» ووتد آقاربك» م يسمعوا منك إلا كل خير» ولم يروا منك إلا كل صلاح.. نت 
لكبيرهم ابن» ولصغيرهم أب» ولصاحبهم أخ. 

"'تصدن الحديث" 

لا تكذب آبداء لا تغش أبداء لا تزور شهادة» ولا تدلس مقالةء م بعهد عليك كذبة 
واحدة في حياتك» ولم تتلطخ لحظة واحدة في براثن الكذب. 

11+ 1 1۱ کا ۴ 

و الاخ ا ت 2 ا و 
لل كل وقد فا ماه ور جت ده و سحلت فة 

"تقري الضبف" 

ما أكرم الناس إذا نزلوا بدارك! وما أعظمهم إذا حلوا بحضرتك! أوقدت القدورء 
وجهزت النارق» وقضيت الحاجات» فإن بات الضيف بدارك بات آمتًا عزيرًاء وإن 
انصرف؛ فمکرم مسرور. 

"تعین على نوائب الدهر" 1 

فمصائب الاآيام كثيرة» وجراح الواقع كبيرة» فياتيك طالب العون فتعينه على نائبته» 
ويأتيك ا مكروب فتعينه على كربته.. أنت الظّهر للبائسين» فأآنت لجراحهم طبيب» 


و'آبو بكر" تلميذه العظيم! يسير على شرعته» ویارس صنععته» ويبتلى» فيخرج 
مهاجرًا نحو أرض الحبشة» حتى إذا بلغ (برك الغماد) لقيه "ابن الدغنة" وهو سيد 
(القارة) فقال: " أين تريد يا أبا بكر؟" فقال أبو بكر: "أخرجني قومي» فأريد أن سيح 
في الأرض, فأعبد ربي". 

ك فقال ابن الدغنة: "فإن مثلك يا أبا بكر لا يجرج» ولا تحرج مثله» إنك 
تكسب ال معدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 

فأصحاب هذه الصنائع الخيرية» ما كان الله ليخزيمم» وما كان ليكلهم إلى بعيد 
كافر» أو إلى قريب ظالم» هم أحق بالتمكين» وأولى بسعادة الدنيا والاخرة» وكان حقا 
على الله أن يسخر همم أمثال "ابن الدغنة".. ينصرهم ویؤازرهم» حتی ینعم صناع الخیر 
في ظلال اللّه. 

١‏ زز قريبًا . وقل حقا. وا حمل مستا . وأكرم ضيفا. 
ه وفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. 

| تو اٽت | ۲ آنشىء مجلة حائط تتحدث عن " صنائع المعروف '» 
 - 3‏ وعلقها بمسجد أو بمدرسة أو بمكان عمل. 
آ عملیب | 8 


EN 
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کان رسول الله 4ة -يآلف ويؤلف» فا أن تقع‎ ( 
eS Ce بالف‎ 
حدثته أحببته» وإذا خالطته أحببته» وإذا تعاملت معه في‎ e 
الدرهم والدينار أو في أي من المعاملات المالية؛ على التو تبه‎ 
وإذا سافرت معه في سفر وعاينت أخوته وإيثاره على الفور‎ 
ا‎ 
الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف » وما‎ (١ ك نعم هو ذا» وهو القائل‎ 
. ' ) تناکر منها اختلف‎ 
0 ك وقد وصف النبي ي .؛ الإيمان بقوله: الايمان "الصبرٌ وَالسَاحَة‎ 
وخر‎ NIN ووصضف المؤمن بأنه: " يالف و‎ 


يألف ويؤلف» هذه صفته» صلى الله عليه» هذه النفس الطيبة؛ أبت نفس تحت 
العبودية أن تخرج من الرق إثارًّا ها وضتا . فزيد بن حارثة كان في الرق» واشترته 
خديجة - رضي الله عنها - وأهدته إلى زوجها محمد ي ى وكانت من أخلاق النبي كلا 
به کار کیت ریت ار کات س عو ای 4 م نا ا 
الأقلام» أو » أو ... بل نستطيع أن ندفع العناء عن أنفسنا في ذكر أخلاق النبي بي _ 
مع خادمه ومولاه زید بذکر موقف زید حینما خير بین حياة الرق -في بيت محمد أو 
اا ا ا ا ا و 

إذ لما علم حارثة بموضع ابنه زيد» وقد وصلت الأنباءٌ إلى عائلة زيد أن ابنكم 
اللخطوف قد استرق وبيع في سوق عكاظ» فهداهم البحث إلى بیت محمد کل ے 
(۱) أخرجه البخاري ( ۳۳۳٣‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد ۱۹٤٠:‏ »عن عمرو بن عبسة» والحديث في السلسلة الصحيحة برقم ٥٥٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبراني ( الأوسط) ٥۸ /٦:‏ والحديث ني السلسلة الصحيحة برقم ٤١١‏ . 


a Bae DDKD DDK KOK DK HOD 

فأقبل حارثة مع نفر من عشيرته إلى النبي ية وطرقوا بابه» وكان زيد î‏ 
فنادوه : یا زید ! فلم يجبهم إجلالا منه لرسول الله 5 - وانتظارًا منه لرآیه . 

كم فقال له النبي ۔ كل ۔ : 

" من هؤلاء يا زید ؟ "' . 

کر E‏ 
فقال له النبي ي -:" قم فسلم عليهم يا زيد " . 

OSE A RS E 
ا د ا ا د‎ 
: شئت » فإنا حاملوها إليك » قال‎ 

" أسألکم أن تشهدوا آن لا إله إلا الله » وإني خاتم أنبيائه ورسله" ! فأبوا وتلكأوا 
وتلجلجوا .. وقالوا : تقبل ما عرضنا عليك يا محمد ؟ 

کم طقال لهم : 

" ههنا خصلة غير هذه قد جعلت آمره إليه » إن شاء فليقم » وإن شاء فليرحل".. 

ك قالوا : قضيت ما عليك يا محمد !! وظنوا نهم قد صاروا من زيد إلى حاجتهم» 
قالوا : يا زيد » قد أذن لك عمد » فانطلق معناء قال : هيهات» هيهات» ما أريد 
برسول الله بدلا » ولا أوثر عليه والدَّا ولا ولدًاء فأذاروه وألاصوه واستعطفوه › 
ا 

إن الذي دفع زي إلى التمسك بالنبي كي - رغم حياة العبودية؛ ليبن لنا طبيعة هذه 
النفس الكريمة التي كانت بين جنبي محمد بي فقد صارت -بأخلاقها - كالعَلم 
الذي في رأسه نار؛ يهوى إليه الناس من هنا وهناك» أو كالمغناطيس الذي يجذب قطع 
الحديد من حوله . 

إن أخلاق الرفق والرحة والعفو والتواضع والكرم والشجاعة والبذل -تجعل من 
نفس المرء شمسًا يستدفىء بها الناس في قَرّ البرد» وحصتًا يأوي إليه المكروب في وقت 


)١(‏ انظر القصة في : الحاکم برقم ٤٩۹٤٩‏ » فوائد تمام» برقم ١١١۱ء‏ وتاريخ دمشق ج ٠٠١‏ ص ۱۳۸ وني 
سند القصة مقال. 


AISLE ELE CD 
الظلم» ومرتفًا يأوي إليه من آراد الامتناع .. هذه الأخلاق؛ تجعل لنفس المرء ف‎ 
حلالاء ورونقًا وجمالا؛ بوي إليه أفعدة الناس» حينها يصير الإنسان -الذي لى‎ 
بأخلاق " يالف ويۇلف" _ كالسلطان في ا كا ملك» كالرئيس .. كالحاكم الذي‎ 
بأري اللهيف إل ظله» ويلجأ الضعيف إلى عدله.‎ 

لذلك کان > E‏ 
ا 0 ا ا 
RE EN E E EE‏ 
الوقار» وعمق الحياء» وعلو التواضع 

واعم أن مفتاح التمكن من قلوب الناس؛ في قضاء حو ائ ئجهم» والزهد عا في يدم 

فإذا أردت أن تملك قلب إنسان؛ فاقض له حاجه وازهد في نواله. 

واعلم آنه لا سيادة دون إنفاق» ولا ريادة دون بذل» ولا مكانة لحسود» ولا وقار 
للجوج - وكل هذه - أي البخل والحرص والحسد واللجوج -من مغاليق قلوب 
الناس دونك. 

واعلم أن المتكبر قد يملىء ا 

في کل حدب وصوب عدا مکان واحد هو قلوب الناس . 
١-الإحسان‏ إلى ضعيف من الضعفاء» ببذل صدقة أو هدية 

لف 
ا ت TT‏ التقنيات الحديثة مغل الجحوال والإنترنت في 
١‏ حعمليي [ توثيق الصلة بينك وبين إخوانك» فارسل رسال المحبة 


A 1‏ 
۳ لا تبخل أبدًاء فإن البخيل يبغضه الله ويبغخضه الناس 
س 


ويبغضه الآهل ويبغضه الولد. 


SES OEE EEE IS 
دار أحْيَّتُ البيوتات والذور . دار نشرت في ربوع‎ \ 
دا ا ا واو فا ساد‎ 
العا وأنتتجت للدنيا العلماء والفقهاء والأدباء‎ 

والمجاهدين والمجددين . 

أحق دار بأن تدعى مباركة؛ دار جلس فيها أعظم الأنبياء 
إلى أعظم الأتباع ليعدهم أعظم أمة أخر 

إغها دا الأرقم .. التي هي مَبَع السوددِ المج ومنشاأً العلم الراسخ» والفتح 
امنيف الباذخ. 

مقرالدعوة 
OE‏ أبي الأرقم المخزومي هي أول مؤسسة تربوية في تاريخ 
اللإسلام» وقد كان النبي بيا - يجتمع فيها بأصحابه يتلو عليهم القرآن» ويزكيهم» 
ويعلمهم الكتاب والحكمة . 

وكان لابد من أن يجتمع المربي بتلاميذه» والقائده بأمرائه» وكان لابد من مقر يجتمع 
فيه العاملون للدعوة» حيث قصل فيه الآيات» وتشرح فيه الدروس» ولل فيه 
الآحداث» وهي أمور تضيق بها اللخطب العامة» واللقاءات العابرة. 

إذّا كان لابد من هذه المؤسسة التي قصل بين العمل الدعوي العام -المو جه للناس 
كافة - والعمل التربوي الخاص -الموجه لرجال الدعوة خاصة ء وهذاالأخرر؛ إذا 
نجح» نجح العمل EE‏ وکل کات 
الجرعة التربوية مُرْكزة كلما حقث الشبهات الفكرية التي تدور على رؤوس الشباب 
الأحداث في الدين» كالسراج - أيصا - كلا قَوّيت شَهبّه كان أبصر للناس إذا ادهمَث 
الظْلَمّ. فهذا الذي يشتكي كثرة القلاقل الفكرية في رأسه؛ إن يشتكي ضعف التربية في 
نفسه» » والذين جاهدوا آنفسهم» في الله هداهم سبله. 


ارخ 


E OS‏ -هذه الدار بالذات -في مرحلة الدعوة السرية _لعدة عوامل 
همها : أن هذه الدار لفت صغير -هو الأرقم - ومن قبيلة معادية للإسلام -هي بني خزومے 


a) KKOKOKOK NOOK HDK DKDKDDKDK E(B 
وهي قبيلة أي جهل أشد القبائل عداوة لبني هاشم کو حا نوا کون‎ 
الاجتهاعات السرية للمسلمين في دار لفتى من أغار المسلمين حيث تكون الأنظار على‎ 
. رجالات الدعوة الكبار» ولم يكن لأحد أن يفتش عن لقاءات محمد 5لا في بیوت أعدائه‎ 
وحافظ المسلمون على سرية مقرهم -حتى لا يفسده المشركون ولا يلاحقون‎ 
المسلمين من وقت لآخر كا يفحل جلاوزة الليل مع الدعاة - ولا أدل على ذلك من‎ 
قصة أبي بكر - رضي الله عنه - التي وقف فيها خحطيبًا في المسجد الحرام يدعو الناس إلى‎ 
الله فقاموا إليه وضربوه ضربًا شديدًا حتى فقد وعيه» و دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل‎ 
يضربه بنعلين خصوفتين و يحرفه) لوجهه» وحمل أبوبكر إلى بيته» ولا يشك الناس في‎ 
: موته ثم استفاق وسال عن رسول الله 5 - فلم يجبه أحد. و قالوا لأمه أم الخير‎ 
انظري أن تطعميه شيا أو تسقيه إياه فلا خلت به ألحت عليه و جعل يقول : ما فعل‎ 
رسول الله ك -؟ فقالت : و الله مالي علم بصاحبك» فقال : اذهبي إلى أم ميل بنت‎ 
ا لخطاب فاسأليها عنه . فخرجت حتى جاءت أم جيل فقالت : إن با بكر يسالك عن‎ 

محمد بن عبد الله ؟ 

ك فقالت : ما أعحرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله و إن كنت تحبين أن 
أذهب معك إلى ابنك قالت : نعم فمضت معها حتى و جدت أبا بكر صريعا دنقًا 
فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح و قالت : و الله إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسق 
وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. 

کھ قال :فا فعل رسول الله 4 _؟ 

كت قالت :هذه أمك تسمع . 

كھ قال ١‏ فلا شىء عليك منها. 

كھ قالت : سا(#صالح. 

ک قال : ين هو ؟ 

كھ قالت :ني دار ابن الأرقم . 

کے قال : فإن لله على أن لا آذوق طعامًا و لا شرب شرابًا أو آتي رسول الله کي . 


E DE SE 


SOS UY 

د 
أدخلتاه على النبي 4 » فكب عليه رسول الله ية - ويقبله » وأكب عليه المسلمون › 
ورق رسول الله -45 - رقة شديدة"". 

تأمل ما وضعت تحته خطًاء وانظر إلى فعل آم جميل - رضي الله عنها ‏ إذ أنكرت 
معرفتها بالنبي 5 - وباي بكر» ولم تخبر آم أبي بكر بمكان النبي 5 » حتى إذا 
دخلت أم جميل على أبي بكر تعوده وسأها عن مكان النبي 5 -» أنكرت عليه» وهي 
تقول : "هذه أمك تسمع " » أي كيف أخبرٌك وهذه أمك تسمعنا وهي ليست متا. 
فلا طمأنما بقوله : " فلا شيء عليك منها" » قالت : سام صالح ... في دار ابن الأرقم. 

وإمعاتًا في المحافظة على سرية دار الأرقم؛ خرَجنَ به بعد أن " هدآت الرجل › 
وسکن الناس " 

وكل هذه الاحتياطات الذكية إنا هي ثمرة التربية الآمنية التي تقتضيها هذه المرحلة 
والتي يحتاج إليها أصحابٌ الدعوات لاسي) في أوقات المحن. 

4 الاستمراریت 
دامر رسول ا في إحياء هذا المحضن التربوي» ولم ينقطع عن فعاليته في 
أغلب فترات المرحلة المكية. وني ثنايا ذلك شهدت الدارُ قصة إسلام عمر - رضي الله 
عنه - ورج أربعون مسلا من دار الأرقم متوجهين نحو المسجد؛ في قومة متفقة» 
بقلوب متعاضدة» وأيادِ متأيدة» في صفوف متسقة اما تطاهرة شبة صامتة رة 
العبادات الإسلامية علا عند الكعبةء وهذه الانفراجة ل مطل ما شرعه التي ال _ 
في دار الأرقم» ولم يتوقف المشروع التربوي الكريم الذي خلَدَ كر هذه الدار التي 


صارت من معام مكة في| بعد. 

GG‏ ا 
ویفد إليها العربٌ من خارج مكة 2 گان الغفاري وغيره -فيخرجون من 
الثبور إلى الحبور» ولم يذكر نها توقفت اللهم إلا في سفرة النبي بي -إلى الطائف في 
العام العاشر من البعثة . 


. ۷۲۷٤ أبو نعيم : معرفة الصحابة» برقم‎ )١( 


A a O 


و 


وربا م تتوقف» وهذاني الغالب» فلعل فراء الصحابه كانوا بجتمعون بالمسلمين 
ا لجدد فيها وفي بيوتهم» ني نظام أشبه بالأسر التربوية أو الجلسق التعليمية؛ لكل أسرةٍ 
معلم» ولكل مجموعة نقيب» ومثال ذلك ما أبانته قصة إسلام عمر عمر > رضي الله عنه > 
إذ لما دخل بیت ختنه وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو [ زوج فاطمة بنت الخطاب]؛ 
فوجيءَ بخباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها سورة طه يقرئها إياها .. ويظهر من 
ذلك أن علماء الصحابة في هذا الوقت كانوا يتعهدون البيوت سرا لتعليم المسلمين. 

إذاً كانت دار الأرقم هي مقر العمل التربوي الدعوي وما عداها من دور فتابع ها 
إذ كانت هذه الدار تحرج الصحابة فتنثرهم في بيوت مكة دعاة إلى الله هنا وهناك .. 
التلاوةء التزكية» التعليم .. كانت هذه الثلاثية التائية هي مهام النبي -بية -في هذه 
الدار» وهي المهام التي حددها الله تعالى لمُعدي الأمم والحضارات . 

كھ قال الله تعالى : 

قد من ال ا منانفی شلوا عكمم ایو ووکے کي 
ومهم التب راڪم وإ ن نوا من قبل بل نی صل بين € [آل عمران:٤١۱]‏ 

ل هوااىبع تف لمعن رسود نوعلم يکود وركم يمه مالكب واليكة 


2 2> 


ون انومن قبل فی صلمِینِ ¥ [الجمعة:۲] 


eee 
0 A 


ك أما التلاوة ٠‏ فقد كانت هي المهمت الأولى ؛ ليتوا عَكِّمّ ءَاييدِ &› 
وكانت هي التكليف الأول : اقرا باس س ريك لى حَلَنَ & [العلق:١]‏ » وكانت هى الوسيلة 


س صح رہ ودحو 


الأول لتبليغ رسالات الله #وماعل الرسول إلا البل ع المبرث #[العنكبوت:۱۸] . 
فالقراءة المستمرة هذا الكتاب هدف رئيسى للدعاةء وتكليف منوط هذه الأمة 
مكلفة بتبليغ هذا الدين للناس .. ٠‏ 
لقد كتب الله أن يرت هذا الكتابُ إلى قيام الساعة؛ فلن يتوقف ترتيله ما دام الليل 
والنهار» ليكون -دومًا -البلاغ الماثل» والبث المستمر» والكتاب المفتوح الدائم المهيمن. 


GE O EE SU 

كه وأما التزكية ؛ هي التربيت» وهي المهمت الثاني للنبي ك زاناعە من 
المربين والدعاة : وركم € فإذا قرأ عليهم القرآن؛ تهيئت نفوسُهم بعد ذلك لتلقي 
الدروس والتربوية ومكابدة الصعاب في سبيل تطهير النفس وتحليتها بمكارم الأخلاق . 

ولا حراك لنهضة لا تقوم على التربيةء ولا فكاك لوطن - من الاحتلال-دون تربية 
ولا دولة دون تربيةء ولا خلافة دون تربية ... التربية هي الطريق . 

وهكذا لَص القرآن على المهمة التربوية للنبي ك -» ليكون في ذلك درش 
لأصحاب الدعوات الإسلامية . 

ك والمهمت الثالثت) هي التعليو ٠‏ ومهم الدب وليكة 4» ول نر يومًا أن 
له مكن للجاهلين .. وإنما تدور دولة الدول على أعلم الاس . 
۱2 وكانت المادة الد راسي التي يعلمها الرسول حي لتلاميذ دارالأرقو 


منحصرة في فرعين : 
الأول : الكتاب وهو القرآن 


ك الثاني : الحكمة» وهي كل علم نافع» وفكر ناجع» وهي كل مثل وقصة 
وموعظة ونصيحة تحمل خيرًا» وهي كل فعل أو قول أو تقرير ورد عن النبي 5ة -. 

إذاً كان رسول الله 5ة - أوسع عقلاً وأرجح رأيّا من هؤلاء الذين حصروا العلم 
في متون جامدة» وفروع ثابتة . 

لقد كانت المادة الدراسية في دار الأرقم هي الكتاب والحكمة» وكان الصحابة 
يتلقون دروس القرآن وتعاليم الحكمة؛ غضة طرية» سهلة لينةء من صاحب الخلق 

العظيم في ظلال المعايشة التربوية في دار الأرقم . 

١ a‏ مفاتيح دار الأرقم : التاءات الثلاث : التلاوة» التزكية» 

ew‏ ا التعليم؛ فاجعل لنفسك منهن منهلاً .. وافتح ديوان نفسك» 
ا وكن رقيب أمرك. 


س 


۲ ولا تفوتن يومًا إلا وقد قرأت من القرآن وردًاء وزكيت 


ae oA Bsa‏ ا و 

EDED ODD KCKE DHCD CDH KEDE KCKE KKK aE Be 
ثم امع أصدقائك في دارك حول هذه الثلاثيةء مع شيخ ثقة» آومعلم فقه» أو‎ ۳ 

باحث شر عی» أو کاتب إسلامی» أو ديب ار او نبيل جليل» ولتسع جاهدًا إلى 


أرْقمة بيتك. وهذافي كل أسبوع . 


اللإعداد ثم الإعلان» والتربية ثم الانطلاقة» 
والکمون ڈ ثم الحركة» والتخطيط ثم التنفيذء والعلم 
ثم العمل . 
والججرآة في كلمة الحق» والهمة في بلوغ الصعب» 
ومسؤولية الداعي عن بيته وعائلته» واستخدام آرقی وسائل 
الإإعلام في الدعوة . 
كلها دروس في خطبة رسول الله 4 على جبل الصفا. 


ee 
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ا ااا د 
حمّى صَعدَ الصَفًا قَهُتَفَ 

ا 

کھ فقالوا ؛ من هذا ؟ 

قاجتمعوا إئيه) ققال ؛ 

ارتم إن آخر خبرکگم آن خيلا خر من سق هدا ابل ا نتم مُصدقيّ ؟ 1 

کھ قائوا ؛ ما جربتا عَلَيْكَ كذْبًا . 

کھ قان "٠‏ َي تَذِير كم ب يدي عَڏاب شَرِيدِ " 


cf‏ سے ن سے 


کھ قال بُو گھب : تًا لَك ! ما ْنا إلا هذا ؟ 


ک&ھ فَرَلت؛ تبت E‏ لهب وب € [السد:۱ ]۰ 
على جبل الصفا - وهو من أعلى جبال مكة - كان الإإعلان عن الدعوة؛ إذ الدعاة 
يعتلون أعل النابرء والمجاهدون بمتطون أعثق تق الجياد» والحميع يدون ما ستطاعوا من 


» 


قوة- 4 


. ٤0۸٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 


0 ن 


0 


e‏ دومًا آعلام الإسلام يہتغون من وراء المنر الإعلامي رفعة ال وإعلاء 
كلمة الإسلام؛ وينشرونها من أعلى ربوة» وأسمق مبنى» وأكبر صحيفة» وأشهر مجلة» 
وهم قناة فضائية .. 


ه2 


وعلى جبل الصفاء وجه النبنُ بل -نصحه علتًا لأهله وعشرته؛ لتخلص 
الدعوة لله من كل العصبيات خلا وشيجة الأخوة الإسلامية . 


ك وعلى جبل الصطا كانت الصيحة الأولى بالخطر الذي يتهدد البشريت : 

" يا صَبَاحَاهٌ !! ". ولم تكن صيحة تنذر بجيش غاز» أو عدو زاحف؛ إنا كانت 
صيحة تحذر من النطر الماحق المحدق بالإنسانية؛ وتنذر بالطريق المظلم الذي سلكته 
البشرية - وهي في حط عصورها -من فساد طال المعتقدات والآخلاق والسلوك 
والمعاملات» وقد أوشكت البشرية أن تغرق في طوفان لا نجاء منه إلى قيام الساعة .. 
لولا وثبة الداعي» وصيحة الحق: " يا صَبَاحَاهٌ !! " . 


وعلى جبل الصفا؛ بدأت الدعوة العلنية صافية - ومن حسْنِ الطالع أن تبداً صافية 


0 


على جبل اسمه الصفا جلية لا لبث فيها ولا غبش» واضحة سهلة حددة: "فاي تَذِير 


ت 


پە ہے 
لکم ب ن يدي عَذاب ا 


EEE 
iv 


وعلى جبل الصفاء كانت البدايةء يعرف فضلها كل ساع وزائرء وليذكر أهميتها كل 
حاج ومعتمر» وفضل الوقفة الصلبة في وجه الباطل» وفضل الكلمة الصادقة في وجه 
الكت رقفل كل انآ فك شح ما لا ل نارات رالات 


ee 
0 A 


. ٤0۸٩ البخاري:‎ )١( 
£4۸0 الارى:‎ 5 


aa B KDHE DDKDDKIKD NLL 

هذه الوقفة الشجاعة التي وقفها سيد الشجعان؛ لتترنح حوهها مناقب السادة 
والقادة من الشجعان على مر التاريخ .. إنها وقفة لا يدرك كنهها سوى الدارس المتبصر 
لطبيعة المجتمع القرشي في جاهليته . 

هذا اليتيم الذي وقفَ ينادي على أهل بيته وقومه على حد سواء وتف فيهم 
هتاف يزلزل معتقدات باطلة» وعادات فاسدة؛ توارثها القومٌ جيلا بعد جيل» 
وتأصلت فيهم هذه الثقافات؛ حتى أصبحت مصادر أرزاقهم من هذه الأوثان 
المتراصة حول البيت الحرام . 

تتت قدمه 5 - وهو ينفض هذه الجاهليات عن كاهل البشر» ويعتلي هذه الربوة 
بخطوات واثقة؛ ربيط الحأش» يتأبط التوكل» فلم تز ولم يتلجلج ؛ فأثار انتباههم - 
e‏ 

'آرأیتم إن آخ ركم آن خياك خر من د سقح هدالبل ا نتم مُْصدقيّ ؟ " هكذا 
SE I‏ 
ينسوها .. 

کھ وقد قالوا جمیعًَا ولم یتردد أحد فیھا ؛" ما جربا عَلَيْكَ کَنبًا ". فتار جه 
أصفى من الشهد» وسيرته خير سيرة» وبره أحسن بر» ومجده أعظم مجد» هكذا عرفوه في 
شبابه» ولقبوه بالأمين» هو الذي حقن دماءهم يوم الحجر الأسودء ووَحدَ صفهم؛ وقد 
أوشك الناس على الاقتتال» وهم الذين ارتضوه حكًا بينهم في هذا النزاع الخطير . وقد 
جعل بيته خزانة لأماناتهم؛ فلا تطمئن قلو ہم على أموالهم حتى تكون في بيت محمد بل » 
فتقر نفسوهم ودا بالهم» وكأن| آلقوا آمواهم في حصن منيع» أو بئر حفيظ . 

.... فلا کانت هذه شهادتهم فیه» قال قولته؛ یعرف بنفسه ورسالته في آوجز جلة : 

وسكت الناس» وكأن| ت ديك» ووقفوا مليًا يفكرون في هذه الكلمة» وصمتوا 
ولم يؤيدوا على التو خشية الصناديد الطغاة» وصمتوا حتى يسمعوا ردة فعل السادة 
الكبار» وبالفعل م يسمع سوى صوت صنديد يمثل اهيئة الرسمية الحاكمة في مكة» 
فكان الرد القوي الذي يريد أن يربو ويتطاول ليدفع شيًا ما أحدثته كلمة الصدق 


UD KDI DKIN HDK KECIKEK EB 
ا تا لَك ! ما عتتا إلا هذا ؟‎ 


E 
الخالد السديد:‎ 
. ا لهب وب € [الَسد:ا]‎ 
هکذا کان الانطلاق بالقرآن » 2 کک‎ 
ولم يعباً رسول الله - 5 - بكلمة أي هب اللاهبة الباطلة» ولم يعباً بمكان عمه ولم‎ 
يرد عليه» وواصل رسول الله ي - كلامه مستفيدًا من فرصة حضور الناس» الذين‎ 
جاءوا إليه من من كل البطون.‎ 
: ك فأخذ ينادي عليهم بطتًا بطتًا‎ 
! یا یی گب بن لوی انوكم مى ار‎ 
! ا یی مره بن گَعّب» ادوا أفَُكُمْ مر الَارٍ‎ 
! اتی عبد فس ناوا أْمَُكُم ِن ال‎ 
! يا نی عب تانب انوا سكم مى الارِ‎ 
e 
! ع طك ب آنقدوا اسم من التار‎ 
اتی لا ملك کُم من اله شيا َير‎ - rT 
٠" رجا سَابا اکا‎ 
.. وسَوّى نداءٌ الإإسلام بين البعيد والقريب» والوضيع والحسيب‎ 
.. وكان النداء على أهل البيت وأهل الوطن على حد سواء‎ 
إن مسؤولية المسلم عن أهله آمام الله بادية بينة من أول يوم بدأت فيه الدعوة‎ 
الجهرية» وذلك حتى لا يحدث ذلك الخوال ( أو الفصام )+ وهو ذلك السلوك النكد‎ 
الصادر من بعض الأدعياء حين| يأمرون بأمر ولا يترون به؛ ولاسي) على نطاق‎ 


ء 


رو 


ان لکم 


(۱) آخرجه مسلم : ٥۲۲‏ . 


Ee JB KDDKOKDKOKDNOK DDI DORN AED 
!و " كُلكمْ را‎ a 
وكُلَكُمْ مَسْوُولٌ عن رعيته" 3 ورامك يالك اوةواسَطير َا € [طه:۱۳۲].‎ 
فكلكم راع ونحن رعية . ا‎ 
e NEA 
: العو كر ا ون الاك‎ 
وهل ساد السادة إلا بمثل هذه الوقفات ؟ وهل عرفنا العظاء إلا هذه الوقفات ؟‎ 
E وهل نال الصحابة ما نالوا‎ 


نحن في احتياج TT TTT‏ 
اسان الى كر فيا الاد 

وقفة وصرخة في أرباب الفساد الأخلاقي؛ أهل العهر الفني» والفْجُر الفكري» 
والدعر الأدبي . وقفة وصرخة في صناع الفسولة والميوعة» رواد السفاهة والبلاهة. 
وقفة وصرخة في جموع المهرجين في جميع مجالات التهريج . 

كھ اكتب د وما واهتض : يا صباحاه .. لا لتخبيل الأمة !!! 

اسماس ای 

۲ أحرز موققًا تجهر فيه بكلمة الحق 

اذا دعوت إل الله فلا تلك للمسفهن؛ وامض؛ 
وواصل كلمتك . 


aD KDHOKDKDK HOHOK DK HDK DHDHOKDKIK ETB 
صناعة الشبهةء أو اختلاق الفرية» و إنشاء‎ 8 


صناعة ‏ الشائعة» هو ابتكار فكرة باطلة تتحد حو ها الآراء . 
| ززا ن فإذا ما نطق شخص وقال كذبًا : إن الداعية الفلاني 


يدخن السجائر مثلاًء ثم تلقف هذه الكذبة شخص آخر 
ساذج» ثم نقلها الساذج إلى الآخرين على سبيل الخبر 
المشكوك فيه ثم نقلها الآخرون إلى غيرهم على سبيل الخبر 
المُرجُح صححته» ثم ينتقل الخبرٌ هنا وهناك وقد صار حقيقة لا مراء فيهاء وهكذا تظل 
الشائعة تنتقل من الألسن إلى الآذن حتى تصل إلى صاحبنا الذي أطلقها وأنشأها؛ 
فيصدقها ويقع في نفس الفخ وهو لاأ يدري .. 
بالضرط› e‏ الجر الكاذب» 
ويصدقونه لكثرة ترداه ! 
بالضبط» كا الطفل الذي يسرق قلم زميله» فلا يزال السارق يُقَسمٌُ أن القلم قلمه 
ويقسم ويقسم ويقسم .. حتى يعتقد أن القلم قلمه» ولو تذكر الجادثة بعد سنوات 
يظن أن القصة قصة قلمه الذي حاول زميله أن بختلسه منه ! 


ee 
iv U0 


انظرهده .۔ 

ا ق 
E‏ : يام ج عكر فرش »إل قذ حَصَر هذا الوم [ يعني موسم احج ] ون وهود 
العرب سدم عليگم افیف وقد سمعوا بأمرٍ صَاحبكْ م اء فأجيعوا فيو رايا واد 


ولا لفو یگ 


کت شه 


م بعصاء ويرد ولم بعْضة بعصا ؛ قالوا قات با با عند 


aE BoP KDN 


ا ا 


ک قال ۰لا وله ما حو بک اهن قد ریا الکهان فا هو بزرمة الكَاهِن» 


e 
فتاه ا هو نمه ولا او ولا‎ 
وسوسته.‎ 

کڪ قائوا : فقول شاءٌ. 

کھ قال ما هو بشَاعرء لَقَد عَرَفتا السَعْر كله : جره وَهَرَجه» وقريضه» ومقبوضة 
ا ا 

E 

قال ٠‏ ما ُو بسَاجرء لهد رايا السار سرهم فا هو تفه ولا عَقَدِهمُ. 
و م رو و E‏ 0 و ٤‏ ۳ 
RE‏ يا با عبد سمس ؟ 

I‏ ضلة مدق إن قرعَة باق وَماأنْمْ 


E RT E‏ ا 
ا قزق په ب الَرءِ بيو وَين انز جيه َب ار عضتو . 


2 


رقو فوا عن َلك فَجَعَلوا يسود بسب الاس جين موا الوم لايمزيم 
اد إلا حذروه اه ودروا هم مره . انر الله عا في الْوليدِ بن الَغيرة: 

درن ومن لق و دا ) وَجَعَلَّتُ ل مالک ممذودا ل ) وین شہودا ا ) مدت ل 
IO‏ مورد ا کک ناد کیا بدا © ساروقه صموا )ند کر ودد 
OKO O AOLEIAOEAEO)‏ فقا 
OEE‏ إن هدا EET‏ وما آذریک ما سقر ال کا تی 
وکا ندرا واس لمر ) اة عكر E‏ :۳۰۱ . 


هكذا نرى اجتماع أبواق الباطل على فرية معينة تلوكها الألسنة» وتجتمع حوها 
الآراء» وينطق بها الجميع من هنا وهناك . 


(۱) انظر : ابن هشام ۲۷۱/۱ . 


د سد مھ 


e A TERE AE‏ يا وَاحدًاء ولا 
فوا يذب بَعْضكُمْ بعصا " . 

ثم تأمل كيف اتحدت قوى الشر في المشرق والمغرب على مصطلح واحد -هو 
مصطلح الإرهاب - تصف به الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم . 

كم فترى أمريكا تقول : نحن نحارب الإرهاب» وترى الكيان الصهيوني يقول : 
نحن نحارب الإرهاب» وترى الأنظمة العربية والمتحكمين يقولون : نحن نحارب 
الإرهاب. وتردد الببْعَاوَاث من خلفهم : نحن نحارب الإرهاب» نحارب الإرهاب» 
الإرهاب . إرهاب» إرهاب» إرهاب !! 

حتى ترى كثيرًا من الكتاب والمثقفين والفنانين العرب يرددون ذلك كصدى 
الصوتِ الذي جيب صوت النادي» وأكثرهم لا يفقهون أن مصطلح الإرهاب يقصد 
به المسلمون عامة» والحركيون خاصة» والجهاديون على وجه الأخص . ومسألة 
القضاء عليهم جميعًا مسألة أولويات؛ فالأولى القضاء على المقاتلين» ثم الحركيين» ثم 
عامة المسلمين» ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 

وهكذا اتفقت قوى الشر على حلة التضليل؛ فقعدوا بسبل الناس» واعتلوا منابر 
الإعلام المختلفة» وشرعوا في بث دعاية الكذب والبهتان لصد الناس عن الداعيةء لا 
يمر مِم أَحَدٌ إلا حَذَرُوه ياه ولا تمر بهم فرصة إلا انتهزوها في نفث سمومهم» ولا 
تصيبهم قارعة أو مصيبة إلا لصقوها بالدعوة والداعية» حاهم کحال الفراعنة الذين 
ل 

ولو يكو ىڭ E‏ 

وعسبا شولاء ابطلین یذلرن جهتا کیتا ف تاج انشاتمات؛ وقد رابت كيف 
دخلوا على أسن رجل في قريش وبحثوا نسب الشائعات» فر وَقَدَرَء ثم فكر وقَدَرَ 
ثم فكر قَدَرَ » وكل ذلك للوصول إلى فرية حكمةء ثم نظر وتأمل؛ فالأمر جد صعب 
مع صاحب الخلق العظيم» ثم عبس؛ فهم يواجهون دعوة صادقة» ثم بسر؛ فقد أعيتهم 
الحيل» ثم رجعوا إلى نسب الحلول المقترحة على فسادهاء ومع علمهم بفسالتها 


aa BP DKK DDK HDK DDHDK DK DDKD A 
وهشاشتهاء فقالوا : إن هذا إلا سر يور . إذْ هدا إلا قول ار . الهم أن تتفق‎ 
الكلمة على مصلطح غدد.‎ 
هذا يبين لك جلد الفاجر في فجره» وحماسة الباطل في باطله» وكيف يمكر بدعوة‎ 
اله الماكرون» ويبيتوت يترصدون ها أنجع الطرق لمحاربتهاء فضلاً عن انتظار طامة أو‎ 


وور و 


مصيبة خارجية قد تقضي - بزعمهم - على الدعوة والداعية: ام یقولون شاعو اربص ب 


رور صح ےر 


ربًالمنون € [الطور:٠۳]‏ . 

ليعلم الدعاةء أن سهام الباطل لا تستهدف سوى الدعوة الصادقة الناجحة؛ خاصة 
ما إذا كان ها حضو بين الناس» فالظالمون لا يستهدفون الدعوات النائمة أو المذاهب 
التي عفا عليها الزمن» إنا يستهدفون الاعات الحية العاملة» كا السرطان يستهدف 
الخلايا الحية. 

وهذه الافتراءات والشبهات والشائعات لن تضر الصادقين إلا آذىً؛ إنا وليهم الله 
الذي تكفل بحفظ دعوتهم» وإن تحولوا هم عنها إلى غيرها وصاروا حربة عليها . إنم) 
تحوم الافتراءات حول حى الدعوة ومنهجها؛ تسعى حثيثا أن تجد ثغرة تجعل منها 

ٍ e 
جيبًاء ثم تجعل من ال جيب فرقة» ثم من الفرقة جماعة تحارب ال جاعة ثم ينق الباطل‎ 
. على الجحميع بعدما أثخنتهم جراح الطعن والتجريح‎ 

ولا كانت الفرية تحوم حول الدعوة كالطيور الجارحة الجائعة؛ كان على آهل الدعوة 
أن يحكموا بناء أخوتهم» وأن يوثقوا عرى جاعتهم» وأن يثقلوا جدار الدعوة با حصن 
تلو ا لحصن» من برامج تربوية» ودورات علمية شرعية» وندوات فكرية تحصينية . 

فإذا تحصنت الدعوة حت التحصين؛ فعليها أن تبارد إذا بزعزعة الباطل ومذاهبه 
ورجاله» وآن يبادر المؤمنون الواثقون بفضح خططات المذاهب المعادية؛ لينشغل آهل 
الباطل بأنفسهم» ولينشغلوا عن أعراض المؤمنين . 

وماذا علينا لو كنا دومًا أصحاب المبادرة في تسديد الضربات المختلفة هم» وإلى متى 
نقف موقف المدافع الذي يستجيب لأقل فعل برد فعل ثم خمد ؟ 


0 ى 

فإذا ماهم جمعوا رأهم فيكم» فاجعوا رأيكم فيهم» وبادروا نتم واستبقوهم» 
واقعدوا آنتم بسبل الناس» بلغوهم دعوتكم» وحصنوهم من آفكار عدوكم. 

لن تسلم الدعوات الناجحة من الوشاة والحاسدين. 

لا تعبء بكثرة الشائعات ما دام المنهج أصيلاً سليًا . 

نت الأعلى دومًا إذا احتوشك صناديد الباطل . 

نزهوا دعوتكم عن الدناآت واربأوا بأنفسكم عن السعاية والغيبة والنميمة ولا 
تخلطوها بحديثكم عن أصحاب المذاهب المدامة» وفرقوا بين فضح المخططات 
وكشف العورات . 

کھ وتذكرد وما قول الله تعالى : 

الاش إا بكم عى انفيكم ". 

کھ وقال عڙوجل؛ " لم بغي علي لْينصُرَنة ان". 

2 | وقول الشاعر: 
۰ فلاتسبق إلى أحدرييغي ... فن البَغّي مَصرعه وخيم 

١‏ مدارسة حول کتاب بروتوکلات حکاء صهیون. 
ip‏ ۲ التعرف على جهود بعض المستشرقين في اختلاق 
ب توصیات . | افتراءات جديدة ومستحدثة حول الإسلام» طالع على 
عملت " سيل انال كتاب "افتراءات المستشرقين على الاسلام" 


ع للدكتور عبد العظيم المطعني. 
118 ۳ ادعو بعض أصدقائك إلى حفلة شاي؛ تناقش فيها 


بعض الشبهات العالقة والمسائل المغلوطة؛ فتصحح هم ما 
شکل علیهم» وتشر ح هم ما استحکم» وتبین هم ما استغلق. 


ما 


aE B® OKOKER 
اعلم أن حرب الشبهات» حربٌ قديمة حديثة؛ تشن‎ 
دومًا على دعوة الإأسلام» وتهدف هذه المحرب إلى‎ 
إحداث القلاقل في التفوس والبلابل في العقول؛‎ 
بحيث يتردد التابع» ويتشكك الساكت»› ومن ثم تتصدع‎ 


الكلمة» وتذهب ريح الدعوة . 
وقلا سلمت دعوة شريفة -عبر التاريخ -من هذا النوع 
من الحخرب» وأنث ترىئ الآن الأنظمة المسشدة ووسشائل 
الإعلام المتصهينة تبذل الجهد الكبير في تشويه صورة الحركة الإسلامية» واصطناع 
الاتهامات ههاء واختلاق الأساطر حوهاء بحيث تنفر الج اهبر منها. وتجددومًا 
الأبواق الإعلامية الماسونية تستهدف الرموز والقيادات الإسلامية على شتى مذاهبها 
بالطعن والتجريح» والتشكيك في نزاهتهاء والعمل الحثيث لوضع دائر حمراء حول 
تحرکاتہم وأع اهم وتار يهم . 
نفس الحرب يمارسها الخرب في حربه على الإأسلام عامة» من حملات التشويه التي 
رون ج رل ا 


واليك جملب من هذه الحرب التي تعرضت لها الد عوة : 
ڪ التشڪيڪ في ١‏ البحث 


جاء آي ين تلفي ل الي ا - بعَظم بال قد ازْقَتٌ» وقد سمع الأول أن 
رسول الله e‏ ل - يتحدث عن يوم القيامةء ذلك اليوم الذي يجمع فيه الله الأولين 
والآخرين؛ فيثيب الصالين ويعاقب المفسدين- : 
ا ا غ ب چ ر ےہ 
فقا أي بن خلف > منكرا يوم البعث - :"يا محمد ! نت تَرْعُمُ 


ن اه 
َبْعَتٌُ هذا ؟ ! بعد ما أرَة". م تفي يولم مهفي ازيح حو رَسول الله - 6 س 

قال رول الله - لا - في حسم وحزم - :"َعَم آنا اقول دَلِكَ بْعَنةُ اه 
َا بعد ما کوان مدا ء مٍيُذجلّك الةالتار " !! 


if‏ ےک ےب ر ر 


ول اه تحال فيه ESE‏ قال من ي اَلعظم وهی ميم 
فل جیہہا لز انش اھا او مرو وھ و یکل لن لیم ) ای جَم لک الجر 


حبار قداس مله قدو OPA“ e‏ ۴ 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٣۱‏ . 


0 
ك الشراكت الباطلت 
ا 2 2 
افر عدا 4 وهو طوف بالكعة فر من ساذات قرين + فقتالو ا با 
o o30 wu‏ ره 9 ہہ ے ےہ ر س ۶ e ERD‏ 
حمد | هلم لبذ ما عبد رکید ما تعب قتشترك تحن وآنك في الآمرء قو گان 


س و3 


الذي تعد حيرا ما عبد کنا قد اذا بحظتا من وَإِن کان ما تعد حبرا ما تعب كت 


° 
چ‎ o 


قد أخحذت بحَظك منهُ . 


oF 


برل اله عا يهم سورة " تيروت " ليعلّم نبيه الرد الأمشل في هذه 
ا ال و اا اک ا عند مادو ل 
وکا اشر مکی ڈو مآ عبد © وک انایڈ اعدم © ول اند ڈو مآ اعد © کک 
ديک وَل دين € [الکافرون:۲] ۰ . 

که قال سيد قطب - رحمه الله - : 

"فنزلت هذه السورة على الرسول -5ي - للمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة 

ومنهج ومنهج» وتصور وتصورء وطريق وطريق» نعم نزلت نفيًا بعد نفي» وجزمًا بعد 
جزم» وتو كيذًا بعد تو كيد بنه لا لقاء بين الحق والباطل» ولا اجتماع بين النور 
والظلام» فالاختلاف جوهري كامل يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق» 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنة أو مراوغةء نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتية» ولا رغبة 
عابرة» ولا سا ني عسل» وليس الدين لله والوطن للجميع كا تزعم الجاهلية المعاصرة» 
ويدعي المنافقون والمستغربون الذين يتبعون الضالين والمغضوب عليهم ولا كا يعتقد 
الللحدون أعداء الله سبحانه في كل مكان» كان الرد حاسًا على زعماء قريش المشر كين» 
ولا مساومة» ولا مشابمة» ولا حلول وسط. ولا ترضيات شخصية. فإن الجاهلية 
جاهلية والإسلام إسلام» في كل زمان ومكان» والفارق بينهم بعيد كالفرق بين التبر 
والتراب» والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته عبادة 
وحكهاء وإلا فهي البراءة التامة والمفاصلة الكاملة والحسم الصريح بين الحق والباطل في 
کل زمان ل کدی ودن ۰"..4. 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٦۲‏ . 
(۲) انظر: سید قطب: في ظلال القرآن /٩‏ ۳۹۹۱ . 


۷ سوق ری ری انی اس مدر ا 
أميةء والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص 
بن عامر» وقد جاء هذا الوفد ليقدم عرضصًا آخر للتنازل عن بعض ما في القرآن» فطابوا 
من النبي 5ل -آن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آمتهم الحجرية» فقط ما عليه إلا 
أن يحذف عدد من الآيات القليلة التي تندد بالوثنية » فآنزل الله هم جوابًا حاسًا: 

ولا نل لھ ااا بیت قال ایت لا يجلاا أت بان عبر 
ا وبل ل ما یکو ٹ ل آن آسراہ ہی لای تئر ن آکیخ إل ابو کے ر 


ص A‏ س 2 


ا اون :0[ . 


الاغراءات 

قا رة و -بحق -من روائع السيرة النبوية ورد فيها أن عَتبةَ ب رَبيعَة - 
وَكَانَ سيدا من سادات قريش - ذهب إلى النبي بي -يتحدث بحديث طويل يريد أن 
یثنیه عن دعوته» وکان غا قال: 

أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت النبي» تأدبًا وإعراضًا عن 
الجاهلين ! 

ك فواصل عتبت قائلاً : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة التي 
عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل يسمع لقولك» لقد أفضحتنا ني العرب 
حتی طار فيهم أن في قريش ساحراًء» وأن في قريش كاهناًء ما تريد إلا أن يقوم بعضنا 
لبعض بالسیوف حتی نتفانی ٩"‏ 

فلا عاين عتبة هذا الأدب الحم من رسول الله كي ى خفف من حدة الحديث» 
وقال: یا ین خی إل گنت انا ريد نا عقت به من هذا الم مالا ححا لك من أمرالنا 
حتی تکون أکثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا 
دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رتيًا [ يعني 


(۱) الواحدي : أسباب النزول» ص٠٠۲‏ والسيرة للصلابي ٠۷١ /١‏ . 
(۲) السيبرةالحلبية ٤0٦/١‏ . 


DDK LS LD KKK HOKE KHDKDKDK DK (EBs 
جنون أو مس ] تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا‎ 
حتى نبرئك منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتی یتداوی منه.‎ 

و لا زال عتبة يتحدث إلى النبي بي ٠‏ بهذا الحديث الذي لا يخلوا من التعريض 
أو من التجريح» ورسول الله كل في آنصات واستماع بكل احترام للشيخ .. 

حتى إذا فرغ عتبة» قال له النبي ك في أدب ورفق -: "أفرغت يا أبا الوليد ؟ " 


اسي -بقولة الحق وهو في أشد الظروف وأصعبهاء فيقول الحق 
ولو على حساب مصلححته وأمنه» أو على حساب الوشائج والصلات العائلية.. 
ومثال ذلك موقفه -4 - من عمه أبي هب الذي أخذته حية العصبية» والقرابة 
العائليةء فتدخل لحمياته بعد وفاة أبي طالب» فساء ذلك قريشاء ورتبت خطة أنہت مها 
تلك الحاية بإيقاع النبي 5 في موقف حرج» إذ ذهب عقبة بن آبي معيط وآبو جهل 
ابن هشام إلى أي هب فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو همب: 
يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه» فخرج أبو هب إليه) فقال: قد سألته 
فقال مع قومه» فقالاً: يزعم أنه في النارء فقال: يا حمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال 
رسول الله تة -: "نعم» ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل التار 
فال او هت ا 
E‏ 
4 المتاظرات العقيمت 
كان النبي 5 -إذا جلس ملسا للدعوة والعلم» وتلا فيها القرآن وحذر قريشا 
ما أصاب الأمم الخالية؛ خلفه في مجلسه النضر بن الحارث» بهدف التشويش والصد 


. ٥٠٤/١ انظر: ابن كثبر : السبرة النبوية‎ )١( 
. ۲۱۱ /۱ ابن سعدهج‎ )۲( 


SOE U 

غغ غ ا إعلامية جذابة شيقة» فيحدثهم عن أساطير رستم السنديدء 
وعن أسفنديار » وملوك فارس »ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديثا مني » وما 
حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها ..وفي يوم جلس رسول الله-5ة - يومًا مع الوليد 
بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس» و 
اللجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم رسول الله -5 - فعرض له النضر بن 
الحارث فکلمه رسول الله حتى افحمه » ثم قرا : 

ل ٳتڪم و و ما دو ین دوت ا کا ج را کا وو ن ل 
کات ھتوکاے الہ ماوردوما ور گل فیا ردو © لَه فیا دفوم فیا کک 
معو € [الأنبیاء:۱۰۰۰۹۸][انظر : ابن هشام ۱/ ]۳١۸‏ 


فبهت النضر وانخذل ! 


قال اب إسنحاق ف قم رول اله - - 4# - وأقبَل عبد الله بن الزَبَغْرّى 
السَهُمِّ حَتّى جَلّس» فال الْوَليد بن الُغيرة عر لعب الله بُ الرَبَعْرَى : وا اام اضر 


بن لحار لابن عَبْدِ الطب آنا وما عد وقد رَعَمَ محمد آنا وما تعد من هتا َه 
ا ک إ 

ك فال عبد الله ين الزيعرى اما واه لر ولحدتة كه ET‏ : أك 
تا بد ِن ون اني هتم مع من عبت ؟ فض نطب الیک َالو تعب عُرَيراء 
E‏ 
ا كر َك سول اله E‏ قال 
ر سول الله کا :کل م من أَحَبَ ان يعد ِن دون ال قو َع مَنْ عَبَدَهُ قم إن 


الشَيَاطِنَ و کن َنم بعبادقه" .. فأنرَلٌ الله عا عَلَيْه ني دَلِك : لالب 


ےه 


ا <> < > صل > 
کک تحنو ارك عبا عدو ا کا معو حسیسھا وشم فما 


> 2 صح 
آاشكهت أنفس هر خللدون € [الأنبياء:١١٠]0.‏ 


ال ن 2 


E KKK KOK DKK DK DNC DKDKDK DKK aE) 

E BR O N E 
اعتراضه غير لازم من وجهين:‎ 

ك أحدهما: آنه خطاب متوجه على الخصوص لقريش عبدة الأصنام» وقوله (إنا 
نعبد الملائكة) حيدةء وإنا وقع الكلام والمحاجة في اللات والعزى وهبل وغير ذلك 
من آصنامهم. 

ك والثاني: أن لفظ التلاوة: (إنكم وما تعبدون) ولم يقل (ومن تعبدون) فكيف 
يلزم اعتراضه بالمسيح وعزير والملائكة» وهم يعقلون والأصنام لا تعقل ؟ ومن ثم 
a‏ قعة على ما لا يعقل ‏ . 
تعنت» وأطروحات غبیت 

لقد كان من منهجه عدم الإكتراث بكلام السفهاء فضلاً عن تشويشهم أوتصفيرهم 
أو شتمهم» كان النبي - ب - يمضي قدمًا في دعوته» جادا » رزيتا » واثقاء يفتح قلبه 

س» يخطب ودهم في عفة » يتحبب إليهم في تواضع» وهو السيد ابن السيد.. 
وقد تطرق تفكير المشر كين أن يطلبوا من النبي بل - مطالب» ليس الغرض منها 
التأكد من صدقه» ولكن غرضهم منها التعنت بل السفاهة والاستهزاء به . 
کے ومتال ما طلبوه : 
آ- أن يفجر هم من الأرض ينبوعا: آي يجري همم الماء عيوتًا جارية. 
- أو تكون له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلا ها تفجيرًاء أي تكون له 
حديقة فيها النخل والعنب» والأنهار تتفجر بداخلها. 
ج- أو يسقط السماء كسقًا: أي يسقط الساء قطعًا ك| سيكون يوم القيامة. 


ء 


| و ياتي بالله والملائكة قبيلا. 


a E‏ الساء. 
ز- إنزال كتاب من الساء يقرؤونه» يقول مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد 
صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان؛ تصبح موضوعة عند رأسه ! 


ن 


Cs €‏ 
ویبعث من مضی من آبائهم من الموتى ”“ 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والرد عليها في قوله سبحانه: # وقالوا 


<>وے r‏ < 0 وع 
کن ومر لف کی ج این الارن نے عا ار کن اف الت جنه نيل ووي 
ر ر ی ۶ ر >> o‏ ا 
لانم کہا تنجو © ار شط اکا ہکا زعت تاکسا أو تان با 
ا یکا © أو کت ك بت من شري أو رق ف ألما وکن ُت رقي 
u‏ نّا کا قروم فل رح خان ری هَل نت إل مرا ا ومام 

e 

E 


ل أن 


الاس أن مواد هى لا e‏ کک ا قل 


ر ور ےد 2 ر 


ايڪ بترڪ ملییی ر یہ بے کر کے کی @ از 
E‏ 


3 د در‎ f 


کن ادا س و کان پعبادو۔ 
وكان رد النبي 5 ۔ وكطى به جوابًا وشرحا : 
"ما ڌا ونت يكم ! ا جنتكځم ِن اله ا بعلي پو وذ ذ بتكم ما رلت بو 

يكم إن فو هو فكمي الڌنيا ارق ون روء َي ضر لامر اله عا » 

حَتى يکم الله بيني E‏ 

١-تعلمُ‏ كيف تدفع الشبهات التي تستهدف دينك 

e‏ وشريعتك ودعوتك» تعلم الخطابة» أو الكتابة الصحفية» أو 
TE‏ إدارة حلقة نقاشية» أو دروة تدريبية في فنون التواصل. 

۲ شاهد المناظرات المسجلة للداعية الكبير أحمد ديدات» 

وغيره من الدعاة الفصحاء المخلصين .. ومناظرات الشيخ 

ديدات بالذات ستثقلك» وستكسبك مهارات جديدة. 


ا 
# 
f‏ 


() انظر: سميرة محمد جمجوم : المعوقون للدعوه الاسلاميه > ص‌۱۷۱١۷۲٠‏ . 
(۲) انظر: ابن هشام: ٤0٩/۱‏ . 


التركيز على التكوين والتربيت 


الصبر کان منهج رسول الله في العهد الملكي 
۰ الكف عن القتال» والان )اك ف تربية الأفراد وتکوین 
على الإيذاء 


حیث کان مر الله خد آنل كوا اريك وَآويموا 
لوه واوا كذ € [النساء:۷۷] 
ا 
ا E‏ - فقالوا :يا نبي اله کنافي عزة وحن مشرکون فلا آنا صرنا آذلت 
و 
قال: " إني آم مت بالْعَفوٍ فلا ثَاتِلوا [ القوم]. 0 

وقد استمرت هذه المرحلة على مدار العهد المكى - أي طيلة ثلاث عشرة سنة ذاق 
O O‏ 
بالصبر وباستكمال مراحل التربية الإيمانية الواجبة في الطلائع الأولى من حلة الدعوة"” 

وعن الحكمة من الأمر بالكف عن القتال خلال هذه الفترة» يذكر صاحب الظلادل 
- رحه الله -مجموعة من الأسباب الوجيهة والجكم الجلية لمسألة الكف عن القتال في 
مكة. 

کھ نذڪرمنها بٳيجازما يلي: 

-١‏ أن الكف عن القتال في مكةء ربا لن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في 
بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة: 
تربية الفرد العربي على الصبر» على ما لا يصبر عليه عادة» من الضيم حين يقع عليه آو 
على من یلوذون به» لیخلص من شخصه ویتجرد من ذاته» فلا یندفع لول مؤثر» ولا 
نظام المجتمع الجديد بأوامر القيادة الجديدة» حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره -مه) 


(۱) أخرجه النسائي )۳٠۳١(‏ » وصححه الألباني . 
(۲) انجوغو صمب : أروع القيم الحضارية ۲۳ . 


oa B® KOKDKOKDKOK DIHOK ODD FD) 
يكن غالا لمألوفه وعادته- وقد كان هذا هو حجر الآساس في إعداد شخصية العربي‎ 


المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم)”. 

۲- ورب] كان ذلك أيضا؛ لأن الدعوة السلميةء شد أ ثرا وأنفذ في مثل بيئة قريش 
ذات العنجهية والشرف» والتى قد يدفعها القتال معها -في مثل هذه الفترة- إلى زيادة 
العناد» ونشأة ثارات دموية ا كثارات العرب المعروفة أمثال داحس والغراء 
وحرب البسوس» أعواماً طويلة » تفانت فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات 
ا لجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتمم بالإسلام . فلا تدأ بعد ذلك أبداً. ويتحول 
الإسلام من دعوة » إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية"! 

۳- ورب كان ذلك أيصًا اجتنابًا لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت» فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنينء وإنا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل 
فرد» ومعنى الإذن بالقتال» في مثل هذه البيئة» أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم 
يقال: هذا هو الإسلام» ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال» فقد كانت 
دعاية قريش في المواسم» إن محمدًا يفرق بين الوالد وولده» فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته» فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل الولي". 

٤‏ - ورب كان ذلك أيصًاء لما يعلمه الله» من أن كثرًا من المعاندين الذين يفتنون 
السلمين عن دينهم ويعذبونهم» هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص» بل 
من قادته» ألم یکن عمر بن الخطاب من بين هؤ لاء؟“ 

-٥‏ ورب كان ذلك أيصًا؛ لأن النخوة العربية من عادتها أن تور للمظلوم الذي 
يحتمل الآذى» ولا يتراجع» وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم» وقد 
وقعت ظواهر كثيرة تلبت صحة هذه النظرة في هذه البيئةء فابن الدعةل يرض أن يترك 
أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر ويخرج من مكة» ورآى في ذلك عارًا على العرب» 


(۱) سید قطب : في ظلال القرآن ۲/ ۷۱٤‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق . 
(4) المصدر السابق . 


| KOK KOK DK DHOK DK HDK DK KDR DKK E B22 
وق رضن عاجرا وا و ار اراو ا ال ا هو‎ 
شعب أبي طالب.‎ 

IG E 
تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلخت ولكن بصورة متناثرة» حيث كانت القبائل تقف‎ 
على الحياد من معركة داخلية بين قريش» وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير‎ 
الموقف» ففى مثل هذه الحالة قد تنتهى المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة‎ 
القليلةء حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم» ويبقى الشرك ولا يقوم للإسلام‎ 
. في الأرض نظام‎ 

إن في هذه السياسة النبوية لدرس لأصحاب الرسالات الربانية ! فينبغى تفادي 
الصدام المبكر مع أصحاب النفوذ قدر الإمكان» حتى لا تتحرك الدعوة في أجواء 
الأكراه والاضطهاد في وقت مبكرء الأمر الذي يعيق سيرهاء ويوفر فرصة الانقضداد 


حثه - - على الصبرفي مواجهت الايذاء: 

کھ عن خَبّاب بن الات - رضي الله عنه - قال : 

شكونا إلى رسول الله - 4ة - وهو موس بُردَة لني ظل الكَعبَة قلا لة: آلا 
نر کت ! آلا َذعُو اله کت ! 

کھ قان :"کا ن الرَجُل فين فلكم فر ا هني الأزض جل فيب فيْجَاء انسار 
وضع عل راو يس بانين. وما صله َلك عَنْ وينه شط شاط ايبد ما 
ڈو ُو يِن عظم أو عص وَمَا بده َلك عَنْ دين . اله يمن حًا الأمْرَ حى 
يسر الرَاكِبُ مِنْ صنعَاءَ لل حَضْرَ موت لا اف إلا الهأو لئب عل عََمِوِ وَلَكِنَكُہْ 
Mf ovo‏ 
O»‏ حا NE‏ 


ع 


وکان رسول الله 5 - يمر بالمستضعفين فيشد على آيد. مم» ویصبرهم» ویأمرهم 


بالصر .فکائٽ بئو عزوم وُو عار ب يار وبأبیه وَگانوا آهل بَْتِ شلام إا 


() المصدر السابق . 
NS‏ 


aE Be JEKE DKK EDK DHOK DK DKK KK 
و ل "ضرا آل‎ - o 
. " ير موعدم اة‎ 
yT 
جير نالاشارة أن نزول آبات الصو فد امخذت غل :طول الفحرة الكية شود‎ 
خطوات المؤمنين خطوة خطوة» فتمرنوا على تحمل المشاق وتحمل الآذى» وضبط‎ 
الإرادة» وألا تكون تصرفاتهم ردود أفعال» كا تدربوا على الالتزام ب يرد عن الله‎ 
. مع آوامر رسول الله ل‎ 
: صورمن صبره :2 - على الايذاء‎ 4 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: آن النبي کل - كان يصلى عند البيت»‎ 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ إذ قال بعضهم لبعض : يكم ىء بسلا جَرُور” بني‎ 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم [ وهو عقبة بن ابي معيط]‎ 
فجاء به فنظر» حتى إذا سجد النبي 4 - وضع على ظهره بين كتفيه» وآنا نظر» لا‎ 
غنى شيًاء لو كانت لي منعة» قال : فجعلوا يضحكون» ويجحيل بعضهم على بعضهم»‎ 
EG ورسول الله علا‎ 
a E فرفع رآسه» ثم قال :۱ هم عَلَيْكَ بقر ریه‎ 
علیهم» قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمي : "الله عَلَيْكَ‎ 
پاي جَهل وَعَلَيك عة ِن ريع وَسَيةَ بن رَبِيعة وَالوَليدِ بن عة وَأَمَبَهَ بن حَلَفٍ‎ 
وَعُفبة ن أي عبط" - وعد السابع فلم تحفظه ع قوالاى فسی ك ادر بت الاين‎ 
عد رسول الله ية -صرعى في القليب» قلیب بدر“.‎ 
ولما سمعت أمَ جميل بنت حَرب بن أَمَيب: ناله الطب ما تَرَلّ فيهاء وني‎ - 
رَوجها آي هب يِن الْفزآنِ اث رسو الله -5 وهو جالش في الشجي عند الكٍََْ‎ 
بو کر الصديق » وني يَدِ کا فهر مِنْ ججَارَة تَا وَكَمَث عَلَيْهعا خد اله ببَصرما‎ re 
. ۳۱۹ ابن هشام ج ۱ / ص‎ )۱( 
۸٠ انظر : محمد أتحزون: منهج النبي» ص‎ )۲( 


(۳) أمعاء الجمل المذبوح . 


KED Esa KKK DOK KCDIOK EDK OIKCDKNK OTB: 
ا - 45 - فلا ری إلا با بر » قَقالَّت :یا ابا بکر : أيْنَ صاحبك » فَقَدٌ‎ 
. ا يوني وله و وجه َرَت ما اهر اء ! أا وة إني َشَاءِرة!"‎ 

کھ خم قاگت : 


E E 

e‏ ا ب ر 
ثم انصرفت» فقال آبو بکر E‏ 
کھ فقال ا 


سے س م و ا و ا ا ا 2 ل اا 

E E‏ - مدا ثم یسیو نه فان رول ال4 

ول :"ألا بون با ضرف اله تي ِن أّی ريش » يبون ويون م 
کے کہ 


- وكان الأخنس بن ريق الثقفي من كبار قريش» بصيب من رسول الله 5 
ویرد عليه فأنزل الله تعالی * ولانط ع کل علا مهن ) همَارمََاٍمی ر ل ماع َر 
معاي عسلٍبعد َلك بر € [القلم:۱۳۱۰]٠.‏ 

- وكان أمية بن خلف إذا رأي رسول الله ية - همزه ولمزه e‏ 


ےھ 3 


ڪل همر لمرو 4 [اشمزة:٠]‏ قال ابن هشام : الهمزة : الذي يشتم الرجل علانيةه 
ويكسر عينيه» ويغمز به . واللمزة : الذي يعيب الناس سرًاء ويؤذيم © 

- ومر بو جهل بِرَسول الله - 1 - عند الصفَا » فاداه وَسَتَمَه وَنَالّ من بَعّْص مَا 
یکره من العيب لد O‏ سول الل = الا = 

- وراو هل بالبي -ٿ # - وهو يصليء قال : أك [ أي عن الصلاة هنا ] 
e‏ -فقال لَه وجهل : نهني ا محمد ؟ فواله قد عَلِمْتَ ما ا 


و 


لا دا 


ص مہ رر 


(۱) ابن هشام ج ۱ / ص ۳٣١‏ . 
(۲) ابن هشام ج ۱/ ص ۳۹۰ . 
(۳) ابن هشام ج ۱ / ص ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ج ۱/ ص ۲۹۱ . 


aE Be KOKO DDK DDK DKDHOK DK DKK LE 


ك فَأثْرَل الله عزوجل . : e‏ 
e‏ حاطتة کک فلم س لاطفهُ rT:‏ ا ٤‏ 
[العلق:۹١٠۲]‏ . 


E O NST TN 
فيناء وإِنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنًا والله لا نصبر على هذامن‎ 
شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آمتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك‎ 
حتى بلك أحدناء ثم انصرفوا عنه » فعظم على بي طالب فراق قومه وعداوتهم وم‎ 
يطب نفسًا بإسلام رسول الله - 15 - هم ولا خذلانه".‎ 

ك فبعث أبو طالب إلى رسول الله - كلا - فقال له : يا ابن آخي» إن قومك قد 
TI DTS‏ 
من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله - بي - أنه قد بدالعمه فيه بداء أنه خاذله 
TT‏ 

ك فقال رسول الله - 5 - في ثبات تترنح له الجبال وفي عزيمت تخور لها 


الهضاب : 
e‏ ا 


به ۶ه 


لامر حه حتی يهر الله أو اهلك فيه ما رنه ". 

e aS 

ك فلما ولى ناد اه آبو طالب قبل يا ابن أخي » فأقبل عليه رسول الله - 5لا - 
فقال : اذهب يا ابن أخى » فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشىء أبدا”. 


(۱) أحمد: ٠٤٤‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
(۲) ابن هشام ج ۱ / ص ۲۱١‏ . 
() انظر: ابن هشام ج ۱ / ص ۲٠٦‏ . 


١‏ استعن بالله» واعلم آنا وسيلتك الناجعة على الصبر 
والثبات وقت المحن -هي المحافظة على أوراد اليوم 
والليلةء فرَْض نفسك على الصبر والثبات من خلال 
1 المداومة على أوراد ( الأذكار - القيام - الصيام - ورد القرآن 
| -ركعتي الضحى -ورد الرياضة -التفكر -الاعتكاف - 
حاسبة النفس ). 
۲ مطالعة نتقًا من قصص الصابرين والثابتين على الحقء وحدث إخوانك بها 
مرارًاء وتعايش مع أحداثها بقلبك ووجدانك. 
۳ طالع كتاب : " قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدوا أهله" . 
٤‏ زيارة داعية أو عالم» له موقف في الصبر على البلاء» تتحدث إليه عن موقفه» 
وعایش خنته» وتأمل همته ومُنته» واستفد من خبرته وتجربته . فمخالطة الصالحين 


1T. 


فلاح ونجاح ورباح . 


ODT EEE IU 
"أخذ المشركون عبار بن ياسر فلم يتركوه حتى‎ 
O O o بین‎ 
: الرخعة والعزيمة فلا اتی رسول الله - بي - قال : « ما وراءك ؟» قال‎ 
شر یا رسول الله » ما ت ركت حتى نلت منك › وذکرت آهتهم‎ 
: بخیر قال: « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالاإیم‌ان قال‎ 


« إن عادوافعد » '. 


كان المشركون بخرجون آل ياسر إلى الأبطح إذا هيت الرمضاء فيعذبونهم بحرّهاء 


امع ر - أن يدفع عنهم شيًاء اللهم إلا المرور مم ليصبرهم 
sS‏ 


ولا رفضت امرأته "سمي" القول بكلمة الكفر وأغلظت القول لأبي جهل طعنها - 
لحه ال ق لها برب ن يدب فاته فكانت آول شهيدة: 

وتفننوا دروب الضرب والتعذيب في جسد عبار بن ياسر» با لحر والصخر والتغريق . 

وقد "أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمد"" . 

ا لا نتركك حتى تسب مدا أو تقول في اللات والعزى خيراً ففعل» 
فار کو فشک ی ذلك إل الت -بل - وقال له : ماترکت حتی نلت منك وذکرت 
آهتهم بخیر ”.. وبکی. فَجَعَل - صلوات ريي وسلامه عليه - يَمْسّح الدمُوع عَنْه 
وقال له: كيف تجد قلبك ؟ 

E قال‎ 

کڪ قال "فن عادو ایل" 


(۱) الحاکم : ۳۳٠۹‏ وقال الألباني رجاله ثقات مرسلاً. 
(۲) تفسير الطبري .۳٠ ٤/۱۷‏ 
(۳) البيهقي ۲۰۹۱۸ . 


hat 
۾ ر‎ 


ر 


ر رم م 
۰ 


تحال : # من ڪ قر بي من بد ٳيمنوِء الا من اڪره ولب 


ت 


2 


عظِيمٌ € [النحل:١١٠]‏ 

ك وفي هذا الباب يقول النبي ا - :"ِن اله اور عَن امي اطا وَالَسْيانَ 
وما استکرهُوا عَلَيهِ'" ۰ . ٠‏ 

فال اجن عبان ا و ا ا 
سبحانه آنه من کفر من بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم » فأآما من 
آکره فتکلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوٌه» فلا حرج علیه» لآن 
الله سبحانه إن يأخذ العباد بها عقدت عليه قلوبهم."” . 

کم قال ابن كثير: " فهؤلاء كانوا معذورين با حصل هم من الاهانة والعذاب 
البليغء أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته"” . 

ك وقال ابن عاشورفي تضسيره - التحرير والتنوير- في هذه الآيت : 

"وقد رصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي 
يطلق عليها آنا كفر في عرف الناس من قول أو فعل . وقد أجمع علماء الإسلام على 
الأخذ بذلك في أقوال الكفر » فقالوا : فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام 
الكفر » لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسل . وقد ر حص 
الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها" . 

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد ر حص للمسلم أن ينطق بالكفر عند الإكراه فإنه 
رخص في هو أقل من ذلك كأكل الميتة وشرب الخمر عند الضرروة الملحة. 

كذلك قد يضطر المسلم إلى ترك فريضة» أو فعل واجب عند الضرورة» كى يجوز 
للمسلم ترك السنة المؤكدة عن الحاجة» وقد تتحول المستحبات إلى مركوهات إذا 
خالفت الأولى. 


(۱) ابن ماجه : ۲۰۳۲ وصححه الألباني . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۷/ ٠۰٠‏ . 
(۳) ابن كثر ( السبرة) ٤٩٥/۱:‏ . 


SO: BS EDED DK DK DKK DOK DK HDK KK سا‎ 

الرخص الشرعيب 

والرخصة في اللغة معناها اليسر والسهولة . وفي الشريعة ا 
حَرَامًا'"' . ويقابلها العزيمة . 
لفقدان المصالح الضرورية. ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من 
أصوهاء فإن الشارع لم يكلف الناس بالتكاليف والواجبات لإعناتهم أو تحصيل المشقة 
عليهم . وقد دل على ذلك القرآن والسنة وانعقد الإجماع على ذلك. 

قال الله تعالی: ما بُریڈ أ لجع گم من حرج وککن برد لیطھرکم 4 


[ال)ائدة:1 ] 
وضرب القرآن مثالا للرخصة في قوله تعالى : فمن صر في َة عَيْرَ ماني 
د ک قل اله ر رحیم م € [المائدة:۳] 


ومن ذلك - آيصًا - الإفطار في السفر آيام رمضان» وقصر الصلاة المغروضة في 
السفرء فتصلي الصلاة الرباعية بركعتين فقط حال السفر. والمسح على الخفين في 
4 
a‏ 
ك : وان کے ھی أو عل سم راو جحد نگم َنَالعايط أو مس لاء مَك 
E EE SE E O Ea OL‏ 
[النساء:١٤]‏ 
وني الرخص الشرعية .. قال النبي ¬ -: "إن الله بحب أن تؤتی رخصه کا يكره 
أن تؤتى معصيته"" . وني رواية : "کا بحب أن تؤتى عزائمه" . 


د 


نماذج : 

ك ومن أمثلت الرخص الشرعيت غير مثال عماربن ياسر» ما رواه آبو سعيد 
حیت قال : 

ê‏ إل مک ا ول اله 


کا ر ين اى اى ار ف 
(۱) الغزالي : المستصفی ص ٠۹٤‏ . 


(۲) أخرجه أحمد( )٥٠٠١‏ من حديث ابن عمر» وصححه الألباني في الإإرواء . 


ERE ETE EM Bes‏ سا ا نو 

ا NL‏ مَنْ اط تم ترلتا مَنرلا اتر فقال: " إت 
خو ر الفط رى 4 N ar‏ 

کھ وعَن آئس قال؛ 

وھ پو کک ر lr‏ 

ك e‏ 
یھ ا 7 رہ ا ا ا ر ي 4 ا 
ايوم الاجر و 


o 0 2‏ ا چ رر ۶ ۶ o4‏ 
وعَن رة بن عَمرو أنه َه قال ھک جذ بي قوَةَ عل الصَيّام ني السَمَرء فَهَل 
ی ا 0 رە ٤‏ ر © 


ل جاح ؟ قال سول ا 4 :' هیر رُخْصة من الله فمن خد ا فَحَسَنٌ وَمَنْ 
حب أن يضوم فا جُتاح َل" ٠‏ . 

N E E 

قال لي ر ل -: " يا عبد الله أ أخبر أك تَصُوم اهار وموم اليل ؟ " 
ف ا ون ا ّ 

قال" لال اض وآقطز وموك ي رة علبك عه ريتك 


e 


لَك حَقاء وَإِنَ لرَوْجكَ عَلَيّْكَ حَقا ‏ وَإِنَ ورك عَلَيْكَ حَقاء و بحَسيك أَْتَصُوم 
کل شر 6ا5 ام ك بك م عفر ناا َك صِا ار كلو" .. 


۳ 
ت 3 


کھ قال عبد الله ؛ فَسَدَذْتُ فَشُدد ع . قُلْتْ : بَا رَسولً اش ا 
کھ قال: " فُصَمْ صِيَام د ي ال داد عليه السام ولا رذ عَليِ " . 

قلت وما گان صاب ا داد علب السآدم. 

كھ قال؛ " نِضف الدَهْر " 

كھ فكانَ عَبدٌ الله قول بَعْدَ ما كير يا لني قبت رخصة الي“ . 

کے وعن جابرقال: ڪر جتاي قر صاب رج يا ڪر شج في أو 
اتلم مسأل أَصحابه َقَالّ : مل دون لي رُخصة ني التيمّم؟ ققالُوا UE EE‏ 


ع ت 


س 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۸) . 


(۲) آخرجه مسلم مسلم ( ۱۸۸۷ ) . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۸۸۸) . 


oa Be EKOKDK KKH DDKO LD 
رخحصة وأنت مدر عل لاء . فاغتسل قات . ف فما على الي 4 ابلك‎ 
ب‎ e قال :"لوه‎ 

كيه انيم يعر - أو يِب - عل جُرجو جرا قم مسح عَلبها وغل سا 
سلو ۰ . 

كه من الواقع مسلم مصري أكره على الكفر . 

۱2 من فتاوى الأزهرالشريف 

کے التاریخ : شعبان ۱۳۷۰ هجرية - ۲۳ مایو ۱١۱۹م‏ . 

كھ السائل :ع. ن . 

ك السؤال ١‏ اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام» وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى 
بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاریخ ۱۹/ ٠١۹١۱ /٤‏ 

وتحت تہدید من عائلتى بالقتل ك عل إقرارٌ كتابى ضد إرادتى وعقيدتى 
لرجوعى إلى المسيحيةء وبا آنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام» ومؤديا لجحميع 
الفروض» ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة» فقد حررت خطابا رسميا 
لرئيس المجلس الملى القبطى آعلن فيه إشهارى للإسلام» واستنكارى لا آملى على تحت 
التهدید» وهذا ا لخطاب مورخ بتاریخ ٠۹١۱/٥/۱٩‏ ومسجل وتار یه ثانی يوم 

لكتابة التهديد . 

فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى هذا الإقرار آمام الله» آم لا آزال مسلا 
ک| أعتقد. 

کھ الإچابت : 

إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن 

بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله» ولاتجرى عليه أحكام الكفر» فلا تبين امرأآته» 
ويرثه المسلمون ويرثهم» ويدفن فى مقابرهم» وعلى هذا أجمع الآئمة أبو حنيفة 
ومالك والشافعى وابن حنبل رض الله عنهم» واستدلوا ب روی أن عبار بن یاسر 
رضى الله عنه آخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بيا طلبوامنه (من الكفر) - 


(۱) أخرجه أبو داود ( )۲۸٠١‏ وحسنه الألباني . 


E 
فقيل بار الله إن عمارا کفر» فقال رسول الله - 4 - "کلا! إن عارا ملئ إِیماتًا‎ 
- من قرنه إلى قدمه واختلط الإیان بلحمه ودمه".. فأتی عار رسول الله - کل‎ 
وهو یبکی فجعل رسول الله - 5 - يمسح عينيه ويقول: "مالك ؟ ! إن عادوا‎ 

فعدهم با قلت " .. 

E E‏ ين بالإيمن € [النحل:٠‏ ۰ ومتی 
زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه . 

والله ولى التوفيق . 

إن استطعت أن تتشبه بآم عمارفافعل وإلا فبعمار: 

ك قال الأمام التووي : 

" إن تلفظ [ أي المكرّه ]بكلمة الكفر وهو سير لم يحكم بردته لأنه مكره وإن تلفظ 
بها ني دار الحرب في غير الأسر حكم بردته» لن كونه في دار الحرب لا يدل على الإكرام 
وإن كل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم بحكم بردته» لأننه قد يكل ويشرب من غير 

2 

اعتقاد» ومن أكره على كلمة الكفر فالأفضل أن لا يأتي ا ..."' . 

ك وذلك لما روى أنس رضى الله عنه أن التبي حي - قال : 


"اٿ من ُن فيو وَج حاو اإَِانِ ن يَكُونَ اله وَرَسو ES‏ 
اما أن بحب الَرء لا حه إلا هَن كر َنْب يعو دفي الکفر گا يكره أن 
يقَذَّفَ ني انار ا 


وفي حدیث خباب بن الآرت» قال رسول الله - كلا - ," گان الف 
تک ٤‏ حفر لهي الأزض فَيْخْعَل فيه فَْجَاء السار يوضع عل راو مسق ب فتن 
وما صد بده ولت عن ده نه يط باط ايد کا ون يو ِن عَظم اؤ عَصَب وا 


فقد تصلح العزيمة لفرد ولا تصلح لآخر» كا أن العزيمة أوجه بالقادة والعلماء» 
والرخصة أليق بالضعفاء . 


(۱) المجموع ۱۹/ ۲۲۱ . 
(۲) أخرجه البخاري ٠١:‏ . 
(۳) البخاري : ٤۳‏ ۳۳. 


۹ سیت 
اس 


E Bae EDD DDK DDK DHOK DK DKK AN 


١‏ مطالعة كتاب "" عدة الصابرين" لابن القيم» كتاب 
4 > طريف ظريف في فقه الصبر» وفضائله وأنواعه وآثاره . 
ا ارس ورن الروت و ارو او چ 
عملیر دروسه) في كراسة» ودومًا - وقت المحن -اتل في نفسك 
أول سورة العنكبوت؛ فمفعو هما عظيم جدًا. 


ك عن آم سلمت؛ أن التبي يي . قال : 
که ا E‏ ڪر ك ەے 
" إن برض الحبسَة مَلا لا بُظلَم اح ده 


E‏ ر ر لاہ کے ر ار ے ت 
S‏ 


ee 
iv iv 


2 دعوة وملاد 
اشتد العذابٌ على المسلمين في مكة؛ فأذن هم رسول الله 

ييه باهجرة إلى الحبشة؛ فرارًا بالدين» وللإنشاء قاعدة إسلامية هناك؛ وهى نظرة بعيدة 
ھا ی ا ا ا غ ی اجا دو اھ رج ی 
إسلامي إضافي يكفل الحياة للدعوة إذا ضرا الباطل في معقلها الأول بمكة. 

فهب أن الوثنية انقضت على الإسلام» وقتل المسلمون عن آخرهم في مكةء ألا ترى 
بقاءَ للإسلام بعد هذا اليوم ؟ آلا ترى أن من الحنكة أو من التفكير الاستراتيجي بناء 
أكثر من قاعدة للدعوة في أماكن عدة - وذلك في مهدها - حتى إذا قويت شوكتهاء 
واشتد ساعدها» وقامت دولتهاء؛ ملمت أشتاتماء و جعت منتشرها ؟ وهذاماحدث 
بالفعل بعد فتح خيبر سنة ۷ هه حيث أذن النبي بي -لمهاجري الحبشة بالعودة إلى 
الوطن الجديد؛ إذ أن مهمتهم قد انتهت» ورسالتهم قد اكتملت؛ وكانوا من قبل 
يرغبون في العودة إلى مكة أو إلى المدينة في فترة الحرب الدفاعية - فلا يأذن هم. 

لذلك كان هدف الجالية الإإسلامية في بلاد أوربا؛ التترس بقوانين الحرية 
والاستعانة بها في تبليغ الإسلام . 

" إِ اض اة ملكا لاَيُظْلَمُ أَحَدّ عِنْدَةُ... " 

إن المسلم ليس درويشًا لا يعلم البيئة التي تحيط به . إنا المسلم حصيقًا ذكيًا يعرف 
جياد الآوطان» وعقلاء الملوك . يعرف الأرض الصالحة للأمن» ويفهم تاريخ حكام 
المنطقة» ويستطيع أن يأخذ قراره أن فلانًا يصلح وأن فلانًا لا يصلح» وأن هذه الأرض 
مناسبة وأن تلك غير مناسبة . 


(۱) أخرجه البيهقي " السنن "( »)۱۸٠۹١‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم : ۳٠۹۰‏ . 


SO DEE EE IU 

وها دعر رم الدغة ان قراس وجو ف ور ا وان حا 
هذه الثقافة ف خدمة دين الله. 

ليس الداعية بالذي يحفظ ويلفظ؛ إنا الداعية الفقيه البصير» والسياسي الخبير» 
اتاد غاد امراق الاه اتر رارغ 1 

أو باختصار» يفقه واقعه . 

"اوا پیلکوو ی نعل اکم کرجا کرجا ب أ ف"" 

نعم .. سيجعل الله بعد عسر يسرًّاء ستنفرج الحلقة» وستنكشف الغمة» وينتشر 
الإسلام» ويعم العدل» ويسود الخير» ويآمن الخائف» وبّطعم الجائع» ويكسى العريان» 
اكه اقا ال الي ا ا نه ا ت 
وعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» لا كاف إلا الله 

اذ اغا اما ودنا فة الف رالات وال دة ا رسا خن 
بنزل الله نصره» ساعتها سيعلم الجحمع أن للصبر ثمرة أغلى من الذهب» وأن للثبِات 
أجر يناطح الجوزاء» وآن التضحية لم تذهب هباء منثورًا. 

يا هَنَاهٌ ... ونك ! لا تقل : تأخر نصر الله . بل قل : ألا إن نصر الله قريب. 


الهجرة .. والجهاد الد بلوماسي 
عشرة رجال» وأربع نسوة» نعم» جماعة صغيرة» لكنها نواة لجالية عظيمة في الحبشة» 
سیکون بها سلطان عظيم في ملكة النجاشي. 

وهؤلاء تسللوا سرّا؛ لضرورة الواقع المتربص بالدعوة. 

وكانوا جيعًا من الأشراف؛ ليعلم الدارس آنا نخبة إسلامية خرجت للدعوة 
بأرض الحبشة إضافة إلى الاستعانة ها كدار أمن وملاذ من الاضطهاد . 

ثم كان الفوج الثاني من مهاجرة الحبشة» وكانت خرجتهم الثانية هذه أعظم مشقة 
من الأولى» ولقوا من المشر كين أذى كثرًا . 


a KDKOKDOK HOOKDK DDK OKDKDKDKDK E(B 

كانت عدتهم ثلاثة ثانون رجلا وثماني عشرة أمراة . 

وسعت قريش للوقيعة بين النجاشي والمسلمين» وأرسلت وفدًا دبلومسيًا إلى 
النجاشي لتسليم المسلمين إليهاء كا تفعل دول الظلام مع الدعاة في عصرناء وكان 
الوفد يتألف من رجلين من دهاة العرب : عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص - 
وذلك بالطبع قبل إسلامه -؛ وخملت معها المداياء وروا هداياهم على البطارقة 
وبطانة الملك» ثم كلا النجاشي» بعد أن منحاه هديةء وطابا أن يلقي يقبض على أفراد 
الحالية الإسلامية .. 

أنصت لد هاء عمرو» وطرحه وتحليلهِ الحجيب : 

کے قال ," ا اليك إته قد صو إل برك ينغن سُا قاروا دين قَوْمِهم 


o‏ وه و 


و يلوان دينك وجافوا دين ابتدغوة لا رة تحن ولا أن وقد عتتا الك 


يهم شر راف ومهم من ائه امهم وَعََائ روم رُم الهم د هم اع م عبتا 
َأغلَمُ ا ابوا لبهم وَعَاتبوحُمْ فيء". 

كلات صاروخية ! 

لل فقت ن اقات ! 

لكنٌ هذا الدهاء م بجحل دون غضبة الملك الكريم 

ك ولم تحل أيضًا شطاعت البطارقت الذين قبضوا الهديت وقالوا : 


"صدا ا ايك ! ومهم آغلى ِم ياء وَأعكَمُ ا ابوا لبهم َأسلِمْهم اليه 


e" 0 o2 0 


َلْرْدَاهُمْ ال باهم وقومهم 

ك قال النجاشي وقد أغضبته هذه الكلمات . وهي في ظاهرالأمر حسنت 
جزل فصيح. جدا - 

' لاا لل !إن لا مهم الب ولا یگ اذ قزم جا وَرُوني» وََرَلُوا ڀلاوِي» 


زاختاژونی عل کن واي ڪت آفغوخم اشآ تا قول مدان في آمهم فان گانوا 
گا ب يقولانِ أشكنته إلَبهاء ركذم م لل قومِهمْ ِن گائوا على عَبرِ لِك مََعتَهُمْ ناء 


َأحْسَنْتُ جوَارَهُمْ ما جَاوَرُوني ." 2 


(۱) ابن هشام :۱ / ۳۳٤‏ . 
(۲) ابن هشام :۱ / ۳۳٤‏ . 
(۳) ابن هشام :۱ / ۳۳٤‏ . 


SOE EE IU 

DN E EES RENEE 
الفطنةء ولا قوام لدولة غادرة» ولا بقاء لزعيم خائن.‎ 

وليس فوق الحاكم العادل منزلة إلا نبي مرسل» أو ملك مقرب .. 

إن السلطان الصالح مشل الرياح المباركة التي يرسلها الله اود ا دی 
رَحيّه» فيسوق ا الخمام» ويجعلها لقاحًا للزرع» وسقاءللضرع» وحياةً للعبد. 

هذا هو الرئيس الخُرء النجاشي» لم يكن جباتًا كبعض حكام زماننا؛ إذا نظرت له 
آمريكا نظرة تفيد أن سلم إلينا الشيخ فلان والدكتور علان» سرعان ما يرضخ ويقبل 
الأيادي والأحذية» ويسلم تسلا كثيرًا ! 

e yT 
EE قال بذ بَعْضهم لِبَعّْض : ما َقولُونَ لِلرَجُل إا ج ل - الله‎ 
را به تيتا -5 -کاټتا ني دَلِك مَا هو کائنٌ .ا جَاءُواء وَقَذدَعَا الج اي‎ E 
أماقفك روا قصاحقهم حه سأكم َال كن : اها اين الي قد ارتم فيو‎ 
؟.‎ ٥ فو ۾ و کذخلوا ويني وَلافي دين ڪڍ من مذ اَل‎ 

فکان الذي کلمه جعفر : ن أبي طالب ( رضوَان الله عليه )+ فطرح عليه الإسلام في 
كلات دقيقة معدودة» فبداً بذكر مساوىء الجاهلية» ثم ذكر صفات النبي بي في 
سطر واحد» ثم عذد له فضائل الإسلام ومحاسن تعاليمه» ثم أوضح له الإيذاء الذي 
تعرض له المسلمون» ولم ينس استمالة النجاشي ومدحه با هو أهله.. 

ك قال جعطر: ٍ 

أ) أا الك كتا قَوْما اهل جَاهليّة عبد الأصتام ونأل الي وتأني الْمَرَاحس» 
كفم الأزكام وشي ابوا ويأكل القوي ين اميف فکنًا عل دل 


ر رو Sa‏ 


ب عى بعك الإ رشو لوتء غرف تسب صدا رأماتكث واه .. 
ج) فد اا إا e MS‏ 


الما ا 0 وثان ن وَأَمَرتا بصذق الٰحَدِيثِ وَأَداء الأَمَانَةَ وَصِاَة الرجم» وَحُسْنٍِ 


(۱) ابن هشام :۱/ ٣۳۵‏ . 


E o 
اوا والْكَف عن الْخَارم وَالدَماءِ وا اتا عن راجش وَل الور وَأكل مال‎ 
ليتيم» ذف الْحْصَتاتِ, وَأمَرتا أن عبد اله وَخدَه لا تفرك پو ياء مرا بالصلاق‎ 
والركاةء وَالصَيَام . .. قفتا آنا په بعتا على ما جَاءَ پو ِن الله فعجذتا الله وده‎ 

E 

د) قدا عبتا فومتاء فعذ بوتا » وفتنوتًا عَنْ دينتاء لمردّوتًا إل عبادة الأوَتَانِ مر عبادة 
اله عا وان جل ما گا ستل مِن اْباِثِ EE E‏ 
وَحَالُوا َتنا وَين دينتا.. 

ه) رجت إلى بلادك وَاخترتاك على مَنْ سرّاك؛ وَرَغبتا ني جوّارك وَرَجَوتًا أن لا 
هكذا فليتخير الداعية كلماته» وليتقن المسلمٌ كيف يُعرْف بدينه» وكيف يشرح 
منهجه في كلمات قليلةء خاصة أمام أصاحب السطوة والسلطان. 

إن حسن البيان عن الإسلام يرفع قدره» ويعلى ذكره» ويعظم خطره» ويدل على 
فضل نبيه ل -. 

هذا الدين يحتاج مناي هذا العصر إلى الإيجاز في شرحه» والتبسيط في طرحه» 
بحيث لا تأخذ من وقت السامع وقتا يدفعه إلى الملالة والانصراف عنك إلى غيرك. 
وأنت قد رأيت كيف شرح جعفرٌ القضية في دقائق قليلة . 

ذلك بأن المكثار كحاطب الليل؛ لا يأمن العقرب والحية» وأفصح الناس من زين 
المعنى العزيز باللفظ الوجيز. وأوّل الع الاختلاط والاضطراب» وأسوء القول 
الإفراط في الإطناب» ومن أكثر سقط ومن أكثر أهجر . وإذا كثر الكلام اختل» وإذا 
اختل اعتل» وخير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل. 

يا مسلم» لا تكن طويل اللسان قصير الرأي» مسهبًا ثرثارًّاء خطلاً مكثارًا ! 
تخیرالآيات 

کھ قال که ال لٽجاشي ؛ هَل مَك يا جَاءَ پو عن الله مِن ٿَيءِ ؟ 


(۱) ابن هشام :۱/ ٣۳۵‏ . 


EY Boe OOK DNDN DDKD 

را ع صَذرَا ِن سورة مريم یدوا ا 
ویک أماقفة تی لوا مَصَاجِفَهُمْ جين سوا مالا علنهم . 

ٿم قال النَجَاشِي : ٳن هدا وَاَلّڏِي جَاءَ به عِيسی؛ليخرج ممن مشكاة وَاحدَة ! 

هكذا القرآن» إذا وقع على القلوب الصادقة؛ سكن بهاء وشرح صدرهاء وأسال 
دمعتهاء وحرك وجدانما . 

هكذا الآية المناسبة في الموقف المناسب» والسورة الكريمة في الموضوع المناسب »إغها 
سورة مريم بين أقوام يحبون مريم» وآيات كريمة تتحدث بأدب جم عن ولادة المسيح» 
وتحكي عن زكريا ويحيى» وتتلو دعاء خاشعًا خاضعا ... هنا سالت المدامع» واهتزت 
E TS‏ 


٭ لج دة سد الاس عدو ل اموا الهو والدیے اشا ودک 
مھم مود لی ءامنا ایت فالآ کا ری رک باد مِنْهُم یں 
ورھکائا وان کا س تک ڪوو سوعوا ما انزد إل الرسول رئ تهر تيش 
و شوو ما فا کنا ارين € [المائدة .[AY:‏ 


2 وھهڪکذا هزم ود قریش في الجولي الأولى» فقال عمرو : 
وال لاتينة عدا عنم با شتا به خضراءَھ 
I‏ ۹ ی 
ك قال ئة عبد الله ن آبي رَيعة» وان أثقى الرَجلين, لاتفعَل قَإذ ك 
راما » ون انوا قد اوتا ؛ قَالّ: آله لأخرنة أت يزعَمُون أن عِيسى ابن مرم عبد 


ا و س 


> فم عدا عليه من الغد فقا ق جا الك إغم ية روق ی و 
قلا عَظاء فَأرَسل الهم فَسَلّْمْ عا ولون فيه 
کا ارس ا ج اک قال تی ان ا 
تقولون في عیستی ابن مریم إذا اکم عَنهٌ ؟ الوا ا - الله ما قال الله وما اء 
به تيتا کائتا ني ذلك مَا هو کان . 


2 


e KKK NOOK NONDKDKDNOK EA Be 
که هلما دلوا عليه قال هم : مادا َقُولونَ في عیسو ابن مریم ؟‎ 
الله‎ rE 4 _ کڪ فقال جَعصَرُبْن آي طالب : تقول فيه الذي جَاءَا و لا‎ 
ورول ووه کل اها إلى ميم الْعَذْرَاءِ الول فرت الجا و‎ 


4 er 


الأزض فَأَحَدَ ينها عُوداء ثم قَالّ: الله ما عدا عيسّی | 


EE 
.. ارت بطارفتة حَوْلَهُ حينَ قال مَا قَالّ‎ 


رس ت 


ك ققال وإ خرن آله ! ابوا اشم سيوم بأزضِي - والشَيوم الآَمِنونَ - مَنْ 
سگم غرم من سکم غرم ا جب الي برا من دعب٠‏ وآ آذك رلا منک 

رڌوا عليه هااا » قلا حَاجَةَ ي پياء قواله ماحد اه ٽي الرشوة جين ددعل 
مُلکِي SEE‏ 


کک قاکت أم سلمب واي القصت ۔ ؛ حرجا مِنْ عِنِه مَقبوحَيْنِ ءمَردُودا عَلَبّهًا ما 


2 
ر 


جَاءَا به وَأقَمْتا نذه بحر دار مَعَ 1 خر جار ° ! 


ee 
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يا لله ! كلم أوقدوا نارًا للحرب؛ أطفتها الله» كلا خطوا خطة على الإسلام؛ ردها 
الله في نحورهم» کلا مکروا؛ مکر الله ہم 
إنه دين الله تكفل بحفظه»ء يكلؤه بعنايته» إن تنم عنه عيون المسلمين فعين الله ۾ 


وان عل الله لل کھرن عل اومن سبي € [النساء:١٤٠١]‏ 
أرأيت كيف أن الصدق نجاة» وآن حسن البيان نعمة» ووسيل لا غنى عنها في تبليغ 
الإسلام. 
ون الحاكم العادل خير من خصْب الزمان. 


[۸ 


(۲) ابن هشام :۱ / ۳۳۸۰۳۳۷ . 


SOE EEE U) 

کڪ تمل : جعفر على دين -هو الإسلام - والنجاشي على دين - هو النصرانية -» 
وعمرو على دين -هو الوثنية - بيد أن عبقرية الداعية الإسلامي جذبت النجاشي إلى 
صف المسلمين؛ وذلك بالنية الصادقةء والحجة القوية» الل البليغخة» الأفنكار 
البديعة» والاستالة الرفيقة الرقيقة . 

قد يكون الحق في صفك؛ ولكنك تضيعه بسوء تصرفك . وهذاهو عجز الثقة . 

وقد يكون الباطل في جانبك؛ ولكنك تثبته» وتزخرفه» فتجعل منه حقا وحقيقة؛ 
بالقول البراق» والطرح المنمق» واللسان المجادل العليم . 

وهذاهو جلد الفاجر. 

يا سيدي» تزين لدعوتك» وجوّد خطبتك» وحبر كلمتك» فأهل الباطل يسهرون 
اباي ي ي ا 

e E 
ونجح جعفر في كسب النصرانية إلى صفه ضد الوثنية» ونحن في عصرنا نجح اليهود‎ 
في استقطاب النصرانية في صفهم ضد الاإسلام.‎ 

ولم نستشمر العداء التار يخي بين اليهود وبين النصرانية. 

إذ يعتقد أغلب النصارى أن اليهود هم قتلة المسيح» وهم السبب في خراب 
السا 

ومع ذلك نجح اليهود بنفيرهم الإعلامي والاقتصادي في جذب النصرانية إليهم. 

ثم إن هذا أيصًا- بسبب تخاذلنا عن دعوتنا ا لحضارية بين الأمم. 

واستعداء أعداء هم ليسوا لنا بأعداء» على طريقة ة الحرب على مذهب فقهي معين 
أولى من الحرب على الماسونية! 

انظر كيف استقطبت الصهوينة العا مية أتباعَ النصرانية في ملاتا العسكرية 
والإعلامية على فلسطين. 

وكيف أن العام النصراني يرى القضية الفلسطينية بعيون بهودية» في حين أن 
الإعلام العربي والإسلامي يكاد يكون مغيًا. 


-١‏ اقرا سورة مریم كا قرآها جعفر» واستمع إليها 
هه وآنصت كا صنع النجاشي» وطالع تفسيرهاء واكتب خاطرة 
توصات 1 e‏ 
ادو حوهاء واستخلص منها توصية عملية . 
| عملیہ ۲-اكتب إلى كافر رسالة من صفحة واحدة فقط _ بخط 
يدك -تشرح له فيها الإسلام. 
۳- أرسل رسالة» صغبرة جدًاء مؤثرة جداء عبر الجوال؛ 
لشاب تدعوه إل الالتزام والتدين والعودة إلى الله . 
لحاكم ظالم» تنصحه في الله» وتأمره بالمعروف» وتنهاه عن ال منكر . 


aE. Boe DKK DK DDKD KOK DHOK HKD LL 
هذا درس في فقه الداعية لبيئة الدعوة» وطبائع‎ Q0 


` A KE 
مع عمرو چ العياف ومعادن الرجال :درس ف الذاتية والرغة‎ 
بن عبسة ا لجادة في البحث عن الحقيقة. درس في طبيعة المراحل‎ 
الأولى للدعوة. درس في أصلين كبرين ينبغي على المسلم أن‎ 
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كنت وَآتا فی الحاهلية أظن آن الناس على صَلاَلة وَاَمَمْ يسوا على شىء وَهُمْ 
ی ت 
عَليه؛ قدا رَسول الل ا - شستخفياء جُرَءَء عليه قَومه َلَطَفّت؛ حى دحت عَليّه 
هر روه و 


بمكة فقلت لَه ما انت ؟ 
“e‏ 8 
کھ قال ٠:‏ آنا نبی ). 
ڪھ فقلت ؛ وما بی ؟ 
ا 
کم قال :( ارسلنی الله . 
كھ ققلت وای شىء أَرسَلَكَ ؟ 
میچ“ ى 1« چە e <o% o‏ م و 3 0 
کم قال :« رسن بصاة الارْحَام» وکر الأوثان» وآن بو حد الله لا يشرّك بو شىء 
کھ قلت که ؛ فمن مَعَكَ عل هذا ؟ 
و“ و ر ےه 
کک قال :( حر وعبد». 
کھ ۔.۔ فقت ؛ إنى متبعك. 
م َلك يَومَكَ هَذَاء ألا رى حَالى وَحَال التاس ؟ ولكن 


Te 


کھ قال ٠:‏ إنك لا َس 


ر 


ê EE ARE KB‏ ا ا 
ازجع إلى آهلك فإِذا سَمِعّت بی قد ظهرت فأتنی ». 
انا کي په ا م څے چ ت ا ن کر o‏ ر ا 3 ر ا 
قال عمروبن عبس السلمى :فذهبت ! آهلى» وَقَلِم رَسول الله 5 _ 
چ رو ا م 3 ok” eC aE‏ ار ا ے رت 
المدينة. وکنت فى آهلى» فَجَعلت أحَبرٌ الأخبارَء وسال الناس جين قَلِم المديتة؛ حتى 
و 


قَدم عل َر من أل يرب من أَهْل الَدِيتة قلت : ما قعل هَدَا لجل الّذِى قَدِم 
ادي ؟ 


E 


ی 


کے فقائوا : الاس لبه راع وذ أراد وة كنل َم بستطيعوا ذلك E‏ 
الُديتة قدحت عَلَيْهء قلت : یا سول الله آتغرفنی ؟ قالّ :«تَعَمْ نت الْذٍى تى 
بمَكةٌ ». 

کھ قال :قلت بی. قَقَلْتُ : یا د یی الل انی ّا عَلمَكَ الله و 


el 
0 A 


e E 
بال حتى يصل إلى الحقيقة الكاملةء فهذا الرجل ( عَمُرُو بن عَبَسَةَ) من أهل الفطرة‎ 
السليمة» اكتشف بنفسه فساد واقعه» وبطلان عبادة الأوثان والمعتقدات الجاهلية‎ 
المختلفة؛ حتى إنه كان يعتقد أن الناس في انحلال مريع» حيث وصل بهم الفساد إلى ن‎ 
! عبادوا ما نحتته یدہم‎ 

إن هذا الوسط الفاسد» دفع هذا الرجل الحر الإججابي إلى الحركة والبحث عن سبيل 
المهتدين» وفور سماعه لأخبار تقص من شأن رجل يدعو إلى نبذ عبادة الأوثان - 
EC SE‏ 

وكانت الملاحظة الأول له؛ أن رسول الله بي - كان مستخفيًا .. 


ee 
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E‏ الرخلة اترا وق بن ارح اهر جو 
التخفي» وهذا لاتخاذ دار الأرقم التي كانت في المرحلتين السرية والجهرية؛ وكان العمل 
فيها سِرَيّا على كل حال» كيم يواصل النبيٌ ية -عملية التكوين الداخلي للجاعة 
المسلمةء إضافة إلى وجود شريحة كبيرة من المسلمين تخفي إسلامها . والإعلان عن 
هويتها في هذه المرحلة سيضر بها وربا يضر بالدعوة نفسها؛ حيث تصبح الدعوة أحرج 
اا ا ا 


4 SDDS 


(۱) اخرجه مسلم )۱۹٩۷(‏ . 


SE O EEE SU 

کے آما الملاحظة الثاني لعمرو بن عبسةء فهي تشير إلى جرأة قريش على النبي 
1 وآن قومه جرءاء عليه» وهذا يدلل على أن قدوم عمرو بن عبسة كان بعد إعلان 
جهرية الدعوةء إذا م يتجراً الناس على النبي - صلى عليه وسلم -في السنوات السرية 
الثلاث. 

ومن ثم تدل هذه القصة على حالة التخفي التي اتخذها المسلمون لمحاولة امتصاص 
الغضبة التي غضبتها قريش فور الإعلان عن الإسلام» إذ شرع كل رائدفي قومه 
الكل السات الفا 

ويبدو من ذلك أيصًا أن عمرو بن عبسة دخل مكة في ساعة حرجة جدًا؛ عمليات 
ENES E O E E a‏ 
ويظهرون الكفرء القيادة الإسلامية ت تتحرك بحذر شديد» تتم الفعاليات التربوية خفية 
في دار بعيدة عند الصفاء ودخول رجل غريب عن مكة إلى النبي - فيه خطورة 
غلل الدعوة والداعية والمدعو. هكذا كانت الصورة والله أعلم . 
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ودخل عمرو بن عبسة على النبى ل - وتلطف في الدخول» وهذا التلطف إنا هو 
من أدب طالب العلم في دخوله على العلم|اء» وهو من أدب مريدي الإصلاح في 
دخوهم على أولى الفضل والخبرة .. 

كانت إجابة النبي بي - تتفق -دومًا - وطبيعة السائل والواقع» فقد قال له -ردًا 
غل وا وا ا 

) أَرْسَاّنى بِصِلَة الأَرَحَا گر الأَوكانِ ا الل له شرك بو شىء 

هذا هو تعريف الإسلام في هذه المرحلةء وهذا هو التعريف الذي قدمه - النبي بلا _ 
هذا الرجل الذي قصد التعرف على الإسلام» وهو في تشوق واضح لعرفة كل قول 
وفعل في هذا الدين الجديد . 

إن الذين يسكبون النصوص الإسلامية جملة واحدة في آذان الناس؛ هم على خطأء 
وهو من الحمق والرعونة . 


DDK LS LD KKK DKK EHO DK KDN DHHDKDKDK DK aE. DB 

إد الذي تافر دود مرل ور رة ن لين تعرز ةر 
الأولى» ويجرون الناس في متاهات ضبابية في خلافيات الفقه» ومسافات جليدية في 
تقعرات ال متون» هم على شر» هم على شر» هم على شر ! 

فالأصل في عرض الدعوة والترويج لسلعة الله الغالية - هو التبسيط والتشويق؛ كا 
ترى من رد النبي 4ة -إذا منحه وجبة أولية تَعَرَفَ فيها الر جل على أصلين كبيرين في 
الدين» وأمهله وشوقه؛ على أن يلتقي به بعد آن يظهر الدين وتقوم الدولة فيعلمه ما 
بقي» وقد كان» فقد جاء عمرو بن عبسة إلى النبي - با مدينة المنورة» حيث دولة 
هة فأوضح له النبي 5يا -أمور الصلاة . 

وكان حق العباد وحق الله هما الأصلان . فذكر من الأول صلة الأرحام» وذكر من 
الثاني حاربة مظاهر الشرك . 

أصل أخلاقيٌ» وأصل عقائديّ . وعلى هذين المحورين دارت التربية النبوية في دار 
الأرقم» أخلاق وعقيدة» وعلى هذين المحورين ركز القرآن المكي؛ آيات تمذب 
النفوس بمكارم الأخلاق» وآيات تطهر القلوب من عبادة الأوثان. 

هكذا كان الشغل الشاغل للمرحلة المكية كلها؛ التربية الإإسلامية الراسخة على 
أصلين كبيرين الأخلاق والعقيدة . 

فيا ويح هؤلاء الذين أضاعوا المنهج التربوي» وشغلوا طلاب الإصلاح بترهات 
من هنا وهناك» وآقحموا الشباب في مسائل لا تنفع» وتفاهات لا تجمع» وبين عشية 
وضحاها يتحول العربيد إلى فقيه جتهد يقول : نحن رجال وهم رجال ! 

/\ صراحت وهمت 
کے قال" ... وسر الأوْنانِ" .. 

قاها أيام الإيذاء العا . قا ها ولم خش إلا الله . قالها لأن الأصول ثابتة» 
والتوحيد لا يتغير» والعقيدة واحدة في كل المراحل وفي كل الظروف . قاها لآنه لا 
يجوز التخلي عن أصول العقيدة أو المساومة عليها أو إخفائها أو سترهاء أو إظهار شيء 
و إخفاء شيء منها. 


aa. Bm EDK DKK DKK DHOK DK HDK DD 

ا تر الأَوتّان ".. قاطا .. وحمل في قلبه همة تناطح الجوزار؛ E‏ 
So IC O‏ 
رسوخ الجبال» فلها يذبحون» وها ينذرون» وني سبيلها ينفقون» ولا تركع العربٌ إلا 
ها؛ فهم ها يُصلون.. 

إا الهمة العالية التي تحدوه إلى إظهار كل أصول الدين رغم هذه الوثنية المطبقة. 
ورغم هذه الأوثان المنحوتة التي انتشرت» والأصنام المنجورة التي كثرت؛) ييأس» ول 
يتراجع» ولم يستشقل صعوبة المهمة. 

هكذا كان رسول الله 4 له همة على هامة النجم» همة تعزل السماك الأعزل 
سموا» وتجر ذيلها على المجرة علوا. 


ee 
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TOT O TERI 

ك قال النبي 5ا ۰( حر وعبد). 

وهذه تورية على الأرجح؛ إذا لا يُعقل أن عدد من أسلموا - خلال مرحلة الدعوة 
السرية - حصور في شخصين» حر وعبد ! 

كم وقوله : حر وعبد ينسحب - من الناحية اللخوية والبلاغية - على جمع غفير من 
الأحرار والعبيد؛ إذ هذا الجمع بتألف من حر وعبد ! 

ولاذا التورية ؟ ول اذا م يخبره بعدد آفراد ا لجاعة؟ ول اذا ۾ صرح له بأسماء أشراف 
الدعوة الإسلامية ورجالاتها من أولي الحسب وال مال ؟ 

إن طبيعة المر حلة المكية عامة وظروف الاضطهاد خاصة تقتضيان ذلك» خشية أن 
يتعرف المشركون على العدد الحقيقي للمسلمين» الأمر الذي يساعد الوثنية على 
احتواش المسلمين» فيترصدوهم» فيرصدوا هم القوة المناسبة للانقضاد على آفرادها 
وانتشاههم ررفات وواحدتًا» وضربهم ضربة قوي خبير . 

وهر درن رخال الغ ةف أن ووا ا ر ل سن وة لاء الین 
فليس من أخلاق قائد الدعوة أن يقذف برجاله أمام فوهة المدفع؛ متكلاً على إيمانم 
وثباتهم» فيفتن ا مؤمنين» فيخسر ويخسرون . 


r KKK KOK DK DHOK DK KKK DK E(B 
se ا رق د ال غر رال ی ت ا‎ 
اثر بعيد في تعميق العلاقة بين القائد وجنده أو بين الأخ وأخيه؛ ل) يراه الأخ من‎ 
. تلهف أخيه عليه خشية أن يمسسه سوء‎ 
وسؤال عمرو بن عبسة - " فَمَنْ مَعَكَّ ڪل َا" -يظهر لك طبيعة الجاهير‎ 
وعامة الناس من الدعوات؛ وتأثرهم بالكم لا الكيف» إن العامة تغتر بالدكان ال‎ 
اقتظ حوله المبتاعون» وبالموقع الذي كثر زواره؛ وبالمنتدى الذي کثر رواده» يغترون‎ 
بهذاء ولا بهتمون في الغالب العم با لمضمون أو بمدى مصداقية ية هذاالموقع وسلامة‎ 
أما العقلاء اللخلصون فيهتمون بمضمون الحق لا بظاهره وإن عزف عنه الناس‎ 


ee 
7 ۰ 


۱2 رجا ل ورجا ل 


فقال النبي الا ES‏ يمك هَذَاء ألا ری حَالی وَحَالّ 
الاس وَلَکِن ازجع إل اهلك تَا سَمِعْتَ بی قذ َهَرْتٌ انى " . 

وهذا الرد يفيدك أن الدعوات تكون أكثر فعالية في البيئة الحرة» عندما ترفع القيودء 
ويطلق الدعاة يبلغون رسالات الله بكامل إراد: e‏ 
بيئة لنمو الدعوات بين عامة الناس» وأفضل الأوقات لجذب الجاهير. أما من ينضم إلى 
الدعوة أثناء حنتها وني وقت حظرها -فهم أولي العزم والصبر والثبات» وهم دومًا من 
يقيمون الدعوات» فلم نر في تاريخ الإنسانية دعوة قامت إلا على أكتاف من دخلوها في 
فترة حنتهاء وصبروا على لأوائهاء وكابدوا صعابہاء وقاموا ثرا ني سبيلهاء وناموا قليلاً 
من أجلها. فالآيادي الناعمة لا تبني الدول» والمترفون لا يصنعون حضارة . 

ولذلك لا تعجب إذا علمت أن مؤسسي الحركة الصهيونية تركوا رغد العيش في 
آورباء وتركوا بيوتهم وآمواهم» وهاجروا متجردين من أجل فكرتهم» وكابدوا القتال 


aa. YBe EKKO DDK DDI A) 

في فلسطين من أجل إقامة دولتهم الباطلةء ونجحوا ني ذرع هذا الكيان السرطاني في 
جسد الأمة الإسلامية . 

ولا ت ادا غلم ان کارل مار کی رسس الشر عة د کان لا ينام إلا أربع 
ساعات» ثم يمضي آناء نهاره في الدعوة» وآناء ليله في الكتابه» وهو بين ذلك متقشف 
تقشف الزاهد العابد . 

هكذا أهل الباطل في باطلهم» فأحرى بأهل الحق أن يتخلقوا بأخلاق نبيهم . 

أما الذين يقطفون الثمرة سهلة دون تعب» فإنا يأكلون ويتنعمون في جهد من 
بذلوا وضحواء وليس من يحمل الدعوة كمن تحمله الدعوة» وليس من أسس بنيان 
ا 


aT 


ا <f > KÎT ITA,‏ ا 
5 ألا فقوف سرا ی سيلا لله ول رفاوت وآلارض يسوی ینکر من قق نبل 

E E‏ 5 ت a 0 e‏ ےر 2او 2 اوو ے 22 ا 
التتع ودل أك عَم درك ن ا و و أله الحسى والتّه ما 


2 rr 


تَعمَلونّ حير € [الحدید:١١].‏ 
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و التاس وبینر و 
"الا ری حَالی وَحَالّ الاس " ! 


ليس من الحكمة تكديس أبناء الدعوة في بقعة خطرة؛ فهذا أجدر لضرماء بل كان 
رسول الله ية -يسعى دومًا لإنشاء عدة قواعد للدعوة» فإذا ضربت في قاعدة انبرت 
آخرى تحمل اللواء وتم ذلك في إنشاء جالية إسلامية في الحبشة» وخحاولة إبجاد دعوة 
في الطائف» وإرسال مصعب إلى المدينة تمهيدًا لبناء المجتمع الإسلامي الجديد. 

وليس من الحنكة - أيصًا - فتح باب الانضام إلى الدعوة-في مراحلها الأولى -على 
مصراعيه؛ بحيث يدخل الصالح والطالح» والواثق والمتردد» إن الدعوة تحتاج ن 
مراحلها الأول إلى الانتقائيةء واختيار العناصر الأفضل» والمعادن الأخلص» فأنت 
تری آن رسول الله يا -قبل إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وكلفه بمهمة الدعوة 
في قبيلة دوس» بيد أنه 45 -أخرَ قبول إسلام عمرو بن عبسة» وذلك لمعرفة النبي 5لا 
بمعادن الرجال» وشرفهاء وفضلهاء وقدرتها في تحمل الصعاب والبلاء» كا أن الطفيل 
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كان سيد قومه وشاعرهم» ولم يذكر كتاب السير آي سيادة لعمرو بن عبسة» فمن‎ 
الحكمة النبوية عدم تكليفه بأي نشاط دعوي؛ إذ ربا فتنته قريش أو فتنه قومه» فيحيد‎ 
ولا يعود» ك| الظبية إذا برزت» كانت صيدًا لصائد » أما الأسد؛ فليس غنيمة سهلة»‎ 
فلا تضبره وقفته على الربوة.‎ 

وعليك يا داعي الله أن تتخير من معادن القوم» وتنتق أطايب الرجال» ولا تكلف 
الناس إلا في حدود طاقتهم» ألم تعلم أن ربك قال  :‏ يكالهتسالا وَسَمَها 
رض اکر رن ای ارا ر ر رر ر د م رص <+ کہ یہ ي € ر 
لها ماکسبت وڪلاما كسمت را لا نَوَاخدتا إن يتا أو طاتا ربَتا وا تحمل عتا 
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> رص ر در 2 r‏ سے aA‏ 
اضرا کما ملت عل لیے من قتا ربا ولا تتا ما لاطا نابو وأعْف عتا واعَمر ا 


2 


ررد کے رو ص ر ص و ر و 0 ا 
ایتا ت موتا نصا َل لموم ال كفرير € [البقرة:٦۲۸]‏ 


ل اریت اموا ولوا للحت لاك سا وها اوك أصَب َة 
هم فا حَللدونَ 4 [الأعراف:١٤]‏ 

"ألا ری حال وَحَالَّ الاس "! 

هذه الكلمة التى تنفطر ها قلوب المؤمنين» تبين لك حالة الكرب التى عاشها سيد 
ويرسي معالًاء ذلك لكي| نعلم أن تحرير العقول وبناء الأمم وإقامة الدول تحتاج إلى 
الوا الشن ت ال: 

وكانت حالك - صلى الله عليك - حال الداعى الواثق من نصر الله المتفهم لسنن 
الكون» المتبصر بحاضرك وطبيعة مجتمعك .. تعرف جيدًا حالك وحاهم! 


ee 
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يا قارنى‎ 
اعرف حالك» وافهم قدراتك» فريًا تظن فيك العجز وآنت القوي الآمين؛‎ - 
فامض في سر من جمظ الله» وججاب من کلاءته في دعوته ورسالته» امض الآن!‎ 
فاعص بالله وأطع بالله» غير مبال في رضا الخالق بسخط المخلوق.‎ 
واعرف حال الناس» تار يهم وثقافاتہم» أنظمتهم وطبائعهم» خصاهم الحميدة‎ - 
ومسالبهم القبيحة» مفاتيح نفوسهم ومغاليق قلومم .. تفهم موقفهم من الدعوة» في‎ 
أي السبل بك يلتقون » وني أي الأفكار معك يتفقون .. واقرأً مقدمة ابن خلدون.‎ 
رسخ نفسك في بابي الأخلاق والعقيدة» علا وعملا‎ -١ 
.. قولاً وفعلا‎ ® 
E E ET تو | ۲ - صل رحا واکسر صتا‎ 
ر واكسر عادة من عاداتك» عادة لا تفده أو عادة انما‎ 2 
اکر من شعي‎ 


1 
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يا أا الذين آمنوا اطمئنوالدعوتكم» وثقوافي‎ e صصص‎ 
نننهادة صدق ` شرعتکم» وافتخروا بمنهجکم» وأعلنوا مبادئکم‎ 
من ابي جھل .. جهارًا نهارًاء لا تخشوا في الله لومة لائم؛ وإن غضب‎ 

عليكم البغضاء» أو سخط عليكم السفهاء. 
النفعيون ينظرون إلى متكم وإخلاصكم نظر الأسير 
الذليل إلى الحرية؛ فهم يجحسدونكم على تلذذكم بالجهاد 
والعمل من أجل كلمة الحق» وهم العجزة المهزومون آلف هزيمة من داخلهم» 
المنكسرة نفوسهم آمام بريق المال» ورونق السلطة» وسوط العدو. 


e 
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هذا نفر من كبراء مشركي مكة خرجوا من بيوتهم ليلا -في تخفِ من قومهم - نحو 
بيت النبي ية - ليستمعوا وليتجسسوا أمر القرآن الذي اختلف فيه الناس. 

آبو جهل وأبو سفيان والآخنس بن شريق؛ يعرفون أن حمدا يقوم الليل» يقراً 
القرآن . والفرصة الوحيدة للاستماع إليه تكون في هذا الوقت حيث تمدأ الرجلء وينام 
الناس» ولا يراهم السفهاء» فيظنوا بہم ث 

انظر إلى هذا المشهد المضحك؛ يخرج السادة الثلاثة - تحت جاح الیل ا 
فيأخذ كل رجل منهم مجلسًا عند بيت النبوة» ليسمع القرآن» وكل لا يعلم بمكان 
صاحبه» يمكثون ساعات طويلة يستمعون القرآن» وعلى مدار قطع كبير من الليل مع 
الهدوء والسكينة» فيتأملون نظْمَه» ويعجبون لقَصله ووصله» ويحملقون في رسمه 
ووصفه» يبيتون على هذه الحال حتى يطلع الفجر» فيقومون؛ فيجمعهم طريق العودة 
إلى ديارهم» فيتلاومون تلاوم النصحاء ! فيقول بعضهم لبعض : " لا تَعُودُواء فلو 
رَآكّمْ بَعْض سَفَهَانِكُمْ لأوقَعْتَمْ ني َي نّا" .. ثم ينصرفون على هذه النية» فع إن 
يآتي الليلء وتنام الأجسام؛ إلا وتستيقظ قرائحهم شوقا ني أخذ وجبة قرآنية جديدة 
عجيبة» فيخرج الواحد منهم إلى بيت النبوية كالعادة» فيظن أنه الوحيد الذي خرج» 
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فاد کاب ررقت لبله کم إل اکل صر کو ر عط کاب ی اور تون 
أصفى وقت -فلا يقوم من مجلسه إلا عند الفجرء فيجمعه الطريق مرة أخرى بإخوانه؛ 
فيقول بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» وهكذا يعودوا ويقولوا» حتى كانت ليلة؛ 
قال بعضهم لِبعْض: "لا رح حَتى نتَعَاحَدَ آلا تَعود !!" .. 

يا لله ! كأن في القرآن قوة جاذبة لا ثقاوم» أو كأنا بحري القرآن في عروقهم كالخمرء 
فباتوا وقد ثملوا وآدمونوه ! 

وهم آهل الشعر والبلاغة» والنثر والغطابة» وقد وردت كب السير أشعارًا لي 
جهل وأبي سفيان . 

لقد تذوقوا هذا القرآن تذوق الأديب والناقد الأريب. 

وعجبوا له» كا عجب له من بعدهم أساطين العربية» وأباطره الفكر» وصناديد 
الفلسفة . 


ارا اا ن د ت مر ها افر ر هر ف اراد ج فر 
ارخ ی ن امان 

كھ ققال : خرن يا أا حَنْظلَة عَنْ رَأيك فيا سَمِعْت من حمر ؟ 

کھ فقا : یا أا تَعلبة والله مذ سمحت أَشياء أعرفها وَأعْرف مَايُرَاداء 
E‏ 

كھ قان الأختس : وأا الذي حلفت بو كذَلِكَ ! 

شَُّ حَرَحَ من عندہ حتّی آتی با جھل» فدَحَل عليه بیت فقاں : یا ابا 
الحم ما راك فیا سَمِعْتَ من شمر ؟ 

ک فال :اد سیت فارعا تن ور ماف الف اعرا اط » 
وکوا قحَمل ‏ اعا عطياء تی إا ایتا عل ال رکب وکنا رمي رانء الوا : 
مناي تيه الوحيْ ءِ من السَاءِ؛ فمَتى درك مل هَذِهِ ؟ وله لا ومن بو بدا ولانصدةة !!! 

َقَام عَنهٌ الأختس» وتركةٌ ٠‏ . 


Mn ا‎ 


(۱) ابن هشام : ۲/ ۱٥۷۰۱٥٦‏ . 
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أراد الأخنس أن يفهم تفسير ما حدث ههم» من عشق لا إرادي لساع القرآنء فهداء‎ 
بحثه إلى سماع الاعتراف الصارخ الواضح الصادع من فرعون هذه الأمة.‎ 
وكانت الحقيقة؛ أن حمدًا 4 هو النبي الصادق» وكتابه هو كلام الله حقا.‎ 
رانک در راك ای جل ما فخا اة عل التضن الأع لال‎ 
والعائلات» بغية الحفاظ على السلطة والوجاهة بين الناس . وهذه الأباطيل‎ 
والأضاليل هي التي صرفته عن سواء السبيل.‎ 
4 عل نھ یریک ری یھو و کیم کا گرب تت ولک این ات ادود‎ 
[الآنعام:۳۳]‎ 
هكذا جل أصحاب السلطة والمصالح الشخصية؛ ترى كثيرًا منهم يتولون عن‎ 
منهج الله الحتق خوفا على مصلحة دنيوية عاجلةء أو تجارة زائلةء أو وجاهة باطلة» أو‎ 
. ننللطة قاة‎ 
ی و ي .. إن كانت الدعوة لاتضر مصالحه؛ فهو إذًا‎ 
ا ا ارده ای و ف وران دو او ی ن فور کل‎ 
وإذا كانت الدعوة تخالف مصلحته الشخصية وتعارض أهوائه المريضة العبثية» فهو‎ 
منها براء» وهو العدو اللدود اء فلا يزال مجاهدها بلسانه ويده» ولا يزال يبرر وجلل‎ 
تحليلات سطحية فاسدة من أجل أن بجعل مصلحته الشخصية الباطلة فوق المصلحة‎ 
. العامة الحقة‎ 
. التنافس الدنيوي إذا اتسعت مساحته؛ لا يأكل إلا من مساحة الدين‎ 
. دات نرى الطغاة يبررون ظلمهم للدعوة على سس مادية تجارية‎ 
! استكبار الباطل» هو الاستخذاء في مقابل المحافظة على عرض ذائل‎ 
. داتًا نرى المتعصبين للعائلات أقل المتعصبين للحق والدين‎ 
! بعض الناس يقدس عائلته وعاداتها وأعرفاها تقديسًا يربو نحو العبادة‎ 
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ينبغى أن لص للمرءٌ لدينه» وأن يعلى من وشيجة الدين» ويجعله فوق آصرة الدم»‎ 
فإذا تباينت مصلحة العائلة ومصلحة الدين؛ فليقدم الصلحة التى تنقذه من التحريق‎ 


بالنار يوم القيامة . 
مضت 
إن ملك الموت لا يفرق بين عائلة وعائلة ني صفة الدخول وقبض الأرواح» بيد أن 


اقيق . 
حادثت 

مر رجل على قبرین متجاورین متهدمین الول لوزیر حسيب والثاني لفقیر غریب؛ 
»0 د » ۰ ۳ ا 3 8 ۳ 3 
قد اختلط عظامه اء فلم يستطع أحد أن يفرق بين عظام الوزير التي تنعمت» وعظام 


الفقر التي ذاقت الحاجة والعوز آلوائًا وأشكالاً .. 


- هل لك في تجارة مع الله ؟ 
افعل کا کان يفعل الرسول ب - في بیته 
- امع بهذا القرآن وتجد» وأنذر به أحفاد الفراعنة ! 


N 6‏ 
ابي بن خلف TT‏ التي إل - 


ميقم أكثر الناس إيذاءًا لرسول الله كي . 
وني يوم» أراد عقبة بن أبي معيط أن يجلس إلى رسول الله 
E‏ بين الصحابة» ليسمع منه وينظر» فقد كان مجلس رسول 
الله -بي - مجلس أدب وأخلاق» وعزب حديث» وجمال 


بیان» وعبر وعبرات.. 

ولا زال عقبة مجلس في مجالس النفحات النبوية» حتى أوشك على الدخول في 
الإسلام وظن الناس أن بشاشة الإيمان في طريقها إلى قلب "عقبة"؛ فتكسب الدعوة 
قائدًا من قادات مكة . 

ك وترامت الأخبارإلى مسامع صديق العمر" أبي ٠"‏ فأتى " عقبت " فقال له 
في حسو وحزم : 

"أل يبلغني نك جالست مدا وسمعت منه ! ؟ وجهي من وجهك حرام أن 
أكلمك (واستغلظ من اليمين ) إن نت جلست إليه أو سمعت منهء أو ل تأته فتتفل في 


")0 
وجهه ‏ .. 
2 
فغرق " عقبة " لحظات سريعة في صراع نفسي» بين طريق محمد >-5 > وطريق آي 


وكان لزامًا عليه الاختيارء إما الإسلام ويخسر الصديق» وإما الصديق ويخسر 
الإسلام» ولكن شيطان عقبة قد أرداه خسيرًا خسيتاء فذهب إلى مجلس رسول الله لا 
بوجه حديد وبقلب عتيد» وخلق عنود» ونفس خائبة مهزومة أمام سطان الصداقة 
النكدة» فبزق عدو الله في أكرم وجه سجد لله» وأطهر وجه طلعت عليه الشمس» وزاد 
الفاجر في جُرمه» فسب رسول الله سبًا شنيعًاء ني مجلس الطهر والإيمان بين ظهراني 
المؤمنين المستضعفين .. 


)ابن هشام ۴۳۹۱/١‏ 


EC 
. ! تي طاب بها قلب " بي بن خلف " عليه وعلى صديقه لعائن اله‎ 


I TS 
رجل یعده بعض الناس من جلساء محمد أراد الله - جل في علاه - أن يطيب بوجدان‎ 
الرسول المكسور» ون يمسح على جراحات نفسه بيد حانية» مع كلمات مواسية»‎ 
: فيجلو القلب المكلوم» فتزول آثار الألفاظ النابية والأفعال الجارحة‎ 

ك فنزل قول الله عزوجل. : 

e‏ دشر اتی تح ارش سیگ © بیان إت 

ذفلا تاخ اا ) قد اض ینا لز ڪر ددج وو ڪات سيط لاسن 

" مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى ... ويصمت كل شيء 
ن حول ويرو باي وة الجر ور ا الا وا الود وي 
الموقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارىء للآيات والسامع يشار كان في الندم 
واللأسف والأسى ...ولاتكفيه يد واحدة يعض عليها . إن هو يداول بين هذه وتلك»› 
أو جمع بينه| لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين . وهي حر كة 
معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسي) .٠"‏ 

إذ يوم القيامة يكون الندم المرير على صحبة صالحة تركها المرء إلى صحبة طالحة» 
وماذا تراه يقول عن صحبة الصلاح والخير التي كانت فيها النجاةء لقد قال ما قصه 


2 


الله : 


الس معلل RS EE 2 A4‏ 
ووم يعض | لظالم عل يديدد یقول ايتن انخذت مع الرسول سيلا ي سيلا % . 
رر 1 0ر A3‏ 


٭ ولو تر لذ وفوا عَلّ النار فقالوا يننا نرد وګ تگڏبَ َا ايت یت رتا وتن من لوين 4 


و 


! ت هیهات ت‎ N RT a yy 


(۱) انظر تفاصيل القصة في السيرة الحلبية ۲/ ۳۷٤‏ . 
(۲) سید قطب : في ظلال القرآن» سورة الفرقان» الآیات ۲۹-۲۷ . 


ا ق ق 

عقاب الدنيا وعقاب الآخرة 

كان عقاب الآخرة لأصحاب السوء كا رأيت في آيات الله التي نزلت» تصف 
حاهم يوم القيامة» ذلك اليوم الرعيب الذي يتحول فيه البشر إلى خصوم وأعداء 
بعضهم لبعض؛ إلا أصدقاء الخي» وجاعة البر  :‏ آلأخ ا ومين حه لمع عدو 
إل مميت )[الزحرف:۷٦]‏ . 

أما عقاب الدنياء فلا بخفى على عاقل بصبر .. فأنت ترى من حال أصدقاء السوء 
أعاجيب القصص وأغاريب الحكى في مواقف النذالة» وا لخسةء والجبن» والخيانة 
والخيبةء والنميمة» والسرقة» وفساد المال والصحة» والبغي» والعدوان» والبغض»› 
والتحاقد» والتخاذل.. وحسبك من هذه الدواهي عقاب ! 

كم سمعنا عن صحبة فاسدة تقخض عنها خيانة الصديق لصديقه في آهل بيته من 
زنی وهتك عرض ! 

وكم سمعنا عن صحبة طالحة نجم عنها سرقة الصاحب لصاحبه ! 

وك| سمعنا عن صحبة نكدة ترتب عليه خذلان الخليل ليله وقت الشدة ! 

ك وصدق الشاعر : 


جزی الله الشدائد کل خبر *** عرفت بها عدوي من صديقي 
وصدن آخر: 
ك EEE‏ # ويضر نفسه لينفعك ! 
وإذا ريب الزمان صدعك *#*# فرق فيك شمله ليحمعك ! 
ك وقال آبو العتاهيت ؛ 
E 0 E,‏ 


E 

معيط يوم بدر» حيث آمر رسول الله -4 - بقتله من دون الآأسرى مع النضر بن 
الحارث» وذلك لشدة عداوتي| للإسلام» وما فعلاه بالمسلمين والمسلمات آيام 
الاستضعاف في مكة .. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه| «أن عقبة لما فُدم للقتل 


SE DE Sl U 

نادی: يا معشر قريش مالي أقتل من بينكم صبرًا فقال له النبي ية -: بكفرك 
وافترائك على رسول الله » .. وني لفظ «ببزاقك في وجهي) . 

آلآن وقد عرفت يا عقبة - يا صاحب الجليس السوء - أن البزقة التي بزقتهافي 
وجه رسول الله ب - كانت عليك لعنة .. 

دارت لعنة تلك التفلة مع دوران الزمان وفق نواميسه التي لا تنخرق» حتى 
قابلتك في كبدك يوم بدر طعيتاء فقتلتك صبرًا بين يدي رسول الله» فآنت الأذل 
وهو الأعز ! 

انا جا ية الو و جلسات المموة هدا كان رها ايت وها 
ال ده ر عا الجر lS lG UN‏ 
خائبين نادمين إا مل الجليس الصاح وا جيس السوءٌ ركخاميل المرسك 
لي تايل الك إا أن بخزيك وإ أن بع مت إا أن تب ينه راط و 
الور إا أن حرق ثيابك وما أن جد ريا بي rs‏ 

أقبل إلى الصحبت الصالحت : 

وكأن النجاة من عذاب الآخرة» في جماعة من الخيار نلحق بهم ! 

هكذا كان يعبر مشهد النادم العاضد على يديه ندمًا ! فكان آله وبكاؤه لعلة واحدة 
هي ترك صحبة الصلاح إلى صحبة الفساد .. 

وإذا كان الأمر كذلك فأقبل -يا أخي -إلى جماعة الخبر - ولا يقيدك الشيطان بقيد 
الت رف: 

أقبل ! فصلاح الصحبة من صلاح الدينء وقد قال رسول اله <4 -"الرَجُل على 
دين ليله نظ أَحَدكُمْ من ايل" . 

واعلم أن نفسك إذا أقبلت على الصالحين منشرحه» فنفسك خيرة» طيبة» وإذا 
كانت غبر ذلك .. فشفاك الله وعافاك» وأعيذلك بالواحد من شر صديق فاسده فقد قال 


. ۳۷٤/۲ الحلبية‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم )٤۷٦۲(‏ . 
(۳) خر جه بو داود(۸۳۳٤)»‏ وحسنه الألباني . 


|KO NONOK DNDN DKDOKDK QD:‏ اا 
رسول الله کا - :"الواح جود حتف ا تَعَارَفَ ا وما تاکر مها 


o 


أو کما قال سفیان بن عینه : " لکل امریء شل يَقَرُ بعَيَيِهِ وَقَرَةٌ عين الْقَسْل أَنْ 
ی ا 

أقبل ! واصبر نفسك مع جماعة الخير» فقد آمرنا الله بذلك» وقد مانا رسول الله - 
ا E a‏ 

"لا ئُصَاحِبْ إلا مُؤْمِتا وَلا اكل صَعَامَكَ إلا ق ٠"‏ . 

ومصاحبة جماعة الخير» مجلبة لمحبة الخالق سبحانه وتعالى » » فعن معاذ بن جبل أن 
رسول الله - 5 - قال يأر عن اله عر وجل ال : وَجَبٺ حي لِلَذِينَ يحاون ف 
وَيتَجَالَسونَ ن ويتبادَلونَ ن "* . 

ومجالسهم مجالس تشهدها الملائكة. وتغشاها الرحمة» وتنزل عليها السكينة» وفوق 
ذلك يذكر الله أصحاب مالس الخبر فيمن عنده» ومن ذكره الله لا يعذبه أبدّا» وهذه 
N‏ 

"ما جَلَّس قوم ج ا هم الرَّحَة وَتَتركَّثُ 
ای ال رخ اليد عندَه "۵ . 

وهم في ظل اله يوم القيامة بوم انحر الشديد واللهب اللهیب» بوم لا ظل إلا ظل 
الرحهن» فعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن نبي الله قال:" سبع بظلهم الله ني ظلهِ يوم 
اظ إلا له" .. 

را ا :' وَرَجُاَانِ ابا ني اله جما عليه مرا عليه ".. 

وهم أكثر الأصناف إن شاء الله» في ظل الله» وذلك لأن الإإخوة في الله وال حب في الله 
والصداقة الصالحةء هي ا ا لخصال السبع التي وردت في الحديث . 


(۱) آخرجه مسلم )٤۷۷۳(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود ( )٤۱۹١‏ وحسنه الألباني . 

(۳) آخرجه أحمد ( )۲۱۱١ ٤١‏ وصححه الألباني» حديث رقم : ١‏ ني صحيح الجامع . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ( ١۳۷۸)»ء‏ عن أبي هريرة» وهو في السلسلة الصحيحة : ۷١‏ . 


aD DKK DKK DKK CDH OKDN LD 


١-خحذقرارك‏ الآن.." لن أصاحب إلامؤمتًا" .. 
وفق فل ك ن الا بر ا الس قل ان 
* “ ئ تعض على يديك يوم لا ينفع الندم .. 

۲- عليك بصحبة جماعة المسجد» وتعرف على رواده 
فهم خير صاحب ني هذه الأيام. 

٣-كن‏ خير جليس لحليسك» وخير صديق لصديقك» 
فقد قال رسول الله ي ا 


fo o e o2 fo ر به‎ e o4 
. ٠ حير الأضحَاب عند الله حَبْرْهُمْ صاجبو وَحَبر الجيرَانِ عند الله حَبْرْهُم لجارء"‎ " 


ت 


. ٠٠١: أخرجه الترمذي ( ۷٦۱۸)»ء وهو في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


r KKK DKDHOK DK DKK DKK DKK EB 
ک قال عيسى بن مَرْيم عليه السلام؛ "'سيكون‎ Q0 
واصبر ي آخر الزمان علهاء بُرَهُدون ني ادنيا ولا يزهدون.‎ 
ويُرّغبون في الآخرة ولا يَرْعّبون يَنْهَوْن عن إتيان الولاة‎ sh 
ولا ينتهون» يُقَرّبون الأغنياء» ويْبّعدون الفقراء» ويتبَسّطون‎ 
لرا و قفوو عن الاه ارفك اعور الخاطن‎ 
.0" وأعداء الرحن‎ 
هناك فقهاء وعلماء أرستقراطيون !ني قصور عاجية» أقرب الناس إلى الكتب‎ 
نهم أبعد الناس عن الواقع ! وفقه الواقع ! لا يعرفون طريقا للبسطاء .. تجد الواحد‎ 
مجلس بينهم يتصتع في لقال والفعال»‎ e ارب ابات‎ 
ينمق كلماته» ويجود عبارته . فإذا ما جلس إلى البسطاء - هذا إذا جلس - تراه خبييث‎ 
. النفس»كسلان» ضيق الصدر» حديد اللسان‎ 
: إن هذا الصتف من الدعاة نذأكرهم بقول الله تعالى‎ \ 


eT TT E N ETE 

عتا عَم د که آلحیو ةادا و کنیع من عملت لبه عن ورتا وأَي هو وکاک 
آمرد روا 4 [الک :۸ ]: 

لقد نزلت هذه الآية الكريمة على النبي -بية - عندما طلب أشرافٌ مكة منه أن 
يجعل هم مجلسًا غير مجلس العبيد والفقراء» وذلك لأن نفوس هؤلاء السادة تأنف أن 
تجلس مع الضعفاء في مجلس واحد» ولم لا فهم يجلسون للتباهي والتفاخر بالأموال 
والأولاد والآنساب آم الضعفاء تربوا في جلسات محمد على معان سامقة لم يعرفها 
كبراء القوم بعد .. 

فنزلت الآية السالفة تأمر النبي بل - بأن يصبر نفسه مع الذين جاءوا إلى مجلسه 
من أجل الدعاء والصلاة صباحًا ومساءًا يبتغون بذلك وجه الله تعالى . 


.٠١۳/١ العقد الفرید‎ )١( 


ae DKON HOIOK KORK A) 

هؤلاء على الداعية أن يتمسك بهم ولا يغفل عنهم وعليه أن يتعهدهم بالتربية 
والنصح والتعليم . 

ولا کرد الین يدون دهم بالْعَدَذو E‏ €[ الأنعام:۲٥]‏ 

کڪ قال سعد : 

e 
وبلال » قال : قالت قريش لرسول الله بي -: إنا لانرضى أن نكون أتباعًا لهم‎ 
Ba E AI EE 
: اله أن يذخل فأنزل الله عز وجل‎ 

ل ولا ترد ازب يعون دهم بالْعَدَذْو A‏ #الآية ° .. 

إن من الناس من يبحث عن الوجاهة في كل موضع» حتى في الدين ومجالس العلم» 
فهؤلاء اشترطوا أن يتم طرد الفقراء من المجلس الذي يجلسون فيه إلى رسول الله كي ى 
خشية أن يُعير الغني بمجلس جلس فيه إلى فقير» وخوفا من أن يُعير الوجهاء بمجلس 
جلسوا فيه إلى البسطاء » وهي صورة تنم عن بشاعة النفوس التي كان يراوضها 
الداعية الأول- ية -ووتنم عن تلك البيئة الصعبة التي لا ترحم ولا تحترم ضعيقًا أو 
فقيرًا : بيثةً شديدة» ونفوس حديدة فصلى الله على اهادي البشير الذي جعل منهم 
أخوة متحابين متآخين متكافلين» يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة! 

وقد تكرر الموقف في المدينة المنورة حين) جاء الاقرع بن حابس التميمي» وعيينة ابن 
حصن الفزاري فوجدوا النبي - 5 - قاعدا مع عار وصهيب وبلال وخباب بن 
اللارت في ناس بن ضعفاء المؤمنين» فلا رأوهم حقروهم» فخلوا به فقالوا: إن وفود 
العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب قعودا مع هذه الأعبد» فإذا جئناك فأقمهم عنك 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. 

ك قال :"نعم " .. قالوا : فاكتب لنا عليك كتابًا. فدعا بصحيفة ودعا علبًا 
ليكتب والضعفاء قعود في ناحية فنزل جبرائيل عليه السلام فنزل جبيرل بالآية : 


(۱) أخرجه (ابن ماجه )٤۱١۸‏ وصححه الألباني . 


و ا ا 


ول تطرد الین يدغوت دهم دوو وج ا فلت من سا سا بهم من 


شىء ومان جسابك لھ م من شیع ف ردهم ت a‏ #[الأنعام:۲٥].‏ 


ت ر 


حتی قوله تعالی 
وکا جک آآزیت ومون ایتا فل سکم علیہ کے رک عل نيه 
2 رچ م ر 


اة انه من عمل نکم سو اھت ثم تاب من بعدوء وأصلح أنه فور دحيم 
[الأنعام: ]١ ٤‏ 
E E‏ ق ا 
E‏ وبعد نزول الآية استجاب صاحب الخلق العظيم» فنادی عم ارا ولال 
وصهيب وجماعة من ضعفاء المسلمين » فقال هم : سلام عليكم . وأدناهم منه حتى 
قال خباب : "' حتی وضعنا رکبنا على رکبته "" . 
هذا هو حال الداعية مع أتباعه الضعفاء» رحيم شفيق ودود با لمؤمنين رؤوف 
رحيم» سهل لین» يبشرهم برحة الله ویتواضع هم حتی ن رکبته تختلط برکاب آتباعه . 
١-اصبر‏ نفسك مع أصدقاء الخير الأتقياء واجعل بينك 
e‏ وبين أصدقاء السوء آلف سد. 
توصیات | ۲- اصبر نفسك مع مجالس الحكمة» ودروس التزكية» 
٣‏ عملي “ وحلق الذكر. 
113 -اصبر نفسك مع الفقراء والضعفاء» علمهم ما علمك 


الله» وأعطهم ما عطاك . 


. ولعلها نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة للموقف السابق‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ »)٤۱۱١ أخرجه ابن ماجه(‎ )۲( 


hm‏ اغتاظت قریش إذ ت نجح المسلمون في رحلة 
اليحيفة القاطعة ي 

= الحبشة» وصارت هم عند النجاشي قوة ومنعة. 
الطالمة العام السابع ا ا ا ٤‏ 
وما زاذ غمهم؛ غا إل غم؛ أن اسلم عمر» واسلم حهمزة 
من البعثة 

ّ . إضافة إلى بدء انتشار الإسلام ف القبائل خارج مكة» مثل 


غفار ونجران وأزد شنوءة وغيرها من القبائل . 


ee 
Uy 


E‏ من أي جهل على كتابة وثيقة يعَاقذونَ فيها على ّي هَاشم 
وبني اطّلب» ونصت الوثيقة على: 

ES 

۲- ولا يبیعُوهُم شَينّاء ولا یبتاعوا منهٌ“ 

۳ ولايكَلمُوهُمٌْ. 

- ولا يالشوهُمْ 

- حتی يسلوا ليم رَسولً الله 4ل _ . 

4 ر س E‏ 

وتعاهدوا على ذلك» وتواثقوا على هذا الظلم» ثم عَلقَوا الصْجيمَة في جوف 
الكَعْبةء كا يصنع أرباب أنظمة الظلم حينا يُضفوا الجانب الديني على أحكامهم 
الظالمة. EEE EEE‏ السلمينء» ثم 
استصدر الطاغية فتوى من جهة دينية تابعة له تبيح دم الشيخ الذي طالب بتطبيق 
الشريعة» وقد صدذرت فتوى إباحة دم الشيخ بالآية : $ اما جوا ادن ارون 
ورسولة َون ف لأر ضفسادا نيلوا أو يلوا أو ثَمََّح َد يه وَأرَجلهم 
e Ele E ET‏ 
عظیم € [المائدة:۳٣]‏ !!!. 


ee 
iv iv 


(۱) ابن هشام ۱/ ۳٣۰‏ . 
(۲) زادالمعاد ۳/ ۲۰ . 


ا ن ا ن 
فلا شرعت قریش في تنفيذ الوثيقة الجائرة» انحازت نو وبنو الْطّلب إلى أي 
طالب بن عَبْدٍ الطب ني تضامن عائلي عجيب مع صاحب الرسالة بل - . 
ورفضوا تسليم النبي 4 إلى قادة قريش» وقد كان هذا هو مطلب قريش الوحيد 
لإبطال الصحيفة وفك الحصار . 
والتف أبناءُ هاشم وأبناءُ عبد المطلب - مسلمهم وكافرهم - حول النبي ئلا 
E E A A Se EEE CEES‏ 
زقد تقر شت غائلة أن طالب هذا اكان الضین فر ل ببب الصار إل سجن کبر؛ 
وقد تضامنت العائلة عن بكرة آبيها مع صاحب الدعوة - حاشا آبي هب فقد ظاهر 
على آهله» وانضم إلى قريش. 


ee 
iv 00 


ا تمع على المسلمين الأوائل؛ المقاطعة الاجتاعية» والسجن العسكري» والحصار 
الاقتصادي في آن واحد» وني وقت واحد» وقد استمرت هذه الثلاثية الظالة من الحرم 
من العام السابع للبعثة وحتى المحرم من العام العاشر للبعثة- وهو عام الحزن -.. 

کھ مقاطعةٌ اجتماعيت : فلا صلة ولا مناكحة ولا کلام ! 

ك وسجنٌ عسكري : حيث أغلق عليهم الشعب؛ فصار سجتا حقيقيًا. 

وحصار اقتصادي ؛ مَنّع المشركون فيه وصول الطعام والشراب إلى المسلمين» 
TS‏ 

ا عقر اجار ! الوا عل أآضکَاب نحَمَد؛ تی لا بُذرگوا مَعَكُم يئا فَقَد 
TT‏ عَلَی"۰. 

فيآتي المسلم إلى تجار مكة يبتاع منه ما يسد رمق تى أولاده» فيمنعونه أو يُعطونه السلعة 
بأضعاف قيمتها . فيعود إلى بيته أسيقًا لا جد ما يسد جوعة أولاده» كل ذلك وهم 
صابرون حتسبون» قد اث شتروا جنة الله» وتاجروا مع الله» وسلكوا طريق الله غير عاہين 


بالجوع أو التجويع. 


(۱) الروض الأنف ۲/ ٠١۹‏ . 


شالوي {B= ` OKOKOKONONCDNEDKE DIKEN‏ 
ترص أي حركة دعم للمتكوين في الحصار. 


وي ثل هذه الأجواء تظهر ممادن الرجالء ويمتاز الشهم من اليم وقد شف 
لنا هذه المحنة عن أسماء الشرفاء : أمثال : هسام بن عَمْرو بن رَبيعَةً » وزهير بن أي 
MS CEE‏ 

... وقد حدث أن آبا جهلِ صَبَطّ حکيم ِن حرام ن خوَيِِ بن اسي َة غُلام 

تمل قا بريد پو مته يك بلي وقد كانت مع رَسول الله 4# في 
الشعّب ء تعلق به وَقَالّ : 

اذب بالطعامال بكي هاشم ؟ وال لا تزع أت وطعامك حت أفضحك بمكة ! 

ك هَجاء ابو البختري بن هشام » فقال : 

مالك وله ؟ 

كھ قال : كمل الصا عا 

فقال آُو البختری ؛ طحَام گا کان له فاه یت اله ف اه آن اا 
E‏ 


EE BE RE 


رپ ج !ئه وط ید ُن عبد ایب قرب بى ل وَهُمْ 
كرون أن يلع َك رسو اله 4 - وأضحَابة يتوا ِم وَرَسُول اله 4 دیل 
َلك يَذْعُو وم ْلا وتار ورا وَجَهارًاء ماديا باهر اله لاقي فيو أَحَدَامِنْ 
الا wm"‏ 
ا 


السلمون إلى أكل ورق الشجر. 
(۱) ابن هشام ۱ / oY‏ . 


(0) العظم الذى تنبت عليه الاسنان . 
(۳)ابن هشام ۱/ ۳٣۲‏ 


| r) DKK KHOR DK DK DKK E(B 

SN ERS LEO NE 
. فلا مغیث ولا حر شریف إلا من ذکرنا‎ 

وانطلقت قصائد أي طالب تجوب القبائل؛ تندد بهذا الظلم الفادح» تستنكر على 
الذين شدقون ا نهم حماة الحرم أعلام المروءة والكرم؛ ثم هم لا يرعوون من تطبيق 
هذه الصيحفة الفاجرة في بلد الله الحرام 

ا لحق؛ أن هذه القصائد أبانت للعرب حال بني هاشم والمطلب وما يُعانوا منه من 
قطيعة وسجن وتجويع ! 

الحق؛ أن صورة قريش قد اهتزت» وتحركت في نفوس الشرفاء دماء المنعة والشهامة 
غاد الان م هاا الوا الهش 

الحق؛ أن سلاح اللإعلام كان له دورًا تمهيديًا لفك الحصار» وإن من البيان لسحر . 

ك قال أبو طالب في قصيدته البائيت بعد ما تعاقدت قريش في أمر 
الصحيطب : 


0\ 


لا بلغا ڪٽي ڪل دات يتا ...يا حصا يِن لوي بي گم 
نموا أن EEE e‏ الب 


أن يفي ابا َة .. ولا َر من حص ائه باب 
اَن الى أَلْصقَمَمُ من كبك ... لَك گات نخسا كرا غية السقَب 
ي ٠ E‏ کک 
E‏ . ويصبح تن ڪين نبا گي الب 


اا الاو . ارتا بعد نوارب 
کک ا م ا ارت 
e‏ ... لِعَراء مَنْ عض الرَمَان ولاب 
قن يتا وينم سا رادا برت باقتاية التب 
بتر صيتق د ری گر اا . . به اتسور ال حم يعفن کالشزب 
کان جال اليل في ڪجراتو ...وه مَعْمَعَة الالال م مَعْرگة الب 
Ê‏ نيه بالطعَانِ وَبالضَرْب 


ا 


لا ا متا ... ولا شتكي ما قَذ نوب مِنْ النکب 


YB OKOKER NOK HOOK DDD E) 


سے ۵۶ 


) ولا أل الَمَائظ الى . .. إا طَارَ روَا الْكَاةِمِنْ الرْعْب .٠‏ 

بدايت الانطراجت 

ولا کان راس ثلاث سنن من ضرت الحضار غل المسلمین: وا لمش کون یمکزون 
با لمسلمين كل مكر؛ مك ر الله لدينة ورك النخوة في قلوب آناس من أشراف قريش 
لنقض هذه الصحيفة والانقلاب على سلطان ابي جهل وعائلته؛ إذ تسببوا في تشويه 
سمعة قريش» ومارسوا ظلًا بائناً على الأبرياء في بلد الله ا حرام 

وكان هشام بن عمرو الهاشمي هو زعيم هذا الانقلاب وحركه» ذلك الرجل 
الشهم الذي كان بتي في جنح الليل بالبعير - وقد أوقره طعامًا ET‏ 
الشعب» فيغيث الضعفاء» ويدعم المنكوبين» ولن تعدم ا خير في بشر وإن گفر. 

و " إل نر بن أي ميه الخزومي » گات اَم اة نت عَبْدٍ 
الطلب فال : ايء أذ رَضِيت أن َكل الَا تلبس اتباب وذح النَسَاءَ 
اواك > حَيْث قَڏ عَلِمْت؛ لا اعون ولا يتاع منم ولا نځو ولا کح الم ٥‏ 
ما ناحيف انا نو گائوا وال آي اگم بن هسام »لم دَعَوَْه إل مل ما دعاك 


له منم ما جاك إلَيه بدا !! 
اّ: وك تا هسام ادا ضع ؟ إا تا جل واج واه َو گان معي رَجُل َر 


0 و 
e 5‏ 


قال : آنا ! 

O‏ رخ ر ا ي و 

قال E‏ ره أبغتَا رَجلد ثال" )۳( 

1 م ر ا و و ا و 2 9ر رک 

فذهَبً هشام إلى المطعم بن عَدِي» فقال له : ي عم أقد رضيت أن مهلك بطنان 
ا A E‏ کا ےہر“ ےہ ٤وو‏ وہ 
من بني عبر منافي وانت شاهد على ذلك اف لِقرّیش فيه اما واله» لین آمکنتمو 


من مذو ل لجدَُمْ لبها هنكم سِرَاعًا ! 


(۱) ابن هشام ۱/ ۳٣۲‏ . 


er) KKOKOKOK OIG NOKOKDKDIDOK EB »°‏ 
قال : وجك قا ضع إت آنا رَجُل وَاحِدٌ ! 


: قد وجد ت انیا ! 
و 


کا: اء قال آنا ان ! 

َال : قد قَعَلْتُ! 

قال : مَنْ هو ؟ 

ےم و 

قال: هبر بن أي مي ! 

ال ااا 

" قَذَڪَبَ لى لري بن هسام فَسَالّ له َخْوَا ما تا لِلْمُطيم بن َي مَل 
وَل مِنْ أَحَدِ يمين عل هذا ؟ قال َعَم تال من هو ؟ َال هرب أي آم ء وَالُطْيمُ 
ن عى » وأا مَعَك» قال أَبغْتَا ام" !! 


ee 
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A: ت‎ ٤ و ° ت‎ CS re E SCE 
. فذَهَب إلى رَمْعة بن الأسوّدِبُن المطلِب بن أَسَلٍ سل فکمه د ا محقم‎ " 
!! قال له : َكَل عل هذا الأمر الَذِي تَذعُون اله مِنْ أَحَدِ ؟ قال َعَم َم سى لَه قوم"‎ 


"انعد احم اجون تاب أف عة تاقار ا الك اخ 
وََعَاقدوا عل الْقيام ني الصَحِيفَةٍ حَڊِ تی يَنْقضوهًا» EF‏ 


ص 


2 
5 ۰ 
مَنْ يكلم کا اض ضبځوا عدوا إل نيهم وَعَدا ركب بن أي َة علو حَلَة قاف 
بالْيِْ سَبْعًا ‏ تم قبل عل الاس فَقَالّ: ا اَل مَك ؟ ناكل الطَعَام تلبس التيَابَ 


وکر كاف کلگی لایاغ رلایقغ رتهم وال لا قد حى تسى ذه الصَحيفة 
لْمَاطِعَة الالةً"“ !! 


(۱) ابن هشام ۱ / ۷٥‏ . 
(۲) ابن هشام ۱ / ۷٦‏ . 
(۳) ابن هشام ۱ / ۳۷١‏ . 
)ابن هشام ۱/ ۳۷١‏ . 


ا 


!قال ابو 


قال رفع ِن الأشود : نت وال أدب ا رَضبتا اها حَيْتُ E‏ 


البختري صدق زمعة »لا ترضى" کا 
ڌا اطم بن عدي : صَدَفا وَكَذَبَ مَنْ تَا ع ذلك تَا إل اهمها ء رمَا 


2 


رص 2 


قال بُو جل ا ا د في بَيْلء توور فيه بعر هدا الكان"٠‏ !! 


ee 
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هذه الأئناب دغل عليه آبو طالب اف : ا مَعْمَرَ قرش »إن ابن أ 
أن الله قد ساط الأرَمَةً [ أي العتة ] عل صَحِيَة ريش فلم َد فبا اسا هُ رشلا 
تة فيا كث نة الل والَطبعةً انان فلم مينك م قان کان کا قال ابن 
أخي فانتهوا عن قطيعتيًاء وانزلوا ع فیها ؟ وڳن يکن اذیا دقعت إ ا 
ہر ےہ 4 

قال الْقَومُ : رَضيتا » فتعَاقَدُوا عل َلك ثم روا » قدا هي کا قال رسو سول الله ل - 
فرَادَهُم ذلك شرا ”. 

فعند ذلك نقضوها وكان آول من نقضها المطعم بن عدي . 

وخرج المسلمون وقد نجحوا في الامتحان» ولم يعطوا الدنيةء ولم يخضعوا للوثنية» 
بل خرجوا كآنشط ما كانوا عليه» وخرج النبي 4ل -يمارس الدعوة بهمة أعلى» ودليل 
ذلك؛ رحلته ني هذا العام إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام . 


ee 


e‏ ونزلت سورة الدخان تبشر بمجاعة تعم آهل 
مكة» وقد دعى عليهم رسول الله _ 


(۱) ابن هشام ۱/ ۳۷١‏ 
(۲) انظر : ابن هشام ۱ / VV‏ 


LD KDHE DDK DKON EDK KCK K ETB 


ء۶ ك 


1 الهم أي لع هھ ره بسَبْع گب e‏ 7و و 
ئاق سا كشن ئ N NO TAOS‏ 


ا ار مین ل تی الئاس هدا عَدَاب أي 4 
[الدخان:١٠١٠١١].‏ 

فسبحان الله ! كا تدين تدان . ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله. 

a a 

تربويًا» ومعسكرًا إيمانيًا؛ تعلموا فيه الصبر والثبات» وكابدوا الجوع والأزمات . 

وذهب المشركون بالوبال والخيبة؛ ساءت سمعتهم» و باءوا بالمجاعة والقحط» 

ودارت عليهم سنة الله تبارك وتعالى . 

ألا فليعلم الناس أن الحصار سلاح قديم مارسه المجرمون في حق المسلمين» 

ومارسه الأمريكان في حق شعب العراق وأفغانستان والسودان . ومارسه الصهاينة في 

حق المسلمين في فلسطين ! 

ألا فأبشري يا أمتي ! أبشري يا فلسطين ! 

كانت الانفراجة والدولة بعد حصار شعب أبي طالب» وستكون الانفراجة 

والدولة كذلكم بعد حصار غزة ! 

وكا عاقب الله امش ركين بسنين كسني يوسف بعدما فرضوا الحصار على المسلمين- 

فأبشروا بسنوات مثلها تدور على اليهود» والحزاء من جنس العمل . 

وإذا تآمر على حصار المسلمين أبو هب - وهو من القربى - . 

فقد تآمر الرئيس فلان كذلك على حصار غزة- وهو من بني جلدتنا-. 

فهي السنن تدور» وهي النوامیس تعود» والتاریخ يکرر نفسه 


(۱) آخرجه البخاري ( )٤٤١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ( )٤٤٤٥١‏ . 


oD KDKDKDKDKDKDKDKDHDIOK DK KIKI AL 
ال غل اا ت وسار واا ن‎ 
! شلت ید بغْیض د بن عامر کاتب الصحيفة‎ 


e‏ غ 
١‏ ساهمْ في فك الحصار عن المسلمين بكل ما وتيت 
أ توصيات إ فبادر بتفعيل مقاطعة منتجات العدو» واشدد وطئتك عليهم 
كلمرا شددواعلى إخوانك . 
عملي ا 
e‏ 
eS ay‏ 
ولتأخذل الغبرة ولتملأك المروءة؛ فهؤلاء الشرفاء كانوا من عباد الأوثان» فكيف بك 
يا عابد الرحمن ؟ 
-٤‏ اقرا تفسير سورة الدخان واستخرج منها دروسًا وعِبرًا . 


raal KHK KDHE DHE DDK EKE KE E(B 
فى سنة 11۹ م وفى معركة طاحنة؛ هزم الرومان‎ QQ) — 
صزيمة الرومان ا“ ا‎ 
من الفرس» قرب البحر الميت هزيمة منكرة؛ ن‎ 
E ٣ العام التامن‎ 
م" المعروف ب '"'کسری آبرویز"» وهو ابن‎ 1۲۸-۰" 
"هرمز بن کسری آنوشروان"» وعلى إثر هذا النصر؛ استول‎ 


الفرس على مصر. 

فحزن المسلمون لأن الرومان أهل كتاب» وفرح المشركون لأن الفرس أهل أوثانء 
وهم عباد ملوك ونيران. 

واستغل المشركون هذا الحادث العا مي في طعن الإسلام. 

کھ ففالوا للمسلمين: 

الروم آهل كتاب وقد غابتهم الفرس» وآنتم تزعمون آنكم ستغابون بالكتاب 
الذي آنزل على نبیکم فسنغلبکم ک) غلبت فارس الروه"”. 


0 
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۷ بشارة وفرحت ومنحت ومعجزة 

فنزلت سورة الروم» تبشر المؤمنين : 

ڈت © بت اوم © اند لأر وشم ی بر بیز سیغیوے © 
ف ضع سني رل لمرن ل وين بعد ومين ي اموم شوت 4 

]٤١١:مورلا[‎ 

كانت مفاجئة؛ أن تنزل آيات كريمة تتفاعل مع الأحداث الدولية الجارية. ليعلم 
الناس أن هذا الكتاب إنا نزل للواقع العملي .. ولم ينزل فقط للتلاوة والترتيل والتعبد 
بقراءته . 

نزلت الآيات حزينة لحزن المسلمين ! يا لله ! إنه القرآن؛ يتجاوب مع مشاعر المسلم 
الصادق» ويدور مع عواطفه» ويترنح مع أحزانه» ويخفف من آلامه» ويبشر بموعود 


(۱) السيوطي : الخصائص الکبری ۲۳٤‏ 


caf TT) B® OKOKER DIHOK ODD TL) 
:أن يفرح المؤمنون.‎ E الله‎ 
. باتت الفرحة التي ترتسم على وجه المؤمن؛ هدقًا قرآنيًا كرتا‎ 
: مقصدًا؛ : تتنزل الآيات لتحقيقه» وعورًا دارت عليه | ایات کثبرة؛ کقوله تعال‎ 


ليه وَكَسّف ضور فور مَوّمنِيب )[التوبة:٤٠]‏ 
» ر r‏ 3 2 
وقوله : # وَيْدّهبَغيظ قلوبهم %[التوبة:١٠]‏ 
وقوله : * فرح ویما ءاتھم اله مِن قصلو 4[ آل عمران:۱۷۰] 


ا کر و ر ر 


وقوله : # فلك فرحو € [یونس:۸٥]‏ 
ك ومن فرط فرحة أبي بكر الصَدَيق . رضي الله عة . خرج يَصيح في 
ڌواحي مڪ : 

و ادق لأر وهم تِن بَعَدِ مله ینیو © 
فی بضع ست سن € [الروم:١١٤]‏ 

e e 
طب قاوس فی یشم سی لاروك عل رك ؟‎ 

E 

ولك قبل ريم الرْهَانِء قَارَنَ بو بر وَامُشركُونَ وَتَوَاصَعُوا الرْهَانَء وَقَّالوا 
لأي بكر بر : گم ْمَل بضع لات ِن إل تشع سي فَسَم بيت ويك وَسطا هي 


ر 
ت 
° 


a 


= 


ا 


زاغ ك ميت عقت الت يو آل هروتاك غر شوه 
رن اي کر تت َا دَحَكَّت الستَة السَابعة عه َرَت اروم ع ارس قَعَابَ الُسْلِحُونَ 
ا 
س کر ۹ ت 


ee 
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. وصححه الألباني‎ )۳٠١۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


E 

وکان من تقدیر الله أن وم انتصار الرومان کان يوم بدر ا 
قال : "لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين'"٠‏ - فکانت 
فرحة فوق فرحة للمؤمنين» وترحة فوق ترحة في قلوب المشركين . 

ويظهر من مرويات كتب السّنة والسير أن حماسة أبي بكر يوم نزول الآيات دفعته 
إلى عقد رهان مع أمية بن خلف» وقد كان الرهن "خس قلائص" . 

والقلوص هي الناقة الطويلة القوائم» وهي الشابة القوية . 
السنة المعقود عليها ارهان؛ فاختار محتهدًا العام ا رغم أن لضي لث سن سئں 
ا تم سید عت شیع ا تر ی سے ہین ا ر کد 

کک و ا و ا 
جاء العام السادس ولم ينتصر الرومان؛ فک فالا للنبی ي _ فقال : 
"لم يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجلا دون عشر فإن البضع ما بين الثلاث الى العشر 
فزايدوهم ومادوهم في الأجل ففعلوا"” . 

ثم جاء العام السابع - وكان عام بدر - وانتصر الرومان في ١١‏ رمضان من العام 
A E ENES‏ 
ذلك تا ا 

وإذا کان نصر الرومان قد حدث يوم بدر -؛ فهذا ي يعني ان هزیمتهم هذه کانت يام 
حصار الشعب» وبالتحديد في العام الثامن من البعثةء ولا فى عليك المعاناة القئ 


(۱) أخرجه الترمذي(۹٥۲۸)ء‏ وصححه الألباني . 
(۲) ابن کثیر ( السیرة) ۲/ ٩۱‏ . 
(۳) البيهقي )٦۱۹(‏ . 


E E EEE 
. الدولي امام والتفاعل معه‎ 

وقد لاحظت أن كثبرَا من كتاب السير في عصرنا كثيرًا ما مهملون ذكر هذا الحدث 
المهم؛ خاصة في سياق سرد أحداث العهد المكي؛ رغم أهمية هذا الحدث؛ الذي 
تفاعلت معه الج اعة المسلمةء بل تفاعل معه المشركون في مكة . 

وهي حاد ثت جديرة بالد رست والتأمل؛ لما فيها من د لالات تربويت وفكريت 
كثيرة؛ نذڪر منها ما يلي : 

ك أولاً ‏ الوعي السياسي عند الصحابت : 

هذا الحدث أظهر متابعة المسلمين لأحداث الصراع الدولي القائم في زمانهم» وهذا 
في حد ذاته يشير إلى وعي سياسي تمتع به الصحابة - رضي الله عنهم -. ولم يكن شأنهم 
شأن بعض أهل التدين المغخشوش في زماننا من التزام ببعض واجبات الدين ثم وقوف 
موقف الأعمى الأصم من أحداث البيئة المحيطة بهم . 

فانيا: التحليلات السياسيت الطاسدة : 1 

أظهرت القصة أن المشر كين استغلوا انتصار الفرس على الرومان استغلالا فكريًا 
وإعلاميًا ني حاولة منهم للطعن في الإإسلام والمسلمين -بزعم أن الرومان قد انهزموا 

وهذا يظهر لك السعي الحثيث الدءوب الذي يبذله المشركون في ترصد أحداث 
الواقع» ولي عناق المواقف» في تحليلات سياسية مريضة؛ لخدمة آهدافهم» أو للطعن 
المباشر في المنهج الإسلامي . 

وهذا النوع من التحليل السياسي المجاهلي نراه في عصرنا عندما يظهر محللون 
سياسيون على شاشات التلفاز؛ ويقولون : إن المقاومة هي السبب في مأساة غزة .. 
التيار الإإسلامي خطر هدد من المنطقة .. الأمريكان لديم أجندة إصلاحية .. 
إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار .. ونح من ذلك من بنات الترهات والكذڏب 
والزور والنكر؛ الذي يفضح القائل به ويكشف حقيقته الصهيونية أو الماسونية؛ وإن 
تسربل بسربال التحليل السياسى والكتابة الصحفية. 


LD KKK KOK KHON DK HDK KKK KKK ETB 
اللثام عن كناب عرب متصهينين؛ فضحتهم الأحداث»‎ EEE 


وقد كتب أحدهم مقالاً بعنوان : يا ليتني كنت جنديًا إسرائيليًا"؛ وهناك نماذج كثيرة 
جدًا ية ليس هذا محل سردها. 

ك فالتا : التعامل المباشرمع الشارع : 

أبانت هذه القصة؛ أن با بكر مشى يتلو هذه الآيات -من سورة الروم -؛ بل " يصيح 
بجا "کا ورد في حديث نيار بن مكَرَّم -؛ يجهر بهذه البشارة بين ظهراني الناس في 
نواحي مكة . وني ذلك درس للمسلم الذي يستحي من إعلان الحق» ودرس للداعية 
الذي يستحي من إظهار دعوته؛ واضحةء جلية»ء بين الناس» في الشوراع والأزقة 
والمقاهي والأندية. درس في التعامل الإعلامي المباشر مع الرأي العام؛ والجهاد 
بالكلمة في سبيل ترجيح كفته نحو الحق . 

فلربم| شرعت دولة الظلم والفساد من حجب الحقيقة عن الرأي العام؛ ومن ثم 
يتطلب على المؤمنين السير على أقدامهم لتوصيل الخبر الصحيح والحق الصريح للناس 

ك رابعا : التضامن مع الكافر المسالم : 

لقد تضامن القرآن مع الرومان ضد الفرس» وسمى نصر الرومان على الفرس 
" نصر الله "؛ بل جعل هذا النصر بشارة قرآنية خالدة؛ آفرد ها سورة ميت باسم 
الروم .. وهذا يبين لك أن الإإسلام يفرّق بين الكافر المسالم والكافر المحارب» 
ويتضامن مع آهل الكتاب في حرممم ضد الوثنيةء ويشارك في الأحداث الدولية بفعالية 
وإيجابية؛ فيدعم الحق ضد الباطل» والضعيف ضد القوي» والمظلوم ضد الظالم - مها 
كانت عقيدة الحق» ومر جعية الضعيف» ومذهب المظلوم. 

ٍ : 

وهكذا الإسلام يدعم الشرفاء في كل مكان..وإنه للمجد بعينه؛ أن تساند دولة 
الإسلام دولة مظلومة أو شعبًا مسكينًا ني أطراف الأرض ... "وَمَنْ يَسْتيح كثْرأَمِنَ 
د و 
المجل؛ يَعظم". 

إن دفع عدوان الأعداء اللحاربين واجبٌ شرعي» والعمل على إضعافهم واجبُ 
شرعي» ودعم كل من يحار بهم واجبٌ شرعي؛ وإن حارم كفارٌ آمثلهم يختلفون عنهم 
في درجة عدائهم للإسلام . 


a Bm EDED DDKD HDH KE DKK DRED 
قال الله تعالى: #واقعدوا لَه ڪل مَرَصَبر € [التوبة:ه].‎ 
هكذا كان تفاعل الصحابة مع الأحداث؛ فأين تفاعلك ؟ أين حركتك وثقافقك‎ 
: ووعيك ؟ ومن ثم أوصيك‎ 
اا و الروم» وتطالع تفسيرهاء‎ 
. وتستخلص دروسهاء وتعمل بتوصياتما‎ e 
ان تطالع الآأنباء الدولية»والاغبار الحلية‎ 
رالتزاعات الإقليمية - من خلال الصحف الصادقة‎ 
ل 8 مجن‎ 
. ووسائل الإعلام النزة أو الأقرب إلى النزاهة‎ 
تالقان الدوليء وحقوق‎ 
الإنسان» والمعاهدات التاريخية» والتاريخ السياسي‎ 
المعاصر› وتاریخ المذاهب اللحاربة للإسلام كالماسونية والشيوعية والعلانية ك‎ 
طرقا من کتابات" مهاتر حمد " - خاصة موسوعته» وکتابات "عل‎ 
. عزت بیحوفتش "- لاسي كتابه الإإسلام بين الشرق والغرب‎ 


r KKK KOK DK DHOK DK HDK DK DHOKDK IK EAB 
2 ء 3 س و چ‎ 
ة السيرة خد و‎ 
الحزن» لوفاة الن "ابو طالب" وزو- ال‎ 8 . 
"اة" ف # کک‎ ee 
۰ TS العام العائئر من البعثة‎ 
ماتا - وهما السندان القويان - ورسول الله يي - في‎ 
. أمس الحاجة إليها‎ 
أما أبو طالب فكان بمثابة "السند الخارجى " لرسول الله‎ 
يدفع عنه أذى الوثنيينء وظلم الظالين . ولعل في‎ - E 
وفاته حكمة عظيمهاء مفادها أن الدعوة الإسلامية منصورة بالله ثم بمنهجهاء ويأبى‎ 
الله أن يقال :إن الدعوة انتصرت بعشيرة محمد أو بعمه . إنا هي دعوة اليتيم الذي‎ 
خذله بعض أعامه ومات عنه بعضهم» وتأخر عنه بعضهم.‎ 
کم سبق وفضل:‎ 
أما خدة فهى أول من آمنت به» وهى حصنه الداخلى» وركنه الشديد» وكانت‎ 
حوائجه» وکانت - رضي الله عنها - قد آكرمت رسول الله بالعمل الكريم في تجارتهاء‎ 
وتزوجته - رضي الله عنه - رغم فقره» وآسکتته بیتها حیث لا بیت له یملکه » وکانت‎ 
تنفق على رسول الله من ماهها حين تقرغ لأمر الرسالةء وآمنت به حين كفر الناس»‎ 
. وصدقته حین کذبه الناس» وآوته حین طرده الناس‎ 
فإذا دخل بيته إليها - بعد يوم شاق في الدعوة والتلبيغ ¬ سرعان ماينسى الألم‎ 
والحزن» إذا تمسح بيدها الحانية على قلبه . وكانت - رضي الله عنها - امرأة حاذقة‎ 
۰ 2  & 4 ۰ ر ت‎ 
صاع في إدخال السرور على زوجها والتخفيف عنه . ولقد ضرب با ا مغل في طهارتهاء‎ 


e 
I Si 


ك الطهروالعفبت: 
أما طهارتهاء فقد كان لقبها في الجاهلية " الطاهرة " 


والمرأة التي تحمل هذا اللقب في مجتمع جاهلي أكلته الفواحش» وجازت فيه 
الدعارة» واشتهرت فيه البغايا .. 


oT Ba DKK DKK DHOK HORI 
فلختم لوالا اا رفغا افا ااا ا ء الرباني» أن‎ 


اختارها اله زوجة لاتم الأنبياء 
EEE SUR EES‏ 


کڪ الحڪمن : 

وأما حكمتها فهي صاحبة قولة تعد من أبلغ ما دونه العرب في الحكمة» تلك التي 
قالت فيها - خففة من خشية رسول الله _ كلا Es‏ 

" گلا ابد بير اله لا بخزيك الله بدا قَوَالة ِلك لعل الرَجِمَ مودق اديت 
َمل الْكَلَ وََكْسب انعدو وري الصيف تعن على واب الق "» ثم انطلقت 
تمشي به إلى ورقة بن نوفل - وكان عالًا بالأديان -. لتَحْلَ لزوجها اللغز الذي أشكل 
عليه في مر النبوة. ولم تكن بالمرآة السلبية التي لا تبالي بشؤون زوجها . 

ك الططنت : 

وما حصافتها .. فهي ممن كمل من النساء.. وهي التي أثبتت لرسول الله أن ما 
بأتيه ليس بشيطان ولا جن» فقد شرعت تمتحن برهان الوحي لتثبت قلب زوجهاء 


o u 


فقالت ` که ! ع ! سطع أن حبري بصاجبك هدا الى بيك إِدا جَاءَك ؟ 


قَالَّتُ: ڌا جَاءَك خرن به 

ا ا EG‏ و 

فجا۶ه جرد E‏ د گانَيَضتع قال رول اله - صل الله عليه 
وَسلم- دة e‏ :يا ابن عَم اخيش عل 
قَخزي اليْنْری ؛ َال قا رَسُول ال-4 - َجَلَّس عَلَيْها ء تَالَثْ مَل تراه ؟ قالّ:" 
E oot full, Pf Mort‏ و 
عَم" لت جلس على فخذي الیمنى. 


فول سول الله - 8 ترَاه؟ قال: 
a‏ قال :"تع" . 


(۱) أخرجه البخاري ( )٤0٥۷۲‏ . 


LEE 
IN OTE اتر قت ارفا زرل ت سه‎ 


مَل ترا 
کھ قال : "لا + قالت :"یا ابن عَم اث مث دابز واه | اك ما هدا بشَيْطًان" . 


فقد علمت - برجاحة عقلها a SEO OE‏ 
aS‏ ج ا 


4 الصبرعلی تطلیق بناتها : 

ولم يزعزع إيمانماء ولم تتزحزح ثقتها بزوجها يوم تسببت الدعوة الإسلامية - بزعم 
البعض - في تطليق بناتها . 

وكان صديد مكة قد خرجوا يسعون في تطليق بنات النبي من آزواجهن» ونجحوا 
في تطليتق رقية وأم لوم من ابني أي هب ٿم سوا إل أي لاص بن الربيع» مالا لَه 
ارق صَاجبك -يعني زينب عليها السلام - لحن رَوَجُ ك آي راون فرش 
SS‏ قال : 

" لا وآ إني لا تارق صَاجبتي ! وما حب أن لي پاراي رأة ِن فرش 

فعظم أبو العاص بن الربيع في تفس رسول الله اة - وكان EN E‏ 
وس لم يني عَلَيهِ دومًا . 

ما خديجة - رضي الله عنها فقد قابلت المحنة بصبر وثبات» ولم يصدر منها ولا من 
البنات لفظة تبرم» أن ابتلاهم الله بفض هاتين الزيجتين» ولم تقل خديجة کا ڌ تقول نساء 
بعض الدعاة : لقد جلبت لنا دعوتك خراب البيوت» وطلاق البنات ! ما ذنبهن ألا 


0 


يفرحن و حملن إلا أزواجهن؟! OEE.‏ 
م تقل هذا . بل صبرت» ولو تعلم أن حكمة الله اقتضت أن يبدلنهن بزوج أكرم 
وأخلق اغ ! 


(۱) ابن هشام : ۲۳۸۰/۱. 
(۲) ابن هشام 1٥۲/۱‏ . 


aE Boe DKK DK DDKD HOOK DHOK HOD 
رة اال ایم ا ا ت‎ 
الغريض.‎ 
: ك الصبر على الحصار‎ 
ولا کتہت وثيقة الحصار الظالمة» وسيق المسلمين إلى الشعب» وقاطعتهم قريش‎ 
E O O 
ولم تتبرم له» بل ثبتت ثبتت معه في المحنة» وعزمت أن تبقى إلى‎ »- e عتاب لرسول الله‎ 
جواره حتى تنقشع الظلمة» ورضيت أن تترك منزها الفاخر» وفراشها الوثير» وتخرج‎ 
حبيسة مع رسول الله بين جبلين» تعاني الحر والقرء تفترش الحصباء وتلتحف السياء‎ 
وتكابد الجوع والفقر» وهي الغنية الحسيبة.. تكابد الظما والخشونة» وهي السيدة‎ 
الشريفة.. وطالت با يام الحصار وهي واثقة راسخة رسوخ الشم الروسي» سامقة‎ 
شهرالمحرم‎ a GEES 


ee 
iv U0 


ر 0 ی کاو ی الکو کم خا ی اا وک 
وقد أعياها المرض» وبراها الجوع» وهدّمت بنيانما سنواتٌ الضنك» فخرجت من 
سجن الناس إلى رحاب الله الرحيب» بعدما بشرها رسول الله بي - ببيت في الحنة 
من لؤلؤء لا صب فيه ولا تعب» تنعم فيه ع قريب بغاية الهدوء والنعيم» وقد نزل 
الأمين جبريل - خصيصًا -ذات يوم حاملاً رسالة عاجلة وسلامًا حَصَصًا من الله 
رب الحالين إل السيدة الجليلة ,ةا أكريها واكرم مبرلني 

ك فعن أبي هريرة - رت الله عنه - قال : 

ئی چبریل التي - صلل الله علب وَسَلَہَ- فقال : يا رَسول الله! هذه دة قد نَت 
َعَم اء فيه ٳِدَام او طَعَام اشرات قدا هي أك؛ قافرا ليها السلا من را - 


و ر 


و وها ا ا ا 


. )۳٦( البخاري‎ )0( 


arl) KKOKDKOK KOKO DKK DK € B22 
وھا اا اا ا و وران مان ا "جر‎ 
ليقوم بدوره بتليغ التحية الكريمة والبشارة‎ ٠" مدفوعتان إلى آمين الأرض " محمد‎ 
. " الكريمة» من كريم عن كريم عن كريم إلى سيدة نساء العالمين " خديجة‎ 
وتوفيت > رضي الله عنها- في رمضان من العام العاشر من البعثة» ودفنت بمدافن‎ 
. مكة عند جبل الحجون» عن مس وستين سنةا‎ 
فماتت ولم تر في الدنيا لقاء ما قدمته» فلم تفرح بغنيمة» ول تر دولة المسلمين» بيد أن‎ 
الأجر العظيم الذي لا ينقطع فضله قد أخره الله هاء فليس بمقدور ملوك الأرض‎ 
. جيعًا أن يوفوا هما أجر صنيعهاء إنما ا لجدير بذلك را الذي خلقها وهو ملك والملوك‎ 


ee 
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کان رسول الله س - يجن إليها. 

یذکرها دومًا . فلا یزال یذکر فضائلها حتی تغار إحدی زوجاته» وکان یکرم 
صويحبات خديجة» فإذا ذبح أو طبخ أهدى إليهن» إكرامًا ها. وهي في قبرها ! 

وإذا ذكرَها ذاكرها في حضرة رسول الله 5ي - إذا به بي -يرق هاء ويذكرهاء 
ويستغفر اء ويذكر فضائلها حتى يأتيه عارص يقطع عليه حديثة» أو ضجرة ت 
كضجرة عائشة - تحول بغيرتها بين رسول الله وبين الحديث عن خديجة» بيد أن 
العكس بحصل» فإذا غارت عائشة ونالت من خدية كا تنال المرأة من ضر تا فقالت: 
" عجو ! قد أبدلك الله بخر منها I‏ 
ويكشثر من الحديث عن فضلها أكثر وأكثر » ويقول :ها بدني اع وجل َير 
ب قز مت ي ا فر :قتي التي اقاس اتی پا ا 
حرم مني الاس » وني الله َر وَج وََدَها إذّ حر حرم مني اواد الثَسَاءِا» ويستمر الحال 
E‏ 


el 
iv iv 


(۱) انظر : الذهبي : سیر أعلام النبلاء ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) آحمد (۲۳۷۱۹) . 


af Bo DKK KK KDN KOK DK DKK DED اک لبو‎ 

ويوم بدر 1 ني رمضان ۲ ه]ء جاءت كل عشيرة تفتدي آسرها من يوب 
المسلمين» وكان أبو لاص : ار - زوج زینب - بين الآسارى» وكان الإسلام قد 
فرق بینه وین بنت رسول الله ب -» وأرادت زينب - الوفية بنت الوفية - أن تنقذ 
زوجها من الأسر» علها ترد له يدا من آياديه البيضاء» أو يشرح الله صدره للإسلام. 
وبينا الناس يتوافدون على النبي - بي - كل يدفع الفداء لقاء قيض أسيره؛ إذ بعثت 
زينب بنت رسول الله بي - في فداء أبي العاص بال وبعثت فيه بقلادة لخديجة» 
كانت أدخلتها با على أبي العاص . 

وجيء بالمال والقلادة إلى رسول الله 5 - لإطلاق آبي العاص» فلا وقعت عينا 
رسول الله ع و ا ا 0 e‏ 
" إن رايم أن ثطلِقوا ها سرا » وروا عَلَيّها ما ء قَافعلوا " فَقَالوا: نَعَمْ يا 
سول الله . ففعلوا . 

لقد ثارت قلادة حديجة في نفس رسول الله بي - الذكريات» فكأن| هب إليه من 
إطار هذه القلادة رجا تنفسته خديجة» فحرك القلب الرحيم» بعدما كاد أن يقر بعد 
رحيل الحبيبة الكريمة» تلك المرأة التى حار رسول الله بي -في فضلها . 

رق ها . ولم لا ؟ فهي قلادة لامست يومًا تفس خديجة التي أعطته كل شيء 
نفسها وجهدها وماها وبیتهاء وترکت له کل شییء» ولم تتن عليه بشيء . 

ورق هاء رقة شديدة» فأوشك أن يرسل عبرة حارة من عينيه الكريمتين» بيد أن 
العبرة م تسل على الخد إنما سالت إلى القلب» فأحس الناظرون بحرارتهافي رقته 
الشديدة هذه . وأشفقوا عليه . وشرع يستنزل فيهم الكرم» ويستسمح أصحابه ”وهو 
الكريم الأكرم - أن يطلقوا لزينب أسيرها . . ثم إنه في أدب جم وخلق سَجْح» 
يرهم في ذلك ويکل إل القرار» ولو شاء أمرهم» فقال :"إن رَأيتمْ أن ثُطلِقّوا ها 
اء وَردّوا لبا اا ا 


ee 
iv 00 


(۱) ابن هشام ۱/ ٦٥۲‏ ( بتصرف ) . 


LD KDC DKON KCKE KK aE B2 
ب ران ا ا کب إل مت ن کرت‎ 


أصحابه» وهو لو شاء لصادر آرقى بيت في مكة» ولكنه ضرب خيمته إلى جوار قبر 
O‏ 
الغائرةء وكأن| جاء رسول الله بيا - إليها على قدم وساق» قد اختلطت في قلبه عبرة 
اغراق وفرحة النتج ولسان حال اقام قول : صدقت يا حدجة : " لا مخزيك الله أبدّ" . 


يا آم القاسم ! 

أصبحت مَعلمة العفة لبنات المسلمين» ومَعلمة الوفاء لزوجات المسلمين» ومَعلمة 
الو اغا ا ا ن 

وما أحوج الدعوة الإسلامية إلى أمثال خديجة ! فنحن في آمس الجاجة إلى 
"خديجات " ينفقن على الدعوة» ويبذلن للدعوة» ويصبرن في سبيل الله» ويسكبن 
الإيمان والثقة والفرح في قلوب إزواجهن سکبًا. ويبَلِغْنَ دعوة الله إلى السّانح والبارح. 
فإلى هذا المعين » معين آم المؤمنين» فارتشفن» يا فتيات المسلمين . وإياكن» و السفولية 
الخارجة» والثالب الفاضحةء والتبرج المحرم» والعري المُجرّم» والخضوع بالقول 
والتغنج» والتساهل مع الرجال والتهتك ..إياكن والكَذب الرّح» وفلف الْصَرّح» 
والغبة والتميمة» وإضاغعة الوقت والال غل الكالبات والفاهات . إياكن 
والانشغال بوسائل الإعلام» من مسلسلات وأفلام تعض على المحش والرذيلة 
O E O OR ES TET‏ 


e باي امر‎ > e 
N 
! الخبلان» وحسنة عند الذئب البشري والعقربان.. والقَرَنبّى في عين أمّها حسنة‎ 

بل أنت. نت - أيتها المؤمنة - جيلة الجميلات ومليحة الحسناوات! 


JB EDED DHOK DKDIOK DKK E 
. " -المشاركة في حملة دعوية عن قيمة"" العفة‎ ١ 


1- توزيع مطوية عن الحجاب . 


| D KDKOKDHOKDKHOKDK DDN KDKDKDKDNDK E(B 


8 7 


انڪ لا تهدي من أحببت .. 
كه عن ابن المسيب : 


وفاة یو طالب وتوو > 


اَن با طالب ّا حَصَرنه الفا دحل عليه الي - 
اناس على الثبي ال ا ا 
lek‏ 
چ ٤ os‏ ر 2 و 
"أى عَم ! قل لا إل إ الل کلم احاح لَك با عند اة" ! 
ی و و و ا ۶ o‏ 
فقال آٻو جَهل وَعَبد الله ن آي اميه : يا با طالب تَرْعَبُ 
عَنْ مل عبد الْطلب؟ 


فلم رالا يانه تی قال جر َء لمهم به : على مل عَبْدِ الِب ! 
قال الس 4 -: " اسع سَعْفِرَقٌ لَك ما أن عه "” » ثم رلت : 
E‏ ا 
ا < وء ٢‏ کو o‏ 

ما بی ف أن صب احير € [التوبة:۳١٠]‏ . 
ك آهون عاب آهل التار 


کھ قال للنْبيْ کل -: ما اأ غيت عن عمك انه گان بوط وَيعْصَبُ لَك ؟ 
کھ فقال : لموتي ضحضاح مِنْتار»وَلَو أا لَكَانَني الدَرَكِ الأشَمَل مِنُ 
التار 0 


كھ وقال أيضًا "مله تفع شقاعتي يوم القيامة فل ي ضحلضاح مِنالتار 


يبلغ بيه يغلي مه دمَاعَةٌ "” 

ولا مات العم» نالت قريش من رسول الله - بي - من الأذى ما لم تكن تطمع به 
في حياة بي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء المشر كين » فنثر على رأسه ترابًا 
ودخل رسول الله- ية بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت 
(۱) البخاري: )٥۹۰(‏ . 


. )۳٥۹٤( البخاري‎ )۲( 
. )۳٥۹٦( البخاري‎ )۳( 


yT ا - يقول ها‎ - a REE 
ك‎ ١ الله 8 باك‎ 


فما أكثر السفهاء الذين يعترضون دعوة الحق ورجال الحق ! هذا السفيه لم بحركه 
سفهه إلى ذلك الصنيع الوضيع إلا لمجرد رؤيته لشخص الداعية» وكأن صورة النبي 
وهيئة الرجل الصالح آمامه تثير غضبه الآهوج» وتستفز مشاعره الخبيشة؛ التي 

إن شأن السفهاء لن يتغير في جابهة الدعوة» وهم الذراع اليمنى لمعسكر الباطل» 
فكم لاقى الأنبياء من سفهاء الأمم ! وكم من أنظمة ظالمة سخرت السفهاء في إيذاء 
المؤمنين ! فكان من هؤلاء السفهاء» سفيه بدرجة جلاد يسلخ ظهور الدعاة» وسفيه 

2 

بدرجة قائد جيش» سكير» عربيد» أغرق الأمة في نكسات الهزائم» وني هزائم 
النكسات» ومنهم سفيه بدرجة كاتب أو شرج يصنع سينا الإباحية» وفن المجون» 
وتصاوير البغاء دخ علو من الات دمل جه فن الد وتتخلق 
بالميوعة» فنشاً الجيل المهزوم نفسيًا قبل أن هزمه الأعداء ويأسره في عربات» تدور في 
شوارع دولة الباطل وكأهم القرود. 

وويح السفهاء ! مع وضاعة أنفسهم» ونزالة قدرهم» تراهم أشد الناس كبر 
E RN ga‏ 

"! ن الله ميل حب الال وَلَِيٌ الكر م کن فة ال وارد رى الاس 0 

Sa EG a 


# سيقول السقهاءُ TT‏ فلل النری وال 
دی من اء إل صرطرمسسَقَيم %[البقرة:١٤٠]‏ 


(۱) ابن هشام ٤۱٦/۱‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۸ / ۳۸۹) وصححه الألباني في السلسة )١١۲١(‏ . 


al) KKK DKK KDHOK DK KNEE DK E B22 
: کے قال الله تعالى‎ 


کا 
۰ 


قد حَيِرَالَذِين ملوأ أَوكدَهَمْسَمَها 4 [الأنعام:١١٤٠]‏ 
فيا ويح من قتل أبناء الأمة الشرفاء» بل يا ويح من قتلوا الشعوب فذبحو الأطفال 
وهتكوا الأعراض ودنسوا المقدسات وأكلوا الأرزاق . 


يارب ! 
کو > چ رص س < عا ٤وو‏ ص و ا l>‏ 
ور لوحتت اھکید ن یل وی لکا دامن ا ما إن هى للا تدك ثل 


اھ ى رد <+ < r‏ ا 6 م جو م 


ھا من اء ہیی من کشا ات ولینا فاعفر لا ورا وات حير لري ) [الأعراف:١١٠]‏ 
إنهم سبب الملاك والدمار » إنهم سوس الحضارات» وسر طانات القيم . 
فلا تهلكنا - يا أرحم الرحين - بيا فعل السفهاء ! 
وما التراب .. 
فهو وسيلة الإيذاء» وتصنع من التراب كل وسائل الإيذاى ففي وقت تكون 
الوسيلة حجارة - وهي من التراب - تنزل على جسد الداعية كا حدث خير البرية في 
رحلة الطائف» وقد تكون الوسيلة سياطًا -هي من تبت الأرض -» تنتقل بين أيادي 
a a EE a a E‏ 
وما قبلهما» وقد تكون وسيلة ضرب الدعوة سجن - هو من التراب -» وهو سجن 
واحد ذلك السجن الذي حبس فيه يوسف وهدد به موسی» وخصر فيه حمد» وجلد 


و 

کھ قال الباط : 

لن دت إکها رى أَحْمْعنك من مسجو € [الشعراء:۲۹] 

کک فقال الحق : 

وا ا ' ادنيا حن الُومِن وجنه الكافر "'- 
ما آل توک مائو رکد کدستاشماتا وکوک عل اذشو و اتر 
وکل لواو € [إبراهيم:۲٠]‏ 


2 


الج ا ا ا 


af Bos 


ی ا 
فهو بطل الصراع في لديا والآخرةء أكرم به رفعة ! ف أعظمه» وهو يواجه جحافل 
الباطل» ابتا واس قائلاً في ثقة : 


"إن الله مانع أباك " ! 
فلن تطفى دعوة الله : 

لیریڈوت آن بيطيو ور أ ياوه ا إن ر وره وؤ ڪره 
مروت € [التوبة:۳۲] 

يأبی الله .. 

فالصبر الصبر ! والثقة الثقة ! 

لا تجعل من إقبال الجاهير على دعوتك مقياسًا لنجاح 
منهجك» واعلم - كذلك - أن التفاف الناس حولك ليس معناه 
أنك على حق» بل هو مظهر من مظاهر نجاح حركتك بين 
الناس . إن تصفيق الجموع الغفيرة لك؛ لا يعني بالضرورة نك 


SE O EEE SU 


ك 
e 8‏ 


E O EEE I 
بعد عقد من الزمان أمضاه رسول الله کا ج‎ ( 
حلت‎ 
دعوة الوثنيين في مكة» وكانت سنوات حافلة بالاإيذاء‎ SN 4 
زالع دیب وال کے ذا کان فل و اس غر سن‎ eS U J 
ومات عمه وسنده "أبو طالب" وماتت زوجه وحصنه‎ 
"خديجة"» راد أن ينقل دعوته إلى خارج مكة بعدما ضاق به‎ 
اا 'زید'".‎ 


DS‏ 4 ب 


خرج رسول الله -5 - إلى الطائف داعيًا وهاديًاء بجحدوه الأمل في هداية ثقيف 
جاء إليهم على قدم وساق» بقلب يحمل الخير والهدى للعالمين. 

ولا وصل إلى الطائف بسلامة الله وحفظه» توجه على التو نحو عِلية القوم» وقادة 
ثقيف» وزعماء الطائف» فهو يعلم أن هداية الحكام أكثر أثرّا من هداية المحكومين» 
والبداية بالمتبوع آولى بالبدية مع التابع . نعم» ذهب إلى نخبة البلد وهم ثلاث 
شخصيات في الطائف» وهم أخوة : عبد ياليل» ومسعود » وحبيب بنو عمرو . فلا 
جلس إليهم وكلمهم» سخروا منه» وردوا عليه ردا منكرًّاء وأغروا به السفهاء 
فاجتمع عليه الأهالي» ووقفوا له صفين» يمر من بينهم» وقد أمطروه ضربًا بالحجارة 
حتی دمیت قدماه» وقذفا با هجاء والشتم» وکان "زید "یقیه بنفسه حتی أصیب في 
رسه» ومكثوا يطاردونه ويصيحون به في الشوارع حتى ألجأوه إلى بستان» لعتبة وشيبة 
ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف» وهكذا ظل الناس يطاردونه ويضربونه على 
مدار مسافة طويلة» نحو خمسة كيلو مترات» وقد قطع هذه المسافة مشيا أو ركصًا مع ما 
كاده من الاذى. 

فدخل البستان يلوذ به» ويحتمي بشجراته من الضرب والمطاردة» وهو الذي جاء 
إليهم منقدّاء فجلس إلى شجرة عنب وكأن) هى المرة الآولى التي يجلس فيها بعد سنين» 
ق و 
الشريف» فضلاً عن ذلك الجرح النفسي في قلبه الصديع » والأسى الذي ينكأً جروح 
ا لماضى» فإذا بخبر الرية -صلوات الله وسلامه عليه - يتو جه إلى ربه ضارعاء خاشعًا» 


a 


و 


EEE EO E SS NaC OSS 
: صادق نبع من آعهاق قلبه الحزين» قد امتزجت كلم|ته بحرقه وجدانه ا لمكسور‎ 


۳ هم ليك شو ضف في وو جيآييء کوان على التاس» 5 حم ازاج ! 
ت رَبَ الُسْتَضعفينَ أت ري ل مَنْ تأي ؟ إل عي همی ي ؟ آم إل عَذو لَه مَلكتَه 


ري ؟ إن يکن يك ي عضب َد صب تاا بلي وڏ عاك ِي اسع لي » أعُوذبشُور 


1 


2 


وَجُهك الَذِي أَشْرََّٺ قث ل الات ولح ليو ر اليا ارون انل ي بك 
أو طك لك العبی حت تر“ ولال إلا ىڭ 


لقد كانت إصابته النفسية كبيرة» إلى الدرجة التى نراه لأول مرة يشكو إلى الله قلة 
حيلته وضعف قوته وهوانه على الناس . 

ا 

صلى الله عليك » علمتنا أن الشكاية واللجوء إنا يكون إلى الباري جل في علا 
يجيب المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم ويقضي الحاجات . ل ودا سالک 
ای عور رت دغر اا ادان و کوان ا واب لَعَلَهمَ 
شوت € [البقرة:٦۱۸]ء ‏ امن جیب الم ردا د اركشف السو وجڪ 
لا اض آ حاو یک مروت 4 [النمل :1[ 

للك آضگو صف قوي وَل ييي کوان عل الاس " 
الورى - صل الله عليك - . 

بل هم آهل المهوان؛ إذ هانو على آنفسهم» وكذبوا دعوتك» وحجبواعن قلوہم 
نورك. هم الآهون والآذل » والله ليردنك الله إلى ثقيف وأنت العزيز وهم الإذلاى 
حتى إذا قهرتهم في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة» وقتلت منهم وأسرت» 
جاءو إليك معتذرين» يطلبون سباياهم» فتفك نسائهم من الأسر وأولادهم من الرق » 
وتعفو وتصفح الصفح الجميل » فيدخلوا في الإسلام وافرين : 


(۱) ابن هشام ۱/ ٤۲١‏ 


ن 


safe KKK KKK CIK DK KK 2C بو‎ 
efe ۲ زانتك في الخلق العظیم شمائل‎ 


## يغرى بهن ويولع الكرماء 
فإذا سخوت بلغت بال جود الدى * eae‏ 


9 2 

وإذا عفوت فقادرا ومقدرا **** لا يستهين بعفوك الحهلاء 
وإذا رمت فأآنت م أو أب #* #2 هذان في الدنيا هما الرحماء 

بك يا ابن عبدالله قامت سمحة ۴+ 


cs 
یا أَرْحَمَ الرَاجينَ ! انت رب الْسْتَضَعَفِينَ َأَنتَ ر‎ 


EE a aa 
ستنكشف الغمة » وتفيق الأمة» سيندمل الجرح يا رسول الله» وسيمكن الله لدعوتك»‎ 
ويستخلف الله عباده المستضعفين» فيرفعوا رايتك» ويطبقوا شرعتك» # وإن‎ 
]٠۹:جحل َصَرِهِم قر 14ا‎ 
"إل من تكلني ؟ إل بغي يجهمني ؟ آم إل عدو ملك‎ 
E ES 


4 


هو 


س ر 
م 


ملكتَة امي" 
الأَبرّ 4[الكرثر [Y:‏ إا كفتك ا 


الستبزءیت 4 
[الججر:٥۹]‏ لقسيكفي ڪهم أله وهو لييح اكليم € [البقرة ۷۰ #طه ل ما 
ارلا لک الان لتشم €[ ے:٠]‏ ا شح لک صد ا ووسعتاعنت ودرک ن 
الدی انق هر © ورفعتا لك دك © ومع لمر 2 مع امسر 4 [الشّرح:١١٠].‏ 

لا تحزن ! سيفتح الله لك قلوب الأبعدين» وسيمكنك الله من رقاب العدوين» فلا 
يتجهمك الأول ولا يملك أمرك الثاني» بل ستملك زمامه)| رغبًا أو رهباء # 


٤ fit.‏ ون کیل 
کک عل امین بی € [النساء ۰ ڪب انه لکغلی آنا ورد لإ ا 


ی عير € [المجادلة:٠۲]‏ 


ر د 
"ِن يكن بك عل عَصَب ا باي » وَلَكِنٌ عافيتك هى أ E‏ 


sS 


ا 
ما اعظم نفسك الكريمة ! تتهم نفسك بالتقصير» وما قصرت قيد آنملهء لا تبالي ! 
"أعودُ بور وَجُهك الَذِي اشر 


" 


دث 


ت له الات ولح علي أ N‏ 
زل بي عَصَبّك أو بحل عَلَ طك" : 


EE O 

e 

لا تبالي » قد أعاذك وله الحمد بنور وجهه الكريم» الذي أشرقت له الظلمات من 
غضبه» فاللهم لا تغضب علينا . 

قد أعاذك ولله الحمد بنور وجهه الكريم الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
سخطه» فاللهم ار هنا وارض عنا. 

الك 

تتحب إلى ربك» وتتلطف إليه» وتتودد » وتؤكد على غايتك الكريمة» وهي رضا 
مولاك» فله أن يعاتبك حتى يرضى عنك . لا يضيرك شئ ما دام الله راض عنك لا 
يجزنك شيء طالًا الرب يحبك . 

" ولا حول ولا فة إلا بك" 

تتبراً من كل حول ومن كل طول ومن كل قوة إلا قوة الله وحوله وطوله» آنت لا 
تعترف بآي قوة إلا قوة الله » فآنت قوي بالله» ولن يخزيك أرحم الراحهمين. 
أشد الأيام : 1 

الت عائشة - رضي الله عنها E‏ -: هل اتی عَلَیْكَ یوم گان 
أخر؟ 


N a قال‎ 


فيي على ابن عَبِ اليل بُ عَبْدِ كَل“ قَلَمْ ّي إل ا َرذْت القت وَأ مهمو 


ت 
م o o‏ 


ع وجي َل أشي سفق إلا رن الثَعاِب" ركعت راي إا آنا حابذ قد أظَلتِى 
ترت قدا فيا جنْریل» فتاداني فَقَاّ N‏ 
دوا عَلَيْكَ. وََذ بعت ليك مَلَكَ ابال لامر رَه با شئت شئت فيوم؛ تادان عك اال 


کک ب ای ر 
2 


وَس لم ع »ثم قال Cn‏ ويك لَك وَأنامَلَكُ َال وذ 


o 


مکی رك إت اوه رني بافرك قا فت ِن فت أن اطق لبهم الأَحْمَبنِ 


ep 


(۱) ابن عبد يالیل بن كلال من أكابر هل الطائف من ثقيف . الفتح ١٠١ /١‏ . 
() مو ضع بالقرب من متى بمكة كانت الثعالب تأوي إليه » الفتح (۳/ )۳۸١‏ . 


OTE) 


aa) KOKO DKOK DDK DIOR OOK 


ایس یر 6و2 رھ و 


فال له E‏ 6 -: "ټل اجو أن رج اله مِنْ أَضلَامِم من يعد الهوَحْدَه 
ا 5 و ۳ 
يشرك په u‏ 


ااك إل ربك فرمك ا رابت من رمرات: 
¥ ۲- لا حيلة لك ولا قوة لك إلا باله فلا تظلم ولا 


2 تحر لا تتکہ 
توصیات ` ا : ۳ 1 
۳- لا تباي إلا بغضب الله فلا تحزن على دنيا فانية» أو 


سه زينة ماضية» وابك على خطيئتك. 
٤ 4‏ - عافية الله أوسع ورحته أرحب فلا تقنت من رحمة 
کے الله وفرجه: سينجلي الهم» ويذهب الحزن» ويطيب القلب» 
فلا تظن أن ظال مك منتصر . 

-٥‏ وجه الله الكريم» أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» فهل 
سئلت ربك النظر إلى وجهه الكريم ؟ دومًا قلها : اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك 
الکریم و اض إل اتاخ رة [القيامة:۲۳۰۲۲]. 

sS‏ الله o‏ اطا 
E‏ منك لا أخصي 
اء عَلَيكَ نت گم فت على تيمك "٠ء‏ "الُم إئي أعُوةُبِكَ يِن رَو ال نِعْمَيِكَ 
وول افك وَفْجَاءة فَمَيَكَ وَجيع سحَطِك". 


ASO 
6 5م(‎ 
. )64۲( ()مسلم‎ 


LD KDONKOKOKKDIOK DKK KKK K E(B 
كان المسجد الأقصى قيمة حية في وجدان المسلمين‎ uu 
الإسراء الأوائل؛ خاصة في المرحلة ا مكية؛ إذ كان قبلتهم‎ 

والمعراج رغم أن الكعبة الحرام كانت قائمة بين ظهرانيهم. 
وكانت زيارة المسجد الآقصى هي حلقة الوصل بين 
عهدين في عمر الدعوة الإسلامية؛ فما قبل الإسراء كانت 
ا ا لاف وا جد اام ا کات ات ا ر لن وال 
والخلافة . 


3 


وكان المسجد الآقصى هو المحطة التي لابد منها ليعرج النبي بي - من الأرض إلى 
المعا#: 

فقد أراد الله أن يرفعه مكانًا عليّاء ويريه من آياته» وليفرض على الأمة ركن الصلاة؛ 
فلما شاء الله ذلك؛ لم يكن من بقعة تحل لذلك سوى بيت المققدس؛ فكان الإإسراء 
كرحلة أفقية تمهيدية للوصول إلى القاعدة المقدسة؛ ومنها تبدأً الرحلة الرأسية الكبرى 


هكذا كان المسجد الأقصى حلقة الوصل بين الساء والأرض . 

وكان المكان الذي جمع الله فيه الأنبياء صفوفًا مين بمحمد له -. 

وإنا جعل الإمام لیوتم به» وما صلى مہم إلا بإذن الله فقد رضي الله ن يكون 
الإسلام مهيمتا على الدين كله وعلى الشرائع كلها . 


o و‎ Ot PIII 
فهو مسجده ك أن مسجد المدينة مسجده . وهر‎ ٠" ولا يُوّمٌ الرّجُل فى بيه‎ " 


مسجد الأمة الإسلامية ک| أن المسجد الحرام مسجد الأمة الإسلامية. 
 «» e 8 ۰ 2‏ 
صلى بم إمامًا وفيهم إبراهيم جده؛ وما محمد إلا رسول أحيا الحنفية السمحة من 
موات» فبات هو الوريث الشرعي اني عصر العلو الوثني . 


oa o 3B KKK DHOKDK OK KDK DY 
صلی بہم ماما وفیهم موسی کلیم الله ولن یستنکف موسی بن عمران آن یکون‎ 
جنديًا من جنود عمد . قال 4 -: "لو أن ¿ موسی - کیا - گان حَبّا ما عة إلا أن‎ 


ا 


مھ + ر 


صلى بهم إمامًا وفيهم عيسى» روح الله» وهل النصرانية الحقة إلا أناجيل دفنها عبادٌ 
الصلیب؛ فاستخر جها الله تعالى على يد حمل ل -. آيات بينات هن أم الكتاب؛ 
جعت -بين دفتي المصحف - تعاليم الإنجيل» وأحكام التوارة» ومزامير الزاإبور» 
ووصايا الصحف الإبراهيمية .. 

صلی ہم ویأبی الله أن يصلى بہم غير محمد ي -. 

صلى بهم» ويأبى الله أن يكون المسجد الأقصى لغير هذه الأمة» أو يكون تحت 
سلطان غير هذه الملة . 

sys 
]١:ءارسإلا[‎ € الإسراء : لر ا ھا ألسَمِيعُ م اضر‎ 

وقد أكد هذا الهدف في سورة النجم التي أشارت إلى رحلة المعراج ‏ فقال تعالى : 

قد دایمن ايت رید اکر € [النجم:۱۸] 

ولِم يريه من الآيات الكبرى» وعجائب الكون» والمواعظ الصارخة ؟ 

ألم تكف آيات القرآن» وما يتلى في بيوت النبوة من الحكمة والموعظة الحسنة ؟ 

شنک ایی ای عيدو اد قى ألْمَجد السرا مالسد الأ فاا زی رها 
رل لز ا َه هو أَلسَميع صر € [الإسراء:٠]‏ 

كأن الله أراد أن يختزل تعاليم المرحلة المكية في هذه الرحلة . 

كأن الله أراد أن يكرم نبيه في نهاية المرحلة ا مكيةء في رحلة لم تذق نفس بشرية معشار 
ماني هذه الرحلة من لذة م ولن تتكرر في تاريخ الكون . 

وهي بمثابة الرحلة التربوية التأهيلية لتهيئة نفس الداعية للانتقال إلى مرحلة الدولة 
والتمكين» فلا دولة إلا بقوة» ولا تمكين بلا تربية.. 


(۱) خر جه آحمد ٤٩(‏ ١١٠).حسنه‏ الألباني في اللإرواء:۸۹١٠‏ . 


EDED DED KKK OOK DKK KIKI DK E(B 

كا أتت هذه الرحلة الروحانية ا لجسمانية في إطار سلسلة ا لمجرعات التربوية التي 
جرعها الداعية العظيم؛ إذ بدأ بخلوة التفكر والتحنث في غار حراء» ثم رحلة قيام 
اليل الطويلة في دار الأرقم ومكابدة العمل التنظيمي السري خلال المرحلة السرية» 
ثم رحلة الدعوة الجهرية وما فيها من مشقة على النفس» ومكابدة لأجلاف الأعراب» 
وصعاليك العرب» وبذاءات ذوي السلطان» وإيذاءات أصحاب المصالح الشخصية 
... ومرحلة المعسكر التقشفي والسجن والحصار في شعب أبي طالب فذاق النبي 
الكريمٌ مرارةً العيش» وقسوة الشظف» وشدة الجعّف”» وطول السغب» وخشونة 
الضفف ٠”‏ واستمر تحت وطئة مجاعة حقيقية مدة ثلاث سنين كوامل» خرج منها إلى 
عام الحزن حيث فقد العم والزوج» ثم انتقل بمفرده في رحلة دعوية إلى الطائف؛ فذاق 
فيها من الإيذاء والعذاب مالم يذقه مذ بدا دعوته إلى الله . 

ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج؛ المعجزة» العجيبةء التي لم تستغرق ساعة؛ بل 
التي م تلبث هنيهة» وكان ما حصّله النبيْ بي -فيها يستغرق قروتًا وقروتًا.. كانت 
LECLERC EEN EN E E RA‏ 
العديد والعديد من المشاهد الرهيبة التي تقشعر منها الجلود من هول وقعها؛ كرؤية 
مصائر الزناةء وخطباء الفتن» ومضيعي الأمانات» ومانعي الزكاةء وأكلي الربا وناهبي 
أموال اليتامى» ثم توجت هذه الرحلة المباركة بالتاج المحلى والقدح المعلى .. بالصلاة 
التي هي عاد الدين» التي هي أسمى وشيجة بين العبد وربه» ولتظل الصلاة نفحة 
المعراج الخالد التالدة؛ وليدين كل مسلم بالفضل والعرفان هذه الرحلة المباركة» 
ا 

وإليك -يا قارئي الحبيب E‏ 
ق ا ا ا ا ور 
للاستفادة التربوية : 


(۱) الححف : القليل يقال ماعنده من المتاع إلا جعف . 
(۲) الصفَف قلة المأكول وكثرة الأكلة . 


اسا D2 "EDED DEDEDE KEK‏ 
تهيئت قبل الرحلة ٍ ا 
o‏ يتا تا فی في الحطيې» 1۰ ورا با قال ني الجر ] مُضطَجعًا إِذ 
آتاني آٿِ [ هو جبريل ] فَقَدٌ . قق ان وإ زو [ يعي من تُر تخر وإ 
شغرته 1ء اشتځرَح لي تم أت بشت ِن ذهب وء ټااء قعل لبي د ثم 
شی ف اعد" 
ك قلت : وهى عملية تهيئة لتحمّل وطئة هذه الرحلة» كا هيه الله من قبل في 
صغره بحادث ماثل» هو حادث شق الصدر. 


ك ايراق 
"ثم يت اة دون ابعل وَقَوْق ا لحار . .. يصع حَطوه عند أقصى طرْفِ 
فحملت عا . 


ك قلت : هكذا خلق الله - تعالى -لنبيه کل حيو اتا غخصوصة» بموصفات 
مركب كريم» كان الله وله المخل الأعلى -هو أكرم الكرماء إذ همل نبيه على هذا المركب 


النوراني العجيب؛ الذي لم تخلق مثله من قبل ! 
ك السماء الدنيا ولقاء آدم 


رھ سے 


"اناق بي جنریل حتی اتی الجاء الذنّء e‏ 
قل : ومن مَعَكَ؟ قالّ: محمد قیل ازل ی تال َعَم قیل : مر مرح پو اقيم 
ايء م جَاء ! مح فا حلصت فَإِذَا فيها آَم َقَالّ : هدا ابوك اد ار 
قَسَلْمُتُ علي رَد السام ثم قال :زيا الان القع ٠‏ والنيالمتالج N‏ 

E Eg E 
انتظار مبعثة» وكأنا جبلهم الله على حب محمد بي - فهو في الأرض أحمد في الساء‎ 
محمد؛ عند الملائكة الكرام معروف محبوب .. والتقى النبي الأول بالنبي الخاتم»‎ 
": وهكذا تفتخر البشرية بمحمد ية -افتخارًا وتكريًا جاء على لسان أبي البشر آدم‎ 
مرخبابالابن الصاح » والنبي الصاًلح " .. فنِعْم الابن هو ! ونعم النبي هوا‎ 
. ۳٥۹۸ : البخاري‎ )۱( 


9لار :5۹4 


| r DKK DKK DK KDN KKK DK E(B 

ك السماء الثاني ولقاء يحيى وعيسى 

"ئم صد بي حتّی آئی السعاء الثاني اشتفتح قیلٌ: مَنْ هَدَا؟ قال : جاریل» قیل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد قي : وذ اسل إيِ؟ تالّ: عَم قیل: مر مَرڪبا به ! يعم الجيءُ 
جَاء ! فح فا حلصت إا یی وَعِیسی وما اتا ا الق قالّ: هذا یی وَعِیسی 
فلم عَلَيْها قَسَلّمْتُ رَد« ثم انحا بالأخ الصاح » والنبي الصالح .٠"‏ 

وتواصلث مسيرة التكريم» كلما دخل على رهط من الملائكة قالوا : " مَرَحَبًا بو ! 
َعَم ايء جا جَاءَ !" .. سعدث به الساء» وضاقت به الأرض» احتفى به أهل الساء 
ES‏ 

والتقى بيحيى وعيسى - عليه| السلام -» وكان الترحاب والسلام» ثم تجاوزها إلى 
الساء الثالثة . 

ك السماء الثالشت ولقاء يوسف 

صعدَ صد بي إل الستاء الثالتة كاشتفتح قیل: من هَدَا؟ قال : ريل قیل: :ومن 
E‏ :ل قير وذ رصل لله ؟ قَلّ :تې تیل رحبا وا ینم م ايء اء ! 
فیح کا حَلَّضت؛ ذا بوشف قال: هذا بوسف فَسَلَمْ عك CEE‏ 
قالمزبابلأخ الصالّح › والنبي الصالح .٠"‏ 

ENIS E EE e ENA 

ك السماء الرابعت ولقاء إد ريس 

ك قیل: من ذا ؟ قال: چبریلء قیل: 
وَمَنْ مَعَكَ٬‏ تال : َه خمد قي : اوذ اسل اله ؟ قالّ: َعَم قيلّ: مَرَحَبًا به افَيِعم 
لی !کی تھ حتف إل قرب الختا قرش عام مکی دع 
علي قَرَدَ ثم قالمز با بالأخ الصاح » والنبي لصأل ٠"‏ . 

ET 


(۱) البخاري : ۳۰۹۸ . 
(9لارى 2 9۹ 


of Ba® KDR DHOK DK LA) 
کا السماء الخامست ولقاء هارون‎ 
"ثم صد ي تی آتی الساء ااية قاشتفتح قیلٌ: کک :جربل‎ 


وہ ی 


E‏ محمد قیلً: وذ اسل إِليه؟ قل نحم قیل: مر مرح وفيت 
ايء > اا فل خلصت دا هَارُون» قالّ: هدا ارون فَسَلَمْ َل علقت على 
E‏ لز باب لاخ الصاح و ابي الصالج N‏ 

تاقت إليه السماء.. ولكأن) كانت في انتظاره منذ أن خلقها اله ! 

كم السماء السادست ولقاء موسى 

"نم صد بي حتّى آتى الساء الكاوسة قاشتفتح. قیلَ: مَنْ َا ؟ قَالّ: جاریل» 


وہ ی کہ 


يل من مَك ؟ الّ: محمد قي : وذ أَرْسِل ِل ؟ قالّ َعم قال: رحبا پو !َم 
الُجيءٌ ا کات إا موسّى» قالّ: هذا مُوسی فَسَلَمْ َل قَسَلَمْتٌُ َيه 


پر ت 


فَرده لم ارب1 بالأخ الصاح والنبي الصالج کا تاوت بکی» قي لَه: م 
كيك ؟ قالّ: ني لان لاما بعت بدي يَذځل اة من ام مه آکتر من يدها من 


0 


2 8 


متي ! 

وبکاء موسى كان من باب التنافس في الخير» كان من باب علو الهمة وقوة العزم» 
وطموح النفس إلى المحل الآعلى» والمجد الأسمى» والمكان الأرفع » والرتبة الأنجع»› 
ولا أعظم من ميدان الدعوة إلى الله ؛ خير ميدان للتنافس وخير حابة للتسابق» وكان 
بکاؤہ - أیضًا - من باب التعجب من فضل الله تعالی على محمد 5 رغم آن موسی 
کان كليم الله وعاش ٠۲١‏ سنة» وكان شيخ آنبياء بني إسرائيل. 

ك السماء السابعت ولقاء إبراهيم 
ا بي إلى السَاءِ السَابعَة بعَق فَاسَفتَحَ جيل قيلَ :من هدا ؟ قالّ: جاریل» 

0 عك ؟ قالّ: كد قيلَ : وقد بعت إِليِ؟ قال :َعَم قال TT‏ 
الجيء جَاء ! فا حَلَصضتٌ قدا إٍ راهيم َا : هذا بوك فلم علي قَسَلَمْتُ عَلَيِْ 
ترد السلا امز بابالابن الصاح » والنبي لصأل ٠"‏ . 
(۱) البخاري : ۳٥۹۸‏ . 


. ۳٥۹۸ : البخاري‎ )۲( 


AEE LEE 

i‏ التقى النبي E‏ بجده» شيخ التوحيد» کاسر الأوثان» E‏ الضيفان» 
ا 

[والملاحظ أن الأنبياء الذین التقی مہا رسول الله - ب - كانوا مصريين كموسى 
وهارون,» أو عاشوا بمصر فترة من الزمن كعيسى و يوسف ]. 

إلى سد رة اتی 

"ئم رفت إل در اتی اتبا ٠‏ وغل قلا کک هجر ودا وَرَفهَا مغل آدّان 
الفيكة قال [جبریل [: هذه سدرَة هى 0 

وهكذا يتواصل التكريم؛ ويرى النبي ل هذه الشجرة العجيبة التي لم يرها إنس 
فط ولان 

شجرة عظيمة أنبتها الله بالكيفية التي شاء» حية قائمة شاغة كا أراد» ولم يتمكن 
قدر عليه من وصفها أنه أشار إلى أن ثمارها يشبه القلال الضخمة التي كانت تصنع في 

ك وقد قال الله تعالى فيها 

عند دة اتی ا عند ها جه الأو )شتی اليد مايققى ن مارا اروم 

طم %[النجم:٤١١۷٠].‏ 


أريعت آنهار 
"ودا اش آنبار؛ ران باطتان ران اهران لت : ما هان جبریل» قا 


ما الباطتان هران ف الت رانا الظَاهرّان: اليل وَالْفَرَاتٌ 0 
وأرى أن هذه الأنهار إشارة معنوية كا كان إناء اللبن الذي شربه النبي ي _ 
إشارة معنوية على هداية الأمة المحمدية. 


en 
5 


o 


(۱) التبق ثمر السذرء والتبق والتبق والتبق ولبق خفف حل السَذر الواحدة من جيع ذلك باهاء الجوهري 
تبقة وبق وتبقات مثل كلمة وكلم وكلهات. [لسان العرب .[(o* / ٠١(‏ 

(۲) البخاري : ۳۵۹۸ . 

(۳) البخاري : ۳۵۹۸ . 
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ولأا ال الى رو الع ار لرن ا ن دالمرن اهر ن هي 
التمكين للأمة الإسلامية والمكانة العلية ها في الدنيا والآخرة» فرؤية النهرين الظاهرين 
هو ملك آمة الإسلام الذي سيتجاوز النيل والفرات» ورؤية النهرين الباطنين هو 
الملك العظيم هذه الأمة في الجنة والذي سيتجاوز نهرين كبيرين فيهاء والله أعلم . 

ك البيت المعمور: 

" رع لي ايت لمعمو" 

E E 
ولذلك ورد في الصحيح أنه بيٽ "يد خلا گل يوم سَبْعونَ ل مَلَكِ دا حر رَجُوامِنهٌ ا‎ 
يعُودُوا فيو آخر ما عَلَيّْهمّ ". لاشك اا ا و‎ 


كھ إناء من لبن : 
ا تيت اء ِن کئرء وء ِن لن اء ِن عَسَلٍ؛ قَأحَذْتُ الل َال :هي 
الَفِطْرةٌ اني نت عَلَيْها مَك "”. 


هي الفطرة التي امتن الله بها على هذه الأمة؛ أن أنزل هم شريعة صافية صفاء اللبن 
لا غبش فيها ولا تحريف» وفيه بشارة من الله تعالى أن هذا المنهج العظيم لن ينحرف 

عن الفطرة ما دامت الساوات والأرض» قال تعالى : 

لان برلا الد کر وتا له فظو € [الحجر:۹] 

کہ فرض الصلاة : 


"م رٽ عل الصلَوَاتُ يِن صاَاة ل يوم َرَجَعْت فَمَرَزْت على مُوسی» 
قال :مرت قلت :مرت مین صلا كل بوم قال :إن مَك لا شتطيع 


کیب صلا کل زم َل واه - كذ جَرَبْت الاس كبلك وَعَا لُت بي إشرائيلَ 
سد اعات ازجع إ ل رَبك E‏ التَخْفِيفَ لامك 0 


. ۳٣۹۸ : البخاري‎ )۱( 
: ٤۲۹ : مسلم‎ )۲( 
. ۳٥۹۸ : البخاري‎ )۳( 


a 

وكان فرض الصلاة ة هو ذورة التكريم» NACA‏ 
الخمورة ود فالات الاستقبال اللاتكة + 

ليعود رسول الله ب - من رحلة المعراج بنفحة من المعراج؛ نفحة يعرج فيها 
المؤمنون إلى الله رمم في اليوم مس مرات. 

وكانت النصيحة من موسى بالذات لمكانته وقرب عهده؛ فشريعته هي الشريعة 
التي سبقت اللإسلام مباشرة» وهو النبي الذي عالج أقسى النفوس» وأرذل 
المخلوقات» وأسوء الشخصيات» وأوسخ الطبائع» و أغدر الناس» واچ و الاس ب 


اليهود. 
فإذا هو - عليه السلام - ينبري في إيجابية؛ لينصح أخاه خاتم الأنبياء؛ وكان في كل 
مرةيقول ل :إي وجرنف اقاس قات زعام تبي إشراي ل ئة 
ot &, e‏ 


التخطبة 5 


کک اد 


رنت وضع علي عر رجت إل موی نفل ينه فرج قوع 
تي ڪَشراء قَرَجَعْت لل موسي فقا مله قَرَجَعْت قَوَصَع عَئي ڪَشراء رجت لل 


ر 


موی فال ل رجت تأت بعر صَلَوَات کل زم رجفت قا فک 
و جَْت؛ قایزت پس صَلَوَات کل یوم رجت إل موسی؛ فال :بم امرك ؟ 


دی 


2 
ء۶ ت n‏ 


ا ا إن أك لا تستطیع کس صَلَواتِ كل 
يوم وني قد جَرَبْتٌ التاس لَك وَڪَال ُت بني ِسرَائيلَ ا لل 


رَبك اشا لیف لامك ! قلات ر حى اس حییك: لني ارضی ٤‏ 


ِ 
ت o‏ 
2 ره و 


واسلم. .. کا جَاوَزْت نای مَُاوٍ: َمْصَيْتُ درب يضتي» وَخففت عن عِبّادِي 
وکل من شير اه فال لةه رجلة رحا لخد 2 ولاه 
وهذا ليعرف المسلم فضل الصلاةء وآهمية الصلاة؛ إذ فرضت في السماء وسواها في 
الأرض» وفرضت ني المرحلة المكية وسواها في المدنية.. 


1 


. ۳٥۹۸ : البخاري‎ )۱( 
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هي الرکن الذي إذا أضاعه اللسلم ضاع معراجه» وحبله» وغذاء روحه» وشفاء‎ 


هي الركن الذي يفرق بين المسلم وغيره» والدين وغيره» والبيت وغيره» والمجتمع 
وغره» والبلد وغبره . 

فلا يكون المسلم مسلا دون صلاة» ولا يكون الدين قاتا دون صلاة» ولا يكون 
البيت مسلا دون صلاة» وكذا المجتمع والحكومة والدولة . 

کھ وقد قال التبي 6 في أئمت الجور» عتدما قال الصحابت : 

" آفلا نتان بذهم بلسي ¢" 

قال کل _:" له ا اموا کم اللات وا رام ن لايم پئ رة 
قَاكرهُوا عَمَلَه ولا تنْزعوا يَدَامِنْ طَاعَةٍ'۰. 

ک نطحات أخرى ِ E o‏ 

"ومن كم بحسَتَةٍ بحسَتَة فلم َعم يَعمَّلها کتبّت له حَستةء فن ء عملها بث لَه عَشراء وَمَنْ هه 
دسة ية فلم ب م با تحب شين ِن عَولَها ّت سی اة" . 

کھ قال ابن مسعود : " عى ر سول ال ل ئا : عطي الصَلَواتِ انس 
Oy‏ 
اها ی ااا 

ك العودة 

و 

وعاد رسول الله َي - من هذه الرحلة الكريمة؛ نشيط النفس» شاكرًا متحمسًاء 
يخبر قومه با شاهده؛ فكذبوه» وطالبوه أن يصف فم المسجد الأقصى» فأظهره الله لنبيه 
كم الث الباشر ! قال النبي اة - : 

و 

" ٿا گڏشي فرش قث ني الجر فَجَلا اللي بيت الَقَس؛ ؛ فطفقت أ رُم عَنْ 

آیاته» وأا ابطر إ إلبه"*. 


۰ 


(۱) مسلم : FEY‏ 
(۲) مسلم : SAE‏ 
() مسلم : ۲ . 


. ۳۹۷ : البخاري‎ )٤( 
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E E 
. حال عير قادمة من الروحاء» وأخرى قادمة من الأبواء» فأقام عليهم الحجة البيضاء‎ 
ومع ذلك جحدواء وكفروا كفرة حمقاء» وتنكروا هذه الآيات؛ التي لو جاء مها نبي‎ 
لكفى بها إدلة على صدق نبوته . ومع ذلك کذبوا وقالوا : سحر مستمر» كا كان حاهم‎ 
في معحزة كبيرة أآخرى حصلت ني المرحلة المكية جديرة بالدراسة؛ هي معجزة انشقاق‎ 
ل‎ sS OS القمر له كلا‎ 

الجاحدين لن يقبلوا الدين مها سقت همم من أدلة ك 
السلام ا و ا ماف اع ات ر yT‏ 
اا ا 
بتر زل اله اليس تى رجه وان اليمرة شدالاسر 
| توصیات | | المخوف» وعند اشتداد الشدة تكون الفرجة» وعند تصاعد 
٣‏ عمليت ˆ e E‏ 
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وموسی» ویوسف» وعیسی . 
٣-اقراً‏ تفسير سورت الإسراء والنجم. 
- التأكيد على إسلامية المسجد الآقصى» والحديث مع الناس عن إمامة الأمة 
الإسلامية لجميع الآمم» وسرد أحداث الإسراء والمعراج» ومعركتنا مع اليهود حول 
هذا المسجد. والنهاية الحتمية هذه المعركة . 


س - جاء في أمثلة العرب N‏ 
الاس ٠"‏ 
ک وقال آرسطاطالیس: 
" أصلح نفسك لنفسك» يكن الناس تبعاًلك"٠.‏ 
وقال أفلاطون: 
"هن بدا بلقسه أدرك سياسة التاس" . 


ك وقال أيضًا :" أصلحوا ا 


إلى جانب التنكيل والإيذاء استخدم ls‏ محاولة صد 
الناشس عن الئى عا د. 

واشتدت الملة الاغلامية غل الع اعة المسلمة : 

وكانت تبلغ هذه الحملة ذروتما أيام الحج» حيث يأتي الأشراف والنوابغ من كل 
Sk‏ 

وقد نظّمتْ قريش ما يشبه "لحنة إعلامية"» تترصد القادمين إلى مكةء فترسل إليهم 
من كحذرهم من الدعوة الإسلاميةء وقد قعدوا بكل صراط يصدون عن سبيل الله فلا 
يكاد الغريب تطاً قدماه أرض مكة فلا يصل إلى الكعبة إلا وقد مر بعملية غسل دماغي 
من قبل هؤلاء الإعلاميين» وقد قاموا بصب الشبهات والترهات والخرافات في عقله 
ا 

وكأن الله أراد أن يشق إعلامهم الكاذب» بأن يضم لدعوته شخصية إعلامية عربية 
بارزة» وشاعر ريب لبيب من رواد "ملتقى عكاظ الأدبي"» فكان ذلك اليوم السود 
على رءوس المشركين يوم أسلم ا ف 


ee‏ اډ 


(۱) مجمع الأمثال۲/ ٠٠١‏ . 


(۲) ختار الحکم ۱۹۳ . 
(۳) لباب الآدا ب۱۹ . 
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ك الد عوة الاسلاميت في مواجهت التشويش:‎ 
وتبداً القصة»ء يوم قدم الطفيل بن عمرو إلى مكة» فمشى إليه رجال من قريش»‎ 
يتلقفونه بنفث سمومهم الفكرية في عقل الطفيل» و'"تحصينه" من الدعوة الإسلامية.‎ 
: فقالوا له‎ 


" يا ميل » ك فَدِمْت بلادتا » ودا الرَجُلّ الذي بين ارتا قذ أعْصَل بتاء وذ 
کر کقاڪتتاء ممت آمرتا » وتا قول گالش حر يقرف بن الرْجُل وبين بيه وَمَبْنَ 
الرَجُل ون خب وَل الرَجُلٍ وَين رَوْجَيهء وَإنا شى عَليّك وَعَلى فوك مَاقذ 
دحل عَلَيتا ء قلا تَكَلَمَنه. ولا تَسْمَعَنٌ مه شيا" 

E OES E 

'کوآقة ا الوا حقى أبعت أن لا شع ون يتا لا كمف ح کک 


اش - جين عَدَوْت إلى الجر - گزسقفًاء قَرَتّا من أن يني ىء مِنْ قَوْلِي وَأ ل 
4 4 ٤ه‏ ر رو 


أريد أن أسْمَعَهٌ " . 

وهكذا تأثير الإعلام» الذي يفعل الأفاعيل بالعقول» فبمثل هذا الطرح يتحول 
الحق إلى باطل في نظر الناس» ومن خلال وسائل الإعلام يرى الناس الفيل بحجم 
النملةء والنملة د بحجم الفيل . وإذا e‏ استخدام وسائل الإعلام؛ فهي كالشمعة في 
يد العاقل يضيء بہاء وإذا ای استخدام وسائل الإعلام فهي كالشمعة - أبصًا - 
ولكن في يد المجنون يحرق بها . 

ومن ثم فإن على الجاعة المسلمة أن تصبر ون تثبت» ون تحسن التصرف في 
مواجهة الإعلام المُصّلل» ون تجسن التعامل مع ضحايا هذا الإعلام . فالساذج 
الَرْقًعان الأخرق الذي ينظر إلى الجاعة المسلمة على أنها عصابة متطرفة إرهابية .. 
ينبغي أن نتعامل معه على أنه ضحية من ضحايا وسائل التشويه» فلنحسن التعامل 
E‏ 
فيزيل وحلة الإإعلام المفسد» وينقذه من بين عجاجتي الإإأعلام الفاسد والوعي 
الغائب. 


(۱) ابن هشام : ۱/ ۳۸۲ . 
(۲) ابن هشام : ۱/ ۳۸۲ . 
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ك4 عجانب القد رة الالهيه في مواجهت الحملات الاعلاميت: 

ك قال الططضيل بن عمرو : 

عدوت إل نشج ا - 4 - ائم بُصلي عند الْكعبة . َقَمْت من 
ریا بی اف إلا أن معني به ن رل | ا قَسَمِعْتُ گلامًا حَستًا قال فلت ني 
فيي : لكلتني أي لوال إن لرل ”شاعو ما ينی علي ا" من اقح »فا 
یا ی يمول قن گان الذي ياي به حَسَتا َوَن گانَ 
بیځًا تر کت "۰ 

وهنا رى قدر اء وكين يفت له مغاليق اقلوب يديه وهي القلوب اي 
خلقها ويقلبها كيف يشاء» وقد شعرَ E TT‏ 
رويدًا تسلل النور في حالك الظلمات» فقال :"ای الله إلا أن يُسْوعَني بذ بض قوله". 

ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويرسل أشعة الإسلام إلى قلوب غبرتما وسائل 
التضليل» وإلى نفوس تربت رز7ًا من الزمان على مناهج الفساد والإفساد» وإلى 
أجساد كبرت و شابت بين ظهراني المضللين والأفاكين . 

وکم نری من شباب قد انغمسوا في حئة الضلال حتى ظن العدو أنه أعدهم معاول 
هدم في بناء اللإسلام» وإذا بيد الله الرحيمة تأخذ بهم وتحملهم حلا إلى ركب الدعوة 
لیکونوا عوامل بناء فیها 

وكم نرى وسائل الإأعلام الغربية تستهدف بعض بلدان العام الإإسلاميةء ملحاولة 
إفساد المرأة المسلمة وتجريدها من أخلاقها وحجاماء ولكن يأبى الله إلا أن يقيض هذه 
البقعة رجالا - اصطنعهم الله لنفسه - فَيَجُبّوا ما صنعه الإعلام الخربي» وينفواعن 
البلد الإسلامي ما نفثه الإعلام الصهيوني» وتبقى الصحوة الإسلامية زاحفة كالفيلق 
الدارع» تنشر نور الله في كل مكان . 


ك الله يختار لد عوته : 

کھ قال الطفيل : 

ES ی‎ 

" قَمَکثت حَتی انضرف رسو ل الله ل - إل بيته؛ فاتبعتة حى إذا دحل بيته؛ 


۳۸۳ ۰۳۸۲ /۱ : ابن هشام‎ ١ 


A a 


کے ا س 


خلت عَله؛ قَقَلْت :یا محمد إن قومك قذ قالوا لي گا وَگدًا لي قالواء وة ا 
بر ځوا بوني انرك ڪتی سکذت اوي رسفي شفي [ أي بقطن ] للا أَسَمَعَ َو ّك٬‏ ثم 
ابی انل إلا ان و ُسوعني فَوْلَك فَسَوعتةُ تولا > حَسَتاء قَاعرض عل امرك .٠"‏ 
وهکذا» کا تر تری» 0 الله بؤلاء إلى باب الداعية» ويقوم الطفيل بنفسه بالذهاب 
إلى بيت رسول الله - - ليناقش- أمر الدعوة - بطريقة عقلانية موضوعية» على 
الطريقة المعهودة عند الأدباء العقلاء والشعراء الحصفاء . 

ما ترى أن مجهوادت المشركين الإعلامية قد ذهبت أدراج الرياح» وقد تلقف 
الداعية هذه الثمرة الحلوة سهلة» إا يد الله أهدتما إلى الداعية اللخلص ! 

إن قارورة الصبغ لا تصبغ البحر» ونفخات البشر لا تحرك القمر» ومها نفخوا في 
aT‏ 

وإن باه ا لحق لابد أن تسمع ! 

وإن منهج الله لابد أن یعود» ویسود» ويقود. 


ee 
iv 03 


Rf 


بدايت الهد ايت 
ك قال الططيل : 
ا ڪا رَد ول E‏ - الإشلام ولا ع القرآن تاا وَل | ما مَيعْتُ 
فطخ مت ولا ادل ر ا 


SO a 
الدب وشينه» وبين سلامة البيان وركاكته.‎ 

لقد استمع إلى القرآن» ثم أنصت إليه» ثم عايشه بقلبه» وني مجلس واحد» وفي ساعة 
و وکأن| أخذته نشوة الناقد الأدبي» فقال : 

A NG IE 

إن جزالة النظم وحلاوة العرض وسمو البيان قد ملكت عليه لبه» فهام الأديب في 
حب القرآن» وتالله ! ما رأيت أديبًا لبيبًا إلا وله مع القرآن ألفة» وحب لا يضاهيه 
حب» وإن الأدباء الأتقياء ليتلذذون بالقرآن وكأن) هم العباد المتحنثين في صوامعهم. 


(۱) ابن هشام : ۱/ ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 


EYB KDKDKDKDKDKDKK DHOK LD) 

وما افعغاح أخي الدنيابناظرو.. .. إذاستوت عنده الأنوار والظلم. 

وبعد أن تأمل الطفيلُ نظْمَ القرآن وبيانه وبلاغته» نراه أيضًا يتأمل المعانيء فالشعراء 
على ثلاثة: شعراء ألفاظ» وشعراء معاني» وشعراء ألفاظ ومعاني» ويبدو أن الطفيل أراد 
ن بجمع بين النظرتين بناظريه» فنظر نظرة في الألفاظ» وقد كانت» ونظر نظرة في المعاني 
فهذه التي قال فيها 

ر ولاآ ا غدل ا 

فقد شدته تلك التعاليم الإسلامية الرفيعة» ومكارم الأخلاق التي يدعو إليه 
اللا ي ا 

ك التبليغ من أول يوم : 

ک قال الطفیل : 

" سمت وَسَهذت سَهَادة ان ولف يا تي اه٤‏ ي افر ماع ني قزمي ؛ 
راتا راجح إل م وَداعِيهم إلى الإشلا» فافع ال نعل لي ا هتكون يعوا علوم فا 
َذْعُوهُم ليه . قاذ :الهم عل اا SS‏ 
طلیي ملاخاخر. و کور کی مالاع »ّت ت : اللهمّني عر وَجهي 
إي أخْسّى› ان بظتوا آنا نله وٽ ئي وَجُهي ٳِفِرَاقي وي م کر رن رَس 
٠‏ . قعل اضر راون َلك التو ني سؤْطي گا TT‏ بط 

بهم من اة تى جنهُم فَأضْبَحْتُ صبَحْت فيه ۰ 

E TS 
الإسلامي» وكأنه أراد أن يرسل جذوة النور التي ألقاها الله في قلبه؛ أشعة إلى الناس في‎ 
. کل مکان‎ 

أسلّم» وبلغ 

أصلحَ نفسه» وأصلح غيره .. 


(۱) ابن هشام : ۱/ ۳۸۲» ۳۸۳ 


| KKK KOK KOK DK DK KOK DKK DKK E(B 
Ey هكذا المسلم» يعيش للإسلام» متعلا ومعلاء صالحا ومصلحًاء‎ 
وينشره» ويعمل على تأديب نفسه وتزكيتها ويعمل -كذلك - في تأآدیب غبره وتزکیته.‎ 
وإن هذه القصة» لدليل دامغ على من انشغلوا بطلب العلم عن إصلاح المجتمع»‎ 
SSL ET فإذا تحدثت إلى أحدهم تدعوه إلى المشاركة في الإصلاح‎ 
لطمك بنص يمتطيه» لیبرر قعوده» ولیزین تاذله اغلا ان ت تغيبر المنكر فريضة‎ 

كطلب العلم ؟! 
آمَا علموا أن الطفيل انتقل فور إسلامه إلى قومه يدعوهم ؟ 
TT‏ 
ك البيت المسلو 
قال الططيل : 


" فلا َرَت 1 آي دوسا ] اتان اي وَگانَ د سَيْځًا كيرا » قلت : إلَيّك عي يا أَبَتِ 


E IEEE‏ وَتَابَعْت دين خمد - صل 
اف عليو ولم -قال: ی LL‏ 

لَب تاتسل طهر ثا . م جاء قَعَرَضت عليه شلد A‏ 

4 تي صَاجبيي » فَقَلْت اد .لنت باد ولد .ات۲4 يأر 
نت واي ! قلت : قد رق ي رييتك اللاي وَكابمْت دين حم - صلی اله ميد 
وَسَلَمَ؟ قال : فُدِيني دينك . 

ُلْت: قَاذْكبي إل جى ذِي القَرَى فتطَهّري نه . 

گان ذو لی صا ؤس گان اتی جی کو پو شل من اء بیط ِن 

قالت: باي انت أي ّى عَل الصَببَة مِنْ ذِي القَرَّى سينا ؟ 


(۱) الوشل: الماء القليل 


aa VOB EDD DHOKDKDK DOKKEN) 
ا لِدَلِكَ.‎ i قَلْت : لا‎ 


نَذَهَبَّتْ َاعْمَسَلَتْ ت جَاءَث قَعَرَضت عَلَيَا الإسلام ألمت" .. 

وهكذا بهذه الصراحة والوضوح بدا الطفيل في دعوته» فلم يتلون» ولم يتشكل» ول 
يمتطى الرْ حص من هنا وهناك بل أخذ بعزيمة النفس متوكلاً على الله فإذا به مجهر 
بين ظهراني هله بقولة الحق وبمنهج الحق» ليبن البيت المسلم الجديد على آنقاض بيت 


وإن وضيع العزم» ضعيف الحزم» لا مساك له في أمر الدعوة» ولا فلاح له في تقويم 
تة واسشلمة دار 
آلا حبذا قومٌ نداما هم القنا . . سقونها رياوساقیهم العزم 
ك المجتمع المسلو 
ك قال الططيل : 
م دوت دوا إل الإسلام» کابعقرا عل ام فت رَس ول الله - 6 - بم 


قلت لَه ا د يي اله إن قذ علي على ؤس الزناء افع اله ليم . 

:الله اه َوْسا. . ازجع إل فمك تَاذْعَهُمْ وَارْفق ِم 6 

فبعد أن أعد الطفيل - ذلك الفرد المسلم - البيت المسلم الجديد» خرج على التو إلى 
الجتمع لبناء المجتمع المسلم» فقال : 

دَعَوْت دوسا إلى الإسلام" . 

ومثل هذه الأولويات لابد أن تكون واضحة في ذهن المسلم» فلا يليق به أن ينشغل 
بالمجتمع ويترك بيته دون تربية ودعوة» فلابد أن ينطلق المسلم إلى المجتمع من أرضية 
قوية هي البيت المسلم» وغالبًا لا نرى ثمرة ولا فقه هؤلاء الدعاة الذين انشغلوا بدعوة 
المجتمع وبيوتهم خربةء إذ كيف يبني بيوتا مسلمة في المجتمع وقد فشل في تقويم بيته» 
وكيف يستقيم الظل والعود عوج . 


(۱) ابن هشام : ۱/ ۳۸۳ . 
(۲) ابن هشام : ۱/ ۳۸۳ . 


E a 

ل ج ا ا . إذغلبه 
فساد المجتمع . واشتكى الطفيل أن الزنى منتشرٌ بشكل مريع» ولا شك أن الزنى إذا 
انتشر في قوم فإنما هو ال موت ينتشر فيهم . 

كما أن الشباب الغارق في الجنس» وهو شبابٌ في السن» كه في الجسم مترضض 
في الروح» وترى الواحد منهم قد التاث بلوئة الميوعة» ولت ني وحلة الخنوثة» يقطع 
سرا ةنهاره ني كل ما يؤجج الشهوة» ويثير الغريزة» وأمثال هؤلاء أشباه أحياء أو أشباه 
أموات . ولا قوام لأمة داعرة» ولا مساك لدولة فاجرة!!! 

el N 
.". الفواحش» فقال : "يا د ِي الله إنه قد علبي على على دوس الزتاء قاذ الله عَلَبّهِمْ‎ 
فیرسل رسول الله - - دعاء ربانيًا» ودرسًا تربويًا.‎ 

أما الدعاء ( الله هد دَوْسًا..) 

کے وآما الد وس ۰( ازجع إل فوك تَاذْعُهُمْ. ارهق ِم .). 

إنه درس الصبر على المجتمع والرفق بالمجتمع» فالداعية العامل في المجتمع يطير 
بجانحي الصبر والرفقء ينشر المداية والنور» ولن ترى داعية ناجخًا ني مجتمع إلا بصبر 
ورفق. 

ك ثمرة العمل مع المجتمع : 

ك قال الططيل : 

" كلم ازل برض دوس أَذْعوهُمْ إل الإسلام حَتى اجر ل 8 دل 
oD‏ 
: يڪن اكم مي يِن ويي سول اله - ا َي [ ۷ه] . حت َرَت 
الَديَة عن َو تَا بنا مِنْ دوس » ا - َير َم تا 
ع اسلو" 


. ۳۸٤ ٤۳۸۳ /۱ : ابن هشام‎ )۱( 


aE Bo KKK IKK KDN HOK DK DKK KED اسا لبوي‎ 

فلها صبر الطفيل وترفق» فتح الله له المجتمع» وأراه الله ثمرة عمله وصبره ورفقه» 
فقدِم إلى رسول الله -5ء - بعد عقد من الزمان بسبعين أو ثمانين عائلة من عائلات 
" دوس " .. آي بمئات الرجال .. جاء بهم مسلمين لينهلوا من النبع العذب الذي 
e‏ س 
a‏ 

وني عام فتح مكة [ ۸ه]ء قال الطفيل : "٠ا‏ رَسولً الله انعثني إل ذي الَكَفَبْنِ صََم 
o‏ ° س 4 2 اا 2 ت 
عَمْرو بن حمَمَة حَتّى أخرقة » فأذن له» ففعل ". 

ثم توج الله تعالى رحلة الطفيل الجهادية بأن رزقه الشهادة يوم الييامة ( سنة ١١‏ ه) 
فنعم البداية ونعم النهاية! 

قد رأيت هذه الممَة العالية التي تمتع بها الطفيل بن عمرو- رضي الله عنه -» فهذه - 
والله هى التى بلغته هذا المجد الخالد ! 

فاياك وصغائر اهمم» وجالسة النوم : 

إياك وملاحاة الملول» ومشاركة الكسول . 

احذر من أخلاق الجبناء والبخلاء والثقلاء وطغام الأحلام . 

اهرب مَن أمره سبهللا؛ ذلك الخائر العبَيط الذي لا أرب له في دنيا ولا أخرى . 

لا تنادم المتشائم اليائس» أو أسبر الغفلة» أو شاذ النحلة» أو فاسد الملةء فكل هو لاء 
يقتلون الهمة ويدمرون الأمة . 

وإذا ردت الهمةء فتقرب إلى أهل النجاح» وأبطال الفلاح» والحق الصّراح» 
والمكارم الرٌباح» والآخلاق الس|اح» والعقول الصحاح» والألسن الفصاح» والصدور 
a SE SS‏ 

2 ا 


الجسور. وََذين لهد وفيا لري اول ا المحُسنْينَ # [العنکبوت:۹٦]‏ 


(۱) ابن هشام : ۳۸0/۱ 


إل کا العحلت والران ب رکم هدا التادی ن العادى؟ 
١ا‏ جمع دومًا بين الفضيلتين» إصلاح التفشن وإصلاح 
الغبر» وليراك الله داعية في نفسك» وداعية في بيتك» وداعية في 


-تعهد آسرتك بالنصح والتعليم؛ وليكن لك معهم 


2 


SS OD EEE 
ني وج معمعة التنكيل بالمسلمين برمضاء مكة»‎ § . 
مقابلة وبعد وفاة العم والزوج» وبعد رحلة مرة إلى‎ 
بنی نننیبان الطائف؛ كان رسول الله -بية - يَعرض نفسه على‎ 
القبائل» في موسم الحج» كان يمر على الجماعات في الأسواق‎ . 
ومواسم الحج» ولا يترك شريقًا معروقا ولا شاعرًا مشهورًا‎ 
ولا حكيًا مُطاعًا إلا عرض عليه الإسلام . وكان قد ركز‎ 
جهده في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الهجرة على الببحث عن وطن جديد يكون مقر‎ 
دولة الإسلام؛ يحتضن الدعوة والداعية؛ حتى تتم رسالة الله . وكان يقول هو يدور‎ 
عا الان ضا اتا وسا دع‎ 
0 وھ ر ۲ ر ی کی ا راا ر6 ا‎ 
وكانت له مقابلة تاريخية - أطنب فيها الباحثون - مع قبيلة بني شيبان» تلك القبيلة‎ 
العربية التي حالفت الفرس» على ألا يأووا حدثا.. تلك القبيلة العربية القوية التي‎ 
احتضنت ثلة من نوابغ العرب كانوا من أبنائهاء أمثال : المثنى بن حارثة الشيباني»‎ 
وهانئ بن قبيصة» وكان من نسل هذه القبيلة فيم بعد الأمام مد بن حنبل -إمام آهل‎ 
السنة - ويزيد بن مزيد وغيرهم من العلاء والقادة..‎ 
- إذنْ نقف وقفة إجبار وإجلال عند حصافة أبي بكر الصديق - رضى الله عنه‎ 
اشرت عا اف عل مالاع عل نى شياة:‎ 
:- ك فقال أبو بكر للنبي -بل‎ 
. بأبي وأمي» هؤلاء عر الناس» وفيهم (مفروق) قد غلبهم لسانًا وجالاً"‎ " 
أي + بي نت وأمي يا رسول الله - صلى الله عليك - هؤلاء بنو شيبان من كابر‎ 
العرب وأحسنهم» وزعيمهم " مفروق" يفضلهم حكمة وحالاً.‎ 
ومن ثم توجه أبو بكر برسول الله - ب - إلى خيم بني شيبان في عرصات الحج.‎ 


. )٦٤( وهو في السلسلة الصحيحة‎ »)۳٠١ /٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ٠٤١ /۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


0 

ودارهذا الحوارالماتع: 

ك تقد م آبو بكر فسلم فقال: من القوم؟ 

کم قالوا: شيبان بن ثعلبة 

کے فقال آبو بكره كيف العدد فيكم؟ 

ك فقال مضروق: إنا لا نزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. 

كم فقال أبو بكر؛ وكيف المنعة فيكم؟ 

ك فقال مضروق: إنا لآشد ما نكون غضبًا حين نلقى. وأشد ما نكون لقاء حين 
نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله 
يديلنا مرة» ويديل علينا آخرى .. لعلك أخو قريش؟ 

كھ فقال ابو بڪر: إن کان بلغکم آنه رسول الله - ي - فها هو ذا ! 

كھ فقال مضروق: إلام تدعونا يا خا قريش؟ 

ك فقال رسول الله-: - : « دعو كم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

. ب “Sl Sl < N E‏ ر 
له» وآني عبد الله ورسوله» وإلى آن تؤووني وتنصروني» فإن قریشا قد تظاهرت على الله 
وکذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق» والله هو الغنى الحميد» 

كھ فقال مضروق» وإلام تدعو أيصًا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلامًا أحسن 


من هذا. 
e‏ ج ر r‏ کا چس وه 
فتلارسول الله بيا : ٭ ‏ قل ت الوا آنل ماک مرڪ ع يڪم أ لا رواو 
<r 2 E.‏ > و رہہ ار ڪ رر 
ما بالو الد e‏ ا مٿ لمق کک ولاه ٠‏ 
و 2 َو ج ے ہے 


O E e E AEA E 
] ٠١١ کم پد لع عون [الأنعام:‎ EAE 

ك فقال مضروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعال» ولقد أفك 
قوم كذبوك» وظاهروا عليك .. 

ثم رد الأمرالى هانىُ بن قبيصة فقال: وهذاهانئ شيخناء وصاحب 
دیننا. 


ا 


oa TA TB DKK DKK DHOK OKI 

كھ فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى تركنا دينناء واتباعنا 
دينك لمجلس جلست إليناء لا أول له ولا آخر لذل في الرأي» وقلة نظر في العاقبة أن 
الزلة مع العجلة» وإنا نكره أن نعقد على من وراءناعقدًاء ولكن نرجع وترجع» 
وننظر.. 

ثم كآنه أحب أن يش ركه المثنى بن حارثة. 

ك فقال: وهذا المغنى شيخنا وصاحب حربنا ! 

كم فقال المثنى -وأسلم بعد ذلك-: قد سمعت مقالتك يا أخاقريش» 
والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة» في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك وإنا إن نزلنا بين 
صر بين أحدهما اليامة والآخر السّامة ! 

ك فقال له رسول الله ي _: «ما هذان الصريان» ؟؟ 

کے قال: آنہار کسری» ومیاه العرب» فأما ما کان من نار کسری» فذنب صاحبه 
غير مغخفور» وعذره غير مقبول» وإنا إنما نزلنا على عهد آخذه علینا کسری» أن لا 
نحدث حدثا ولا نؤوي محدثاء وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش ما 
تكره الملوك» فإن أحببت أن نؤويك وننصرلك ما يلي مياه العرب» فعلنا. 

ك فقال رسول الله -غلة - قولته التي أبان فيها سمة أساسية من سات منهج 
ع ‌ ع 
الله» وعمدة عميدة من عاد النظام الإأسلامي» آنه شامل لكل الات الحياة» وآنه جزء 


واحد لا يتجزء: 

«ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلامن 
حاطه من جمیع جوانبه» أرآیتم إِن لم تلبثوا إلا قلیلاً حتی يورثكم الله تعال أرضهم 
ودیارهم ویفرشکم نساءهم» أتسبحون الله وتقدسونه؟» فقال النعان بن شريك: 
اللهم فلك ذاك ”. 

ك لماذا رفض رسول الله -يَيا - هذه الفأرصت ؟ 

إغها فرصة بكل المقاييس» أن يرى المستضعفون أنصارًا هم على آتم الاستعداد آن 
يدفعوا عنهم ظلم ظالميهم من العرب» علا بأن المستضعفين لا يشغلهم أمر الفرس في 
الوقت الراهن غل الات 


() انظر: البداية والنهاية (۳/ )٠٤١ -١٤۴‏ . 


EAI ST 2 3 
OK a DEES E(B 
فریش‎ 

لا شأن لنا الآن بفرس أو كسرى» وعدونافي وقع الأمر هو ذلك الوثني القابع في 
مكة» الصاد عن سبيل المؤمنين» الذي آهب ظهور المسلمين» وحرّق جلود المستضعفين 
في ساحات مكة » وقتل الضعفاء أمثال سمية وياسرء وهجر الموحدين إلى وسط 
أفريقًا .. ! 

ولم لا نرحل إلى بني شيبان» فنهاجر إليهم حتى إذا قويت شوكتنا على العرب» أو 
کره الفرس مقامنا بین إخواننا من بني شیبان» انتقلنا إلى ركن آخر رکين» فنجونا من 
سياط العرب وأعددنا العدة !!! 

لعل هذه التساؤ لات تدور بخلد القارىء ! 

ك والحق أن رسول الله 5 . رفض عرض بني شيبان لعدة أسباب : 

١-أنه‏ لا أنصاف حلول في الأصول» فالإسلام نظام شامل» لا يقوم إلا شاملا 
فمن ينصره على العرب لابد أن ينصره على العجم» وإلا فلن ينتصر أبدًاء ويصير بددًا ! 

۲-آن الجهاد الصادق المتجرد» جزء لا يتجزء من الإسلام» فك لا يصح إسلام 
قوم تعاقدوا على صلاة الظهر دون العصرء فكذلك لا يصح إسلام قوم تعاهدوا على 
الجهاد في وجه دون آخر .. فالصلاة وحدة واحدة لا تتجزء» وكذلك الجهاد.. 

۳- أن الحصافة السديدة وبعد النظرء يقتضيان رفض عرض بنى شيبان» فلقد 
قالوا بصريح العبارة نهم على استعداد أن يقفوا في وجه العرب لحايتهم بيد نهم لا 
يستطعيون ذلك مع الفرس» فلعل الدائرة تدور» فينتقل المسلمون من جحيم 
العرب إلى ج جحيم الفرس» فيستغيث المسلم بالنار من الرمضاء .. ذ ج فيجمع المسلمون 
EE E e‏ " تسليم 
محمد" ؟ ! 
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من حاطه من جمیع جوانبه ؟‎ 
إذن؛ .. من الذي سينصر دين الله ؟‎ 
ومن الذي سيقيم نظام الإإسلام في الأرض ؟‎ 
ومن الذي سيطبق الشرع الإسلامي السمح ؟‎ 
ک2 تعر .۔‎ 
! " "من حاطه من جمیع جوانبه‎ 
فکل فرد حاط الإسلام من ی جوانبه» عقيدة» وعبادة» ومعاملات» وأخلاق»‎ 
وفکر» وحركة» ودعوة» وجھاد- فهو ناصر لدين الله قائم على شرعه» وهو أحق‎ 
. الناس بالتمكين‎ 
وكل دولة حاطت الإسلام من جميع جوانبه» في العقيدة والعبادة» في الأخلاق‎ 
والمعاملات» ن السياسة والسلطة» ف الرحمة والعدل» ف العلم والقضاء» ف التجارة‎ 
كذلك-. ولم تفصل بين الإسلام والتربية - فالتربية جزء من الإسلام أيصًا -.... ول‎ 
5 تقصل الإسلام عن الحياة» أو الحياة عن الإسلام فالإسلام منهج الحياة» والحياة‎ 
افرص ن ز ری فلن لمعم نكا وش ره بوم لقم آعم )قال‎ 
ا ا اط فصر ر وا ےک ر ا ی کاک ا ک2 رر اص ر رار ے ر 2و‎ 
رلم ری آعم وقد کت بویا( قال کیک اك ءایشا نیما وکدرلك ایی نشی‎ 
.]۱۲ ٤ [طه:‎ 


"إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه" 

فلا فائدة من تلك الدعوات الحزئية» والحركات المختلةء التي اجتزئت الإأسلام 
فتشبشت بجزء من الإإسلام ونامت عن جزء آو آحيت جزءًا وأماتت ج ز۶ا آخر» فهذه 
الدعوات أفادت وأضرت» وأصابت وأخطأت» وقدمت وأخرت» وذلك لأا تحط 
بالإسلام من جميع جوانبه. 
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فمن هذه الدعوات من جعلت من الإسلام جرد تعاويذ وتصوف . 

ومن هذه الدعوات من جعلت من الإسلام هجرة وانقلابًاء وتكفيرًا وتفسيقا . 

ومن هذه الدعوات من جعلت من الإسلام متودًا فظ» وكتبًا تُدرس» ولا 
اجتهادء وأخذت تحفظ الناس : لر يب الأول شيا للآخر» وكل شر في اتباع من خلف. 

ومن هذه الدعوات من جعلت الإسلام فِرَقّا ومذاهب» وفتتًا وملاحم» وليس لنا 
من الأمر شيء سوى انتظار المهدي المنتظرء والمجدد المعتبر» وماعلينا من واجب سوى 
أن نعض بجزع شجرة» ونعتزل الناس والفجرة» فالعا م يموج بفتن عمياء» وحرب 
صاء» وقصور مشيدة وآبار معطلة» ونساء عاريات» وليال ماجنات .. 

وبين هذه الدعوات والفرق والملل» نرى رسول الله 5 > يرسم بيده الكريمة 
حطوطًا يمنة ويسرةء ثم يضع يده الطاهرة على الخط الأوسط مناديا : 

"هد ذا سیل اله إإ" 

ك خم تلا هده الأيت الكريمت : 

" وَأ هدا صِرَاطي مسقي ابوه ولا تتبعُوا السبل فرق بكم عَنْ سيه .٠"‏ 

ك أدلت الشموليت ؛ 

وهذه بعض أدلة الشمولية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ىي - 

کک اڪ فستحيق :+ 

قال الله تعالى اباك د وإاك دتعي € [الفاتحة:٠]‏ 

فلا عبادة إلا لرب العالمين» ولا استعانة إلا له سبحانه. 

وتقديم المفعول " إياك ٠"‏ يفيد الحصرَء أي لا معبود إلا الله ولا مستعان إلا الله 
فلو قال : " أعبدك" لجاز للعبد آن يعبده ويعبد غيره . 

إياك نعبد .. هذاني جال الدين . 

وإياك نستعين .. هذا في جال الدنيا . 

وهكذا نقرأ "مبداً شمولية الإسلام" في أول سورة وأعظم سورة . 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۱١(‏ من حديث جابر » وصححه الألباني . 
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نه - سبحانه بعلا أن غلاقة العبد رنه لتستاغلاقة عبردية فقسب بل 
عبودية واستعانة» ليعلم المسلم - وهو يردد هذه السورة في صلاوته وأوراده - أن الله - 
تعالى -آنزل منهجًاء ونه يقوم على دعامتين أساسيتين» الأول : "جانب العبادة"» 
ويندرج تحتها » الصلاةء والصيام» والزكاة» والحج» والذكر ...الخ . 

ك والثانيت :" جانب الاستعانة"» ويندرج تحتهاء الحکم» والقضاءء والحدود... 
الخ 

وعجيبٌ جدًا أن يأتي اللفظ بصيغة الجمع» فلم يقل : إياك أعبد» وإياك أستعين» 
فروح الجاعة هي الأصل في المسلمينء ولا قيام للإسلام إلا با جاعة» ولن تخرج هذه 
الآيات والأحكام إلى حيز التطبيق العملي بالشكل الذي يحبه الله إلا إذا تضافر الجميع» 
وإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية . 

ثم إن صيغة الجمع هي دليل على "الشمولية" التي أخذناها من هذه الآية. 

"تعبد و" نستعن'» كلمتان تتطق ما الحا عة با لا خرى» نطق با الاو لة ا لموس 

تقول لراء آنا أعبدكزرافاتِ ووُخداناء وأستعين بك فأحكم شرعك» وأمضي أمرك 


کن الک یرک یام آل میڈ ور اہ دیک الاقم وکا کک رالاس کد یکوت 4 


[يوسف: ۰ 4[ 
اد خلوا في الاسلام ڪله 
قال الله تعالى : 
تاها اذد کک a Ee E LE‏ 


چ 4 وہ ا ور 


ک توضيحا لڪل شىء 
قال الله تعالى : 
e‏ 0 
ورلن عل عي التب يبا اک وها وة و ى لي 4 


[النحل:۸۹]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (ج ۱ / ص )٥٦٩‏ . 
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ك قال الامام الطبري . رحمه الله : 

"نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال 
والحرام» والثواب والعقاب» (وهُدّى) من الضلال(ورََمَة ) لمن صق به» وعمل بب) 
فيه من حدود الله » وأمره ونهیه» فأحل حلاله » وحرْم حرامه(ویشری لِلَمُسلمِينَ ) " . 

فَردٴوهُ إلى الكتاب والسنت: 


» ل ON.‏ ر I‏ 2 ر ژ ووو ر م ےھ حرو موے ٤C‏ 
قال الله تعالی : #فان رع ف سىء فردوه ل الو والرسول ن مت ونون بالته واوو لاخر € 
[النساء:۹٥]‏ 


ك قال الشيخ سيد قطب في تضسير هذه الأيت : 

"وبهذا يبقى المنهج الربانٍ مهيمناً على ما يطرأً على الحياة من مشكلات وأقضية 
كذلك » أبد الدهر » في حياة الأمة المسلمة . . ونمثل هذه القاعدة نظامها الأساس » 
الل كر فوت إو ن هو امو كم اطا 
بشروطها تلك» ورد المسائل التي تج وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله . . 
شرط الإيمان وحد الإسلام . . شرطاً واضحاً ونصاً صرياً"". 

ك ما كان لهم الخيرة ! 

وماکان لمرن ول موم ذا فی آنه ورسولہ آم آن ن فم ابره من رهم ومن 

يعض الله ورسوله,فقد صل ضکاا متا € [الأحزاب:٠٠]‏ 
آي :وما کان لمرن ولا مومةٍ إا قضی آنه ورسوله: اا "هم رة أيٌ: 
رة "من آمهم " بخلافِ حکم الله وَرَسوله 4 ۴ 

وذلك آن رسول الله انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب 
بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول اللهىية: "بل 
فانکحیه". قالت: يا رسول الله» أؤامر في نفسى. فبين) هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية 
على رسوله :"وما كان لممن ولا مَومَةٍ إذا قضى اهل ورول آم " الآيةء قالت: قد 
رضيته لي منکحا يا رسول الله؟ 
(۱) تفسير الطبري (ج ۱۷ / ص ۲۷۸) . 
(۲) في ظلال القرآن» سورة النساء الآية ٥٩‏ . 
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کھ قال: قالت : إا لا أعصي رسول الله ل » قد انکحته نفسي.‎ 
وعَن آئس قال : طب اتک - على جلَيْبيب امْرأة مِنْ الأَنْصَارِ إل‎ 
فقَالَّ ا الي 4ل :َعَم إد".‎ 


ت 


SS SS 


پیهاء 


e 


قي تا حاار فن 4 - بلك كث خرب 


3 o 


ا 4 :قاقر eT‏ 

والشاهد قول الفتاة المؤمنة : أرب اروا عل سول ال تة مره ؟ إن كان 
قد رضيه كم فالخو ! 

ك الحُكم إلى الله : 

8 8 وما احق فيه من شىء فحکمه دل أله € [الشورى:٠٠]‏ 

ك قال العلامت محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله . : 

ولم يقل إلى قياساتكم وآرائكم . ولم يجعل الله آراءَ الرجال» وأقيستها حاكمة بين 
إلأمة آنا 

کڪ وقال سيد قطب - رحمه الله - : 

"إنه يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله ) . . والله أنزل حكمه القاطعَ ني هذا القرآن؛ وقال قوله الفصل في أمر الدنيا 
والآخرة؛ وأقام للناس المنهج الذي اختاره هم في حياتجم الغردية وال مجاعية » وني نظام 

حیاتہم ومعاشهم وحکمهم وسیاستهم › وآخلاقهم وسل و کهم . وين هم هذا كله 
بياناً شافيا . وجعل هذا القرآنَّ دستوراً شاملاً لحياة البشرء أوسع من دساتير الحكم 


(۱) تفسیر ابن کثیر »)٤٩١ /٩(‏ تفسير الطبري (۲۲/ )٩‏ . 
(۲) أحمد: ۱۲٤١١‏ تعلیق ڈ ا الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(۳) أضواء البيان(ج ٤‏ / ص ۲۷۳) . 


SL 

وأشمل . فإذا اختلفوا ني أمر أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي آوحاء 
إلى رسوله -ة -لتقوم الحياة على أساسه". 

کھ فصلتاه : 

قال الله تعالی : وکل سیو صله تسیا € [الإسراء:۱۲] 

ك قال الامام الطبري: 

" يقول: ول شيء بيناه بيائًا شافيًا لكم يما الناس لتشكروا الله على ما نعم به 
علیکم من نعمه» وتخلصواله العبادةء دون الآهة والأوثان "” . 

مصد رالځڪر : 

قال الله تعالی : ٭ وان اکم بینم با رل َه 4 [الائدة:۹٤].‏ 

وهو نص كم ني جوب الحكم با أنزل الله وتطبيق الشريعة الإسلامية على يع 
المستويات : الفرد والمجتمع والدولة. 

ولقد قرن رسول الله - بي - بين فريضة الصلاة وفريضة الحكم با أنزل الله في 
الحديث الذي أسلفنا ذكره : 


: کک ا روء عراصت عُزوَة تمَبَّتَ التاسُ بالتي تلِيهَا 
of‏ نضا 3" ۳ 

وَأَوَهْنٌ تفضا اكم وَآخرهٌْ ا 

ا 

ك قال الله تعالى : 

٭ فلا وریك لا ونوت حی یک موك 0 


الإیمان عمن لا يتحاكم إليه في حياته 4 sS‏ 
إلى منهجه بعد وفاته» وهو القائل في حجة الوداع : 

"ق وگذ ركت فيكم ما ن وا بعْدةُ إن اغقصنْمم به كاب اله آم ناون ني 
ن نسم َائِلُونَ E‏ 


٠١ في ظلال القرآن» سورة الشورىء» الآية‎ )١( 

ااا ا / ص )۳۹١‏ . 

(۳) صحیح - رواه همد »عن آي مامه ااهل ح: (۲۱۱۳۹۵)» وقال الألباني: صحيح» حديث رقم : 
٥‏ في صحيح الجامع . 

. ۲۱۳۷ : ملسم)٤(‎ 


O E OE 

قال الله تععال : لتا أرأاإِلك ألكتب با الح لتک بين e‏ 
O E EP N‏ 

الصطت الأولى لمن ترك الشريعب: 

قال الله تعالی : ومن لم سکم بسا رل له اتیک هم نهرو € [الاندة:٤٤]‏ 

قال سيد قطب . رحمه الله ۔: 

بهذا الحسم الصارم الجازم . وبهذا التعميم الذي تحمله « من » الشرطية وجملة 
ا لجواب . بحيث بخرج من حدود الملابسة والزمان وا مكان » وينطلق حك عاماً» على 
کل من ۾ جکم پا آتزل الله » ني آي جيل» ومن آي قبيل . 

وعلة ذلك أن الذي لا يحكم بي أنزل الله » إنها يرفض ألوهية الله . فالألوهية من 

ٍ 

خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية . 

ومن يحم بغیر ما آنزل الله » يرفض آلوهية الله وخصائصهاني جانب » ويدعي 
لنفسه هو حى الآلوهية وخصائصها في جانب آخر . 

وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 

وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان » والعمل - وهو أقوى تعبيرأمن 
الكلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟! 

"إن المهاحكة ني هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل » لا تعني إلا حاولة التهرب 
من مواجهة الحقيقة . والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا حاولة تحريف 
الكلم عن مواضعه . . وليس هذه المماحكة من قيمة ولا أثر ني صرف حكم الله عمن 
ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد ". 

ك الصطضت الثانيث لمن ترڪ الشريع" : 

قال الله تعالى : اوس رڪم با بسا آنل املد اوک ليک هُم ألظمُوً 4 [الاندة:٥٤].‏ 

که قال سيد قطب - رحمه الله - : 

" وهذا الوصف الجديد لا يعني أجا حالةٌ أخرى غير التي سبق الوصف فيها 


بالكفر . وإنا يعني إضافةٌ صفةً أخرى لمن لم يحكم با أنزل الله . فهو كافر باعتباره 


. ٤٤ في ظلال القرآن» تفسير سورة المائدة » الآية‎ )١( 
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رافضاً لألوهية الله - سبحانه د اة اريخ لعاف وبادغانة هو‎ 
حق آلآلوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير‎ 

شريعة ربمم » الصالحة المصلحة لأحوام". 

ك الصضن الثالت لمن ترك الشردعت: 

ا اوسن لر کم بسا رل أنه أو لیک هم الت فوت 4# illl1دV:a£[‏ 

که قال سيد قطب - رحمه الله - : _ 

" وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل . وليست تعني قوما جددا 
ولا حال جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنها هي صفة زائدة على الصفتين قبلهاء 
لاصقةٌ بمن لم بجحكم بها أنزل الله من أي جيل » ومن أي قبيل . 

الكفر برفض ألوهية الله مكلاً هذا ني رفض شريعته . والظلمٌ بحمل الناس على غير 
شريعة الله وإشاعة الفساد في حياعم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه 
. . فهي صفات يتضمنها الفعل الأول » وتنطبق جميعها على الفاعل . . ويبوء بها جميعاً 
دون تفریق". 

ل تقد موا قانوتا على قانون الله : 

قال الله تعالی : اناا الین اموا لتقد موا بی يدي أله ورسول € [ا رات ]٠:‏ 

أي لا تقدموًا حك على حكم الله» وأمرًا على أمر اللهء أو قانونًا على قانون الله. 

ك السؤال حن أعمال الدين : 

قال الله تعالی : ٭ قورت لنسلدھ ر این ا عما دوا یمون € [الیجر:۹۳۰۹۲] 
عم) کانو يعملون في مجالات الحياة جميعهاء من إصلاح وإفساد» ومن استقامة 
وانحراف» من عدل وظلم» من حق وباطل .. في خاصتهم وعامتهم» الكبير والصغيرء 
الحاكم والمحكوم» والقائد والمقود.. 
ك المحيا والممات لله : 

تعال : فل ن ضاق شی وای مما ق رټ الین ©0 ل سرك ل 
وَل سمي [الأنعام:۱۹۲١۳١٠].‏ 


ف 


(۱) في ظلال القرآن» سورة المائدةء الآية ٤٥‏ . 
(۲) في ظلال القرآنء سورة المائدةء الآية ٤١‏ . 


a4 B® EDKDKDK DKK KOK DHOK KDR LD 
ا ا د اام ا كل عاد ال و ةو اا . وبالصلاة‎ 


والاعتكاف . وبالمحيا والمات . بالشعائر التعبدية » وبا لحياة الواقعية » وباليات وما 


1ر0 


وراءه. 


کڪ ا رڪون ولا تعطيل : 
وه« و 8 ی < کر ی با ی ج ر ص و 


قال الله تعالى : ¥ رين ڪانوا ياي کک افا الاك لري ماع رة 


ولا اتدوک لیا ا ولول أن تك لقدکد رن له سیا تید ™) 
ستات اء د E EE‏ | # 


دا ذدفتک يالا و 
E‏ 
ی وکو أن تنك مک كر ڪن هم سى ليلا "» دلالة 
وني ذلك رُوي أن ثقيغاً قالت لاني که اکل في نر سی ایتا تالا 
ا تفتخر بها على العَرَب O Sod SY‏ 
eee‏ کک 
کھ الدين كله : 
۴ > 2 < یا ےر ي 
قال الله تعالى : 3 لوهم کو و ا O E‏ 
فت ا توافت اله نامو ر ۹:0101 
قوله تعالی : " ويڪو اَليَينْ کا فيه إشارة بوجوب تطبيق الدين كله . 
ك العلمانيون القدماء : 
قال الله تعالى : # قالوا دشحت اصلويلت باك أن نرك ما بد ءاباؤبا و أن 
َنَعَل ف امول کا ما وار E‏ € [هود:۸۷] 


(۱) في ظلال القرآن» سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 
(۲) الکشاف (۳/ »)٤۹۹‏ البحرالمدید (۳/ )٠۳‏ . 


ri KOKORO DKKDKDKDKIKDKDK E(B 

يبدوا آن العلمانیین کانواني عهد شعیب ! 

هؤلاء يقولون : هل تعاليم دينك يا شعيب تأمرك أن نترك الغش وأكل الأموال 
بالباطل. 

کے قال صاحب الظلال : 

"فهم لا يدركون ولا يريدون أن يدر كوا أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة» 
ومن صور العبودية والدينونة . ون العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدون 
من دونه هم وآباؤهم » كا نما لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول 
الأموال وني كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهى لحمة واحدة لايفترق فيها 
الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة ا 

"يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه 
الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى 
ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته 
الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها با فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يهود أو 
نصارى أو مسلمون فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . 
فيجعل العقيدة والشعائر لله ووفق أمره » ومجعل الشريعة والتعامل لغبر الله » ووفق آمر 
غيبره . . وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . ." . 

ك الخلوة أم الجهاد ؟ 

عن اي هُرَيرةَ ن رجا من حاب التب کل مر بشغب فيه عي عَلْبَةء 
كبن يعني طِيبَ اشع -فقالّ إا وة ل ا تن 


r ص‎ 


شال التي _ 5 فسأ قَقَالّ : 
"متام یگن يني ئي پيل الله عا اخ كني آله ست ست أا 
ن أن عفر اله كم وَذخلون اله ؟ جَاهد e‏ 
وَاق َاَة وََبَت ل اة ".. . 


عبادَة أَحَدِ 


(۱) سید قطب : في ظلال القرآن )۲٠۰ / ٤(‏ . 
(۲) سید قطب : في ظلال القرآن )۲٠۰ / ٤(‏ . 
(۳) أخرجه آحمد ( ١٦4۷)ء‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم ٩۰۲‏ . 


oa Ba EKKO OIOKDK OK KDKDY 
: من آین تى الذل‎ 
عن ابن عمَر قال :سَمِعْت سول الله 5 يول : ' إا ايم بالييئة وأحذنْم‎ 


0¢ ا 
ج رەو E‏ 


ا حتی 
ترجعوا إل دینک 0 
وفيه تحذير من ترك بعض فرائض الدين» وكان عقاب ترك بعض هذه الفرائض أن 
ضرب الله الذل على الأمة . 
وني هذا الحديث فضيلة عظيمة للجهاد أن سماه النبي بيا -ديتاء فذكر الذنب :" 
تركتم الجهاد"» والتوبة منه : " ترجعوا إلى دينكم" يعني إلى الجهاد . 
کھ أد ل آخرى في مجالات شتى 
هذاء ويعج الملصحف الشريف» بمئات النصوص التشريعية في مجالات الحياة 
امختلفة كل على حدى» ومثال ذلك: 
ك في القصاص .. 
کا یں ءامنا کیب عکیکہ آل کک أ بار والعبد المد ولان بال 
من عى ل ِن اخیو ىء اع بالمعروفی دا٤‏ هخس 5لک تنيت من ركم ورحمة 
فمن أعَنَدى بعد ذلك قله عداب آ وک ق أأقصاض حيو اولي السب 
ڪه فون 4 1القر ة۷ 1۷۸0۷]. 
ك وفي الوصي. .۔ 
ل کیب کیک مدا حص ر حدم اموت إن رک حو َة لوين ولان 4 
[البقرة:٠۱۸٠]‏ 


ك وفي الميرات .. 
فأفرد صدر سورة النساء وآخرها ني بيان أحكام المواريث بدقة متناهية لم يسبق إليه 
قانون بشري .. 
کھ وڪان منها : 
ر 2و چ ا ص > ے وہ کے ےو ٤‏ سر ي 20د 3 
ل ووی کر اهن وکر ڪڪ للڏ ر مل حط الا سيين فن ك ضاءفوق افتتين هن 


23 بار ا ٍ il‏ ی سے ٤ے‏ < < ا 
نّا مارك وإن كات وده ا واويه لڪل ونما ادش مِمَاتركإن 


(۱) أخرجه أبو داود ( رقم ۳٤٠١١‏ )» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم ١١‏ . 


ar KKOKDKDK DHOK KONDO ° E) Be 


6 وول فن لم تک لد ولد وو راواه لي الت فن کان ل |< 


ع 


عد وَصِحَة بوصی یا أو دين ءاباوکم وااو کم ا تدرو آم فرب رمعا فريصكة 
الہ إن َه کان علمًاحكيمًا € [الساء:١١].‏ 
ك وفي المهر.. 
و بے >2 EG E‏ کا 
و اواالا صن غه AE‏ شیع نه فسا كلوه نامیا € [النساء: ٤‏ ] 
ك وفي العلاقت بين اليتيمء والولي .. 


رر 3 0< ام ED‏ 


انوا لی آم موکوا دلوا انیت بالطب و تاوا اسوک لک اموک لھ کان حوبا کیرا # 


ك وفي الديون وتوثيققها .. 
ك ونزل في ذ لڪ أطول آي في القرآن : 


ے 


ر4 ت ر ف ا ی ن و ر 2 ٢‏ ر 
انها لیے ت اموا ذا تداینح بد ل آل مکی فا ڪت بو 2 er Ee‏ 


کان ادل وکدیآب کاب آن یب ڪما علَمه اه يشب تاکر تا 
لی لی لَه ره ولدیک ونه سا إن رالرى عَليَدٍاَلْحَیٌ [البقرة:۲۸۲] 

وفي التجارة .. 

ل اآزت ٤أڪلو‏ د اربوا يمومو إل ماموم َر يعبط اَن مى لمن دك 
باتهم قال وأإما ليع معلا وأحل اله ألْسَيع حرم لري ا غ من روء هی 


ہے 


8 صد 
e‏ 2 و > ر 
ما سلف وأم ره لل اللو وم عاد اوليك صح ب لار هم فما خدردوت 4 


.]۲۷١:ةرقبلا[‎ 


[الأنفال:۸٥]‏ 
إلا آلییے عمدم ن نشرک م لم تشضوکم کیا وم نیوا عایکم دا 


اموا الهم عَهد رمدم إا لَه حت اَلْمتَقنَ € [التوبة:٤].‏ 


SE O EEK U 
٩ ڪ من ين ياتي الخزي‎ 
وبعدّ» فهل يجوز لمسلم أن يعتقد أن اللإسلام يكون في جال ولا يكون في في آخر أو أن‎ 
الإسلام في القلب وفي المسجد دون المتجر أو المصنع ؟‎ 
وكيف يعقل أن يوم المسلم باية قرآئية ويكفر بآخرى» أو يؤمن بحديث شريف‎ 
: ویکفر بحدیث آخر .. والله قول‎ 
تومو دبع التب وککقرو تب عض فما جره نيعل 5ل ونم‎ 
4 لین الیو اليا ووم اة يرود إل َد الما واه سل ما مود‎ 
.]۸٠:ةرقبلا[‎ 
: کم وقال مستنكرًا‎ 
. الي‎ [٠١١ يفو لوت دومن عض دفر عض €[النساء:‎ 
إن على المسلم تبعة في هذا الثغر الذي نال خصوم الإسلام من الإسلام عبره» إا‎ 
ثلمة في واقع التصور الإسلامي» حتى طلع علينا آذناب الغرب يحاربون الدين‎ 
الإسلامي كا حاربت أوربا سلطان الكنيسة في العصور الوسطى» وأسقط هؤلاء‎ 
الأذناب أفكار العلمانية على واقع المجتمعات الإسلامية» فظنوا ألا ملجاً إلى الحضارة‎ 
والتنوير إلا بالبعد عن الدين كا بعد الخرب عنه» وينبغي أن نقوض دور المسجد كا‎ 
قتل الغربٌ سلطان الكنيسة» وينبغي أن نلغي التعاليم اللإسلامية ك) نحت أوربا‎ 
. تعاليم النصرانية‎ 
| وان فا ت ال رت طون ان الماک ا الول‎ 
!.. ويكأن أذناب الغرب يعتقدون أن تعاليم الإسلام تحارب العلوم‎ 
ويلهم ! لو يعلمون» في الوقت الذي كان قساوسة وربا مبحجرُمون على عامة الشعب‎ 
تعلم القرآة والكتابةء كان محمد بن عبد الله -بل ¬ هتف في صحراء الجزيرة : " طلب‎ 


العلم فريضة على كل مسلم ٠"‏ . 


(1) الطبراني ( الكبير)» عن عبد الله» وصححه الألباني» انظر حديث رقم : ۳۹۱۳ في صحيح الجامع 


تة ا ا i”‏ ا 
i x‏ 2 


Ts > 1 1 


i‏ هذا المفهوم العظيم: " الإسلام منهج حياة ". وأن تمشي _ ما 
حییت _ خلف الكتاب والسنة بفهم الصحاية والتابعين» 


ی“ 2 


e‏ ِن 
اوشم اخسن ری الله عنم ورضوا عند وا د فم ج جت ن غ اهر 


ر 7ور 


کل ادات آل لظي %[التوبة:١٠٠].‏ 
۳-أن تلتزم با منهج الإسلامي الشامل» وأن تجعل من رسول الله كي قدوة 
وأسوة لك في نفسك وبيتك وة مجتمعك : ٭ لدا لہ ف رول ائه اسوه حسكة لمن 
کان برجو الله والیوم کر ودک رها € [الأحزاب:٠۲]‏ 
ان کاردا فرق آخلی آل اجات رل ك 
فا ع لف عُری الإشلام عُروَةءُ عَروَة فكل انتَقَصَت عُروَة 


4 ره 2 


قبت الاس التي كلِيها وَأَوَهْنٌ نصا اكم وَآخرهُنً الصًلاءٌ.. 


(۱) سبق تخر چه . 


ا aa Bee NONOIOKOONONONDIONOKOIONONOO‏ 
( ...كانت السنوات الثلاثة الأخيرة في المرحلة ا مكية 
[ سنة ٠١١١١‏ )من البعثة]؛ تکاد تكون موجه 
خيام المجيج لتحقيق هدف واحد» هوء البحث عن وطن جديد؛ 

وال 
واشتد الأذى الإعلامي من الوثنية . وطفق المشركون 
يتتبعون خطوات رسول الله 5 في مواسم الحج؛ يسفهونه 


ويحذرون القبائل منه. 


أما هو فلم يتعب ولم يمل . عرض نفسه على قبيلة بني عامر؛ فأبوا . عرض نفسه 
على قبيلة غسان؛ فرفضوا . عرض نفسه على بني فزارة؛ فأعرضواء التقَى بني مرة» 
التقى بني حنيفة» التقى بني سليم .. بني عبس» بني نصرء ثعلبة بن عكابة» وكندة» 
وكلب» وبني الحارث بن كعب» وبني عذرة ... قابل هؤلاء وغیرهم؛ فأبوا أن 
ینصروه» بل منهم من ضربه» ومنهم من ره . فلله درها من مة ! ولله دره من قلب 
ی لا بتام عن طلب الغان : ٠‏ 
ك قال أبو الطيب ‏ من الطويل. : 


على قَذرِ أل العَرْم تأي العَزائِم تأي على قَذرٍ الرام الّکار ا 
شط ي عبن الشغبر صغاژها وتے تَضعْرُني عَين العظيم العَظائِمُ 


وهؤلاء الذين دعاهم النبي - - تملصوا منه على طرائق شتى؛ فمنهم من تهربوا 
وتعللوا بمواثیق ومعاهدات -مثل شیبان - کا اشرنا. 

ومنهم من ساوموه؛ آن بجعل السلطان فیهم من بعده» مثل کنده. وقد قالوا له : إن 
ظفرت تجعل لنا املك من بعدك ؟ 

ك فقال رسول الله _ -: " إن الملك لله جعله حيث يشاء " . وقد قالت له بنو 
عامر -أيصًا - نحو ذلك؛ فقال:" الأمر إل ال َه حَيْث یسا۶" فقال کبیرهم - 


05 ب ن لر :10۹/۲ 


a 
فقو واس ر رال " دف تَحُورتا لمرب وتك تادا أظْهرك اله كان الأمَرُ‎ 
لتا با مُرك!"”. وهؤلاء طلاب مُلكٍ لا طلاب رسالة؛ وإن كان النبي‎ ٤ عبرا ؟ لا حَاجَة‎ 
E E E E E 

فهذه الدعوة لا يفلح فيها طلاب الدنيا . 

إن الشخص النفعي لن يبذل معونته للدعوة؛ إلا إذا أحس بالمنفعة المادية من وراء 
هذه الدعوة . 

اناه م ر و اا غ 

ذلك ليعلم المسلم أن الأرض لثه» والملك لله والسلطان لله» عل آي من ذلك 
حيث يشاء» والعاقبة للمتقين . 

ثم نت رأيت أن رسول الله 4 - لم يعدهم ويمنهم بشىء» ولو كان من الملوك أو 
من قادة الثورات النفعية؛ لطاوعهم في يطلبونه ولو بالكلام» حتى يتم له ما آرادء ثم 
يخلف وعده بعد ذلك حين| يتمكن من رقابمم . كشأن قائلٍ من قادات الثورات 

ا لحديثة؛ لما نصره إخونّه؛ غدر بهم وأخذ يُعمل فيهم القتل» ليستبد له الأمر. 
ما النبي 5 - فجلاها بوضوح من آول يوم: أن الأمر لله» يضعه حيث يشاء 

E as 


وقد التقى التي - صلى الله عليهم وسلم -بآحاد الأشراف؛ فشقصدى لسويد بن 
SG‏ 
مثقفًاء يحفظ طرفًا من جكم لقمان » فدعاه النبيّ ل - إلى الإسلام؛ فقال سويد بلسان 
العلماء الظرفاء :" فَكَعَلّ الذي مَعَك مغل الذي مَعِي ! " 

ك فقال الد اي الحكيم د ون حجر على فك رأو ازد راء لرأي . : 

" وما الذي مَعَّك "؟ 

كھ قال سويد : " نة لقان - يعني كمه لقان ". 

ك فقال صاحب الأدب الرفيع :" :"'اعغرضهاعَلّ " . 


(۱) ابن هشام ٤٤٥/۱‏ . 


aa DKK DDKD DHOK DK HDK KD LL 
وهو الذي يأتيه الوحيٰ من الساء . ثم قال -بلسان الناقد‎ SS 


SA‏ ! الذي معي أَفضل من هَدا؛ قران أنرَله الله تعَال عل هو 
و 2 وار 


فتلا عليه القرآن» ودعاه إلى الإسلام» فلم يبعد» وأسلم بعد ذلك قبيل مقتله؛ وكان 
مقتله قبيل يوم بعاث؛ وهذا يعني أن النبي 5 قابل هذا الرجل قبل العام الثامن من 
البعثة؛ ومن ثم لا مكان هذه القصة في أحاديث العقبةء بيد أن أدباء السير يكتبون هذه 
القصة في معرض الحديث عن بدإ إسلام الأنصارء وبالفعل بدا إسلام الأنصار بإسلام 
هذا الرجل الحكيم الأديب . 


ee 
iv 00 


كات لصق 


ثم كانت المقابلة العابرة لبني عبد الأشهل -من الوس - وقد قم الزعيم اليثربي 
بو اسر انس بن راع ! 'مَکةَ ومعه ثلة من رجاله» فيه "ي ا ن 


إبرام تحالف مع قريش ضد الخزرج» aS‏ ناهم مجلس 
إل م قال هم بلسان الناصح - :کل کم إل کنر عا جشم ل ؟. الوا : وَمَا داك 
قال : اا سول اله بعتن إل العا أذعُوحُم إل أن عدوا اله له لاير كوا بو شيا 
وأ ع ات ». ؟ م گر اشام ولا عَلَيهم ارد َال اس ب معا وان 
مادنا ۔: أن قزم لاء راش ی یا شم !اک1 ر بو حَيْسر حَفتَةمِنَ 
التراب فرماہ بہاء فقام رسول الله اة - عنهم - ربا لسوء ء آدہہم ب ثم یلیٹ إیاس بن 
e O‏ 
O N O‏ 

إن هذا الغلام صدح بالحق بين ظهراني الرجال وهم يصدفون عنه . فكان أن كتب 
الله له حسن الخاتمة؛ جزاءَ نصرته» ولقاء وقفته. 


(۱) ابن هشام ۱/ ٤۲۷‏ 
(۲) آخرجه أحمد ٥۱(‏ / ۳۹۰)»ء قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


| | DDKD DHOK DK DKK KD DKDK DKK EC 
ی ار ی ا ریا‎ 
O E NE BS 
وكم تمر بنا تلك الفرص في حياتنا اليوميةء فيْبتلى المرءٌ بموقف يجد نفسه فيه بين‎ 
أضراس الباطل؛ ولا معين للحق في هذا المشهد» ومطلوبٌ من الإنسان أن يقف فيها‎ 
N OE n a j 
ا ا‎ 


او ب 


رر ع و 
بكلمة الحق» حتى آذن الله تبارك وتعالى أن يمن على الآوس والخزرج هذه النعمة 
العظيمة؛ نعمة النصرة . فبينا هو عند العقبة -بمنى - لقي جماعة من الخزرج؛ - وكانوا 
ستة منهم أَسْعَد بن زار - فطلب التي كا أن مجلس إليهم يكلمهم؛ فأذنواله 
وقد سأهم عن موطنهم» فأخبروه» وقال : "أن مالي ود ؟ " قالوا: :نعم . وبذلك 
عرف خلفيتهم الثقافية» وعلم من أين سيبدأ ا لحوار» وقد كانت اليهود في المدينة تبشر 
بمقدم نبي آخر الزمان . 

جلس رسول الله ي - إلى هؤلاء الشباب؛ فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن؛ فعرفوا صدقه» فآمنواء وقالوا :" إا قذ رتا قَومتا؛ ولا قوم بيهم من العَدَاوَة 
وَالشر ما بيهم سى أن عه اهبك تفم لبهم دعوم إل شرك 
وَتَغْرض ڪَلَيْهِمْ الذي اَجَبتاك اَي مِنْ هدا الڏين فلن جَمَعَهُم الله “عليه َلا رل أعَبّ 
ا ا 

كان إسلام هؤلاء الشبيبة سهلاً سريعًاء للخلفية الدينية التي زرعتها يهود. وللفتن 
والهزاهز التي طحنت الجميع . ثم إن هؤلاء من الخزرج؛ الذين هم أرق آفئدة» وأطيب 
قلوبًاء إذ أصوهم ترجع إلى اليمن» وقد تبوءوا دار المدينة من قبل» وقد قال رسول الله 


(۱) ابن هشام ۱/ ٤۳۰‏ . 


E BPP OKOKER 
کي في هلها « جَاءَ اهل اليَمَنِ !هب هم أرق دة الإيان يان وَالْفْقَهُ يان والىڭمة‎ 


ية . هؤلاء صفتهم في القرآن» «[ بون من هاجر للم [الحشر:۹] . 

ومن هناء ومن هذا الموقف» ومن هذه العزمة» بدأ جد الأنصار - رضي الله عنهم 
ومن هنا دخل الأنصارٌ التاريخ . واقتنصت الأوس والخزرج السيفَ اليماني» والتاج 
الذهبي» والمجد الخالد التالد الآبدي» بفضل سبقهم ونصرتهم وصدقهم وموقفهم 
التارخي . وهم فوق ذلك أبناء المحروب» وقادة الجنود» وساسة الآمور» وفخر 
المشاهد» وفرسان المزاهزء وأبطال المعارك وإخوان التجارب. فرضى الله عنهم 
وأرضاهم . 

أرأيت همته بي في الطواف على الناس ؟ أرأيت كيف أن أمور العقيدة وأصول 
الدين ثابتة لا تتغير ؟ وأن الحكمة لا تصادم الحكمةء بيد ثَةَ حكمة هي أفصح من 
أخرى .. وأنه ية - م يرد حكمة سويد ولم يسفهها ؟ ثم أسلم ذلك الرجل المتأدب» 
ذلك لتعلم أن الحكاء والعقلاء هم أقرب الناس إلى الإإسلام» كا القمر أقرب 
الكواكب إلى الأرض؛ كيا تعلم أن العقول المستنيرة لا تصدم الشرع السمح» وكيا 
تؤمن أن الشرع السمح لا يصدم العقول المستنيرة؛ وكيلا تظن أن هؤلاء الطاعنين في 
الذين بغرا لاهن آذ ب العحت الغل فل بلقو اط رفا ححا من أخادقات 
الان اا کد وا ولسوا وافروا کا كدت الحل انون و دمن امسر فرت فى 
الملحدون! 

يا عزيزي» لتأخذك ا للحق» ولتتخلق بأخلاق الخلام الصغير الذي نصر 
الرسول -: - وقال فيه قولة نور في دياجير الظلام. فاعمل على نشر كلمة الحق 

وإعلاتهاء ودحض كلمة الباطل وإذلاهاء وقطع مادة الفساد و جسم أدوائها . 


EEE 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۱) . 


N KKK KOK KDIOK DKK KKK DKK ET. BP 
ای ا ا و ا ا ر ی‎ 
عهدهم» وصدقوا في قولتهم» وحرصوا آن ينقلوا الخير إلى آوطانہم » وتوسمواخرا‎ 
في هذا الداعي الجديد أن يلم شملهم ويرّحُد صفهم» ويُألف أشتاتهم . إجم‎ 
-وقدعلت وجوهم علائم‎ Sa 
e َعَسَى أن جْمَعَهَمْ اله بك"‎ TT : - الرجاء والتفائل‎ 

اول را ا ع ر ا ا 


شارك في قافلة دعوية مع بعض إخوانك» أو برفقة أحد 
الدعاةء تعرضون الدين على الساهين واللاهين في أنديتهم 
وملاعبهم؛ خاصة المققاهي وأماكن تجمع الشباب» 
ب ك ها ا رف د 
شريط» أو أسطوانة أو بطاقة دعوية. 


سا aa. Bee NONOIOKOONONON DIONNE‏ 
§ ذكرنا ني الدرس السابق أن النبي ل في موسم 
الحج عام ٠١‏ من النبوة اجتمع بجاعة من الخزرج 
العقبة الأولى -وكانواستة منهم ا زَرَارَةَ -وقد قخض 
الاجتماع عن إسلام هذا الوفد المبارك» والعودة إلى المدينة 
لدعوة أكبر عدد ممكن للدين الجديدء والحضور إلى النبي بلا 
- في موسم الحج القادم ( سنة ٠١‏ بن الب لاي دة 
من الوس والخزرج . وقد كان . 
وجاء في هذا الموسم اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الستة الذين جاءواني العام 
السابق» وهذا يعني أن كل رجل من الستة دعا رجلا مثله - تقريًا -» وهاكم رهط 
العقبة الأولى حيعًا - الداعون والمدعوون_: 


بيعم 


۷ الداعون : 
وهم الذين حضروا في العامين الماضي والحالي [عدا جابر بن عبد الله بن رئاب؛ فإنه 
تغيب عن هذه البيعة» وهو من أكابر الصحابة وقد شهد بدرًا وأحدًا] : 


E N E 

۲-عَوْف بن الحارثِ بن رِفَاعَة ا - وهو من بني النجار . 
٣-رَافع‏ بن ماك بن العَجُلان - من بني ريق 

٤‏ -قطبة ن عار بن حَِيدة- من بني سلمة. 

٥-عقبة‏ بن عَامر بن ابي - من بني حرام بن کعب 

٦‏ جار بن عَبِْ الله بن رئاب - من عبید بن غنم 

e‏ من الخزرج جیما 


ENN 
معاذ بن الحارث» ابن عفراء - خو عوف السابق رقم ۲ من بنی النجار [ من‎ - | 


الخرزے] 


E a 

۲ وان بن َب َس من بني ريق - تل في أحد-. 1[ من الخزرج ] 

۳ عبَادَة بْنْ الصَامِتِ بن قَيْس - من بني عوف وهو من علاء الصحباء» وكان 
نقيبًا ومعلا لآهل الصفة 1[ من الخزرج ] 

] يزيد بن تَعْلَبة بن حزْمَة - من بني عوف -فتل يوم أحد1 من الخزرج‎ - ٤ 

ه ‏ الْعَبَاس بن عبادة بن صله - من بني سام [ من الخزرج ] 

. ] -أبو هينم بن التيهّان من بني عبد الأشهل [ من الأوس‎ ٦ 

۷-عرَيْم بن سَاعِدَةَ-من بني عمرو[ من الأوس ] . 

التقى النبنٌ كل -بهؤلاء الرجال» فبايعهم البيعة الأولى» والتي أطلق عليه بيعة 
النساء؛ وذلك لتشابمها مع بنود بيعة النساء عام الفتح سنة ۸ ه وسّميت بيعة النساء 
- أيصًا - لأنا خالية من بند الجهاد . 

أما عن بنود هذه البيعة؛ فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن الرسول بي _ 
قال هم - آي عند العقبة -: 


"الوا ا على : 


١ا‏ لاد شر کا بالله سینا 
1-ولاتنرڭوا 
و 
a‏ 


٤‏ ولا تقتلا أَوَلادكُمْ 
٥‏ ولا انوا بان روه بن ادیک جلك 
ل 


O OE 


0 
4 
مرو ے 


گقارَف ر وک اعاب ین کیک کک قا کر رن که عا 


ع " ۳ 


ee 
iv 00 


(۱) آخرجه البخاري )۳٦۰۳(‏ . 


aff. Bo DKDKDK DKON DKDHOK DDKD NL 
هذه هي الآفات الست : الشرك والسرقة» والزنى» والوأد» والكذب» ا‎ 
تلك التي أراد رسول الله 4ل أن يمحوهاء وأن يطهر الوطن الجديد منها . إن الدولة‎ 
النظيفةء لا تقوم إلا على مجتمع نظيف. والدولة الأخلاقية أحرى بالبقاء والتمكين»‎ 
والدولة الماجنة الفاجرة أحرى بالزوال والانزواءء وإن كانت الأولى تعد في المسلمين»‎ 
والثانية تعد في الكافرين. فالآخلاق عاد الحضارات» فإن غابت الآخلاق فيها‎ 
أوشكت على الهلاك. لذا قيل : إن الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم‎ 
والاسلام.‎ 


۷| هاكم فحوى البنود : 

ك التوحيد 

كان البند الأول هو التوحيد» فهو عاد دولة الإسلام» وهو حق الله على العباده 
والتوحيد هو مرجعية الدستور والحاكم والمحكوم» والتوحيد هو ساس عادات 
وتقاليد وثقافات الشعوب الإسلامية. فلا تشريع حالف الأصول الإسلاميةء ولا 
عادة» ولا تقليداء» ولا فكرًا حالف العقيدة الإسلامية. 


# واعبڈوا الہ وکا نشکا ہو سیا € [النساء:٣٣]‏ 

کک تحریو السرفب 

وكان البغد الثاى» هو ريم السرفة فمن تمشت الرفة ف تمم فت مظاهر 
الظلم الاجتاعي . وحيث| تجد السرقة»ء تجد بناتها : ا لخمور والمخدرات والدعارةو 


Nhe "اللط‎ 

وا کار ارک اف ع واا جریم اکسہا کن کر واک رو کید ) 
[ال)ائدة:۸"]. 

تحریم الزنا 


وكان البند الثالث» هو تحريم الزنى» فهو آس الخراب الآخلاقي» وهو عمدة 
اليباب بين الشباب» وطريق اللاك بين البيوت» والزنى والموت صنوان» ومافشى 
الزني في مجتمع إلا فشى فيه الموت والريح الحمراء (الأمراض المُعدية) . 


WD KKK DHOK DKOIOK KD DK DKK DDK E.B 
: کے قال تعالی‎ 
ولا قروا لزق إِنَهركان فة وساءَ سيا € [الإسراء:۳۲]‎ 
: ھ وفال في صطات عباد الرحمن‎ 


رار ی > >> 
2 کے کے 


ولا یرویت ومن‌یفعل ذلك یلق آتاما اس مضع لہ الاب ب لقم وصدفيو 
ماتا ¥ [الفرقان:۸٦۹۰٦].‏ 
ك وقال في حد الزنى على غير المحصن : 
و کد و < ° ررر ر و ر م ۶ و 
3 آلراتیة ولان قاجیلدوا کل ووارینهمامانة جلد ول تخد پوما رأف فی ین او ن کم ومنو وا 
وور الخ رشمد ممما عة ماموم ) [النور:۲] 
كم وجاء في الأشر: أن الزنى فيه ست خصال: ثلاث في الدنياء وثلاث في 
الآخرة. فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء» ويعجُل الفناءء ويقطع الرّزق من السماء. 
وأمّا اللواتي في الآخرة فالحساب» والعذاب» ودخول النار. 
تحريو فقتل الأولاد : 
وکان البند الرابع» هو تحريم قتل الأولادء ولفظة "أولاد " هنا تنسحب على الذكور 
والإناث» ويشتمل هذا البند على تحريم وأد البنات أو قتلهن خشية إملاق أو فقر. 
وواعجبا ! هذا النبي الكريم حارب وآد البنات» ونجح في القضاء على هذه العادة 
إلى الأبد -ثم يني بعد ذلك أناس يتهمون اللإسلام بظلم المرأة ! 
يا هؤلاء ! لقد كان البند الرابع في البيعة التأسيسية لدول الإإسلام منوطا بإنقاذ 
المرآة وإنقاذ البنات» في وقت كان الشرق والخرب يمارسون على البنات أشنع 
التعذيب والتنكيل» وقد كانت الفلسفة الأوربية في هذا الوقت ترى أن المرأة كائن 
شرير دون الانسان وفوق الحيوان» كان هذا الكلام يصدر من ( علماء ) آوربا في هذا 
الوقت» ذلك الوقت الذي كان فيه محمد بن عبد الله ية -يشترط على الأوس 
والخزرج ويبايعهم على تحريم قتل البنات.. 
ل و تفلو اوک د ية مک ڪن ررقم واک ل ر ڪان طا کا 4 
[الإسراء:١۳]‏ 


aa Bes "DKK DDK DHOK DK KD Al اسا‎ 

ك تحريم الكذب والبهتان 1 

EES‏ :ولا تاوا بان فتروتۀ َب اَبِْیكه 
وَاَرْجُلگ " 

3 ۰ ۰ ۰ 

وهذا البند بحرم البهتان الذي هو ابن الكذب» ويقال: مت الرجل صاحبه يبهت 
متا و انا آي كدت علة: 

GG 
ارا غ‎ OE إسلامية ناشئة‎ 
الرجل في عرضه» أو يفتري الرجل على المرأة ني عرضها.‎ 

lL "نارو ابر‎ e 
ل ٢و رآ وا"‎ E کیت ونور د‎ 
يشير إلى التجاهر والتواطؤ في البهتان» آما التجاهر لقوله : بين أيديكم» يعني من قدا‎ 
. يعني كفاحًا جهارًا نهارًاء وآما التواطؤ : لقوله ذلك بصيغة الجمع. والله أعلم‎ 

ھ طاعہٰ وطاعہ 

أما البند السادس» فهو في الطاعةء وقد قال ي - فيه :"ولا تعصوني في مَعَرُوف ٠"‏ 
ومعنى لا يعصون النبي بي في معروف - أن الطاعة تكون له كمشرّع» وكحاكم .. 
كمشرّع في آمور الدين» وكحاكم في مور الدولة. ومن ثم فإن ولاء الأنصار سينتقل 
من القبيلة إلى الإسلام ومن زعاء الكفر إلى إمام الملسلمين» فلا طاعة عليهم إلا لله 
ورسوله والمؤمنين وأولي الأمر منهم . 

وعلم الله أن النبي كي - لا يأمر إلا بمعروف» ومع ذلك أشار البند إلى أن الطاعة 
لا تكون إلا ني معروف» كا في قول الحق تبارك وتعالى في بيعة النساء : لولايعَصيكك 
في معروفي € [الممتحنة:١٠]‏ . ذلك لتكون طاعة المخلوق في معصية الخالق؛ جديرة 
بغاية الاجتناب والحذر منها . فمن أمَرّه ول أمره بمعصية وأطاعه فيها؛ فلا يلومن إلا 
نفسه» وهذا التحذير نوجهه إلى الناس كافة» وإلى أصحاب المناصب من الخفر إلى 
الوزير إلى الرئيس إلى الإمام. 


ا ی ق 2 

وقد قال النبي 4ة :"لا طَاعَة لِأَحَيٍ في ء ا عار "۰ . 

EEE E ER BD 
السلطان» وعسس الأآمراء لا عذر مم مام الله إن آذوا الناس بحجة تنفيذ آمر الوزير‎ 
آو الآمير» وإنك لتحاور أحدّهم؛ تقول له : لِم تظلم الناس ؟ فيكون رده -الذي‎ 
" توارثته أجيال العار -:" أنا عبد المأمور‎ 

ويح ھؤلاء ۲ إن الله ۔ تبا رك e‏ 

# ولذ تجوت فال ار فقوا مولا 
ل ا ر yy e‏ 
إت لەد حکم ب اعبار € [غافر:۷٤۸٤]‏ . 

وأمثال هؤلاء شار إليهم النبي كا - في الصنف الأول من قوله: 

"صقان يِن أل الَرٍ أرما OM E‏ 
وَنِسَاءٌ گاسیاٽ عَاريَاٹ ت يلات مائلات رعْوسهي كَأْسْيْمَة لحت الائكة. لا يذل 
لحن ولا عجن رها ون رها لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة کد وگلا" 

E‏ و و 

"... من حَرَجَ مِنْ متي على أمَتي يَضربُ برها وَقَاجرَهَا لا يحاس مِنْ مُؤْمِنِها ولا 
يفي بي ڪَهڍِڪا فليس مني " ” 

- 

بث اراي هِرَة؛ سَجَتنها ّى ماد تَثْ فَدَحَلَث فيها التَارَ؛ لاي أطعَمَنَهًا وَلا 

. ٠" کر گتها اكل مِنْ خاش الأزضٍ‎ Ea 
ومر هام بُ حَکيم بن رام - رضي الله عنه عل اس ِن اباط السام َد‎ 
قيمُوا في الشَمْس» قال اا ا : خسوا في المزية ة ! ققالَ : هسام اسهد‎ 
: لَسَمِعْتُ رَسول الله 4ة - قول‎ 


. )١۷۹ وهو في السلسلة الصحيحة(‎ »)٠١ / ٠٠( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۳٤۳۷ ( آخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم (۳۹۷۱) . 
() أخرجه البخاري (۳۲۲۳) . 


ee 
iv U0 


أخذ النبْ ية - البيعة على أصحاب العقبة الصغرى في حدود هذه البنود الستةه 
التي لم يشر فيها إلى اللجهاد العسكري» إن شار في هذه البيعة على وجوب طاعته في كل 
معروف» وهو بند مفتوح لا يستجد من أحكام شرعية» وتعاليم إسلامية .. 


ee 
0 I 


"فمن و م کک ەغ 

ذلك أن هذه البيعة TT‏ 
وعلى هذا الأساس الآخروي تنبى الدول الإسلاميةت الاعات الدعويةء فغنيمة 
العاملين في هذه الدول والدعوات هي ' ' ثواب الله 1 


ee 
iv 00 


OE‏ ا ۶ ۰ 2 م 
١‏ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ دَلِكَ شَينَا؛ [ أي من هذه المحرمات ] فَعُوقبَ به ني الديا 


۶ 


فهو لَه 


إشارة ضمنية لقدوم أحكام تشريعية في المستقبل -تتعلق بحدود الزنى وقتل 
التفس وغبرهامن الحدود . 

إن النبي ب -علم في هذه الساعة التي يتحدث فيها إلى رجال العقبة الأولى - آنه 
ستکون أحکامٌ» و ستتنزل آيات تشريعية في الكبائر الاجتاعية . يعلم جيدًا آن المرحلة 
القادمة -مرحلة العهد المدني -هي مرحلة بناء الدولةء كا علم من قبل أن المرحلة 
السالفة - مرحلة العهد المكي -هي مرحلة بناء الجاعة . 

وهكذا يتبدى لنا الوعي الحركي والفقه التنظيمي عند النبي .آلا فليعلم 
الدعاةٌ أن الدعوة : إيمان وفقه وحركة . أن الدعوةً عقيدةٌ راسخة تقوم عليها الثقافة 
الإسلامية الواسعة» تلك التي تتحرك في إطار مراحل مرتبة» وخطط منظمة» وجداول 
عمل» وبرامج تنفيذ» ووسائل دعوية ختلفة ... كل هذه العناصر تسعى حثيشا في 
منظموة متكاملة - لتحقيق الغاية الكبرى؛ آلا هي رضوان الله تبارك وتعالى .. 


(۱) آخرجه مسلم )٤۷۳٤(‏ . 
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"n 20 
. هك‎ 


فلا كان المرد إلى الله والمبتغى هو الله» كان هو هو وحده يكافڙ أصحابَ هذه 
البيعة إذا التزموا بهاء وإليه يرجع أمرهم إذا خفروا أمانتهاء وخالفوا بنودهاء إن شاء 
عاقبهم بعدله» وإن شاء عفا عنهم بر مته . 

بیع أو۔.. میت جاهلیت : 

ك قال التبي _ جي _ : 

"هَن حَلَعَ يا مِنْ طَاعَةٍ؛ لهي الله يوم اأ لقَيامَة لا حجة لَه . وَمَنْ مات ويس في عنقهِ 
عة مات ميَةً جاهلة " . 


هؤلاء الأنصار - رضي الله عنهم -بياعوا رسول الله كل - على بنود تنسف ركام 
ا لجاهلية نسقًاء ولا كانت البَيّعات؛ لا تكون إلا في معروف؛ كانت براءة لصاحبها من 
ربقة ا لجاهلية إن وَفى وأدى والتزم البنود. 

وإنا وصف الب بي - ميتته بالميتة ا لجاهليةء لأن هل الجاهلية كانوا يأنفون من 
الانصياع لأحد من الناس» ولايقبلون بالدخول في طاعة أحد من الرجال؛ وقد كانوا 
يتهالكون وليس فيهم إمام مطاع؛ فوصف النبيّ اة - حال من م يدخل في طاعة إمام 
المسلمين بحال أهل الجهل والجاهلية. وهذا للتأكيد على خطورة الخروج عليه» علا أن 
فعاليات المبايعة تكون منوطة بمجلس أهل الحل والعقد المنتتخب من ماهر المسلمين» 
لذا فإن المبياعة لا تكون ملزمة على جماهير المسلمين؛ ما دام فيهم مجلس آهل المحل 
والعقد الذي يمثلهم تمثيلاً شرعيًا . 

وليس المراد من قول النبي ل -: " مات مِيتَةّ جَاهيَةٌ " أنه يموت كافرًا بل 
يموت عاصيًا. فهو إن خلع رداء الطاعة لم يخلع ثوب الإسلام. 

... وأخيرًا على كل مسلم أن يسعى إلى إعادة الخلافة الإسلامية حتى لا يقع تحت 
طائلة هذا الحديث» # انقو أل ما ما أستطحح واس معو أ وأطيعواً € [التغابن:١٠].‏ 


(۱) آخرجه مسلم )۳٤٤۱١(‏ . 


ED EEE I 
وار ا و ا غ‎ 
ومعلًا؛ هو مصعب بن عمیر - رضي الله عنه - فمکث فیهم نحو عام؛ فلم یترك بیتا إلا‎ 
دخله» وم يترك تجمعا إلا تصدى له» حتى أسلم على يديه معظم الأوس والخزرج»‎ 
. وجل زعمائهم أمثال : سيد بن حضير وسعد بن معاذ‎ 
نجح مُصعَبٌ نجاحًا عريصًاء وقد قفل راجِعًا إلى النبي بمكة قبيل موسم الحج من‎ 
العام الثالث عشر للبعثة - يعني قبيل بيعة العقبة الكبرى  وذلك ليرفع إلى النبي كي‎ 
. الواقع الدعوي خلال عام من عقد بيعة العقبة الأول‎ 
و .. مصعب بن عمير - رضي الله عنه التق ترك‎ 
حياة الترف والنعيم» وترك بيته الفاخر في مكةء وترك أهله أصحاب الشرف والسيادة‎ 
ترك كل هذاء متجردًا منقطعًا لله رب العالين» ثم هو يذهب إلى المدينة داعيًا‎ ... 
ومعلا يدور على البیوت» يدعو ویعلم» وینشر الإسلام» حتی هدی اله على يديه‎ 
خلق کثير . ثم هو يموت شهيدًا ني معركة أحد فقيرًا "فا يو جد اله ما من فيه إلا‎ 
2 o2 
. د‎ 
مطالعة سير أصحاب العقبة الأولى في كتب السير‎ ١ 
والتراجم» مثل کتاب" ا الغابة في معرفة الصحابة" لابن‎ ys 
توصیات | الأثر» وكتاب " صور من حياة الصحابة " لعبدالر هن‎ 
ليت رأفت الباشا.‎ UI 
مدارسة سورة الزخرف» قراءة وتجويدًا وتفسمرًا؛‎ 
تلك التي قرأها مصعب على سعد بن معاذ فأسلم.‎ 4 

۳ اكتب بحثا علميًا أو رقة بحثية عن رحلة مصعب 
الدعوية في المدينة والتي استغرقت عامًا واحدا؛ وأتت بنتائج عظيمة جليلة؛ فهي تجربة 
دعوية جديرة بالدارسة والتأمل. 

٤‏ المشاركة في حملة دعوية للإصلاح المجتمع» مثل حملة غرس الفضيلة» و 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وحملات : الإيجابية» والحجاب» تيسير الزواج» نشر 
قيمة العدل.. سل بعض الدعاة ا مخلصين القريبين منك عن هذه المشاريع الدعوية. 


| DKK DDK HE DIOKEKCDKCKCDKDKDKK aE Be 

اقرا ى ف الع را غلوة من الب اة الكماة راحم اا لاسو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري» الشهير بالماوردي: الأحكام 
السلطانية]ء و[ أحمد بن عبد الله القلقشندي : مآثر الإنافة في معام الخلافة ]» و[ عبد 
الحي الكتاني :نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدراية]ء [ محمد رشيد رضا : 
الخلافة ]» و[عبد الرزاق أحد السنهوري: فقه الخلافة]. 


ف وخر الرحلة ایت کان حال لني 6 - کا 


o Dhl oo, °‏ ا النّام ق کا EY‏ ا 1 
العقبة الثاني ت سی ازم , الم 
ر 6ة ر هره رت رر ا 
(مَنْ وینی ؟ مَنْ يَنصرُنی ؟ حَتی أبَلعَ رسالة رَبُى» وله 
ء ہو 
ا 


حى ِن الرَجل لخر م امن أو من مُصر؛ انيو مه 
رلو :اختز م فريس لابلينك ٠‏ 

E‏ َم يرون ابه بالأَصابع؛ حى بعتا اللهإِلَيّوِمِنْ 
بره قارات وص خر الرَجُل متا يو ومن په وَبقرة لمران َينْقَلِب إل 
هلو َيْسْلِمُونَ پإشلامه؛ خی يبق دار مِنْ دور الأنصَار رلا نهار ي اللي 
بظهرُون الإشلا نم نتروا يبعا لن EES‏ ل حل ال لبه 


2 و۶ 


وسلم- رَد دُنی جبال مَکَهَ واف ؟ ". 

هذه كانت حالة النبي بي - في نهاية المرحلة المكية؛ كا السواد القاتم الذي يسبق 
طلت الف 

يدور على الناس في المنازل» والآسوق» ومنتديات الشعراء» ومواسم الحج 

ك يقول هذه الجملة التي تقطع نياط القلوب المُحبت : 

" مَنْ یُئوینی ؟ مَنْ يِنصرنی ؟ حتی ابع رسال ر بی وله ال ". 

يمشي بين الناس؛ يدعوهم إلى الله» وهم يشبرون إليه سخرية أو استهزاء» وقد 
تواصوا به؛ فأخذ الأب تحذر ابنةء والأخ يخذر أخاه» والصديق بجذر صديقه؛ كل 
الناس» ني كل الجزيرة» من أقصاها إلى أقصاها؛ ومن الشام حتى اليمن؛ الجميع يجذر 
ا لجميع» الناس تخوفون الناس» يقول الواحد منهم لأخيه إذاقصد مكة حاجًا أو 
اجا :" اخْذَزْغُلام قرش لايفنكَ !" . 


. ۳ السلسلة الصحيحة:‎ )٠٤١ /٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 


OK Sl) KOKRKE DKKHOKDKK E B> 

E E eNO SNS 
حتى آتاهم نصر الله.‎ 

إنها آثار الحملة الإعلامية - حلة التشويش وغسل الأدمغة - التي أحسنتها قريش . 
قد آتت أكلها الآن؛ فصارت ال مزيرة إلى هذه الحال من التنكر لدعوة الإسلام. 

قد كان صناديد مكة ينشرون الخطباء على قوارع الطرق» وني مداخل مكةء يجحذرون 
اا "سر فرق بو بن الْرءِ ابيد وب 
الرءِ وَأخيه وبين اء وعشيرته". 

حتى جاء موسم الحج سنة ١١‏ من البعثة؛ وجاء وفد البيعة لموعدهم» وقد عزموا 
على مقابلة النبي 5 - وحله إلى ديارهم . 

کڪ قال َب بْنَ ماڪ : 

فا فرعتا م ا ج وكات اللَيلَه الي وَعَدنَا رَسُول اله - ومع 
کک E‏ وک کم ن عتتا ن وو ينار 

Us 

ابا حابر الك سد ِن اکتا ريف من راف نّا َرْعَبُ ب 
أن تكو حَطبًا للتار عَدًّا ! 

ك ابه يعاو رول اله کل قا وَشَھدَ مَعَتَا 
العقيف وكان نا 

كانت فاتحة خير؛ أن أسلم هذا الصنديد السيد عَبّدُ لله بن عَمْرو بُ حَرّام» الذي 
شهد بدراء وفتل في أحد» ذلك الذي قال فيه النبي _ ا ا 

" ألا برك جا ّى ابه باك ؟ " 


24 


ال خا ن ع اف ل ولا ا 


(۱) خر جه مد (۳۳/ )۳۹١‏ صححه الألباني في تحقيق فقه السبرة. 


oa 1o) B® EKKO DHOK DKK Ld 
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َل ي مي لِك فال یا رت کس يني أل فيك تان IEE EEE‏ 

ا کک يا رب بلع مَنْ وَرَائي " 1 
2 ے 0 sR TT >f‏ ر ,> 

وکا عبن لذن فوا ن سیل لله موتا بل احا عند رهم رفون 4 


[آل عمران:۱۹۹] . 

کم قال كعب بن مالك متابعا حديثه عن ليل العقبت الثاني ٠.‏ 

"متاك اللَبَة مع وتء في رحالتاء حت إا ًى فل اليل َر رامن 
راتا يعاد رَسول الله ی عل حفن جل الا » حَتّی اجْتَمَعْتَاني 
الشعب عند عقي تحن سَبْعُونَ رجلا وَمَعَتا اران من ِمَائهم: ن 
ام ځار ٳځڌى اء بتي ازن بن الا - ناء ِت عرو بن عدي بن ابت - 
ٳځدَى نِسَاءِ بني سَلِمَةَ ِي اَم نيع - e‏ 

ومن الملاحظ أن عدد أصحاب العقبة زاد خلال السنوات الثلاث الأخرة من 
عر و ی ا ا 
إلى حركة الدعاة الفاعلين في المجتمع اليثربي الذين كلفوا أنفسهم مشقة السفر وتحمل 
تبعة البيعة؛ هذا النجاح الكبير للدعوة الإسلامية في المدينة كان بفضل دعاة توفر فيهم 
الإيان والإخلاص والحاسة والعمل . 

لو م تكن حركة الدعوة في المدينة على قدر هذه المسئولية؛ لا حرج منها في هذا العام 
سبعون؛ يتسللون إلى رسول الله 5 - تسلل الطريدة من يد الصائد -؛ يفقهون معنى 
الكتمان والسرية» يعلمون جيدًا طبيعة المرحلة المكية؛ يلتقون برسول الله ئي في 
آواخر أيام ا لحج؛ حتى لا ينكشف أمر بيعتهم» وإذا انكشفت لاذوا با لخروج في معترك 
(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۸١(‏ ) وصححه الألباني . 
(5) طائر يضرب به المثل في الحذر»و يوجد من القطا سلالات عديدة» وهي منتشرة في جميع أنحاء الكرة 
الارضية. 


(۳) آخرجه ابن ماجه ۱۸١(‏ ) وصححه الألباني . 


ALES GD 
خرجة ة الحجيج» ترون الوقت الأنست لإبرام اا ر از تاع‎ 
- الليل؛ والعيون نائمةء والآذان غائرة؛ فاجتهاع حماعة من الأوس والخزرج بمحمد ي‎ 

في حد ذاته؛ أمرٌ حطر بالنسبة لقريش. 


ڪلم العباس 
کڪ قال ڪب بن مالڪ , 


"قاج جْتَمَغتا بالشعْب ظز رسو ل الل کی + حتّی جا اء وَمَعه يمول عَم اعباس 
e o o 0‏ ر ك ° > 
ا ا ين قَومه» إلا أنه حب أن بحر مر ابن خي 
ک0 


ونی لَه کا جَكَستَا؛ گان الاس عَبْدِ المطلِب أو کلم فال بامعش ر اززج 
ك 4 


كاك ارت ها وة هذا ين للتار از ج أَوْسَهَا وَحَرْرَجََّا rE‏ 
ما حَيْتُ قڏ لمي وقد عتا ِن ؤمتا ن هو عل مل ايتا فيه هوني عِرمِن 


تومه وَمََعَة في ٻَلَه''“ 
ك قال العباس : 
0 وت گذ ّى إلا الانجِیارً إل کک ون نكم وَافُونَ لَه 


و 3 


کر وا ا ا ا وا EE‏ 
RR‏ 
تلد" 
وبلده " . 

ك الاستعادة من رموزالمجتمع 

ووجود العباس هنا له مغزىٌ مهم؛ ذلك لتعلم الآنصارٌ أن الذين يدافعون عن 
محمد - - ليس آتباعه فحسب ؛ إن ينسم الذب عن حمل على المسلمين عامة» 
معه الشعب بقيادة أبي طالب. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۸١(‏ ) وصححه الألباني . 
EAE IS‏ 
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يشير العباس إلى ذلك بقوله : "و وق معنا من توما بن هو على مل رَأيتا فيو'". 
ما قوله : ' ' وهو في عر من تومه وَمَتَعَة ني بدو "» ففيه مبالغة. وو 
وكلمته البليغة تيك؛ إنما بهدف بذلك كا قال سيدنا كعب :" أَحَبّ أن بجْضْر مر ابن 


ےر کو E1‏ 


خي ويوذو 

وني ذلك درس لأبناء الدعوة الإسلامية؛ أن يستعينوا برجالات المجتمع المنصفين 
ممن تحسبون في صف المخالفين للدعوة؛ فآنت تجد نماذجَ حترمة» ومعادن طيبة في 
تعن الاو والساسة ولك تائ فن لا مارت لكر ةا ل ساامة وو اج الدعرة أن 
تستفيد من هذه الرموز المنصفة خير استفادة لمصلحة الدعوة؛ كأن كَذْعوهم لعمل 
مشترك, أو نوجه أحدهم لباب من أبواب الخير للدين» أو نعقد ندوة أو محاضرة 
لكاتب من كتابهم؛ يشرح ويطرح ما يخدم الدعوة. 

على أن بعض قادة الدعوة أحياتًا يقعون في خطا؛ هو العمل على تلميع هذه الرموز 
التي لا نضمن ولاءها الكامل للدعوة الإسلامية» وني نفس الوقت نرى بعض هو لاء 
الرجال - من أبناء الدعوة الإسلامية - من لا بحسن تفعيل الكوادر الفكرية والتربوية 
التي تنضوي تحت لواء الدعوة الإسلامية؛ من يستطيعون أن يسدوا مسد غيرهم أو 

ك التمترس بالعشيرة 

هذا جانب من فقه موقف العباس . 

وجات رة اه ع لاع ا فن اه وع ااه و و ون ر 
لدعوته منهم؛ من يوجهه التوجيه السديد لخدمة الدعوة» وهذا بالضبط ما صنعه النبي 
ا 

: ردا على العباس.‎ SES 

" قفَلتا قذ عتا ما فَلْتَ . ََكَلَمْ ا ر ا 


ENE 
iS 


"ف ا سول ال ل - فتلا وَدَعَا اله رت ووت عب في الإشلام'"٠.‏ 


2 
0 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۸١(‏ ) وصححه الألباني . 


E 

ك بتود البيعت الكبرى 

قال جابر بن عبد الله : 

a A a 

فقلتا : یا ر سول الله عَلامَا نبايعكٌ قال : 

۱« ثبایغونی على السَمْع وَالطَاعة عة نى التسَاط وَالْكَسَل 

والققة ف اثر وار 

۳ ول الأمر بالعروفي وَالتَهي ء کک 

کے أن ولوان ال لاون فی ال وة لا 

ه_ عل ان نشروتی؛ کتنتشونی إل قرفت کیم ب شوه منه أنفُسَكْ 
وَأَزوَاجَكُم وَأبَاءَكْ .. 

رو ور 
ولكم الحنة ). 


وهذه خاسية ؛ فوق سادسية العام السالف» فتم للأنصارٍ أحد عشرَ بندًا؛ هي نواة 
الدولة الإسلامية التي أوشكت على السطوع. 

ومن الملاحظ أن بنود هذه البيعة أشد وأعلى من بنود السابقة. 

أنت ترى " الإنفاق والقتال" في طيات هذه البيعة الكبرى. 

إن الجهاد بالنفس وال مال هو جوهر هذه البيعة العظيمة؛ فلا قوام لدعوة ولا دولة 
لاضلا درن س ا وال 

ك السمع والطاعت 

أما البتد الأول ذ ففي السمع و الطاعة ي ا وی اکر ی اک وي 
ا لحركة» ني الحضر وني السفر: "لبايعونى على السَمْع وَالطاءَة نى التمَاط وَالْكَسَلٍ". 

وهذا أصل ني نجاح أي عمل جماعي» وبغير السمع والطاعة؛ تذهب الريح» وتفتر 


القوة» ویضصیح العمل : 
ر و کو 2یک کر رو و 2 و 2 
اإواطى هوا اله ورسواد او واف ارا وھ وا روان اهمع لیر ٭ 


]٤٦:لافنألا[‎ 


۳ وهو في السلسلة الصحيحة:‎ )٤۸۳١( أخرجه أحمد‎ )١( 


aa YBa KDHE DK DKON 


كھ الانضا 
كھ وكان البند الثاني في الجهاد بالمال» فحن مقبلون على مرحلة الدولة؛ وهى 
بحاجة على جيش وقوة» واقتصاد وعدة» فقال : " والتفَقّة فى عر وَاليشر " ا 
من اثنان» الإنفاق أو الهلاك : i‏ 
انقوف سبٍیلاله ولا تلقوابایدیگ الك وأحو ًإ إن اله حامس 4# 
[البقرة:٥۱۹۰١]‏ 


ك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكان البند الثالث» في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ذلكم الأصل 
الذي هو علامة على خبرية هذه الأمة وفضلها وريادتا: 


ر 2< 2و 2 > و 


ES:‏ ا حرجت لتاس تام ون پالمعرو فو هوت ڪن الم ڪر ونومون 
لاست کي ا کيا هم نهم المومو توآ ڪرشم الت فو 
[آل عمران:١٠١].‏ 

كھ كلمت الحق _ٍ ِ 

وكان البند الرابع :" أن قو سوا نی ا لا افون ف الله لوت ل وني 
حديث عبادَة بن الصَامِتِ : "وان تقوم ا بالق حي كُتّاء لا تحاف في 
الله لَوْمَةَ لائہ ". 

أن خوضوا الغمرات للحق» أن يصدعوا بكلمة الحق بين ظهراني الناس. وأي شيء 
أعظمٌُ منزلة من رجل قام إلى ظالم فزجره» أو فاجر فنهره» أو معت فرَبّره. 

وإن قتل صاحب كلمة الحق جزاء كلمته؛ فهو سيد من سادات الشهداء. 

إن قومًا ضاعت فيهم كلمة الحق؛ لخليق أن يزول أثرهم؛ وإن جربون إلا أوطاتمم 
وما يشعرون . أل يروا كم أهلك الله من حضارة من الحضارات لما ضاعت بينهم كلمة 
الحق . وأ صفات الذين يجحبهم الله ويحبونه؛ أنم لا بخافون فيه لومة لائم : 


ت 


چ و ا ژٍ کے چ ٥٤و‏ >< دورو کے ا و ر 
5# ا الذبن ءامنوا من رتد م نکم عن وین دسوف ياق الله بقوو ر بهم و ونه أذ ِل المؤمنين 
ج 
0 آله وک تافر ت لوم کیہ داك فل ان م ر ےت هیور ي 
کک على گفرینَ ھڈ وت ف سی لاو ولا یا ومة لايم ذلك فضل الله وتي مندشاء والله وأسع 


]١ ٤:ةدئاملا[‎ # عَليمُ‎ 


(۱) أخرجه البخاري )٦٦٦۰(‏ . 


WD KDKDKDKDK KDC DDKD DKDKDKDKDKDK E(B 
کڪ القتال‎ 
ثم كان البند الخامس والأهم؛ القتال دون رسول الله كلا -حتی يبلغ ا‎ 


ینصروه» ویذودا عنه مشلا یدافعون عن آزواجهم وأبناتهم» فقال : 


2 
"وء 0 ا ۶2 


1 أن تنضژونی؛ ونی إا قَرمْث عَلَيُْمْ ا ن منه مِنه أنفسَكم 


وار ابام ". 


وهو الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على الأمم السابقة؛ وقتا بُعث محمد؛ لتؤمنن به 


# ولد أَحَد الله ميق أللَسَ ا من ڪ كوكم ثر ٿر جڪ 
A>‏ ر r‏ 


E‏ ا ل ررم وَاَحذّم عل لِک ری الوا 
و قال ادوا وآنامعكم اسهد € [آل عمران:۸۱] 

ك الجنت 

خمس بنود؛ إن التزمتم بهن؛ فلكم الحنة . هكذا كانت الثفقة والتجارة مع الله . ۾ 
يمنهم بمنصب أو وزارة أو إمارة أو مكافأة مالية . وهذه هي طبيعة العلاقة بين 
الداعي ودعوته؛ لا ينتظر من وراءاها عرصًا من أعراض العاجلة» وما الحياة الدنيا إلا 
متاع قليل» فضلاً عن كون هذه البيعة لا تصلح إلا للذين تجردوا لله وأخلصوا 
أنفسهم لنيل رضوانه» وللدارٌ الآخرة خير للذين يتقون» أفلا تعقلون ؟ 


ا 
کک قال کیب ن مالک : 
"خد َء بن معرُور يونم قال : :نعم الذي بَعتَ 3€ باق لَتَمْتَعَد ا 
و‌ 3 
1 


٥و‏ غو o‏ و 2ه 


منه ارتا فبایعتا يا رسود الله - ي - فنحن أ 
گاپراعَنْ گابر !"۰. 
5 


(۳) أخرجه أحمد ( .)٠١۲۳۷‏ وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة . 


af Ba KKK DKDKDKDK DHOK DK DKK E) 
هذه كلمة سيد الخزرج» هو حديث عهد بالإسلام» بل أسلم قبيل هذه البيعة‎ 
بساعات» وقد توفي - رضي الله عنه - قبيل الهجرة بشهر واحد؛ إذن عاش هذا الزعيم‎ 
eS CS 
التي بلغته بلغة الرضوان والخلد في الجنان؛ هذا مثل صارخ في ضءائر القادة والزعاء‎ 
الذين عاشوا الدهور الطويلة لا ينصرون الحتق ولو ببنتِ شَمَة» وهم يحملون أوزار‎ 
شعوم وأهليهم» وهم يَصرمُون ثمرة جهاد الإسلاميين؛ ينسبونه للعملاء‎ 
والعلمانيين؛ قد باعوا جد الآآخرة بمجد دنيوي زائل» ألا ساء ما بحكمون!‎ 


ك استطسار لأبي الهيتم بن التيهان 


a 
أعترّض القول ا يكلم سول الله کل -آبُو ايم بن ايان حليف بني‎ 
ا ال ا اا ونا‎ e 


قاطِعُومًا [يَعّنِی ی الود 1 ل ّت رذ تخر عل کرت ت رة اف آن ترجه 


الذّم ادى ر هدم ان ا نکی وَأنتمْ رأ 
ا 

لقد تبسم - صلوات الله وسلامه عليه - لكلمة أبي اهَيّّم» والتي إن دلت على شيء 
غ ا ا 
اللحقق الحصيف - الذي يفكر في مستقبل الأمور -عن مصير قومه إذا ما نبذوا أحلاف 
ا لجاهلية؛ حتى إذا ما أنعم الله على نبيه بالنصر والتمكين» تركهم محمد وعدوهم ! 

نعم» تبسم هذا ا معنى الذكي» تشجيعًا وتقديرًا لصاحب الرآي والفكر» وكان كل _ 
إذا تبسم؛ كآنه خرج الصبح من ثغره؛ حينئذ ينتشر نوره على البسيطة» وتتوسم الثغورُ 
من مبسمه البشاتر والأفراح من هنا وهنا وهنا . 


مَنْ حاربتی امن 


(۱) أخر جه أحمد ( .)٠١۲۳۷‏ وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة . 


LE Gh 

وني ثنايا هذه البسمة التي أنارات ظلمة العقبة» وفي ثنايا هذه الإاشراقة الج 
خرجت من جبينه الوضاح» قال مُعاهدا وواعدا وعد الحر الكريم : 

" بل الد الد وَاهُذم اهُذم": آي حُرَمتي مع حُرمَيکم» وبيتي مع بَييكم. والعرب 
تقول : دمي مك وكَدَمِي هَدَمّك ني النضرة. 

"ت ارا ا من سال " 

ويا ها من شهادة ووسام ! فهؤلاء صاروا من الرسول وصار الرسول منهم لما 
نصروه والتزموا بیعته . 

وهذه العطية الكريمة ليست للأنصار خاصة؛ بل هي لكل من وقف موقف النصرة 
للرسول 5 ب فمن تبعه فهو منه» ومن نصره فهو منه . 

إن آنصار رسول الله يي ني کل زمان ومکان؛ يبعثهم الله على رأس كل قرن؛ 
فسلكهم ينابيع هداية ونور؛ ينشرون الإسلام في أصقاع الأرض» إسلامًا صافيًا طاهرًا 
کيوم نزوله؛ غير ذي عوج» لا يخشون في الله لومة لائم» أولئك يقول هم رسول الله - 
-:" أنامِنْكُهُ وَأنَمْ مني " . أولئك الذين يعرفهم رسول الله ية -على الحوض 

ك تنبيه حڪكيم من آسعد بن ررارة 

تقال جابربن عبد الله : 


e 


` <k” S320 


متا َيه باعتا وَأحَدَ ب اَعَد بن رار وهو من ا أضغرِعِمْ فقا : روید 
ا آَل رب ! اضرب اة الإبل إلا وخی نعم آنه رول ال - اة - ون 


ےہ َ5 ي و 
إخرَاجه الوم مُقَارَ ارب گاف وَل ارگ وان نكم لسوت تئ نم 
مضو على ديك وَأ رکم على اھ وا نشم وم افون ِن فيكم جي 
ينوا ديك هو عر لَكُمْ عند اله 

قالوا : مط عَنًا يا د TT‏ 


o 0‏ ار o2 < & 2١‏ ر cof f‏ وط 
فقمنا إليه فبًایعناه» فاخذ علينا »وشرّط عليناء و بُعْطيتَا عل ذَلِكَ اله .١‏ 
ج 


. ۳ السلسلة الصحيحة:‎ »)٤۸١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


SD E U) 
هذا سعد بن زرارة-آول مسلمي يثرب» وأشد الأنصار تحمسًا للإسلام - ؛ م یکن‎ 
ليفعل ذلك إلا ليحفز الأنصار على التمسك بالبيعة وإدراك تبعاتا المستقبلية»‎ 
والاستعداد النفسي لكل ما يترتب عليها من صروف وأحوال.‎ 
: كھ آي آسعد بن زرارة بثاقب بصيرته ۔ أن تبعات هذه البيعت؛ ثلاث هي‎ 
. "مقارقة عرب گان -فهم في خندق وآنتم ني خندق» هم دینهم ولکم دين‎ ١ 
وا ر اد تترك العربٌ رسولكم؛ وأنتم ستقاتلون دونه - كما‎ 
نص البند الخامس ؛ فتقتلون دونه» وهذا حق الوفاء ببيعكم الذي بايعتم.‎ 
وان كم السيْوفٌ" فمن لبقتل دون رسول الله کل -فلاآقل من‎ 
مكابدة القتال؛ فيصیبکم في سبيل الله‎ 


الانتخابات التنظيميت» والمجموعات التربويب 
ک وهنا قال رون الله ا 


ا و وےہ 
خر جوا إل نكم اني ي شر تيبا یکونون عل فور 


2 o» 2 


َأخْرَجُوامِنْهُمْ اَي عََر تيبا مهم شعن ا وَلالة مِنْ ن الأؤس*. 

E ORE N 
ليكونوا عليهم آمراء» يتعهدوا قومهم بالنصح والتربية والتعليم.‎ 

وني الحال» وني تلك الساعة الحرجة من الليل؛ انتخبوا منهم اثني عشر نقيبًا؛ ومن 
ثم يكون تحت النقيب الواحد نحو ستة من الرجال. وهكذا جعل الرسول ية من 
جماهير وفد العقبة؛ مجموعاتِ تربوية» وأسرًا إيمانية كل مجموعة أو كل أسرة تالف 
من ست أو سبعة من المؤمنين العاملين المبايعين. 

... علينا أن نفقه وسيلة " المجموعات التربوية" التي ابتكرها الرسول ل _ 
eS CS‏ 
الكشرون: 

... ياترى ! ما الذي كان يدور داخل هذه المجموعات» بين الأخ وأخيه» أو 
النقيب وتلميذه ؟ 


(۱) أخرجه أحمد .)٠١۲۳۷(‏ وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة . 


lJ KDKOKOKDKDIOKDN DDK KDHDKDKDKK E(B 
لك أن تتخيل ذلك؛ وأن تعصف ذهنك حول مئات أو آلاف الجلسات التي‎ 
جلسوهاء وعلى كل حال لن تخلوا هذه المجموعات من اجتاعها على مدارسة القرآن»‎ 
- والتفقه في الدين» والتعبد بالليلء والدعوة بالنهار» وتهيئة المدينة لاستقبال رسول الله‎ 

a 
.- ..وهكذا فقهوا العمل الجاعي الدعوي من ول جلسة جلسوها إلى النبي ية‎ 


ee 
U3 00 


صرخم الشيطان 

وبعد أن تمت البيعة» ثم الانتخابات» ثم المجموعات» كل ذلك في ساعة من الليل؛ 
کان حقا غلل الشيطان أن ينق عن مصيبته؛ إذا رأى الملعون أن شمل رسول الله ك - 
ون الدولة الإسلامية قاب قوسين أو آدنى؛ فصرخ صرخته - كا في الحديث الصحيح -: 
"يا اَل ا اجب“ َل لني مُذَمّم وَالصَباة مه قد وا عل حَرْبكمْ ؟ " 

ك ققال سول الله ل . : 

" هذا أَرَبُ العََبق هذا ابن زيب اسْمَعْ أي َد اله ! ما الله لأَفرْعَنً لَك ٠"!‏ 

وهنا أمر الرسول كل -أن يرفع الصحابة إلى رحالحم» وقد بدأت مكة تستيقظ على 
صوت الشيطان» وقد أكد لنا الرسول -في الحديث الصحيح -أنه شيطان فعلاً وذكره 

E 


چ 
0 


باسمه واسم أبيه ( أرب البق هَذًا ابن َزْبَبَ ). 
و 
مشر كي مكة وصفه الرسول بصفة الشيطان ! 


الاختبارالاأول للأنصار 


ا رت و o‏ و 3ر ےه E‏ 

ثم قال العباس بن عبادة بن تضلة : 

ت ر 9 7 و ا ر ر ر ع سے س 
ا sla‏ ق ق 2 على ت » ° rl‏ 


Te 
. وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة‎ .)٠١۲۳۷ ( أخرجه أحمد‎ )۲( 


aT EDD DKDK DKK DHOK DKK LL 

کم فقال رسول الله 5 .: 

"1 أومَر بدَلِكَ ٘ 

وقد نص البند الخامس : "كَل اَن َنْصُرُونی؛ فتَمْتعُونی دا قَِمْتٌ عَلَيْكه...". 

ومعلومٌ أن فريضة القتال في سبيل الله لم تشرع إلا في العهد المدني. 

إن هذا الموقف كان الاختبار الأول للأنصار؛ ونجحوا إذ كانوا على تم استعداد 
على امتشاق السيوف في وجه صناديد قريش إذا أمر الرسول بي بيد أنه هو الذي 
كف آيدهم عن ذلك» وقال مؤكدا على طبيعة المرحلة ا مكية : 

"1 أومَربدَلِك ". 

هناء يقوهها صراحة؛ أن الأمر بالكف عن القتال -في الفترة المكية -كأن بأمر من 
الله؛ ومن ثم يزال المسلمون يعملون بهذا التكاليف حتى يأتيهم أمرْ آخر من الله يأذن 
هم في القتال» ثم بأتيهم أمر ثالث بقتال الذين يقاتلونمم» ثم أمر رابع بقتال كل من 
وقف عقبة في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي» وهكذا نرى التدرج التشريعي في فريضة 
الجهاد؛ شأن الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام . 

ومن قوله ل _ :" ومر بِذَلِك " -تسعشف مدى التزامه ب -بحدود كل 
مرحلة» وحركيته الدقيقة» وتحرجه الشديد من تأخير فعل لا يقبل التأخير» أو تقديم 
فعل لا يقبل التقديم» يدلك هذا على نفس منضبطة» وشخصية متزنةء وداعية ؛ ملتزم 
بأحكام الله . 


ك يا أخي ! أين ثفقتك مع الله تبارك وتعالى -» وبيعتك مع رسول الله کل ے 
تلك التي تلقاه بها على الحوض . 
... دومًا» راجع نص الثفقة في الآية ١١١‏ من سورة التوبة . 


ee 
i A 


(۱) أخرجه أحمد ( .)٠١۲۳۷‏ وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة . 
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طق اسلو ت " المجمرعات التريو ية" التي استخدمها النبي 4 - كوسيلة‎ ۱ 


لتربية الصحاية . 
-الاستفادة من ذوي الأرحام ممن يحترمون الفكرة 
هه الإسلامية - بأن يقدموا أي دعم لدعوتك . 
E |‏ | ۳ حفظ حديث البيعة ( حديث جابر )» وكتابته على 


“ = 


٣ 


ع 2 e‏ او إفداد واف ا اال 


٤‏ إعداد حملة دعوية تحت عنوان : " ولكم الحنة "؛ و وهي 
حملة من س غاور؛ هي بنود البيعة : طاعة الله ورسوله» 
ا لجهاد بالمال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكلمة 


الحق» ونصرة الرسول ا ت آما وسائل الحملة؛ فهي : الخطب والدروس ورسائل 
EN EEE e‏ 


a Boe EDD DKDHOK DK HOD 


2 Saan 


الفسم الاك هر _ 


الهجرة النبوية 


ك أورد الامام البخاري باب الهجرة في كتاب 
ال اقب تت عنوان طويل يقول : 
باب هجرَة ال E‏ - وَأصحَابه ل دة 


CM 
رامن الأنصار» ونال أو‎ ES Ne 

e‏ - : (رَأيْت في الَا م ا 
رض بَا تخل كَذََبَ وي إل آنا الاه أو َجَرُ بدا 


وهذا العنوان يذلل لك على حصافة البخاري؛ ولطافة المعنى الذي وَفْىَ لفهمه؛ إذ 
ورد الهجرة في كتاب المناقب. فاهجرة منقبة وي منقبة ! أكرم مناقب الإإسلام» 
وأعظم حوادث سيد الأآنام» ولم يسقها البخاري في سياق التاريخ رغم أن الهجرة من 
أجل أحداث التاريخ» ذلك الحادث الذي أعاد دورة التأريخ من جديد إنما سطرهاني 
كتاب المناقب ليْعلمّ فضلها ولتفهم منقبتها. . نعمة خصت الدين» وعمت المسلمين» 
وأعلت للإسلام يداء وفتت من الباطل عضداء وشدت من الإيمان سُّننا» وأزالت 
عضر الوئن سر مدا 

ولم يؤرخ المسلمون بمولد النبي - 5 - ولا بوفاته» ولا بيوم الفرقان» ولا بيوم 
الفتح» إنما أجعوا على المجرة؛ لفقههم بقدرهاء ولعلمهم بأهميتها؛ إذ هي التي نقلتهم 
من مرحلة الجاعة إلى مرحلة الدولة» ومن عهد الأستضعاف إلى عصر التمكين» ومن 
س اع ل سمالا 

فلا عظم فضل الهجرة على كل فردِ من أمة الإإسلام حتى قيام الساعة؛ أبان رسول 
الله 5 - اسَيِمَسَاكه بجماعة المهاجرين التي ينتسب إليها من الناحية الحركية» فقال 
يؤكد فضل الهجرة : 


مه ووه و َ ° 


" ولا المجْرة لحنت امُرَأمِنْ الأنصَار ".. 
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إنه يبيْن لك أن درجة الهجرة أعل ن ارخا هو اها ا 
أحشاؤها فضلاً ومجدًاء وكرامة وسؤددًا ! 

وهو ن لف هة اام فة :"لرل فة لكت افر من لاتا 
فضل المجرة وفضل الأتصار ن غبارة ؤاحدة: 

فمَنْ عَلمَّ قضل الأنصار وجهدهم وقذَرّهم؛ عَلِمَ على أثر ذلك فضل الهجرة . 

ومَنْ عَلمَّ آهمية الهمجرة وخطير فضلهاء علم بذلك فضل الأنصار وجليل 
ودروهم.. 

ويبدو أن الله تعالى راد أن يمهد هذا ا لحدث العظيم» بحيث يتقبل الصحابة أمر 
هجرة الأوطان والأهل والديار بنفوس مُهيئة. 

ك ولقد تمت هذه التهينن - بالمعل - على عدة نطاقات: 

ك نطاق نظري فكري : بنزول القرآن يشرح فضل الهجرة وأهميتهانفي تاريخ 
الدعوات» فكانت الآيات القرآنية تقص هجرات الأنبياء» إبراهيم ولوط ويوسف 
وموسى .. فضلاً عن قصة أصحاب الكهف الذين هاجروا في سبيل الله .. 

ك كما تحب الآيات الهجرة من أجل العبادة : 

ل اوی ألذن منوا ِن ری وسِعة مى دودو € [العنكبوت:٦٠٥]‏ 

فیا یت مت شا برو کرای راا لا سه َا 

عا ابو الو َم رساب 1€الزمر:٠۱]‏ 
sS‏ 

8 وَين ما واف او ن بعد ماظاموا نوكته ف اليا سه وأأجر آلكيخرة کب 
ىواشر 4 [النسل:۱٤]‏ 

تُر پیک ربتک اریت ماجکروا من بد ما ینوا شر ھدوا وروا 


a H3 < 


إت ربك من بعد هالغقور حم %[النحل:١٠٠]‏ 
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ك وتطات تطبیقی تد ریبی: بتقرير مشر وعية الهجرة» فكانت المهجرة إلى الحبشة‎ 
. وكانت اختيارية‎ 
E کھ ونطاق روحي ا الرؤى» ومن ذلك قول‎ 
ا جر من مک ل زص با تخل قَذَحَبَ وي إلى أا ا البامَةء أو‎ 
0 e هحر‎ 


L1‏ ت 


وهذه الرؤياء تظهر معرفة النبي - بلا - بالبيئة ا لجغرافية الحيطة به» فهو يعرف أي 
البلاد يكون بها النخل» ويذكر بلدان النخل التي وقعت في نفسه: 

"اليمامة " وهي بالفعل أرض نخل - ومكانها مدينة الرياض الآن -.. 

"هجر ". وهي بدولة البحرين الآن» وهي أرض نخيل أيصًا.. 

وهكذا حتى أوحى الله إليه نها المدينة يثرب . 

أرأيت كيف كانت ثقافة النبي 5ل -؟ 

أعلمْت مدى ثقافته الجغرافية ؟ 

تلك التي لا تقل عن ثقافته السياسية ومعرفته بطبائع الأنظمة الحاكمة في العالم 
آنذاك؛ الاستبدادية منها وغير الاستبداديةء فهو القائل : "إن بأرض الحبشة مَلِكاً لا 
يُظلمُ أحدٌ عند فاقوا ببلاوه حتی چجعل الل لکم فرجاً ورجا تما اسم فبو"٠.‏ 

إنه ك - يعرف أنظمة اكم العادلة وأين تقع» ويعرف ظلام الظلم وأين بخيم. 

م تكن ثقافة النبي بي - كثقافة بعض حكام زمانناء الذين لا يعرفون هرا من بر ! 

وتأسيًا بنبي الرحة ييا - ينبغي أن يتزود القائد المسلم بالثقافات اللازمة» 
وا معارف المختلفةء في السياسة والاجتماع» والجغرافيا والاقتصاد» والتنمية والانتاج» 
وغيرها من فروع ا لمعارف التي تمكنه من ناصية القيادة» وتجمع في يديه أَزِمَةَ الريادة 
وتزلل له الصعاب وتمحق له العقبات . 


(۱) أخرجه البيهقي في "السنن "(۹/ »)٩‏ عن آم سلمة» وهو في السلسلة الصحيحة» برقم ۰ . 


ا و و 
شديد المقارعة» لا تنخرم له قاعدة أخلاقية في أدب الخلاف. 
١‏ مدارسة حديث الهجرة من كتاب فتح الباري لابن 
ج 
توصیات ۲ كتابة مقالة عن "الهجرة في تاريخ الأنبياء ". 
عملیب 


aD EDKDKDKDK DK DKDK DHOK DK KKK LL 
: 4ک قال سول الله - 4 - لمڪ‎ - @ 
. کا ایك ين بلي 1 حبك إل ولول‎ 
Ns ا غر‎ 
E > - وعن هريرة تقال: وف ا‎ 


5 
5 


N LT‏ رض الل وَأَحَبٌ الأَرْض إل لل 
ولال اكا دك 
E‏ 
N E E‏ 
يا قلبَ محمد < -؛ إن التي تركتها للدين؛ للتي ستفتحها بالدين. وإن التي 
لفظك أهلها للدين» للتى ستحملك يومًا إذ يدخلون في دين الله أفواجًا : 
إن ال كدت انحر قضد مان أعطت ر ضا واطاعت دان 


A 
کت‎ 


کے 
ds‏ 
. 0 


يا قلوب الدعاة» هكذا في هذا الموضع يفترق الدين والوطن » وهكذا يقدم الدين 
على الوطن .. أو أن دينك هو وطنك وإن ركت الموضع الذي ولدَت فيه» أو ن وطن 
الملسلمين الذي فيه قوام دولة الإسلام هو الوطن الشرعي الذي تهوى إليه الأفئدة» وما 
عداه من بقاع وأصقاع فليست بأوطان» لذلك كان المسلمون دومًا في غربة حين) 
سكنوا ديار الكفر» وهم أقلية دينية كمون بقوانين البلدة التي لا يملكونا ولا 
ينتسبون إليها انتسابًا دينيًا . 

اقلت المسلمن: اکتا ا قم امون ee AT‏ 
له من حطام الدنياء ومن عقارات وتجارات مكة - كانت همم دولة العدل والرخاء في 


(۱) أخرجه الترمذي ( »)٤٠٠١‏ عن ابن عباس وصححه الألباني . 
(0) آخرجه مد ( ۱۹۲۳۰)» قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح على وهم في إسناده . 
(۳) المعالم ا لجخرافية الواردة في السيرة النبوية ٩۸‏ . 
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لمدينة. تماما كا فعل اليهود بعد ذلك في عصرنا؛ إذ تجردوالفكرتهم» وخرجوامن‎ 
ديارهم مهاجرين من أوربا وأسيا وأمريكاء وتجمعوا في فلسطين» وتتوحدة كلمتهم‎ 
لإقامة وطنهم» ونزلوا غرباء في أرض المسلمين» وسرعان ما آقاموا دولتهم إسرائيل»‎ 
ويطمحون الآن إلى أن تكون من الفرات إلى النيل. فهل وعيتم خطر الهجرة» وعظم‎ 
: الهجرة» وأهمية الهجرة‎ 

9 و ارف سی لاه ید ف الأرض ماک وس 4 [النساء: ]٠١ ١‏ . 

َعم مكة هي أطيب البلاد» وهي حب الأماكن إلى العباد :"ما أَطْيَكِ ِن بَكَرٍ 
وَأَحَبَّكْ إل !" بيد أنها غير صالحة لإقامة دولة المسلمين» وغير ناجعة في حاية المؤمنين 
.. ولو ظل المسلمون بها آلف سنة ما خرج الإسلام خارج الجزيرة . إلى جانب أن مكة 
قد تحولت إلى سجن كبير تحص فيه المسلمون» ويمارس عليهم شتى أنواع التنكيل» 
والعاكف فيها والبادي إنا جج ويعتمر تحت حُكم الوثنية» برخصة من الأنظمة 
الشركية؛ فكان واجبًا على الحركة الإسلامية أن تقطع شوطًا جديدًاء وأن تبادر بخطوة 
جريئة» وأن تبحث في جزيرة العرب عن قاعدة جديدة» فكانت خحطة رسول الله يلا 
- في مواسم الحج؛ هي البحث عن قبيلة تحملهء أو بلدة تكون مقر دولته» ونقطة 
انطلاق لرسله إلى كناف الأرض .. 


ee 
iv 03 


"وَلَولاً .. أن قى أخْرَجُونى منك ما سَكَنْتٌ عَبْرَكِ" بُظهر لك مدى المعاناة التي 
لقيتها الدعوةء تلك المعاناة هي التي أوجبت الخروج من مكة» وجعلت من الهجرة 
واجبًا شرعيًا أو فريضة دينية أو ضرورة وطنية . 

وهو يؤكد خلوص رغبته في السكنى بمكة مادمت صالحة للدعوة . 

وهو يظهر شعورًا عاطفيًا مشروعًا في حب الأوطان وإن كانت على الشرك . 

وهو يسن سنة استحباب السكن بمكة للدعوة أو للعبادة أو لخدمة الحرم في مواسم 


احج ونحوها. 
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ولقد كان يؤمل أن تكون البلد الآمين هي مقر دولة المسلمين» كآنه كان يطمح أن 
تكون بلدته هي بيضة العرب في الجاهيلة والإسلام» وأن تكون دار الأمن والمنعة لدين 
إبراهیم کا كانت من قبل أ -لوطنه 

إن حب الأوطان غريزة جُبل عليها الإانسان» فآنت ترى البشر في ذٌ شتی بقاع 
الأرض لا يغادرون أوطانم في أكثر الأحيان إلا باضطرار» على إثر ظلم أو زلزال أو 
فيضان» أو غير ذلك من الأسباب» فتَعَلَقٌ الإنسانِ بوطنه من أمور الفطرة التي جبل 
ااام لها 

بل إن من علامة الشعور الصحي وسلامة المشاعر ا 
النفس إلى مولدها مشتاقةء وإلى مسقط رأسها ترّاقة.. فأولى البقاع بصبابتك إليه ا بقعة 
رضعت ماءهاء وطعمت غذاءهاء وهذا باب من الوفاء» وغبر ذلك سوءٌ أصل وجفاء .. 

وفوق ذلك أن حب الأوطان من شيم آهل الكرم» وقد قالوا في الأمثال : "الكريم 
بحن إلى جنابه» كما بحن الأسد إلى غابه" .. وإذا كان الطيرٌ العتيق يتوق إلى أوكاره 
فاسان لكريم أح بدا الشعور إل آوطانه. 

ومها تنحم المهاجرٌ في دار هجرته؛ فلا بد للنفوس من اشتياق إلى الأوطان وتولع» 
ونزوع نحوها ورغبة وتطلع» وحنين دائم يرق المضجع؛ لاسي إذا جاءت أخبارٌ عن 
الوطن؛ حينها بحن القلب حنين الإبل إلى أعطانهاء وكانت حال الاضطراب هي حال 
القلب» كا كانت حال قلب النبي بي -في بعض آيام غربته؛ 

إذ ل اشتاق النبن -بية - إلى مكة محل مولده ومنشئه أنزل الله تعالى عليه قوله : 


رو 


و ىنر میت | القر ءات راك إل معاد 4[الفصضن :۸ يعني إلى مكة.. 


ولو اتا کدبتاعایهم آن افوا انتک أو ار جوامن د e‏ 
RR‏ الوت واهجرة ! 


u 
ك وقال الله تعالى أيضًا . وقد قرن بين الموت والهجرة.:‎ 
]۲٤٠:ةرقبلا[‎ € وما آنا آلا ل فی سیل آله وو کت آخرخکایں دیدرت وا ایا‎ 
لواد دتا میکقک لا شفکوں وما کم ولا غخرجود أنش تن کرک ازغ‎ 
]۸٤:ةرقبلا[‎ € وأَنشْر هَضهدونٌ‎ 
اه نارين لم نیوک ف الین وکر ر جوک من درک آن تروهم وتقيط وا‎ 
إن أله حب الممَِطين € [الممتحنة:۸]‎ 
کے قال شاعر:‎ 

a‏ .. وأضحى فؤادي نمبة للهماهم 
حنیناً إلى آرض بہا اخضرٌ شاربي ... وحلت با عني عقود التمائم 
e‏ وأرعاهم للمرء حن التقادم 

جامع القول؛ أن حب الوطن» سجية ت فطربة سليمة» وشعور إنساني نبيل» ومشاعر 
وأحاسيس يؤجر عليه المؤمن ا مغترب» فهي من باب الهم . 

وإن ما سقته إليك - آخي القارىء - يدفع بك إلى مزيد من حب الوطنء» وإن 
أعلى درجات هذا ا لحب أن تعمل على أسلمة وطنك» ونشر الخير في دياره» وذلك بان 
تتعهد عامة الشعب؛ فتقيم أودهم» وتنعش عديمهم» وتجبر كسيرهم» وتغني فقيرهم» 
وتعین مریضهم» وعم جاهلهم» وتقرع ظالهم» وتصلح 
فاسدهم»ء... وهذا سبيل المصلحين الذين يغرسهم الله في 
الأرض بيده . 

١-اعلم‏ أن أعظم خدمة تسديا لوطنك؛ هي 
أسلمته ( نشر الإسلام في ربوعه ) 
4 اتر عل لالص ااي ارط ا 


ر القومية ". و "الأمة العربية"-وذلك من منظور إسلامي. 


الصاحب 

کان» کل| عزم بو بکر - رضي الله عنه على 
الهجرة؛ آثناه لبي اة -عن ذلك وقال له : 
"عل رشك كازجو ي5ي ". 

الراحلت ٠‏ کک 

حبس بو بكر لَفْسَة عل سول الل - 44 - لضحبة 
وأعد ناقتين» o a‏ 


ك التخضي 


ھ قات عاق نا ن بوم جلوس ف بیت آی بكرف تخر الطهرة قال 
e IES AE‏ ٍ وور 
ئل لاي بكر : هذا رَسول الله - 4ة - متَقَعا في ساعة يكن يأتيتا فيهًا! 
ey s2 a Ay a a‏ 
کھ فقال ابو ڪر فداء له ای وأمّى !والله ما جَاءَ به فى هذه السَاعة إلا أمرّ! 
ا اد 2 ر ا رو ا و ر و a‏ ا کے وا 
کھ قالت: فحَاءَ رَسول الله - ىي - فاستاذن» فاذن له فدّخل» فقال النبى - ية - 
لاي بکر: 


الزاد 
ات عَائَسَة e E‏ سمرَة في جراب فقَطَعَٺ اسحَءُ 
o‏ 


(۱) خرجه البخاري )۳٦۱١(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )۳٦۱١(‏ . 
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الاستخبارات‎ 
ر بغار ني جبل ثور فک متا فيه‎ E ® ک قائ عائشة : م ی سول اله‎ 


مور 


ee‏ کک - فیدلځ من 


عند جما بسک ببح مع فرش که كبارت فلا يسع مرا یکَنَادَانِ بو إلا وَعَاه 
کی اها بحر لك جين تلط الّدم ٠‏ . 
ك التمويه 


وكانت مهمة عَامر بن فهيْرة-مولل آي , بكر أن أت بالأغنام لحو آثار خطوات 
کک ا د 


النبي ڪه -وأبي بکر٬‏ قالت :" يَفعَل دَلِكَ في كَل ل َة مِنْ تلك اللَيّالي الثاثِ" . 
ك الد ليل 


وَاستَاَجَرَ رَسول الله- 5ل -وآبو بکر رَجُلا اديا خرْیتاء ماهرًا بالطریق» وکان 
o‏ 
أي القريب من البحر الأحهمر 

ا لجو السائد في أحداث الهجرةء هو جو " الحذر والأخذ بالأسباب" بصورة تثير 
التعجب واللإعجاب . هذا النبي الكريم الذي قبل سنوات قليلة آسرى الله به من مكة 
إلى الشام في لمح البصر؛ الآن فرض عليه الهجرة من مكة إلى المدينة؛ وأن يكابد فيها 
اللطاردة والصحراء والجوع والعطش والحر والغربة» يكابد كل ذلك على قدميه لا على 
براق يطير به في ليلة قمراء» لقد أراد الله - تعالى - أن تكون أحداث الهجرة تشريعًا إلى 
قيام الساعة» لذا كانت إنسانية بشرية» أخذ فيها الرسول ب بيا استطاع من أسباب 
الدنيا؛ اختار الصاحب وجهز الراحلة وأنفق المال واستعان براع وجاسوس» وتخفى 
بغار موحش مُظلم» وأكل القليل من الطعام ما يكاد يسد رمقه؛ كل هذا لتعلم أن 
دعوة اللإسلام دعوة واقعية» ون الإسلام لا ينتصر إلا إذا أخذنا له بأسباب الدنيا مع 
التوكل على الله ون المسلم في حياته اليومية مه بلغ في التعبد والتحنث فإن ذلك لن 
يدفع عنه مذلة الفقر أو مهلكة الجهل» أومعثرة المرض -إلا إذا أخذ بالأسباب 


(۱) من الکید» أي يناهم)| فيه مكروه . 
(۲) آخرجه البخاري )۳٦۱٦١(‏ . 


af Boe DDKD DDKD KHOR DK HDK KHE ALL 
الدنيوية» والعوامل الحياتية» والوسائل المباحة المختلفة التي تعينه على معاشه»ء ف| بالك‎ 


إذن إن أردنا أن نجعل من الدعوة الإإسلامية رائدة الدعوات» ومن الحضارة 
الاسلامة سد الضارات؟ 

علم الله أنه إذا قال في شأن الهجرة النبوية : كوني لكانت؛ ولتَقَل النبي بي - 
بساط إهي من بيته في مكة - حيث يترصده المشركون -إلى بيت أبي آيوب الأنصاري في 
المدينة» في أقل من طرفة عين» وما ذلك على الله بعزبزء وقد رأيت كيف أسرى بعبده 
ليلا من مكة إلى ما أبعد من المدينة . 

لكن الذين اتقوا ربهم» يعرفون أن دعوة الله لا بد أن نأخذ هما بقوة» وأن نمهد نها 
طريقها بسبب» وأن نيسر ها وسائلها بحكمة» وأن تصرف ها الأفكار التي تخدمها من 
هتا وهتا. 


فرك ادن عا ةلمن اك اعد 4 9 دكن إن 
كا أن الأخذ بالأسباب لا يقل وجوبًا عن التوكل على الله . 


e 
ES "إن الاجر مَنْ هجر ما کی الله عن‎ 
ال ا‎ 


(۱) خر جه آحمد ( )1۹١١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


rad) KKK DKK KOK DK KK KKK DK E(B 


, ک ۰ 
(E‏ ا ي 0 َد کی 2 ا اد اند 


SE‏ ص ت 0 م > 2 م 
يي الذين ete‏ ثانک ِلِد هما و .آلكار 
e_ °‏ > ود کے > ار ےر عا ر ر 
اتنین E TE O E A‏ 
E‏ 
ص EC‏ گا ال 
ص 4ے ص ٢اا‏ ا ت $ § 
وڪكلمة ا 4ھ الملا الله زحد 4% 


يا ويح مكة ! لم تعد صالحة للدعوة» فالوثنية متأصلةء والجهل مستحكم» والتخلف 
متجذر» وهذا رسول الله - 5 - بعث فيهم منذ سنوات» فكان عندهم قبل الرسالة 
الصادق الأمين» وبعد بعثته قالوا : الساحر الكذوب» إذن لابد من أرض جديدة» 
وبيئة آخرى» وآناس آخرين» فكان الأمر باهجرة إلى يثرب» فخرج ثاني اثنين» ومكث 
في الغار ثاني اثنين» وسافر ثانين اثنين» ودخل المدينة ثاني اثنين . إهاغربة الدعوة 
والداعية . 
وما أعظم هذه المنقبة لآبي بكر - رضي الله عنه -التي تضاهي الجوزاء في عليائهاء 
والشعرى في مكانتها.. هذه العتيق الذي صلى خلفه النبيّ -بي - .. كان ثاني اثنين في 
الغارء وثاني اثنين في المشورةء وثاني اثنين في العريش» وثاني اثنين في القبر . 
ك قال حسان - رضي الله عنه - يرثي الصديق - رضي الله عنه - : 
إذا تذَكَرْتَ جوا من أخي َة فاذكُر أخاك أبا بكر بم قَعلا 
الَا الان المحمود مشهدةُ وول الناس ينهم صَدَقَ الرُسلا 
وثاني اثنين في الغار اليف وقد ٠‏ طاف العدَوٌ به إِذْصَعَدَ البلا 
وکان حب رسول هقد علموا َير البرة م عل به رجلا 


ee 
SL 


اسا لبو aff Bo DKK DK KK KOKE DHOK DDK DK KDE‏ 
كانا في غار الهجرة» كا كانا دومًا في الخار الأكبر مكة أبان العهد الوثني . ویشبت الله 
القلبين المؤمتين» في الصاحبين المهاجرين» ني الجبل والغار الموحشين. وضرب أبو بكر - 
رضي الله عنه - المثل في الإيثار والتضحيةء إذ دخل الغار قبل صاحبه» فكسحه» وهيئه» 
Sa EE‏ 
أوشك الرداء على النفادء فقد قط عه فداءَ رسول الله سإلا حفطعة قطحة ور فة رة 
وبقی ثقبان؛ فألقمه) رجليه» وما هذا عن حمق» بل عن حق» وعن حب وصدق» بل لا 
يبالي بشيء مادام يكلا خير البرية . ويلدغ الصديق» فيحبس آنفاسه فورًاء قبل أن تحرج 
الآه فتزعج صاحبه» وتقطع عليه نومته» بيد أن الدمعة السخينة أبت إلا أن تخترق الجفنين 
للطبقينء كا ينفجر الينوبع في الصخرةء وسالت العَبرة» من أصل قلب عظيم يتلوى أنّاء 
وهي» أي الدمعةء لما خرجت كأن| فرحت» لا لفرحة الخروج إنم) لأا علمت أن 
مستقرها فوق أطهر وجه» وجه رسول الله لا SN EAN ESE‏ 
قلبين كريمين» فاستيقظ صاحب القلب الرحيم» وإذا به يبادله رقة برقة» وهفة بلهفة» 
وقطرة بقطرةء ولك الأخيرة كانت من ريقه -بية -» لتنزل على ساقي أي بكر فتبرا بإذن 
لله. فصدق الله: " تَاني اَن "» وهذا النص يوحي إليك آنا روح واحدة في جسدينء أو 
حياة واحدة في شخصين» بخاف أحدهما على صاحبه أشد من خوفه على نفسه» الإيشار 
وا لحب والأخوة ليست معانٍ نظرية بينههاء بل هي وشائج طبيعيةء بل هي أطراف 
كالأصابع والأيادي والأرجل» وليست هي أعضاءَ لجسد من الجسدين» بل هي مكونات 
هذه الروح الواحدة التي بين جنبيه| . 
ولا كان هذا الإيثارء وهذا الحب» وهذه الأخوة» كان أبو بكر - رض الله عنه - 
صاحب الريادة والسيادةء في السبق والصحبة» ونال وسامًا خالدًا أن ذكره الله تعالى 
رک ت 0 ا ر ا ی کا ی ا و ا 
الله على صحبته أبي بكر للنبي ب - في السيرة وني المسيرة» وني الجهر وفي السريرة» 
وكانت دومًا هذه الشهادة تلطم وجه من ينكر فضل الصديق - رضي الله عنه - الذي 
و2 ر رر ر 
" آعطى واتقی . وَصَدق با حستی " 


| r) KKK KHOR DK KDN DK E(B 
ولا أراد الله أن يصور ارجا ی کاب ن عمجل ذلك الاد اناق‎ 
› استقبل فيه الأنصارٌ رسولً الله - بي - استقبال الزعاء الفاتحين» وهو سيد الفاتحين‎ 
إنها صور القرآن موقف النبي - - وهو في الخار» في أحرج المواقف» وفي صعب‎ 
5 - المشاهد التي نرى فيها عناية الله تكتن رسول الله 4لا - وکنا دخل رسول الله‎ 
إلى كسر بيت تحت عرش الرححمن لا في جوف غار. .إلا تَنصُروٴ َد ََصَره اله إذ‎ 

َخْرَجَة الَذِينَ مروا تان ابن د ماني الْعَارِ ... 

وهذه الآية نزلت في عام العسرة ة في ثنايا التجهز لموقعة تبوك في شهر رجب من 
العام التاسع للهجرة» نزلت توبخ القاعدين وتحفز المجاهدين شأنها شأن سورة التوبة 
كلهاء فكان لسان الحال : إلا تنصروا النبي بالخروج معه لقتال الرومان فقد نصره الله 
من قبل ! [ 

وني أي موضع نصره ؟ وما الموضع الذي ذكره الله تعالى في الآية ؟ هل ذكر بدرا 
فقال :" فقد نصره الله في بدر" - وهو يوم الفرقان العظيم -؟ لا. هل قال :"" فقد 
نصره الله في الأحزاب " - يوم تكالب آهل الأرض على الإسلام -.. لاء م يذكر 
ذلك» ولم يذكر الفتح المبين في صلح الحديبية» ولم يذكر الفتح الأكبر في مكة؛ بل ذكر 
الفتح الآول» والهجرة الشريفةء والنصر المنسي» والمعركة التي دارت رحاها بين الله 
وحده وبين معسكر الوثنيةء وما هي أرض المعركة ياترى ؟ لم تكن في ميدان من ميادين 
القتال المعهودة بل كانت كهقًا ! نعم هناك كانت المعركة» حيث اجتمع أهل الوثن من 
حول الكهف يقتفون الأثر» ويعلنون المكافئة» وقد رصدوا الجائزة لمن يأتي بمحمد 
-:: -» فطابوه في کل مطلب» وبحثوه في كل مبحث» حتى وصلوا إلى الكهف» 
حيث حي الوطیس دون سيوف ورماح» وعلا غبار ا لحرب دون قتال کالقتال» في تلك 
المعركة الدائرة» بين جبار السموات وجبابرة الأرض 

هنالك تتجلى القدرة الإهيةء وتمطل العناية الربانية» وتتكاثف سحائب الرحمة» 
فتظلل على خير البرية» هو وصاحبه» إذا هما في الغار» والمشركون عحدقون با مكان» ولو 
نظر أحدهم أسفل قدميه لانكشف الأمرء ولقتلَ الإسلام بقتل مَّن في الغار» ولكن بى 
الله أن ينظروا هذه النظرةء وها هي يد الله سك بأحداق المشر كين ! 


eee 
iv U3 


وكان رد النبي - 1 ك لاه رد الوائق القايت الصا ل تالاتا ا 
تبالي» خفض عنك .. إن الله معنا . 

واهاً لتلك النفس التي تكالب عليها البشر» السانح والبارح» والغادي والرائح 
بيد أن الله معه ! 

ٳذن لا شيء ضده ! لا شيء يصده ! 

إن الله معنا. كلمة الإيمان التي حرجت من قلب سيد المؤمنين . 

"ما ظنك بانين الله ثالثه] ؟". 

إنه نبيناء يلقي ذلك الدرس على قوبناء وني هذا الظرف» من جوف الكهف, أن 
الوت وان الزن مداه لها كف ا 

هذه الأحداق التي لو تحركت قيد أنمله لكان الإسلام في اسر الشرك. 

وقد وَقع البصر على البصر» بيد أن الله جعل بينها عجاجة من البلور» أو سداء 
یری ظاهره من باطنه» ولا ری باطنه من ظاهره . 

E E E E 
احتوشته جلاوزة الباطل ! إنها سكينة ليست كأي سكينة» إنها منسوبة إلى الله» سكينته‎ 
هو» وحده» هو» سکينة منه» بموصفات من عنده» وبسات من لدنه» فالموقف جلل»‎ 
والأمر خطر. أثراك تترك أنسانًا في نقب غائر ني جبل مهجور» في صحراء» يقاسي‎ 
ا جوع والظلاء» والعقارب والحيات» يطلبه القاصي والداني من الأعداء» وما يدري‎ 
أبتيه اموت من لذغة حية أو لسعة عقرب» أو من ضربة سيف أو طعنة خنجر !؟ لو‎ 
جعت له وسائل التسلية وضروب التلهية وأدوية التهدئة ما سكن قلبه طرفة عين» فما‎ 
- بالك بمن مكث في هذا الغار ثلاثة أيام ! لذا كانت سكينة الله» وكانت جنود الله‎ 
ga N E EES 
. الله في طريقهاء وينتشر شر اللإسلام» وتعلو كلمة الله العليا‎ 


ee 
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Ns) KDKOKDKOK HOOK DKDKDKDKDKDKDK DK (2B 

ل شيءَ TE‏ 

حڪمي : 

الأخوة التى في شدة الغار» أقامت دولة عاش أبناؤها في رخاء . 

کک مباد رة : 

اهجر المعصية» ومكاما وزمانها . ولا تمر بأهلها إلا داعبا . 

کڪ تطڪر: 

اذكر فضل رسول الله عليك -بي -إذا حبس نفسه في الغار وهاجر .. من أجل أن 
تصل الدعوة إليك. 

١‏ لا تحزن إن الله مع الداعي إليه 

۲_ "ما ظنك باثنین الله ثالشه) استشعر دومًا مراقبة الله» 
وقل في نفسك : الله ناظري» الله رقيبي» الله مضطلع علي. 


af eB KOKO DKDK DOK DHOK KOKI NE 
دخلث الدينة اأنورة التاريخ؛ ما شرفها لله هجرة‎ N 
- عمد - بل - إليهاء وفضّلتُ على سائر البلاد‎ 
المدينة المنومة؟  حاشامكة -. وصارت بقعة مقدسة ها حرمُهاء وباتت‎ 
بيضة المسلمين» وعقر دارهم» ومقر دولتهم» وعاصمة‎ 
خلافتهم» ومنها انطلق السفراء إلى بقاع الآرض يحملون‎ 

رسالات إلى ملوك وزعماء العام 


O 
استقبلته وأبت عليه بقاعٌ آحرى» وقد كان النبي - - يعرض نفسه على القبائل في‎ 
. موسم الحج فلا نصير ولا منعة‎ 

إن الوفاء اللحمدي م يكن مقصورًا على البشر الذين ناصروه؛ بل امتد التقدير 
ابرع للا رض الى تسرت الاسادم 

حينئذ يزول عَجبك حين| تقرأً هذا العدد المائل من الأحاديث الشريفة التي 
أطنبت في فضائل المدينة . 

وكانت المكافئة ها لا تحدها حد.. 

فكانت البركة فيها ضعفي ما بمكة .. 

ك قال التبي - 5 - : 

الله ْمَل ٍ بالْديتة صحفي من الرگة " . 

ڪھ وڪانت حَرمَا ڪالحرھ و : 

فن ایی هريره عن الین - 444 - ال :"ليبن حرم من آحْدَتَ ت فيا حَدَنًا 
آوی ناء علي تة اله َة وَالَاس أَحَعي لا قبل من يوم اة عد لول 


وہ 
ف ( 


(۱) أخرجه البخاري )۱۸۸٥(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم )۳۳۹7١(‏ . 


J KOKO HONDKDHEDNDIDNEDK E>‏ سا ا و 
إي اا ما يان ين لابتيٰ المديتة اَن بقطََ عِصَاهُها”. أ َو َة صدا" : 
وظَفَّرت بدعاء النبي ى ۾ 


" الم بار تان كرتا وارك لتانی وبتيتاء وارك لتا صاعِتاء وارك لتاق 


ب 


کک e‏ عند وك وإ دعا لَك 
إلى أَذعُول لِلْمَدِيَق پوثلِ ما دعاك يَكَة وَمِثلِهِ مع ''» 
ا 
فعَنِ ان عم اَن نبي اللهٌ- 4 - قال: " مَنْ اسَطَاع اَن يَمُوت بالُدِيتة؛ فيفل َي 
َشْمَحٌ تن مات ا" . 
ك ... بل المرض فيها : 
فقال :" الذي ES‏ رَغْبة عَنها إلا انَل الله فيهًا 
کک ينبت أَحَد عل لاا وَجَهُِكا إلا كنت لَه سَفِيعًا أو شَهيدًا يوم 
ڪھ وهي و شرالد جال ومن شرالاوبنت : 
ال سول ال ا ا - :"على قاب الَدِيتة ملائكة لا يدحلا الطَاعُو E‏ 


ت 


الال .٠"‏ 
وتنفي الفساق والخبثاء والماجنين والأشرار كا ينفي الكيرٌ خبث الحديد 
N 3 IA RNC INÎ E‏ ت 
قال -5ة - : "آلا إن المدِيتة كالكر؛ تحر الخبيث.. لا تقوم السَاعة حتى كَنْفى 

۶ ر ° ےر ر‎ a 

المدينة شر ارهاء کا ينی الكر خبّث الحدیر'"'* 1 


(1) أي ما بين حرتيها الشرقية والغربية . 

(5) أي كل شجر فيه شوك مفردها عضاهة وعضيهة . 

(۳) آخرجه مسلم .)۲٤۲۹١(‏ 

. )۳٤۰۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

. ۲۹۲۸ وهو في السلسلة الصحيحة:‎ »)٥٤١۸ ( أخرجه أحمد‎ )٥( 
. ۲٤۲٩ أخرجه مسلم:‎ )0( 

(۷) آخرجه مسلم )۲٤٤۹(‏ . 

(۸) آخرجه مسلم )۲٤١۱(:‏ . 


oc Boe DDKD DDKD KDR DK KKK A) 
: کھ ومن ا 8 وأهاها بسوء د مره الله تباررڪ وتعالی‎ 
راد آهل َه دة بسُوءٍ يعني اديت اذاه الله که يدوب‎ ١ قال النبي - بي ي -: من‎ 


لحني ا 

والناظرٌ لطبيعة المدينة المنورة - حرسها الله - والمتأمل في أحواها يظهر له آنا أنسب 
البقاع للإقامة دولة الإسلام الناشئةء وذلك لعدة عوامل توفرت في المدينة المنورة . 

ومن هذه العوامل : 

١-حصانتها‏ العسكريت : 

فالمدينة محصنة من الجهة الشرقية بحرة واقم» ومن الجهة الغربية بحرة الوبرة» ومن 
ا لجهة الحنوبية بحصون اليهود» والحرة هي مساحات بركانية صخرية وعرة تعجز 
ا لجيوش والخيول.. فهي إذا حصنة من جميع الجهات عدا الجهة الشيالية؛ وهي الجهة 
التي صرب حوها الخندق في بعد» والخنادق لا تنفع إلا ني مثل هذه القرى المخصنة . 

E 
اريت دَارَ هجْرَتگة؛ ا ت سَبْحَة دات تخل بين لابين - کک‎ 

وقد رآها في رؤيا غزوة أحد أا در حصينة فقال : وا آي في وزع ينق 
الها الَدِينةً "” . 

۲ وسطيتها الجغرافين في الجزيرة العرييت: فهي وسط بين اليمن والشام» 
ووسط بين هند ومصر . 

۲- التهيئة الأكرين التي تسبب فيها اليهود : فكان حديث ود المدينة عن 
اقتراب زمان نبي تكون يثرب ملجأًه.. قال بعض الأنصار : " إن يما دعانا إلى الإسلام 
- مع رحمة الله تعالى وهداه- لما كنا نسمع من رجال بود - وكنا آهل شرك أصحاب 
آوثان. وکانوا آهل کتاب عندهم علم لیس لناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور- 
فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون» قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه 
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(۱) آخرجه مسلم )۲٤٥٦(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )۲۱۳١(‏ . 


(۳) أخرجه أحمد( »)۲٤٠٤١‏ ابن عباس» السلسلة الصحيحة: ٠٠٠١‏ . 
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قتل عاد وإرم! فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم .. فلا بعث الله رسوله ا ا‎ 
وسلم- أجبناه حن دعانا الى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليه‎ 
. '" فآمنا به» و کفروا‎ 

-٤‏ استعد اد آهل المدينت للاتطاف حول فيادة تجمع ث شملهم : فقد آهكتهم 
ا لحروب» التي أفنتهم جيلاً بعد جيل» فسادَ شعورٌ عام بين الأوس والخزرج ورغبة في 
إنهاء هذه الثارات إلى الأبد . وقد كانت هذه الحروب تضرم زمتًا طويلاً » وكانت تقوم 
على تفه الآسباب» كحرب حاطب التي كانت بين الأوس والخزرج بسبب رجل 
مودي ! 

۵- زوال شيوخ الحروب : وهم قادة القبائل ومسعرو النعرات الجاهلية» وهؤلاء 
الشيوخ قضت عليهم طاحونة الحروب والفتن» ما مهد الطريق لحيل من الشباب في 
تبوء زمام القيادة في أقوامهم كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهم 
من الشباب الذين نصروا الإسلام؛ فهؤلاء لم تتأصل فيهم النعرات الجاهلية التي 

ونزل رسول الله عل e‏ - آدام الله آمنها- ؛ فشملها بسياسته 
الرشيدة» ووحدها برعايته الكريمة .. وآقام 5ة - بين الأوس والخزرج؛ فتَظَمَ 
شملهم» ووصل حبلهم» وجمع كلمتهم» وآلف أف دتم ؛ فانتتشرت كلمة العدل» 
وانشقت عضا الفرقة» وخدت الدماء ونامت الفثن. 

إن في ذلك لدرس في بناء الدول . إن في ذلك لدرس في إعداد الآمم . هكذا 
بالمنهج الإسلامي» وبالقيادة الرشيدةء وبالشباب الطاهرء تقوم الاعات وتبنى 
ا لحضارات . فإذا توفرت هذه المقومات الثلاثة : ا منهج والإدارة والأتباع؛ فإن مسألة 
إيجاد الوطن الإسلامي الذي يضم هذه الدعوة - هي في حقيقة الأمر مسألة وقت لا 
که 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۷ . 
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والحرية والأخوة» شرطان ضروريان في الوطن الذي تبنى فيه دولة الإسلام» فلا‎ 
قوام لدولة إسلامية في وطن أسير أو تابع أو حتل» ولا قوام لدولة إسلامية في وطن‎ 
ء۶ 3 # » 2ء‎ 
تلتطم فيه أمواج الفرقة والعصبيات والنعرات؛ إذ ينبغي أن تجتمع كلمة أبناء هذا‎ 
.. الوطن على القيادة الإإسلامية في جو الأخوة والمحبة‎ 
فقد اختار النبي 5 - الوطن الحَرّ والشعب المتاحب المجتيع حوله.‎ 
ومن ثم م ينزل المدينة غريبًا أو ضيقًا أو لاجِنًا بل دخلها قائدًا وحاكًا.‎ 
وقد كان هذا التصور واضًا غاية الوضوح في أذهان الأنصار.‎ 
وواهًا لتلك الأخوة ! تلك الوشيجة التي جعلت الأسود عدلاً للأبيض» تلك التي‎ 
. قضت على عصبيات الجاهليةء» وكانت حائط صد لأي فتنة تشوب وحدة المسلمين‎ 
ولذلك كان "محاربة وحدة الصف" هو مدخل أعداء هذه الآمة لاحتلال أرض‎ 
السلمين - وذلك بزرع الشقاق والفتن والقلاقل بين الشعوب المسلمة» والمحاولات‎ 
الدؤوبة في تقسيم المسلمين إلى طوائف وفرق» وتنشئة قضايا اسمها " أقليات دينية"‎ 
و" أقليات عرقية" و" طوائف" في العراق ومصر والسودان والمغرب وغيرهاء بحيث‎ 
تكون هذه القضايا هي حصان طروادة آومسار جحا لدخول هذه البلدان الإسلامية‎ 
! وانتهاب خيرها واحتلال أرضها وتنصير هلها . فهبو يا شباب‎ 
يا آ اال المرتا هو فوشك يرما لا رة‎ 
زيارة المدينة المنورة - حرسها الله -» وهي رحلة غير‎ -١ 
. مكلفة إن عزمت النية‎ 
" مطالعة موقع " مركز بحوث دراسات المدينة المنورة‎ ١ 2 
ے توصیات لے عل الإنترنت.‎ 
آ عملیب ] "اقتناء خريطة للمدينة المنورة» تساعدك في فهم‎ 


4 ۰ الغزوات . 
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کھ مرتد بن آبي مرثد .. عَلَمّا في العضت‎ ( 
بن آي مرد - رضي الله عنه - مل‎ RS بین مرند‎ 
م م ادي فسنقل‎ 


ھ اه ° ۴ الأری من مكةٌ حَتَى يأ 
وعلمان بن طلحة ! 
کک "من الرَجَالٍ وَالتسَاء وَالْولْدَانِ ال لَذِينَ يوون 


با آخر جتاون زو ارب ية الال ألا جحل لتا ين دنك 


کاٹ ازاف تسمل ف الدعارة یبال 

عاق» وكانت صديقة ل“ أيام ا لجاهلية وإ TO‏ 

قال مرثد : فجت حت نهت إل ل حا ئط من حوائط مک في ليلو مَقَوِرَة 
قَجَاءَث عتا فأبَّصَرَت سواد ظلی جنب ا حاط فا نهت إل قالت : مرد ؟ 

کھ فلت : م 

کھ فقالت : رحبا هلا لث نت اللي ! 

کھ قلت : يا عاق ! حَرَم اله الرتا! 

کم قائت ١یا‏ آهل ایام ! ذا الرَجُل نول أن E‏ 

كھ قال مرثد :فتبعِي ا سلكت e‏ إل گني أو عار 
E‏ حى قَامُوا على رَأيي؛ الوا ! فظَل بو هم على أي وَأعَامُم اله 
ڪن ام رخو َرَت إل صاجبي فَحَمَلم وان رجلا قبلا حتی الََيَْتُ ل 
الإذخر؛ فک کت عَنه كبْلَه قَجَعَلْتُ أله ويعييني حٌى قَدِمْت الدِينة فَأَيْتُ رَسُولَّ 
ال-8 قلت : ي رول ال نخ عا ؟ ٠‏ 

کڪ فَأمْسَّڪ رَسُونْ الله 8 ا علي شَینًا» حَنّی َرَلّت: 

الزن لا بک إلا ية أو رة وألرانية لا ينها إلا ران E‏ 
رمثي #[النور:۴] 

قال رَسُول الله -5 - : " يا مرد ..( الرّاني لا يكح إلا رَانية أو مغر كه والرانية 
لا ينها إلا ران أو مرك ) .. فلا تنکځها". 


or 


. وحسنه الألباني‎ »)۳٠١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


SDD EEA السا لوه‎ 

غارالعطضت ولا دارالشتقت 

لقد رفض مرثد أن ينصاع لطلب هذه الداعرة» رغم ظلمة الليل» وشدة الموقف» 
وهو في أمس الحاجة إلى خبإ يواري فيه نفسه» ولكنه - رضى الله عنه -قاها صريحة 
لطالبة المتعة: 

اغ | حرم و 

که ولعله استحضر في ونضسه آیات بینات تربی عليها في تلڪ المجموعات 
المكيم الايمانيب: 
و ی 1€الاسراء [TY:‏ 


و a‏ ولا ماعضبوا هم عفرو 14الشوری:۳۷] 
حرم ری لتوک کی کاطھر ونھا ابی الام والبتی یکی اتکی وان فشرد یاک مار 
وأن تولو عل أله ما كعمو € [الأعراف:۳٠].‏ 
فلا غضبت العاهرة» لرغبته عنهاء إذا بها تريد فضح آمره» وهتك سره» وتهييج 
چە هه ا n‏ و 
الناس عليه» فصاحت : يا اهل الام ! هذا الرَّجل يحمل أسْرَاكَمْ ! 
فا انصاع ها عندئذ» ولم يتسغفرهاء ولم يطاوعها ولا على سبيل المداهنة» بحيث 
يدخل بيتها دون فعل الفاحشةء بل قطع حبائل الشيطان» وسد باب الفتنة» وأوصد 
ولاذ هذا الطاهر العفيف بغار» ففضل الاختباء بكهف على النوم في أحضان حرمة 
مع امرأة حسناء» وني دار قوراء » وأحب قرصة البرد على لذة الفجر» ومكابدة 
العقارب والحيات على ملاعبة بنات الليل والداعرات. لقد أدرك أن لذة ساعة قد 


i TR 


وس ًا ۶ ص 


زل پو سلطنا 


تجلب عليه ألم دهرء والحياة بين صرخة وأنّة - بين صرخة الوضع وأنّة النزع - 
وبحسب الإنسان من ذلك العبرة» فلعل بعد العرس رمس» ونفس تذوب كمدًا وندمًا 
على الذنب» وجثة تطَخْطّحها الأمراض الجنسية كالزهري والسيلان والإيدز.. 

SS 
لتاففت من ريح ركسها الطيور في وكناتماء والوحوش في أوجراتهاء والإبل في‎ 
معاطنهاء والشاء في مراتعها.‎ 


ULE 
ae ویأبی الله أن يذوق المؤمن عسيلة الفاجرةء أو توق‎ 
4% #الزانلا ينكل اني ة أو مشركة وألرانية ي ایتک خها دران أو مشر حرم دك عل لزني‎ 
]٣:رونلا[‎ 
يكت شرن يشوت للبت والطيب ت لاطيّيين لطي بون لاطیبت ولتک‎ 


ت 


او >L‏ ر2 < وو 


و ارون مَعْفرة ورزق ریم € [النور ٣:‏ ۲] 


ك عتمان بن طاحم .. في ركب العمب 
ليس الزاهد الذي يتقشف ويتخفف ويتلفف» إنا الزاهد الذي يتعفف.. 


وا د E‏ 
والشهرة والشبهة ! 

ولقد ضرب الصحابة المثل ني العفة وطهر النفس عن الوكس» فهذاعشثان بن 
طلحة > رضي الله عنه - يرافق امرأة مسلمة - هي آم سلمة - في هجرتهاء وصاحبها 
من مكة إلى المدينةء يكلؤها ويحفظها ويصونها ولم يصدر منهافعلة أو قولة تشين 
العفيف» فكان من أخلاقه ما أطنب الناس في ذكره وعفته . 

تقول أم سلمة : لما مع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملني عليه 
وجعل معى ابني سلمة بن بى سلمة في حجري» ثم خرج یقود بی بعیره. 

فلم رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أربت 
صاحبتنا هذه علام نتركك تسیر با في البلاد ؟ 

ك قالت: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. 

ك قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد - رهط أبى سلمة-» وقالوا: والله لا 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

ك قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسده 
وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي آبو سلمة إلى المدينة. 

کھ قالت: ففُرق بینی وبين ابني وبين زوجي. 

کم قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس ني الأبطح» فا أزال بکى حتى آمسى» 
سنة أو قريبا منها! 
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حتی مر بی رجل من بنی عمی أحد بنی الغيرة» فرآی ما بی فر مني فقال لبنی 
ا لمغيرة: آلا حرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ !. 

ك قالت: فقالوالى: الحقى بزوجك إن شئت. 

ك قالت: فرد بنو عبد الأسد إل عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيرى» ثم 

أخذت ابني فوضعته ني حجري» ثم حرجت آريد زوجي بالمدينة. 

کت قالت: وما معى أحد من خلق الله. 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثان بن طلحة ابن أبى طلحة أخا بنى عبد الدارء 
فقال: إلى أين يا ابنة أبى أمية ؟ 

ك قلت: أريد زوجي بالمدينة. 

کک قال: أو E O‏ 

که قلت: ما معی أحد إلا الله وبنى هذا. 

ك فقال: والله ما لك من مترك. 

فآخذ بخطام البعیر فانطلق معی بہوی بی» فو الله ما صحبت رجلا من العرب قط 
ری آنه کان آکرم منه» کان إِذا بلغ المنزل ناخ ہی» ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت 
استأخر ببعیری فحط عنه ثم قيده في الشجر» ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها 

فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله» ثم استأخر عنى وقال: اركبي. 

فإذا رکبت فاستویت على بعیری اتی فخذ بخطامه فقادني حتی ینزل بی. 

فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمني المدينةء فلا نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف 
بقباء قال: زوجك في هذه القرية» وكان أبو سلمة ا نازلاء فادخليها على بركة الله. 

ثم انصرف راجعا إلى مكة. 

فكانت تقول: ما أعلم آهل بيت في اللإسلام آصابمم ما أصاب آل أبى سلمة» وما 
زات صاحبًا قط كان أكرم من عثان بن طلحة“ 

وهذا الموقف الزاخر بفضائل جمة. من الأمانة والشهامة والرجولة والنجدة والمنعة 
والصدق والعفة والصبر والثبات والوفاء- نرى فيه المعادن الكريمة التي يستخلصها 
الله للإسلام» وقد صدق رسول الله 5 > حین قال : 


(۱) ابن كثير (السبرة) : ۲/ ۲٠۷ -۲٠١‏ والقصة ثابتة. 
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. خیار گم في الحاهلية خيا ركم ني شلام إ إا هوا"‎ " 
فعثهان بن طلحة في هذا الموقف لم قد يكن أسلم بعد -فقد أسلم بعد الحديبية...‎ 
فانظر كيف بصطفي الله لدعوته ومن يختار ها ! إنه يختار أمثال هؤلاء رواد العفة» ممن‎ 
. يحفظون فروجهم عن الحرام وأبصارهم عن الحرام‎ 
ل منوت يسوا ین آبصسرهم فظو مھم درک ارگ ماه یرتا‎ 
. يصتعون % [النور:*۳]‎ 
ود اف هوي ادعو وا ا و ا‎ 
. أفلحوا‎ 
ممع الغو مروت‎ OK همف لاوم شمو‎ LOA) 
زر كوأ © رر مم جيم حطر © لديم‎ 
4 فمن ای ورا لک مأو هم اعادو‎ NE EEE 
[المۇمنون:۷.1].‎ 
ثم تأمل سلوك عثمان بن طلحة خلال هذه الرحلة» وکانت أخلاقه كا وصفت أم‎ 
سلمة: " فو الله ما صحبت رجلاً من العرب قط ! رى أنه كان أكرم منه"» فكان إذا‎ 
بلغ منزلاً ني هذه الرحلة ناخ الدابة واستأخر عن المرأة واضجع متواركًاء بحيث‎ 
تتمكن المرأة من قضاء حاجتها وكأنا في خلوتماء فإذا دنا الرواح؛ قام فقدم البعير إليها‎ 
وتأخر لكي لا يرى عورتا إذا اعتلت ظهر البعيرء فإذا اعتلت؛ تقدم أمام البعيرء فأخذ‎ 
! بخطامه» وهكذا على مدار الرحلةء ولعله بذلك لم ينظر إليها نظرة واحدة‎ 
إها معايشة العفة ! لحظة بلحظةء وح ركة بح ركة» وسكنة بسكنة» صباح مساء» في‎ 
السفر وني الحضرء في الخلوة وني الجمعةء وهكذا المسلم» يعيش العفة كا يعيش الحياة‎ 
لا يقع بصره على الحرام من عورات وفجرات» أو القراءة في أدب المرحاض والمقدمات‎ 
O ES والمۇخرات مما يۇ‎ 
أوحديث اللخنا وفحش القول وهُجره» ولا تمشى قدمه إلى وقر عهر» أوبيت فجرء أو‎ 
٠ مو ضع شك لا تم بده عل ر فة م لا جل لد اها‎ 


(۱) أخرجه أحمد : ٥‏ وصححه الألباني» انظر حدیث رقم : ۳۲۹۷ في صحيح الجامع . 
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حتى القلب ٠...‏ 

فة ولو ا ی ات اا ورات الوه وات ال فى 
اومن ذلك بدلو الذكر الفياض» والصيام والقيام» والصلة والبر» وصدقة السر» فيقر 
القلب» ويسكن» ويطمأن بذكر الله . 

ولو قدر لرجل خليع أن يكون في موقف عثمان بن طلحة - رضي الله عنه - مع 
فتاة من بنات زماننا؛ لسمعنا عا خضت عنه هذه الرحلة من قصة عشق آثم» وخادنة 
محرمة» ويكون الشاب الخليع هو الحبيب الحقيقي للسيدة» ويكون زوجها هو الحبيب 
الرسمي آمام المجتمع والقانون N O‏ 
ا ولسمعنا في ذلك العجب العجاب» وإذا E‏ الفتاة الفاسدة إلى 
زوجهاء فإن عليها أن تة تقسم بالأيمان المغلظة أنها ستكون لعشيقها بعد الزواج» بل 
نسمع أن منهن من تكتب لعشيقها ( وثيقة حب ) تعاهده فيها نها له لا لزوجها . 

ك قالوا في العضتَ : 

ك قال قد امت بن جعضر: من أقسام العفة: القناعة» وقلة الشره» وطهارة الإزارء 
وغير ذلك مما بجري مجراه. 

ك قال آبو الحسن علي بن عيسى الرماني الشيخ الصالح: العفة واسطة بين 
اغارف والح 

" العفة جيش لا يزم " 

ك وقيل للأحتف: ما المروءة؟ قال: العفة والحرفة 

ك وقال القلقشتدي : وأما العفة فيدخل تحتها: القناعة» وقلة الشره» وطهارة 
الإزار» وغير ذلك ما لا يستغني عنه رجل ولا امرأة» وإذا ركب العقل مع العفة حدث 
عنها صفات أخرى ما يتمدح به: كالنزاهة» والرغبة عن المسألةء والاقتصار على أدنى 
معيشة» ونحو ذلك مما ينخرط في هذا السلك. 

ك وقال الشاعر: 

خلوت بها ليلا ول أقض حاجة ... ولست على ذاك العفاف بنادم 

ك وقال المتنبي : 

عفيف تروق الشمس صورة وجه ... ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظلِ 
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نزلت إليه الشمس شوقا إليه؛ لمال عنها وعف» يريد آنه عفيف عن كل آنشى حتى عن‎ 
ا‎ 
کم نساء عطيطضات‎ 
: - ك قال الراغب الأصطهاني - صاحب محاضرات الأدباء‎ 
ا و راع ھار و ا را کی ر و‎ 
ذي څحرم..‎ 
ك دعاء في العمب‎ 
: - ك كان من دعاء الثبي ي‎ 
"اللهم إنا نسألك العفاف والغنى » والتقى والهدى › وحسن عاقبة الآخرة والدنياء‎ 
ونعوذ بك من الشك والشقاق » والرياء والسمعة في دينك » يا مقلب القلوب لاتزغ‎ 
“" قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة » إنك نت الوهاب‎ 
: كھ وكان من دعاء أحد الصالحين‎ 
اللهم ثبّت أقدام أدياننا على سَتّن العمة والورع» ألبسنا جلباب الصيانة والنزاهة‎ 
عن الهوى المتبع» زين قلوبنا بزينة اعتقاد الحق» حل ألسنتنا برونق قول الصدق» اجعل‎ 
جواهر عقائدنا منظومة في سلك الكتاب والسنةء حفوظة بحسن متابعة السلف‎ 
الصالح أعلام الأمة.‎ 
أن تحرص على نشر قيمة العفة والحجاب» من خلال‎ -١ 
. الكتيبات والأشرطة والملصقات وغيرها من الوسائل‎ 
أن تحر أهلك وجيرانك من عواقب التبرج والعري‎ 
ا توصيات ار والعشق المحرم والاختلاط والانحلال الأخلاقي» التحذير نما‎ 
تقوم به بعض وسائل الإعلام من نشر الميوعة والفجور‎ 2 
والعهر والدعر والمجر» في إطار مسلسل تلفزيوني هابط» أو‎ ۰ 4 
.. فيلم سينيم‌ائي ساقط‎ 
» ۳-أن تحذر الشباب من إطلاق البصر ومن العادة السرية‎ 


(۱) الطبراني في الأوسط: ۷۷۸۷ . 
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فمن فعل الآولى وقع في الثانيةء ومن ملك خطراته ملك بصره ومن ملك بصره ملك‎ 
زمام نفسه . فهذه العادة الخبيثة وغيرها من الأفعال الجنسية الشنيعة هي مما يرق‎ 
العيش» ويطيل السهد» ويقلق المضجع» ويغبر الوجه» ويشحب الجحسم.‎ 
إن كانت العْلْمَّة “ هاجت بكم ... فعالج الغلمة بالصوم‎ 
ليس بك الحب ولكنا ... تدور من هذا على الكوم‎ 
E أن تحرص عل الزواج - والله في عون قاصد العفاف‎ -٤ 
الاستعفاف» لقول النبي ب - ا من اشتطاع البَاءَةَ َرَو نه عص صر‎ 
وأحضن فرج وَمَنْ َيَسْتَطِعْ ملب يالوم إ5 ةوجًاءٌ".‎ 
فراع اتا ن مةن ت ا عة اة‎ 
فاحرص على العفة - كا اصطفى الله عثان بن طلحة - وتعلم فضائلهاء وتعرف على‎ 
فوائدها وثمراتهاء التي من آهمها : النجاة من الآمراض الجنسية» والظفر بالصحة‎ 
وسلامة الجسم» وطهارة النفس والمجتمع» وقوة الإرادة والعزيمة» والسعادة الزوجية»‎ 
. وصيانة البيوت» والطمأنينة وراحة البال» وفوق كل هذا الفوز برضا الله وجنته‎ 


(۱) الغلمة هي الرغبة في الجاع . 
(۲) أخرجه البخاري : ۱۷۷۲ . 
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إن اة الأولى التي صُربت ني الأرض -فور‎ 
بناء وصول الرسول ل إل المديئة؛ كانت ف بناء‎ 
المسجد ا‎ 
کان لاء الا رل وال الا وا لدم الأرن‎ 
والامعة الأول‎ 
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بل لما دخل النبي 5ا - بء في بني عوف - ومکث فيها ضع ءَ عَشرة َة لما يخرج 
منها إلا وقد أسس مسجد قباء» ذلكم المسجد الذي أسَسَ ا وت شار 
القرآن إليه بذلك» فقال الله تعالى : 


رای ٠ے‏ ا کو ر Al a‏ 
م م 


مسجد أسعلالتَموى من وليو م احق أن 
واه حب ألمْصيّر € [التوبة:۸٠٠].‏ 

وركب النبي بي - راحلته» من قباء إلى موضع المسجد النبوي في المدينة» فبركت 
ناقته الكريمة في هذا الموضع» وقد كان قبل بناء المسجد عبارة عن مساحة أشبه بمخزن 
مفتوح لخزن التمر» وكانت هذه المساحة لغلامَيْنٍ يتيمَيْنِ في كفالة أَسْعَدَ بن زاره وقد 
قال رَسول الله - ل - حي بَرَكّتْ بو رَاحِاعةٌ المباركة : 

"هھ هذا ِن سء الله انل ! .٠"‏ 

قا ا -#ة -الغلامين؛ رغبةً منه في شراء هذه القطعة متهي لتيخذها 
مسجدًاء الا : لاء ل ت َك ا رسو اله؛ ّى صاحب الق الكريم أن يبلا 
مھا هبة حه حى بتاعا نا ت تاها مَسْجدًا ٠"‏ . 

ثم طفق رسول الله 4ة في إعداد قطعة الأرض هذه وتجهيزها للشروع في إقامة 
الأسجك 
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(۱) انظر صحيح البخاري )۳٦۱١(‏ . 
(۲) انظر صحيح البخاري )۳٦۱١(‏ . 
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کم وحملیہٰ النح لنجهيز هده هي : 

-قطع النخيل الموجود على هذه المساحة . 

ازال کور فی کانت لیر کن 

و ارتو كانت انا مساك فة 

وبدأت أعال البناء» ورسول الله _ علا -ينقل الحجارة بنفسه مع أصحابه» ويقول : 
" اللَهُمَ إن الجر اجر الجر 
kk o 2 o7‏ ر o‏ 

زرحم الأنصَار والمهاجره"“ 

يسلي بها أصحابه» ويحمسهم » وقد كانت هذه سنته في أعمال البناء أو الحفر» وقد 
فعل مثل ذلك في حفر الخندق؛ پشارکهم بيده في الحفر» ویشارکهم بلسانه في تردید 
آخل بقافیته؛ عمدًا منه أو عن غبر عمد» وقد قال فيه ربه : 

#وماعلمته الشعر ومایشیغی له نهو الاد در وران مين € [یس:۹٦]‏ 

تخيل نفسك وآنت تشاركه في بناء المسجد» يحمل کا تحمل» ويصنع كا تصنع» 
وفوق ذلك هو يحمسك ويلاطفك بأسلوبه العذب الفكه» وقد كان لطيقَاء يسام 
الْحَيّاء سهلاً سمًاء لين العريكةء يضع اللبنة بيده بينما ينظر إليك ويرتجز قائلاً : 

هدا اال لا حال ن هاا زا راط" 

يعني» هذا اللحمول من قطع اللبن هو خير عند الله وأبر وأطهر من ثمار خيبر» آي» 
لا تكترث بشظف المدينةء ولا تحزن أن متع الله الكافرّ بالنعمةء بينما المؤمن يكابد الفقر 
الا 

ولعمر الله» لعله قال ذلك بمناسبة قطع هذه النخيل التي كانت مكان المسجد 
فلئن خسرنا شيا من ثمرات هذه النخيل؛ فإن الثمرة الباقية الطاهرة هى في هذه 

* ا * ۰ * 4 54 

اللبنات» هي ثمرة خير من ثمار خيبر» هي ثمرة ربنا وهي آبر واطهر» فهي لبنات 
لتأسيس مسجد سيتخرج فيه قادة العالم» وسادة الدنيا؛ تلاميذ حمدكة . 


(۱) انظر صحيح البخاري )۳٦۱١(‏ . 
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و‎ 
لئن قَعَنا والنبي يَعَمَل ۴ ## لذاك ما العمل المضدّل‎ 
هذا النبي الكريم» وهو فوق سن الخمسين» قد التف الشباب من حوله؛ جلهم‎ 
تحت سن الثلاثين» وهو يعمل معهم» يدا بيد» لا ينف ولا يستنكف» وهذه الصورة‎ 
وحدها تجعلك تستحي أن تتوقف عن العمل لحظة واحدة» هذا المشهد دفع هذا القائل‎ 
. إلى هذه القولة مبديًا حالة الضلال التي ستنال القاعد والنبي يعمل‎ 
a CS 
لا عَيْش إلا عيش الآخرَه ... الله ارْحَم الأنصَارَ وَالمهاجرَه‎ 
لقد آبرمنا البيعة» وعقدنا الصفقة» وتاجرنا مع الله تعالى» فلا عيش إلا عيش‎ 
. الآخرة» ما لنا وثار خيبر» أو تمر هجر أو زبيب الشام» نحن باعينا على الجنة‎ 
وتجلت آخلاق التواضع الإسلامية في هيئة المسجد النبوي» فلم يزخرف ولم يصفر ول‎ 
جحمر» بل كانت أرضه الحصباء» وسقفه ا لجريد» بل لم يكن مسقوفا كله» فجزء به سقف‎ 
وجزء من غبر سقف» وقد کان الحزء ا ا‎ 
e 
صلاة» وطفقوا يعرضون أفكارهم ومقترحاتهم» وكأن| أحسوا بلذة عبادة التفكير من‎ 
أجل دين الله» فمنهم من اقترح رفع راية عالية ليراها الناس عند كل صلاة فيجتمعوا‎ 
ا ی ھی ی ول 0 ا‎ 
يفكر في ذلك تأسيًا بالراية التي تجمع الجند حوها..‎ 
وآخر يقترح إشعال النيران على مرتفع من الهضاب يراها الناس» وهي فكرة تحاکي‎ 
! يبدو أن سلمان الفارسي هو صاحب هذه الفكرة‎ . E 
وثالٹ اقترح فكرة البوق الإعلامي؛ حيث ينفخ فيه عند كل صلاة» وهي طريقة‎ 
اليهود في معابدهم» وكانت جميع هذه المقترحات مرفوضة مردودة لعلة واحدة؛ هي‎ 
التقليدء فالمسلمون ينبغي أن يكونوا متميزين» هم خصوصياتمم» ولاسي في الأمور‎ 
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التعبديةء لذا كان المقترح المقبول الذي أيده الله من الساء هو ذلك الح الجديد الذي 
م يسبق إليه آنل ذلك هو الأذان. 

وارتبطت هذه الفكرة بعبدالله بن زيد صاحب الفكرة» وقد نام ليلتها مهمومًا 
مشغولاً بهذه القضيةء يريد هو الآخر أن يقدم فكرته للنبي ب س وقد علمتَ أن 
الرؤى والآحلام هي جز من اهتمامات الإنسان» فمن آهمه شي۶ٌ؛ فكثيرًا ما يّرى رؤيا 
تتعلق با أهمه» كمن نام على ظمإ فرأى مروجًا وأنهارًاء أو كالذي نام على شوق لأخ 
من إخوانه فرآه في المنام»كذا هذا الصحابي الجليل نام على هم الآمةء ورقد إلى فراشه 
وقد أثخنته مشكلات رسالته» وقد أرقته كثيرًا هذه القضية» كيف نجمع الناس 
للصلاة E‏ ك 
Cs Bl UN‏ 
وأسبق منا قدمًا".. وغير ذلك من كلام السلبيين الوادعين الحا مين. 

إن هؤلاء الرجال كانوا على قدر عال من الشعور بالمسئولية نحو دينهم ودعوتيم 
وأمتهم» رغم أن الله متعهم بحياة النبي كي -. 

إن هؤلاء الرجال كانت هم طبيعة عجيبة في آخلاق الإيجابية النشطة» وسلوكيات 
الذاتية المتفردة. 

لقد کانوا أصحاب خترعات وابتکارات .. 

كانت هم فطرة سليمة» وطريقة رشيدة» وجبلة موزونة» كان هم ذكاء وقاد» وفكر 
ثاقب» وبصيرة مبصرة» وألمعية مهذبة» وهمة عالية. 

ويبدو لك ولي من هذا الجو؛ ن السمة السائدة بين الصحابة في عملهم الإسلامي 

قد خسر الذين تحجروا واسعًا في آمر الإبداع للدين وخلطوا بين الابتداع في الدين 

۰ م 2 

والإبداع له» ولو ترى الذين حرّموا "النت" حين| ظهر» وحرموا التلفاز حينا اخترع» 
ولعلك تعجب من کون هذا قد حدث» وهو كا تعلم له من الأثر السلبي المريع على 


SD EEE 
سمعة الدين وسمعة المؤمنين. وإِن تعجب فعجب صنيعهم أن هم» هم » من قاموا بعد‎ 
ذلك بإنشاء موقع شخصي هم على الإنترنت» وهم» هم» من ظهورا على شاشات‎ 
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كت الد ور الحقيقي للمسجد : 
... وأقيم المسجد النبوي بأطهر السواعد» وسجدت فيه أطهر الجحباه» وكان المسجد 


عامرا صباح مساء» تقلب ناظريك فيه فتری رجلا ساجدًاء وآخر يقرا منفردًا» وثلة قد 
جلست وحلقت يتدارسون سورة من القرآن» بينها جلس النبي تي إلى وفد من 
النصارى يعرض عليهم الإأسلام» كان المسجد مؤسسة إسلامية جامعة» فيها تقام 
الصلاةء وفيها يعقد مجلس الشورى» وفيها تعقد الآلويةء ومنها تنطلق الجيوش» وفيها 
مجالس العلم» ومجالس الذكر» ومجالس القضاء» ومجالس الصلح» والأفراح والعرس» 
والرياضة والمصارعة» وفيها يستقبل الجرحى والمصابين للمعالجةء وفيها يلتقي قائد 
الأمة بالوزراء والسفراء والوفود والشعراء. 

فأحرى بنا أن نعيد للمساجد دورهاء وأن نجعل منها مؤسسات تربوية جامعة لا 
e‏ حظورة خاوية . 

إن الذين حظروا المسجدء وحجموا دوره» وغيبوا رسالته» وقيدوا رجاله وأئمته» 
سينا ههم غضب من الله» وعذاب بئيس في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالخزي والصغار 
والعار» وفي الآخرة بالعذاب والنار والدمار.. 

قال الله تعالى فيهو 


‌ 


2 کک من تمت مسجد اللو أن بذک فیا سمه سى فی OS‏ 


َم آن يد وما إا نیک تن اشا زاوا ف ف الأرَة عَذَابُ عَم 4 


[البقرة:٤١١]‏ 
علينا أن نعيد الحياة اللإسلامية الشاملة لبييوت الله ولا نخشى في الله لومة لائم» 
ذلك لتعلم؛ آنه لا غمضة هذه الآمة ولا تقدم ها ولا رفعة إلا برجال ربانيين تخرجوا 


ALE AD 
SE القادمة‎ E ا الملسجد ذ أن‎ 
انا د بغ مس آله من ا باه والور اللخ ر وأقَام الصلزة واف‎ 

آل ڪاه و سن إل cl‏ € [التوبة:۱۸] 
١‏ شارك مع أصدقائك في عقد مقرأة أوحلقة مسجدية 
oy‏ أسبوعية لمدارسة العلوم الشرعية بمسجد من المساجد القريبة 
تود بات | منکم» وحبذا لو استضفتم فیها شیخا ولو باجر . 
٦‏ عمليت ۳ ١1-لتنصح‏ من آقبل على الزواج بإشهار عقد زواجه في بيت 


٠ ._ HES‏ من بيوت الله في حفل إسلامي بميج» فيه خطبة النكاح العربية 
اللأصيلة» وفيه أنشودة الزفاف الإسلامية العفيفة . 


۳ ساهم في مشاريع دعوية مسجدية مثل مشاريع " تحفبظ 
القرآن ". " حلقات غو الأمية للكبار". " حلقات دروس اللغة العربية"» وكفالة 
الأيتام» وصندوق الزكاةء وتزویج المساكين» ومشروع دروس التقوية الخصوصية 
لآبناء الفقراء» وغيرها من المشاريع التي تسهم في إحياء دور المسجد. 

٤‏ - تفعيل فكرة " ظل الشيخ ". وهي أن تصاحب شيخ المسجد وتمده بالجديد من 
إصدارات الدعوة» وترشده إلى أنسب الموضوعات» وتتحفه بأطايب الأطروحات» 
وتبصره بطبيعة جمهوره» وتناقشه في إمجابيات وسلبيات خطبته» وردود أفعال الج اهير 
على درسه وموعظته. 


سر امز ر 
م 
ڪوة 


f(T DKK DKK DKK KHOR DKK KK LL 
ك المؤاخاة‎ 

"تاوا ف الله َحَوَيْن َحَوَبْن". 

هذه اة النبوية الكريمة كانت بداية اللجتمع 

الإسلامي الجحديد في المدينة المنورة بعيد بناء مسجد النبوي» 

فشرع رسول الله ا -يمزج بين عنصري الأمة الإسلامية 
الناشئةء المهاجرين والآنصار» مزجا شديداء بمزاج غليظ 
e‏ ا e‏ 
ومسکن e‏ 

وأن يكفل كل مهاجر أنصاريًاء فيغنيه نما بجحتاج من لوزام الدين» من تزكية» وتعلم 
الكتاب والحكمة. 

e KO‏ 7 4« 1 » ء ِء 

وتبلغ الأخوة ذروتها وأعلى مراتبها؛ حين قرر الشرع السمح -في بادىء الأمر -أن 
يرث كل منه| الآخر» ثم نسخ هذا اكم لما تحققت أهداف الأخوة. 

ختائيات في الله ‹ ٍ 

وغل إل ر الية البوى الكرب يم (اخَواني اله أَحَوَبْنِ أَحَوَيْنِ)؛ 

كان أبو بكر الصديق» وخارجة بن زهبر» آخوين 

وعمر بن الخطاب» وعتبان بن مالك» أخوين 


وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح» وسعد بن معاذ» آخوين . 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع» أخوين . 
والزبير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وقش» آخوين . 
وات ن عفان و اوس بن تات ارين 

وطلحة بن عبيد الله » وكعب بن مالك » آخوين . 

و ی کروی ل و کی رن 
ومصعب بن عمیر » وآبو یوب خالد بن زيد» آخوين. 


(۱) ابن هشام ٥۰٤/۱‏ . 


ا ا 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعباد بن بشر بن وقش » أخوين . 
وعمار بن ياسر» وحذيفة بن اليان»أخوين . 
وبلال بن رباح وأبو رويحة عبد الله بن عبد الر حن الخثعمي » آخوين“ 
وهذا غيض من فيض» من هذه الثنائيات الأخوية» التي لم تكن من اختيار أحد» 

سوى رسول الله -بية - ٠‏ الأمر الذي جعل المهاجرين والأنصار على قدر مسئولية 

الأخوة» يحملون تبعتهاء ويؤدون حقوقهاء ويقومون بواجباتهاء فأآخذ كل أخ يتفانى في 
خدمة أخيه» ويبذل قصارى القصد في إكرامه» ونهاية ا لجهد في إسعاده» وكانت صفة 

الأنصار ك| قال الله تعالى: 


£ چر ے < 


ل ولدب ومو آلذَارَ الاب ِن جربو من هار وم ولا جدود فی شذوريم 
اا e E TS‏ ا 
هم الْمُمْلحْت €لالشر :1 

کک وقال عنهم : #وألذن ٤ووا‏ وروا لھک هم المۇمنو ّا € [الأنفال [V€:‏ 

فكان من روائع تلك الأخوة الإيمانية ما كان بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد 
الرحمن بن عوف المهاجري» إذ قال الأول للثاني : أي أخى ! آنا أكثر أهل المدينة مالا 
فانظر شطر مالى فخذه» وتحتي امرآتان فانظر آي أعجب إليك حتى أطلقها. فقال 
عبدالر من -في عفة - : بارك الله لك في أهلك ومالك !! دلوني على السوق. 

فدلوه فڏذهب فا شترى وباع فربح فجاء بشئ من قط وسمن» وتزوج امرأة من 
الأنصار". 

ك وقال المهاجرون معلقين على صتيع إخوانهم الأنصار: 

" يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة ني قليل» ولا أحسن 
کله " .. فقال کل - : 

" لا !ما يتم عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتْ لعز وجل" 
(۱) انظر : ابن هشام ۱/ ٥٩٩ ٥۰٥١‏ » والبخاري )۳٣٤٤(‏ . 


(۲) انظر : ابن کشر ( السيرة) ۲/ ۳۲۸۰۳۲۷ . 
(۳) ابن کثبر ( السيرة) ۳۲۸/۰۲ وأحمد(۱۲۹۰۲) . 


OD EER UD 
ك فُقباء في الأخوة‎ 
وني ثنايا آحداث التآخي | ص أىظمة» مات أسعد بن زرارة الأنصاري - رضي الله عنه‎ 


- وهو يشارك في بناء المسجد النبوي» وقد كان أسعد بن زرارة نقيب إخوانه وأهله» 
لعلمه وخلقه ومکانته . 

فاجتمعت بنو النجار إلى رسول الله 4 - وكان أسعد بن زرارة نقيبهم فقالوا له : يا 
E‏ 
کان یقیم . 

ك :"' آنتم أخوالي » وآنا با فيكم » ونا نقيبكم "'.. و 
رسول الله - کل انق اهم درن یش کان رن نشل بي راداي 
بعدون عل ومهم آن کان رسرل ا۵ یی ت 

وهو جانب من مظاهر التآخي التي أخذ رسول الله ي - على عاتقه في ترسيخ 
معانيها» وتطبيق مراميها . 

إا لومون حو الوا ہین ویک اتقو آله لع شمو 4 [اشجرات:١٠].‏ 

انف میم ء ع ء 

وقد امتن الله على المسلمين الأوائل بأن جمع هم شملهم» وجمع قلوم» وألف 
بينهم» وذلك لعظيم نعمة الأخوة ني الله التي جعلها الله ركتا من أركان النصر: 


کک قال تعالی : 
ر چو م رر 0ھ 0ر 3ے ا 43 4 Jl‏ س رص ءے و راي 
ان e‏ و ول او اث e‏ 


>< > ےم ی لے ورم ژ2 < 0 ر 2 ¢« لو‎ yy 
دهمردوا وان‎ EEE 
4 


رقا سے ر 


نعمت إځونا و نى کا ا ا و نلك a‏ 
دون # [آل عمران:۱۰۳۰۱۰۲]. 

ك قوة الأخوة أقوة من قوة المال : 

وقد بين المولى - تبارك وتعالى -المقدار المادي للأخوة في مقاييس الناس» فذكر أن 
مال الدنيا ومال ملوكها لا يعدل شينًا في قوة الأخوة» .. وأن الأخوة تصنع ما لا 
يصنعه الال .. وأن الأخوة أنجع أثرّاء وأحسن ثمرة من أثر وثمر المال : 


(۱) انظر : ابن هشام ۱/ 0٩۸0۰۷‏ . 


a A 


کم قال الله تعالی : 


CE a rt a <? 


وآلٰت بیت فلوم لو قت مان الاَرّضِ جییعا ما الت بیت فو بهم وي 
أل اه لبه إن عر سکیم € [الأنفال:۳٦]‏ 

ك تعاليه الأخوة 

ولقد كان رسول الله -5 - يعّلم المسلمين الأخوة ك| كان يعلمهم الصلاة» حتى 
روى عنه الرواة مات الأحاديثِ في فضل الأخوة وحقها وآداما .. 

وهاك نهاذج من تعاليم المصطفى - - ني الأخوة الإسلامية» التي جعل الإسلام 
منها عبادة في الدنياء وظلال تحت عرش الله يوم القيامة» ومجالس كرامة جنات الخلد- 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى -: 

۱- جسد واحد 

روی انان بن بير عن رسول الله ل - آنه قال : 

" مل اومن يوادم رايهم وَتَحَاطفِهم مدل اس إا اتکی ونه منةعضو 
داع لَه سار اس بالسهر اى" . 

۲- رچل واحد ا 

قال النبي - 5 - :"لومون جل وَاحِلِ ِن اشتگی رأ سەتداعى لە سار 
الجسدٍ بالحكی والسهّر" . 

۲ في ظلال الحرش ِ 

e e‏ "إن تجار وتعا يول َم 
لقيامة: أبن تابون ٠‏ جلي ؟ ايوم الهم ني ني ظليء يوم لا ظل إلا ظل . 0 

‹ في محبت الله‎ -٤ 

ST 

eS‏ جب حي لِلْمُتَحَ ابن ف وَاتَجَالِسِينّ ن وَالْتَرَاورينَ 
وَالتباذلين ن" . 


(۱) آخرجه مسلم ( )٤٩۸٩‏ . 

(۲) آخرجه مسلم .)٤۹۸7(‏ 

(۳) آخرجه مسلم ٤٦٥٥(‏ ). 

. ٥٠*٠١ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم‎ ۹ / ٤۸( أخرجه أحمد‎ )٤( 


SD EEE IU) 

۵- في زمرة الأتبياء والشهد اء 

وقال النبي 5 -: " يقول الله تعالى : امابو في ج لاي فم امنور 
يغبطهة اليونَ E‏ ك 

وعن آبي الدرداء قال : قال رسول الله 5 -" ليبعشن الله أقوامًا يوم القيامة في 
وجوههم النورء على منابر اللؤلؤ » يغبطهم الناس» ليسوا بآنبياء ولا شهداء". قال : 
فجثا أعرابي على ركبتيه» فقال : يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم ! قال :" هم المتحابون 
في الله من قبائل شتی وبلاد شتی» بجتمعون على ذکر الله یذکرونه"" . 

: استكکمال الايمان‎ -٦ 

وعن أبي أمامة أن رسول الله -بيا - قال : 

"من اح له بض لله وَأعْطی لله وَمَتَع له مذ اّمل الإا" . 

٠ ١ ٠ في حلاوة الإيمان‎ ۷ 

وعن آنس آن النبي و قال : 


2 


"تلاٿ مَنْ فيد جد لاو الإان ن يکو الله وَرَسُولة أَحَبًّ لَه ا 
Sos,‏ 4 ۹ کت 9 ر ر 65 ر 2 ا ت ° o‏ 
فو ا لا حب إلا لله > وَأَنْ يَكَرَهَ آن يَعُود في الکفر کا يكره أن 


عدف في النّار" “. 
۸- طريق إلى الجنم 
وعن أبي هريرة أن رسول الله بلا -قال : 


ي و ا 


"لا لون اله حى ئۇينوا ولا ئۇينوا حى ابوا ولا اولك على ىء إا 
فُعلتمُوهُ ايشم فشو السام ا 


(۱) أخرجه الترمذي ( »)۲۳٠۲‏ وصححه الألباني . 

(۲) آخرجه الحاکم ٤(‏ / ۱۸۸)» وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» برقم ۱١١۹‏ . 
(۳) خر جه ابو داود ( ١‏ ) وصححه الألباني . 

(6) آخرجه البخاري )٠١(‏ . 

. )۸۱( آخرجه مسلم‎ )٥( 


ei KOKORO DKDKDKIKOKDK E(B 
أن تتآخى مع إخوان المسجد..‎ -١ 
معاني الأخوة وثواا الفضيل.‎ 
لك أخ يعينك على الطاعة» تتعرف عليه‎ نكيلو-٣‎ - 
توصیات ويتعرف عليك» تفهمه ويفهمك» تكفله ويكفلك» فعلاقة‎ 
الخ بإخوانه علاقة تعارف مستمر» وتفاهم واعي» وتكافل‎ 


س 
® ۳- انضبط بآداب الأخوة» واد حقوقهاء ك في الحديث 


CO RE 


1 
م 
: 

4 


رسول الله ؟ 
قال :" إا إا يته فلم عليه ودا دعاك فَأَجبهء ودا اسْتَنْصَحَك قَانْصَح لَه وَإِذا 


تى" 


عطس فود الله فَسَمته ودا مَ رض فَعْذهء وَإدَا مات انيه 

؛- الداومة على زيارة الإخوان والتحرك والسير لأجل ذلك ؛ فعن النبي إل -: 
کک e‏ جتھ مَلکاء فا اتی عَلَی قل 
ES‏ فی هذه القَريةء قالّ: هَل لَك عَلَه من نِعْمَة ترما ؟ قال : لاه 


0 
ٍ 
0 


ا رول اله إّكَ؛ بأ اذ حبك كا أحبنةُ 


Se û 2‏ 5 0 کو و هو 

- يا‎ E E 
6 E 

فمَرّ په رَجل فقال يا رَسول له تي اجب هذا ! فقا ا له التي E‏ - :"ألمت ¢ 


قال :لاء قال : " أعَلمْه "» فَحقة فال :ي أحبكنفي اله !تقال : أ 4 ES‏ 


(۱) آخرجه مسلم )٤٩۲۳(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم )٤٦٥٩(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود ( )٤٤٥۹٩‏ وصححه الألباني . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١٠۲١(‏ وحسنه الألباني . 


1) KOK 
TF ! وقد قال رسول الله 45 - لعاذ: ااا وَالله اي لاحك‎ 


إ!"0. 
- تخل بمخلتى الإيثار مع إخوانك» فإن قلت ما الإيغا قلت : اقرا هذا الثال : 
شيء من الماء وأنا آقول : إن کان به رمق سقيته » فإذا آنا به فقلت له : أسقيك؟ فأآشار 
برأسه أن نعم » فإذا أنا برجل يقول : آه آه » فأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه » فإذا هو 
هشام بن العاص » فقلت أسقيك؟ فأشار أن نعم » فسمع آخر يقول آه آه . فآشار 
هشام أن آنطلق إليه فجئته » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام » فإذا هو قد مات » 


(Bee KONDO NOK HDIOKDDKCDKC DCD سا وة‎ 


ك 
ف 


e 


ع 


لاأ حبك 


فر جعت إل ابن عمى فإذا هو قد مات . 


(۱) أخرجه أبو داود ( »)٠١١١‏ وصححه الألباني . 


WD) KDHOKDKDK HOHOK DK DKK HDHD DK E(B 
ني الفترة ما بين أغسطس 1۲۲ ويونيو ٤1۲م بعد‎ AST 
_ دلالدو) المجرة وقبل معركة 1 ۲ هاآء كتب النبي کل‎ 
الدولة ` وة او بتي غضرى دستورا لدو السلین‎ 
بالمدينة» تضمن هذا الدستور على ني وأربعين بندًاء غالبها‎ 
ني تنظيم الشأن الداخلي للأمة الإإسلامية» واشتملت على‎ 
بنودٍ تقنن العلاقات بين جميع طوائف وفصائل المجتمع‎ 
المدني؛ مهاجرين وآنصارًاء ويهودًا ووثنيين» وقد نصت هذه البنود بشكل صريح في‎ 
ضرورة تكاتف جيع الفصائل والطوائف في صد وردع آي عدوان على المدينة المنورة‎ 
كا أكدت على أسس غاية في الأهمية لأي دولة ناشئة ؛ فأكدت على أن الحاكمية لله‎ 


ورسوله»ء وأن المرجعية لله ورسوله»ء وأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس» وأكدت 
على ضرورة إقامة شعيرة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» والنصح» الأخوة 
والقسط» والعدل» والتكافل الاجتهاعي على مستوى الآسرة والقبيلة والدولة» كا 
نصت على حرمة المدينة المنورة» وحرمة الاتصال بقريش ومعاونتهم» وحرمة الغدر 
والخيانة والخروج على الجاعة . وقد درسها المستشرق الروماني جيورجيو ( المولود 
عام »)۱۹١١‏ فأعجب ما أي إعجاب» وكتب عنها كلمة سائرة في كتابه "نظرة جديدة 
في سيرة رسول الله" الذي ترجه الدكتور محمد التونجي [ ص ۱۹۲]-» فقال : 

"وقد حوى هذا الدستور اثنين وسين بنداًء كلها من رأي رسول الله . خمسة 
وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين 
وأصحاب الأديان الأخرى » ولاسي) اليهود وعبدة الأوثان . وقد دون هذا الدستور 
بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية» وهم أن يقيموا 
شعائرهم حسب رغبتهم › ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء . وضع هذا الدستور في 
السنة الأولى للهحرةء آى عام ١۲٦م‏ . ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو 
عليهم أن يتحدوا لمجابته وطرده ". 


ee 
iv iv 


aE EDIE DDK DKK DHOK HDK 

وقد بذل العلامة الأستاذ محمد حيد الله جهدًا مشكورًا في تحقيتق وثيقة المدينة هذه 
ورتبها وضبطها وأوردها في كتابه مجموعة الوثائق السياسية بشكل لفت عناية الباحثين 
إلى ضرورة الاهتام هذه الوثيقة قة التي يعتبرها البعض مفخرة من مفاخر الحضارة 
اللإسلامية . 

كا كتبت عدة دراسات وبحوث في هذه الوثيقة» تعرض لمجموعة القيم القانونية 

وإليك» قارئی» هذه الإإشارات السريعة على بعض بنود هذه الوثيقة التارخية: 

ك الأطراف المعتيت 

"هذا كتاب من محمد النبى (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش (وأهل 
یثرب) ومن تبعهم فلحق بہم وجاهد معهم." . 

ك المسلمون أمت 

"إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

ګ المرجعين في الحكر إلى الش ريعي الاسلامين : 

"ولنم مها اختلفتم فيو ِن َي ء ق رده إل اله ز وجل ولل حم "0 


2 


"ونه ما گان س َهْلٍ هَذِوِ الصحيفة مِنْ حَدَنِ و اشتجَار حاف فاده فلن م مَرده إل ل 
E‏ سول الله لا - ون الله على أنقّى اق ا وا ۵ 

التكافل الاجتماعي 

"المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين 

" وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

"وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف. 


" 


(۱) ابن هشام ٥٩۱/۱‏ . 
(۲) ابن هشام ٥۰٩۱/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٥۰۲/۱‏ . 
()ابن هشام ٥۰۳/۱‏ . 


E 
"وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيها‎ 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

"وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

"وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين 


"وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
غاا نالروف و الفط ن ان 

"بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

"وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
با معروف والقسط بين المؤمنين."٠.‏ 

الموساة بين المسلمين 

"ون اومن لا يركون مرڪا بيهم" أن بعْطوة بالَعْرُوف في فِدَاءٍ 

ك حمايت آهل الذمت 

"لته من تيتا ين وة كنآ النضر والاشرة قب وين ولا ارين 


0 
و عقا "م 
2 


وهو أصل في رعاية أهل الذمةء والمعاهدين» و الأقليات غير الإسلامية التي تخضع 
لسيادة الدولة الإسلامية .. فلهم حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق 

المساواة بين الأقليات 

"وإن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم 


(۳) ابن هشام ٩۰۱/۱‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ٥٩٤/۱‏ . 


aa VVBD EDK KDHE DDO DK KKK 
وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.‎ ٣ 
"وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.‎ 
"وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.‎ 
. "وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود بني عوف‎ 
"وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.‎ 
"وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وآثم » فإنه لا يوتغ إلا‎ 
نفسه وهل بیته"".‎ 
: حرمت المدينت شرفها الله‎ 
وان رت حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة".‎ 
كھ حُسن الجوار:‎ 
۰". "وان الحار کالنفس غبر مضار ولا آئہ‎ 
: ك احترام أمان المسلو‎ 
"وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم آدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون‎ 
اا‎ 
فلأي مسلم الحق في منح الآمان لآي إنسان» ومن ثم يجب على الأطراف أن تحترم‎ 
هذا الآمان» وآن تجير من أجار المسلمْ» ولو كان المجير أحقرهم.‎ 
" فيجير على المسلمين آدناهم» بم ني ذلك النساء» وقد قال النبي 5 - لام هانئ:‎ 


ار 


اَجزتا من أَجَرْتِ با اَم اني 
کھ الأآمن الاجتماعي وضمان الد يات : 
"ته من اط [ آي قعل ] ؤمتا نلا عن بيت مول إن برضي" ول امقول 
( بالعقل ) وَإِنَ ومني لَه كافة ولا حل هم إلا قبا م عل" . ر 


(۱) ابن هشام ٥٩۱/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٥۰٩۱/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٥٩۱/۱‏ . 
)ابن هشام ٥٩۱/۱‏ . 
)٥(‏ آخرجه البخاري )۳٤٤(‏ . 
)ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 


rr KKK KOK DK DK KHK E(B 
هذا أقر'الدسشتور الام الاجتهاعي» وضمنه بضان الديات لأهل القتيل» وفي‎ 
ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية » وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جيعًا ضد‎ 

المعتدي الظالم حتى بجكم عليه بحكم الشريعة .. 

ك الد عم المالي للدفاع عن الد ولت مسؤليت الجميع : 

"وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. " . 

فعلى كل الفصائل بم| فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتاد من أجل 
الدفاع عن الدولةء فك أن المدينة وطن لكل الفصائل» كان على هذه الفصائل أن 
تشترك جيعها في تحمل جيع الأعباء المالية للحرب. 

LS 2 الاستقلال‎ 

"وإن على اليهود نه نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهہ"" 

فمع وجوب التعاون E‏ جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي» فإن 
لكل طائفة استقلاها الاي عن غيرها من الطوائف. 

ك التضامن ضد الخائنين ِ 

٣‏ إن الوم اقب عل ن عى متهم أو اغى در سِيعَة ظلم» أو إثم 


ل٤‎ 


فَسَادِ ا وان ا عليه ياء ولو کان و َد احَِھ''” . 
ك وجوب الد فاع المشترك ضد أي عد وان : 
"وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. "“ 
"وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة"' . 
وني هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك. ضد آي عدوان على 
مبادىء هذه الوثيقة . 


وبموجب هذا النص حكم بالإعدام على مجرمي قريظة - بعد معركة الأحزاب (في 
ذي القعدة ٠‏ ه/ إبريل ۲۷ م) - لا تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينةه 


(۱) ابن هشام ٥۰۳/۱‏ . 
(۲) ابن هشام ٥۰۳/۱‏ . 
)ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 
() ابن هشام ٥۰۳/۱‏ . 
)٥(‏ ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 


wat CVA Reya LEZA RSD 
ce YB OKOKER EL) 

ك التصح والبربين المسلمين واليهود : 

كم وجاء في هذا الأصل : 

"وان بينهم النصح والنصيحة والر دون الإثم 0 

فالآصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة - مه اختلفت معتقداتهم- هو 
النصح المتبادل» والنصيحة التي تنفع البلاد والعباده والر والخر والصلة بین هذه 
الطوائف. 

ك حريت كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضرالد ولت 

"'وإنه لا بأثم امرۇ د ليه "( 

ك وجوب نصرة المظلوم : 

1 إن ال للمظا ا 

ك تحريء التعاون مع الأعداء ضد المسلمين : 

"ونه لا تجار قریش ولا من نصرها"*. 

حق الأمن لكل مواطن : 

" إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم وأثم» وأن الله جار لمن بر 
واتقی» وحمد رسول .""۰. 

حرين الاعتقاد وممارسم الشعاذر مكطولن لكل فصائل الشحب: 

"وإن مهود بني عوف آمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمین دینهم» ومواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يُوتغ [ آي بملك] إلا نفسه وآهل بيته. " . 


- ء ء 
7 الاما ال 


(۱) ابن هشام ٩۰۳/۱‏ . 
(۲) ابن هشام ۰۳/۱ . 
)ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ۳/۱. 
)٥(‏ ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 
)ابن هشام ۱/ ٥٩۳‏ . 


الین کسلاتین 
ت إل اج متها a‏ 


َال :عاو وال ما بق قت(" 

< سر العد اء اأفقد الى 2 

إنه حوار ترويه آم المؤمنين صفية - رضوان الله تعالى عليها عن حال أبيها وعمها - 
زعی) ود بن بن النضر - يوم دخل رسول الله 5 = مها جرا ت وقد استقبلة الأتضار 
EN lea SE ora Ee‏ 

وكان اليهود يتادرسون صفة النبي - محمد 4 - في كتبهم 

ا1 ew‏ رب زمان نبي ي الآن نقتلك معه قتل عاد وإرم " . 


(۱) ابن هشام۱/ 0۱۹ ٥۲۰‏ . 
(۲) ابن هشام ۲۱۱/۱. 


لک aff Bee "KEDKDKDK DK DK DKON DEDHOK DK DKK DDKD A‏ 
ڪھ قال بعص الأنصارمعاقًا: 
فلا تع اب رن له E‏ - أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا 


یتوعدوننا به فبادرناهم إلیه فآمنا به وکفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من 


( ولا جام تاب ِن عد اله ْدَق ا عَم وَگاوا ِن قبل : يَستفَخُونَ عل 
الْذِينَ كفَرُوا فلا جَاءَهُمْ ما رفوا قروا پو قلعن لل عى الْگافرينَ ) " . 
a‏ 


E yT, 


تجن شیم نتر ت ين لهم الح فاعموا وأا ى ناا E‏ 
ڪر کن کر 4ر۰٠٠‏ 

7 ب اہ چو ص 0 ر e‏ ر ر رہ م 0 IR KL SA‏ 

فل یتال الکتب هل كنمو ما إل أن ءامنا پاہ وما ازل ل لتا وما ازل من مل وان أ کرک 


فقون ¥ [المائدة:۹٥]‏ 

وکيف کان حال حيي ب بن أخطب وأخيه ياسر - لا کان يوم دخول رسول الله _ 4 
-المدينة es‏ 

"گالن کسان سَاقِطّْبًن يَمْشِيَان هوی مع ما ا من الْعَمّ " 

ء 

لقد أصابمم التعب النفسي والكسل والنصب والغم ! لمجرد أن تبينت ها الحقيقة : 
أن خاتم الأنبياء ليس منهم .. 

وهذه وحدها كفيلة أن تلهب القلب بالجحقد والسحد والنقمة على المسلمين حتى 
قيام الساعة ! 

انا غلاا ناء الد قارا شن قعل إتراتل قال و کا عل 
السلام -. 

لقد قتلوا بعض الأنبياء الإإسرائليين أمثال " يحيى " - عليه السلام - وقدموا رأسه 
هدية إلى إحدى البغايا ! 


(۱) ابن هشام ۲۱۱/۱ . 


r) KHOR KHON DK KDHE K EAB" 

ETE e‏ ا - صلى الله عليه والسلام 
ذلك النبي العربي الذي لا يتسب إلى اليهود أو إلى " إسرائيل "؟ ! 

E 
العظيمة التي اختص ما رب العالمين العرب بأن جعل منهم خاتم الأنبياء» وقد كانت‎ 
: النبوة فيم مضى في بني إسرائيل ردحًا من الزمن حتى خانوا وبغوا‎ 


ت واھ کقروا ن اد هل آلکتب i‏ ی ان یل عا کے فن ر ا 


من رَد د وال 3 ک e‏ من کے 1 وال د 34 E‏ لٍ ا ا م % 
[البقرة:١٠٠٠]‏ 
ليشا روا بو أنفَسَهم أن موا اا اله با ا ل آل اله من قَصلِهء 


عل کن کا ن او ناو یي ل ع وللگیري دات هيك € [البقرة:۰٩]‏ 
وقد صدق فیھم قول رسول الله ىي - : 
1 إن OES‏ 
الصطفى يي - : 
" إن اليهود ليحسدونكم على السلام و التأمين ". 
يعرفون الحقيقن 
وتتابع صفية - رضي الله عنها - الحوار» فتكشف النقاب عن تلك الحقيقة الكبيرة 
الحقيقة هى .. أن اليهود يعرفون الحقيقة ! 
كالشمس في رابعة النهار» ونم يعرفون رسول الله - مدا - كا يعرفون أبنائهم : 
يقول ياسر حي بن أخطَبَ : 
ور رص 
-اهو هو ؟ 
کڪ قال َعَم والله ! 


. 14١ وهو في السلسلة الصحيحة» برقم‎ »)٠١۸١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
. 1۹۲ وهو ني السلسلة الصحيحة» برقم‎ » )٤١ /١١( أخرجه الخطيب‎ )۲( 


ofA Ba EDKDKDKDKDKDKDKDIOKDK OK KDKD 


كھ قال :تعره وة ؟ 

کھ قال ١‏ َعَم ! 

إنهم يعرفونه» ويشبتونه» في الوقت الذي يبذل فيه الجاهل الجهد المضني لتتآكد له 
وة مده عة أو آية ية وة 

إنهم يعرفونه» والعالم لا زال يبحث في شأنه ما بين متشكك ومكذب» وقليلاً ما 


ء 


يۆمنول.. 
٠‏ الذين قال الله فيهم : لذن اتهم الکتب يعرفوته, كما يعرفون ناهم ون 
ريا مهم كمون ألْحَىّ وهم يعَكَمُونّ € [البقرة:١٤١]‏ 
کے وقال عنهم: 
ناتھ اکب یوون کمایعرفو ےہ الڑں کیرا اشم د لا ومنو 4 
[الأنعام:٠۲]‏ 
هم يدوه كوا عندهُم ف ألَورسة %[الأعراف:۷١٠]‏ . 
وق رسول اف ک4 یی خی قال 
ا عق البهود ا تقوا ال ! كانه الذي 
رول الله حقاء واي جشكُمْ بح E‏ 
وقد صدق فيهم قول الحبر العلامة عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وقد كان 
أحد علماء اليهود فأسلم - : 
SS‏ 


ج ج اش کی کرک 


ك قال يسر بن أخطب لاخيه : اني لبيك ية ؟ 
کھ قال ء عداوته وال ما قت ( !!!) 
في يوم واحد بلغ حقده على محمد 4 -حتى النخاع» وآشرب كره محمد ي _ 
حتى الثمالةء وقد أوشك الفاجر أن يسقط على الأرض من شدة الإعياء النفسي والخم 
والهم لمجرد أن رى رسول الله ي - وقد أكرمه الله بالأنصار وأكرم الأنصار به . 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۲۱(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )٤۱۲۰(‏ . 


سال 5 
فلن يتوقف العداء ما دام حي باق وفيه عين تطرف وقلب يخفق» إن كل شهقة من 

شهقات صدره تدخل بکره محمد 5 -» وإن کل زفرة من زفرات نفسه تخرج بکره 

محمد ب -» وبين الشهقات والزفرات قلب» مُربد» مظلم» ينبض بكره محمد بل -. 


وء ھم بعد ای جال یلار ما 
قال الامام الطبرى : 
"وليست اليهود » يا محمد » ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما يرضيهم 
ويوافقهم » وآقبل على طلب رضا الله ني دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحقء فإن الذي 
تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. ولا 
سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم» لأن اليهودية ضد النصرانية » والنصرانية ضد 
اليهودية » ولا تجتمع النصرانية واليهودية" . 


ر ر ر ت 2 f‏ 
"عداوته والله ما بقيت " .. أشد الناس عداوة 


E: 
۱ 
$ 
۹ 
§ 
ع‎ R\ 
aaa 
G&G 
ا(‎ 


ك قال الله تعالى : 


ص 2 OL‏ اک کے ےو <٥‏ ےو ےرت e‏ وا 
4# جد د اشد التا سعد وة لن ءامنوا اليهودوا لذ أسركراً € [المائدة:۸۲] 


فهم أشد الناس عداوة للإنسانية» ذلك بأنمم يعتبرون ما سواهم من البشر كلابًا أو 
فاذا كانت هذه عداو تم ليش الإإنسان ہهیعًا؛ و فکیف حال عدائهم للمسلمين 


اوو ر Ae‏ ۶2 مص و 
ذلك اھ قالوا لیس اتان الام سیل ویغو لوت عل التو الکذب وهم يعلموت ٭ 


[آل عمران:٥۷]‏ . 


. ٩٦۲ /۲ تفسير الطبري‎ )١( 


af A0) DKK DKK DKK DHOK DK DKK LD) 

" ليس علينا في الأميين سبيل " .. فعندهم : سرقة بني الإنسان - من غير اليهود - 
حلالاء وقتل بني الإنسان - من غير اليهود - حلالاًء وهتك عرض بني الإنسان - 
من غر اليهود- حلالاً.. 

وهم» أعداء البشر» يصدون عن سبيل الحق» وهم رواد صناعة الرباء وهم أكلة 
أموال الناس بالباطل» وهم صناع امال الخبيث وأكلته» وواقع الاقتصاد العالمي خير 
دليل» واقرأً إن شئت كتاب " أحجار على رقعة الشطرنج " . 

ف 


ر 
ر 2 e‏ < سک > 


> و و ا مہ ص‎ cee ا ۾‎ ٍ ۴ e 
فرظو م ارت ڪادوا رمتا عَلَمِم َب أجلت م وبصد هم عن سبي أو كرا‎ 
دهم اربوا وقد موأ عن وهم مول الاس بالكل وَأعََدَتا كفي مهم عَدَابا‎ 
]۱١١١۱٦۰:ءاسنلا[‎ € ًا‎ 
وقال‎ 
ر ےہ ص کا ں<وے ےر 2 م ر ے ر + ے رس ٥ہ رو ر‎ 
4‰ وری یراشم سترعون في انر وعدن وڪله م السحت لیس ما انوا يعملونَ‎ 
.] ٦۲ [المائدة:‎ 
ia r& ّ م ولا‎ Fe 2 ل لا‎ » 
وقال عنهم رسول الله 5ة - :" لََنَ اله اليهُود رمث عَليْهِمْ الشحُوم قَجَمَلومَا‎ 
. قباغوهًا""‎ 
وکانوا يضیقون سبل المعيشة على من آمن إن کان هم به ارتباط مالی» فان کان هم‎ " 
عليه یتقاضونه صباح مساء» ون کان له علیهم يکلونه بالباطل» ويمتنعون عن آدائه‎ 
وکانوا يقولون : إنا كان علينا قرضك حینا كنت على دين آبائك» فأما إذ صبوت‎ 
فليس لك علينا من سبيل .. كانوا يفعلون كل ذلك على رغم المعاهدة التي عقدوهامع‎ 
0 ٢ سول الله ل‎ 
ولِم لا ! فهي عداوة نابعة من قلوب قاسية» غليظة» هي أقسى من الحجارة»‎ 
.. وأصلد من الصخر‎ 
. )۳۲۰۱( آخرجه البخاري‎ )۱( 
. ۲۷١ الرحيق المختوم‎ )۲( 


al KDKOKDHOKOOKDK DDK OK KKK DK 22C B2 
3 1 e کا‎ 


بن دلك فھ ی کالججارۃ أو شد دسوه 


Slr 


فل كاد 4[البقر:٤۷].‏ 


وقال أيضًا : 
% يمانقضم فقوم لمهم وجَعَلَتَا لوبهم N:‏ € [المائدة:۳ ۱ ] 


ومع هذه القسوة الشديدة تراهم شد الناس جبتاء وهلعًا» وفزعًا» وهربًا» عند 


اللقاء» ومن ذ SS‏ "وهي المستوطنات,» وابتكروا "الحدر" وهي 


ج 
رم وم ور .ور ژہ ر ور دوو ے یو 
وک بکوڈوکس یی إا ف فى حص او من وراءِ جد جد کر باهي هی دید 


]١ ٤: سی لك تهر وم يقلو #[الحشر‎ e e E 


ق 


فن ن کارت ع یری ق ر عل کلب بین صقا رما بت یکن 


r 


رو 


هذى ودتّرّى لِلْمُوّمزيت € [البقرة:۹۷]. 
ومن ثم كان موقفهم الجبان مع موسى - عليه الصلاة والسلام - لا آمرهم با لحهاد : 


ص و2 


لقال وا یموس تا کن تد لھا ابد مادامو يھا اذهب أت وربلک قَمَرا انا هتا 
مودو [الائدة:٤۲]‏ . 

أضف إلى ذلك شدة بغخضهم بعضهم لبعض» وتفرق قلوبهم» وإن توحدت 
أجسامهم : الت e‏ يوم اة E‏ 


فهم أعداء مکارم ا صناع الدعارة في القديم والمحديث» ورواد بييوت 
الآزياء » ومواقر العري ومسابقات النهود والأفخاذ والأرادف والمؤخرات» وسلاطين 
هوليود» وصناع الأفلام الإباحية والمواقع الجنسية» وهم منظروا ماعات الانحلال 
الأخلاقي والشذوذ الجنسي وفلسفة الجنس السادي» تخرج فيهم أعتى رموز الفكر 
المدام آمثال دارون ودور کایم وکارل مارکس وفروید : 


EYB OKOKER DHOK DKK Es الوه‎ 

% لت الذي ڪ مروا من ب - س اویل عل لكان داوږد وعیشی اتن 2 م 3 

بَا عَصوأو ڪا يدوت ڪاو لاي اهرت ڪن م ڪر علو کش 
< رو 


ا e E E E‏ 
ّمت کن نش أن سط أ مَل کک e‏ 


4 >a 


ر وی 


ج يا ر اق هرا ال عو 


e sS 

E 
مر اس بن قيس اليهودي - وکان شیخا من شیوخ الیهود وکر ائهم» عظیم‎ 

لکفر شید اشن عل السلمیت کی5 اوک - على تَر مِنْ أَصحَاب رَسُّولِ 
الله - 4 - من الاؤس وا لزج .ني خلس قذ بهم بَحَدلُونَ في e‏ 

من لَه وجاعتهم وَصَلاح دات د بينهم عل الإشلام بعد الذي کان ينهم مِنْ 
الْعَدَاوَة ني الحاهليّة ال ا TT‏ 
5ا جت ملؤم امن قرار! " E‏ مر تی ابا من ُو گان معَهُمْ َقالّ: ' 
بهم فالس َعَم yT‏ 
َقَاوَلُوا فيه مِنْ الأشْعَار " .ففعل َكَماقَم عِندَ ذلك وََنَارَعوا وَكَقاحَرُوا وتنابذواء 
تی تَوَائَبَ رَجُلانِ من الحينِ على الرکب: َس نظي خد بني حار ُن ا حار 


کر 
م 
ی أ 


ِن الاؤس ۽ وَجَبَاڙ ٻڻ صخر اد بني سَلَمَة من ا رج » فقاولا م قال 


اِصَاجبه: إِنْ شم رَدَذَْاها اَن جَذَعَة' ! فعضب الْفَريقَانِ معا » الوا : قد معلا ! 
وتواعدوا على أن يلتقوا في يومهم ذاك بموضع (الحرة) واندفعوا في دروب المدينة 
يتداعون إلى الحرب وهم يتصايحون: السلاح السلاح. 
وّجمت دار الهجرة وهي تسمع صيحة الحرب. 
وكادت أن تقوم الحرب الأهلية . 


ها 


(۱) يعني إن شئم رددنا هذه الحرب من جدید . 


E a 
E TTT 5 وجاء النبي‎ 
Es 
عدر اسلو !! اله لله !عى الاهلية وأا بن اهر كم بعد أن‎ E 
کم لجنا داز دق , بو عن مر ا‎ 
. 0" !! َر واف , وين لوم ؟‎ 
َعَرَفَ القَوْمٌ تما تَرْعَة مِنْ الشَبّطَانِء وَكَيَدّ مِنْ أعدائهم الخونة» وتذكروا ميغاق‎ 
كوا وعات‎ E e N 
- لله ل‎ E الرَجَال مِنْ الاس‎ 
سَامعينَ مط قد أَطْمَاً الله ءَ عَنهم كَيْدَ اليهود.‎ 
ك ودن الله الخاخل ن اليهود:‎ 
4 كلما أوقدو تارا لحري أطقاها انه ومو فا رض سادا والله لا عب اَلْممَسدنَ‎ 
] ٤ [المائدة:‎ 

dd ys 
فنقضوا العقود» وأفشلوا المواثيق ..وانظر حالم في القديم وني المحديث» وكيف‎ 
يبدا المفاضون معهم من نقطة الصفر في كل مرة» فكل عهد جديد ينسخ ما مضى من‎ 
عهود» وکل میثاق حدیث يزيل ما مضی من مواثيق» وجديد العقود كقديمهاء فلا يقر‎ 

هم عهد» ولا يث يثبت هم عقد ! 
"ارک ادوا هدا يل ريق من ل َر ا ۇيو" . 
وکت عهد ت منم فصوت عَهْدَهُمَ يڪل و وهم لاقوت 4 
[الأنقال:٦ ]١‏ 
فشا الجبوش لقال E‏ واشتغلوا جواسیس وخبرین ومرشدین للوثنین 
في مكة» وزكوا عبادة الأوثان على الإيان .. 


. ٥٥۵ ۵٥٤ / ۱ ابن هشام‎ )۱( 


aD DKK DK DOKKEN ORD E) 

- اغتيال رسول الله 5ة - أكثر من مرةء منها مرة كان رسول الله ل‎ e 

وكانوا هم أصحاب فكرة جيش الأحزاب» فتحرل قادة اليهود وداروا في 
الجزيرة العربية» لتهييج العرب الوثنيين على المسلمين» فاستجابت قريش 
وغطفان» وبنو فزارة وبنو مرة» وأشجع واتجهت جيوش الآحزاب نحو المدينة 
وكانت عدتهم عشرة آلاف» وعدة المسلمين ثلاثة آلاف» وكان حيي بن آخطب 
أحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين» وقد ذهب إلى كعب بن 
سد سيد بني قريظة يطلب إليه نقض العهد مع المسلمين ففعلت بنو قريظة 
الخيانة» وتحولت هذه القبيلة عن بكرة أبيها إلى طابور خامس تمد الوثيين 
با لمعلومات والأخبار عن المسلمين إضافة إلى ما لذ وطاب من طعام وشراب بيد 
أن رسول الله - حليفهم - يربط على بطنه الشريفة حجرين من شدة الجوع» يحفر 
الخندق» يزود عن حياض المدينة التي يسكنها بنو قريظة .. 

ولو تاملك افا ا عاضر لن لك أن يهود كارا وز ككل تفار مر تل 
المسلمين» فهم وراء حصار آفغانستان » وهم وراء حصار العراق» واحتلال الأراضي 
الإسلامية» ونب ثروات المسلمين» ناهيك عن حصار غزة» وتجويع الشعب 
الفلسطيني المسلم .. غير ما فعله اليهود في فلسطين المسلمة عبر عقود طويلة من تقتيل 
لأطفال المسلمين» وذبح شيوخهم» واغتيال علمائهم» وسجن رجاهم» وهتك 
أعراضهم» وتدمير بيوتهم» وتحريق زروعهم ... وهدم المساجد» وتدمير البيوت» 
وتحريق الزروع» وإهانة الملصاحف.» وتخريب المتاجر» وضرب المصانع» وقطع المياة 
وفصل الكهرباء» ونشر المخدرات» ونفث الموبقات» وتسريح المومسات .. لقدفعل 
اليهود كل فعل حرم في الشعب الفلسطيني» وارتكبوا في حقهم شتى الجرائم» حتى 
نهم يمارسون على الأسرى الفلسطينيين التجارب الطبية » فجعلوا منهم حقل تجارب» 
يجربون فيهم الأدوية المستحدثة» والعقاقير المستغربة» فإن أراد اليهود دمًا أخذوامن 
د 0 م وھا مکی ا جاو ا من و ی 
عليهم في الأميين سبيل بزعمهم! 


انتهکت» ومقدسات ڈت NS‏ 


لقد امتدت إسائتهم حة e‏ ا 
فاتہموا الله بالبخل -تعالى الله عا يصفون - : 
ووک یڈ دتو ستاو OE E I OEE‏ 


ریک کہا تی کار یک یں ریت منیا وکقر وا م الک شال بور 
المت كما أوقدوا تارا لحر أا و ا والله لا عب اَلْمَفَسدب ٭ 
[ال)مائدة: ٦ ٤‏ ] 

ك واتهموا الله بالطقر - سبحانه هو الغني - : 
ss‏ 


م € چ ن A2‏ 


: وتعالی‎ u الولد‎ E 

3 وقات الهو ع رابآ € [التوبة:١۳]‏ 

کے فال التامود : 

" إن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يجله من يمينه»وقد سمع أحد 
الإسرائيليين الله تعالى يقول:من يحلني من اليمين التي أقسم بما؟ ولماعَلم باقي 
الحاخامات أنه م يجله منها اعتبره حاراً (أي الإسرائيلي) لأنه م بجحل الله من اليمين» 
ولذلك نصبوا ملكا بين الساء والأرض اسمه(مى)» لتحل الله من أيمانه ونذوره عند 

" 8 

ك وزعموا أن اله يلعب مع الحوت - سبحانه بل له ما في السماوات وما في 
الآرض كل له قانتون - 

کھ قال التلمود : 

"إن النهار اثنتا عشرة ساعة.. فى الثلاث الأولى مجلس الله ويطالع الشريعة› وف 
الثلاث الثانية حكم » وني الثلاث الثالثة يطعم العام وني الثلاث الآخيرة بجلس ويلعب 


aa Be HEDD DKK DHOK KKK KD n) 
٠ کھ وزحموا أن الله يستشير الحاخامات في المسائل العويصب سبحان الله‎ 
: - ما قد روا الله حق قد ره‎ 


کے قال التلمود : 
"إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها ني 
الس|ء" : 


کڪ وزڪموا أن الله يندم ويلطم ويبڪي - سبحانه هو آضحڪ وأبڊڪى - 
کک قال التلمود : 


"يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتی آنه لطم ویبکی كل يوم » فتسقط 
من عينيه دمعتان في البحر » فيسمع دوي) من بدء العام إلي آقصاه» وتضرب المياه 
وترتجف الأرض في أغلب الأحيان » فتحصل الزلازل" . 

ك وزهموا أن الله أخطأاً - سبحانه ليس كمثله شيىء وهو السميع البصير-: 

کے قال التلمود : 

"وقد اعترف الله بخطئه في تصر حه بتخريب الهيكل فصار يبكى ويمفى ثلاثة 
أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلاً : تباً لي لإني صرحت بخراب بيتى و إحراق الهيكل 

" ۹ 

ونهب آولادي . 

ك وزعموا أن الله ل١‏ يمكن له أن ينقض تعاليم الحاخامات - سبحانه له 
يسال عما يطعل وهم يسأَلونَ -: 

ك قال التلمود : 

"إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغيرها حتى بأمر الله " 

ك مَّن يَسُومَهم سوء اعاب ؟ 

فمن كان هذا قومم في الله رب العا مين فما هو اعتقادهم في غير الله ! 

ومن كان هذا هو فعلهم مع خير البرية وخاتم الأنبياء من إيذاء وقتال وغدر» فما 

n 


کک ےر ا ہو r‏ 


وضريت عله م لدل والمَسّکڪتة وباءو ب ا E‏ ا کور 


اي آله ر 4 0د 
بات 
2 


له يئوت ألَّبن كر الى دلكمَاعَصَ وأو يدور € [البقرة:١٦]‏ 


DL KHE DKK DHOK NCDK DKK KKK B2 
كر وكتب الله عليهوع ا وهو ا عا م دة‎ 
: والزحماء على اختلاف الملل والنحل من يسوموهوء سوء العذاب‎ 


ll ld 7 ص ر‎ 


ونا رك بك معان لھم لل دوم فة من يسو مهم سوء العداب ن ربک 


ص ےم 


HAK 


سريم لقاب وئه لغفور رجيم €[الأعراف:۷١١]‏ 

فأرسل الله عليهم فرعون يسوموهم سوء العذاب فلا نجاهم منه إذا هم يعبدون 
العجل. 

وأرسل الله عليهم نبوخذنصر ( أو بتخنصر ) فأباد خضرائهم لما ظلموا .. 

وأرسل عليهم محمد بن عبد الله بي - فردع مكرهم وحجّم بغيهم .. 

وأرسل عليهم عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - فطهر الجزيرة العربية من 
رجسهم .. 

نفد وضی ونا - -: 

" لين عشت إن سَاء اله رجي الَو وَالتَصَارَى يِن جَزيرَة الْعَرَ رب 
" آخرجوا يهود آهل الحجاز و آهل نجران من جزيرة العرب » و اعلموا ان شرار 
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

وأرسل عليهم هتلر فحرقهم تحريقا لما خانوا . 

وأرسل عليهم عز الدين القسام ومحمد فرغلي وآحمد ياسين وشباب المسلمين في 
فلسطين» فلم يهدء هم جفن في فلسطين من أول يوم اغتصبت فيه . 

وتستمر سلسلة القادة والزعاء» يجود الزمان بهم " إلى يوم القيامة " - كا آخبر الله 
تعالى - وهكذا كان المكتوب» وذلك لعلم الله بحالهم» فلو علم الله فيهم خيرًا 
لأسمعهم. 

ولکن علم الله شرهم» وفجرهم» وبغيهم - ما بقوا - ون حاههم ک) قال سيدهم 
" حيي " "دونه واه ما بيت بقيت " -فكان لسان حاهم : عداوة الإسلام والمسلمين ما 
e:‏ 


۾ 


.١٠١١ وهو في السلسلة الصحيحة» برقم‎ »)٠١١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ٠١١١ وهو في السلسلة الصحيحة‎ ») ۱٦۹١ ( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ae DKK DK DDKD DHOK HDHD KO 
فكان وعيد الله موافقا لنيتهم الخبيثة. طول عقابه بطول حقدهم» جزاءًا وفاقا»‎ 
فسوف يرسل عليهم من حين إلى آخر من يسوموهم سوء العذاب حتى يرث الله‎ 
! الأرض ومن عليها‎ 
أن تعلم هذه المستحيلات الثلاثية عن اليهود:‎ -١ 
! أن يرضى اليهود عن المؤمنين‎ iy 
! توصیات 1 أن يتوقف الكر اليهؤدى بالمسلمين‎ 
! أن يرج اليهود من فلسطين بالسلام‎ ۳ 
: غر الخداء ليهر د انين ف تقرس التشء‎ J ا‎ 
اونما٤ قال الله تععال : 4# بتاعا الس‎ 11 
لمر ولا بشم آولیاء بن ومن یتوم نکم کاک متهم ن آله‎ 
.]٠١:ةدئالا[‎ € يَهَّدِىألْمَومالظليينَ‎ 
مدارسة معارك الرسول - 45 - ضد اليهود - لاأسي| في مناسبة كل معركة»‎ -۳ 
فغزوة بني قينقاع في شهر شوال» وغزوة بني النضير في شهر ربيع الأول» وغزوة بني‎ 
E DR 
جاهد اليهود بيدك ولسانك وقلبك» وشارك في أي عمل إعلامي ضد‎ - ٤ 
اليهودي» وقاطع بضائع اليهودء وجاهد بالك لنصرة فلسطين‎ 
التحذير من التطبيع معهم» أو مع غيرهم من أعداء الإسلام فعن أي سعيد‎ -٠٥ 
ا حدري - رضي اله عنه - ان ابي -4 - قال : "ليشن سن کن بلك سنا ار‎ 
ا‎ RE TCA اعا راع حَتی َو سَلَگوا جُخْرَ صب‎ 
وَاللَصَارَى : قَالّ :" قَمَنْ ؟ "-أي ومن غيرهم !؟ .. وقال إل -: "إل الود‎ 
وَالتَصَارَی لا يَصبغْونَ قالوش‎ 
: التبشير ببشارة رسول الله ي فى اليهود‎ -٦ 


5 
ت 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۳) . 


arl KOK DOK DDIOKNDNOKKDOK E(B» 
"لاوم السا لسَاعَة حه حتی يقال ال هود لهم سلون حتى بى‎ 
ودي يِن وَرَاء ا حجر والشڪرء د ل و الشحرٌ :یا ملم ا عبد اله ! هذا‎ 

ودي حَلفي» فَتعالء اتل ا العرقَدَ نه مُث شَجَر الْيَهُودِ و 


(۱) أخرجه مسلم )٥۲۰۳(‏ . 


ك أول سريت وأول لواء أو قائد عسكري : 
کانت هذه E a‏ 


ق 


وكان لون اللواء أبيش» وعَمَدَرَسول الل لعمه - 


يف ال ا e‏ 
ر ٬مضان‏ اھ | ل اث 0 خّ 1 ˆ تی ۳ ٤ر6‏ 
ماس )۲٩۴‏ بعثه النبيٰ ا ي لان جنديا عن المهاجرين خاصة» 


هم آبو عة بنا راح › بُو حلَيفَة ِن عة ِن رَبيعة » 
سال ول آي تة اة ند ئ كار . 
ك المهمت : 
E‏ وفيهاأبو 
جُهل بن هشام ني تلاناتة رَجلِ : 


ڪھ مجدي بن عَمرو : 
بلغ المسلمون ساحل البَحْر الأحمر عند أرض جهينة .. فالتقَوا وَاصطفوا للقتال» 


و ود 


ا - کان حليفا لِلمريقيْنِ معا - ن هَولاءِ لاء فلم 
رل يَمْئِي ل َو هَولاءِ ولل هَوْلاءِ» حَتّى حجر بيسَهَمْ» ومنع القتال» انْصَرَفَ الْقَوْمُ» و1 
و ال € ° < 
فا جع حمرة إلى النبيّ - 4 - ابره ا حجر بهم جي ٠‏ وعم روا مئه َصفة 
هم فاستحسن النبي -بية - صنيع حمزة وصنيع مجدي .. 
ولا قَِمت جماعة للجدي من جهينة على التي - 4ة TT‏ 
هم حبرا ودر بجي بن عَمْرو بخير وأثنى عليه قائلاً :"نة مَيْمُون الَقِيَة 
ار ا ر ا 


ee 
iv iv 


(۱) غير أن الواقدي (۱/ )٩‏ قال: بعثه في ثلاثين راكبا شطرين: خسة عشر من المهاجرين وخْسة عشر من 
الأنصار. 

(۲) ابن القيم : زاد ا لمعادا/ ٥ء‏ الصالحي ١ / ٦‏ الواقدي ٩/۱‏ . 

. ١١/١ الصالحي‎ 4/١ الواقدي‎ )۳( 


KDHE OK DKK KKK DKK E(B 

کم د روس : 

إن قائد الدعوة 4 -أول ما قدم للجهاد قدم أهل بيته. 

-ثناءٌ النبي 5ة على حي بن عَمرو الحهِي؛ لسؤدده» ومجده» ونشاطه في 
الإإصلاح» وسعيه السلمي بين المسلمين وقريش .. 

-احترام الوسطاء الذين تجشموا المتاعب من أجل الإصلاح. 

- تحالف مدي بن عَمْرو مني مع المشر كين لم يكن يشينه مادام التزم بموقف 
الحياد الأخلاقي على الأقل . 

أهمية كسب الدول والجهات المحايدة إلى صف المسلمين. 

-أريحية حمزةء إذ م يتحجر ! 

"في الوقت متسع" قديكون مثلاًصالحا في حربنامع العدو» فليس من 
الضروري تصفيات جيع الحسابات في جولة واحدة أو في غزوة واحدة أو في سرية 
واحدة» " والأيام بيننا"» غير أن القضية لن توت . 


حامل لواء هذه السرية هو ابو مرگ ناز بن حخصين.. 
صحابي جلیل» وابنه " آبو مرثد'" صحابي جلیل» وکلاها هما 
شأن في الإسلام عظيم؛ هل تستطيع أن تكتب عنه| مقالة؟ 


af AB DDKD DNDN DHOK DHE EDK KED LL 


3 


)٤‏ من آهم الآحداث التي سبقت معركة بدر 
ہن جدننن ومهدت هماء وقد أرسل رسول الله ب - هذه السرية 
لجمع معلومات عن قريش عند مدخل من مداخل مكة» بيد 
أن أفراد السرية حادوا عن هدف السرية ... فكانت هذه 
الور 
ك د رس في احترام المواعيد والتكاليف 
قال عبد الله ِن جَحْش : دَعَاني رَسولٌ الله - 4 - جين صل الْعِسَاءَ.. َال : 
اواقرمعالصّح » قحك لاحك » أبعَنك وجه ".. 
ال :" وات لصح وَعَيَ سبي قوسي وَجَبيي٬‏ وَمَعِي رقي قصل التي 


0 
01 7 


- 5 - الاس الصَبْحَ. نَم اصرف فَيَجدني قد سبقته... 
انظر » وتأمل» کیف کان انضباطهم » واحترامهم للمواعید لقد قال له معلمه 5 -: 
" واف الصبح ..." 
فالتزم التلميذ واحترم التكليف» فكان بين المصلين في صلاة الصبح كا حدد النبي 
-. 
قال عبد الله : 
"قيجدني قد سبقته" .. توكيدًا على الالتزام. 


0 ۰ 
ع 


وانظر » لقد قال الرسول -بة - لعبد الله بن جحش : "مَك لاحك » أبْعَنك 
وَجها".. 

فلم يستفسر الجندي عن علة ذلك ولم يقل عبد الله بن جحش : لماذا السلاح ؟ 
وأين ستبعثني .. لا بد أن عرف أولا ! 

ول يتكلم جادلاً بكلام مؤذءكالريح التي تسفي التراب . 

وقد كان عبد الله نعم الجندي ونعم المسلم» ونعم العامل في جماعة الدعوةء فقد كان 
رد فعله ک| قال : 


. ۱٤ / ۱ الواقدي‎ )۱( 


Nl KDKDKDOKNOIOKDKDKDKKDKDKDKDK EC. B 
"فوافيْت الصبح وَعَلْ سَيْفي» وقويي» وجَعبتّي» وَمَعِي دَرَقتي" .. لقد حضر في‎ 
العد وصلى مرتديًا لباسه العسكري كا طلب منه القائد» ولم ينس أمتعته اللازمة‎ 

لتنفيذ التكليف» فأحضر السيف والقوس وجعبة السهام ودرقة الماء ( الزمزمية ) .. 
ولم يفعل فعل الرّفانين والراقصين» فلم ينم عن الموعد أو أضاع صلاة الفجر» ول 
يتأخر عن الموعد» أو جاء في الموعد ولم يتجهز» أو جاء وتجهز ونسي شيدًا. 


ك د رس في الحس الأمني 
قال عبد الله بن جحش : 


فصلى النبيّ - ل - بالتاس البح e‏ 
اجار وي دن قان .دعا رَسول الل - - أي بن گئب دل عليه مره 

سول الل ية - وَكَدَبَ تاب م اني فأعطًاني صَجِيقة منادیم ولان قال : 
"قد قد انتناك عل کل اتر انض حتی إا یرت کن ر واي م انغ 

فلم يكن التكليف تكليمًا شفهياء وم كن التكليف تكليمًا علنياء بل دخل القائد 
حجرته» واختلى بكاتبه» وتم كتابة الرسالة الحربية في سرية تامة» وتم إغلاق الكتاب» 
ونبه القائد على الجندي آلا يفتح الرسالة إلا إذا سار ليلتين .. 

كھ ولماذا كل هذا ؟ 

" لتربية الجند على الحذر التنظيمي .. "وخذواحذركم‎ -١ 

۲- ولخشية إفساد العمل بثغرة أمنية» لكثرة الجواسيس والمخبرين التابعين لقريش. 

۳-ولحرص القائد على سلامة جنوده» فلا يطلق التكاليف كطلقات المدفع دون 
حيطة» فأشقى الناس من شقت به رعيته ! وأرذل الأمراء من فشلت به جماعته! 

فالحذر» الحذر» وإن نام الليث أو ضحك ! 


ك قال أبو الطيب المتنبي : 
إذا راتت نيوت اللبك ارز E‏ 
ق ا ا 


FR 


. ۱٤/۱ (۱)الواقدي‎ 


اا اة aT. Bo KK DKK DKK DHOK DK DK DKK TS‏ 
" ٳڏا ترت في تاي دا قاض حَمّی تز تخل بن مك وَالطائفب » ارضذ بها 


ريسا َعَم لتا ِن جارهم . ۴" 

اتر عبد ابن خش فی اتاب قال : ا 

فلم يفتح الكتاب قبل الموعد الذي حدده له رسول الله - 5 » ولم تذكر كتب 
السيرة أن أحدًا من أعضاء السرية اقترح فتح الكتاب لسبب أو لآخر . 

وكانت أول كلمة قاها الجندي فور قراءة التكليف :" سمعًا وطاعة " .. وكأن) 
يخاطبه قائده مباشرة» ولم تكن الفيافي والقفار التي فصلت بينه| بشىء . 

1" e LS 
ES 
من الشخص المتصل - بيد أن الذي عجبنا له وأجللناه كلامات الحاج أسامة مع‎ 
الشخص المتصل» فكانت كلاماته : " سمعًا وطاعة .. سمعًا وطاعة .. ماشاء الله‎ 
.[ ! الله وبر کاته " .. وکنت احس بحلاو تیا في فمه‎ 


ک4 د رس في الشورى 
م قال عبد اله بن جحشن لاصتا e‏ 


َرْصد با د فرشا » حتی انی مهم بحر بر وَقَذ اني أن لا أستكرءَ ةأَحَدَامِنْكُمْ. قَمَنْ 
e‏ ا 

سول الله".. فَمَصَّی وَمَصّی می مَعَه أصحابه يَف عله َعَم أحَدّ 0 . 

IT 
التربوي» فقد رأيت أن رسول الله -بي4 - أمر قائد السرية أن يستشير إخوانه» بعدما‎ 
آبان هم هدف السرية ووجهتهاء فتم ذلك» وخبّرهم» فاختاروا المضي قدمًاء فلم‎ 
يتجادلوا جدال النصوصيين» ولم يتنابذوا تنابذ العاجين عن السبيل» ولم ولوا مجلس‎ 
الشورى إلى مجلس مو وسفه وختا كمجالس النوكى والحمقى والمترفين.‎ 


EN 


al KKK KOK KOK KK KKK DK E.B 

وانظر إلى حكمة القائد؛ أراد أن يعلمهم الشورى في مكان بعيى مع هذا القاند 
الشي وهه فى أرض فلا ليعيشو الجربة» فار فيه الدربة: 

ك د رس في الشجاعت : 

لقد أجعوا آمرهم» ولم بتخلف منهم رجل واحد» ولم لاء وقد تخرجوافي مدرسة 

ا 

لحيل والليّل وَالبيّداءٌ تعرقني والشف وال مخ والقزطاس وَالقَكٌ 

صَحِبْت في الفَلَواتِ الوحش منقرداً حتى لَعَجَبَ مني القَورٌ رالأكم 

د رس في خطر الانحراف عن الغايت : 

ك أوقل : درس في خطور التحول عن الهدف الإإجرائى ي دون إذن من القائد 
ا د ن ا اال ای ای الا ف ا ف 
الذي لا يرسخ عند المدهمات» والقلب الضعيف الذي ينساق عند الشبهات .. 

NN aS 

فلا سلكت السرية حتى إذا كانت في ُخران تاجية معدن بني سايم اص سعد بن 
ي وَقّاصِ» عت ن رواد ییا اء گات باز .لما عَلَيْوني طَلَبو. وَمَسًّی 
عد اله ن خش ية آضڪابه ڪت برل بحل رٽ پو عي ريش تول رب 
وما ء ونار من تجارَة قريْش » » فيا عمو بن ا ضرمي . وفيا کنر وَأ وريب 
اوا په ن الطاب ا راهم الوم اوه وقد روا ريا نهم قا 
عکاشة بن حصن وَكَان قد حلَیَ E E‏ عار ل باس عل 


٥و‏ وه 
۰ 


فأمنوا وقیدوا رکابہم وسرحوها وصنعوا طعامًا' . 

a e 
انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم‎ 
LCA NS 
فرَمَى وَّاقد ُن عَبْدِ الله التَمِيمِيٌ عَمْرّو بن ا لحضْرَمي سهم لَه وشد المسلمون‎ 


(۱) ابن حزم : جوامع السيرة٠‏ / ٠٠١‏ 
(۲) الصالحي ٠١۷/١‏ 


aa. TB EDK KDN DHOK DK DK KDN DE 

علیھم فأسروا عن بن عب الله » وا لمکم ب يسان ؛ أسره امقداد بن عمرو وَأَفلَتَ 
تول ن عبد الله . اقل عبد اله ن جَخش وَأصحَابة لر وَبالأسرٍينَ حَتى دموا 
ال 

- جا ل -مستنکرًا ما فعلوه‎ E 
ES "ما مركم قال في الشمهر ارام !!!". فو وه قف الْعِير وَالأَّسيريْن‎ 

فا قال ذلك رَسول ال-5 - سقط ني يدي أصحاب السرية وَظتوا امم قَذ 
هلكو » وعنفهم أخوانهم من المسلمين فيم] صنعواء وندم الصحابة على ما سلكوه في 
هذه السرية " . 

إذن» فهو دوس العحدير من مخبة ويل ادف فد كان هذ السرية كا قرر 
رسول الله هدفا استخبارتيًا .. فوقع الأصحاب في الخطأً وحادوا عن الهدف وتحولت 
السرية من هدفها الاستخبارتي إلى هدف آخر عسكري» فاستنكر رسول الله يل - ما 
فعلوه» ورد ما جلبوه» فندم الصحابه - رضوان الله عليهم -على ما سلكوه . 

ولقد ظنوا آم هلكواء جراء غضبة المصطفى» وتعنيف المجتمع الإسلامي هم ..إذ 
تسبب هؤلاء الأصحاب - رضي الله عنهم في هياج عاصفة إعلامية على الدولة 
الإسلامية الناشئةء فقد كانت العرب تعظم الأشهر الحرم» وكان على المسلمين أن 
بحترموا تلك الأعراف العربية الكريمة التي تعلي من مكارم الأخلاق» ولكنه القدرء 
ليعتبر المعتبرون» و الخطا ؛ ليتعلم المتعلمون . 

ك قال أبو الطيب : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه ***# تجري الرياح با لا تشتهي السفن 
ولكن من الخير أن نتعلم من الشر» لا أن نقعد : 
کھ قال أبو القاسم الشايبي : 
من يتهيب صعود الحبال #*# يعش أبد الدهر بين الحفر 


(1) الصالحي ۱۷/١‏ . 
)ابن هشام ۱/ ٦۰۳‏ . 
() الصالحي ۱۷/١‏ . 


KOKO OKDKIOK DK DKK KOKO DK E(B 
ِ درس في الحرب الإعلاميت‎ 
لقد استغلت قريش ما حدث في هذه السرية من قتل في الشهر الحرام استغلالاً‎ 
بارعًاء بيد آنه لايتفق وا للق الكريم» فعمدت قريش إلى تشويه صورة الإسلام ونبي‎ 

الإسلام کک الرآي العام في الجزيرة العربية .. 

فقالّت قري يش : قذ اشتحل حم وَأضحابة الشَهُر الحرَام اوسَفكوا فيه الدَّمً! 
ووا فيه امال ! وسوا فيه الجا ! فرد المسلمون المستضعفون في مكة دفاعًا 
عن المعسكر الإسلامي وقالوا : إا أصَابُوا ما أصَابُوا في شَعْبَانَ . وتحالف بود المدينة 
إعلاميًا مع هذه الحملة الإعلامية المغرضة ضد المسلمين» کک 
ليود بالُسُلِمينَ لسر وَقَالَّت يهود - تال ذلك على رَسول الله - 4ل -: عمو بن 
yy‏ 
وَوَاقدٌ بُ عبد اله ء وَقَدَت ارب . مَجَعَل الله ذلك عَلَيْهمْ لا هم ٠‏ . 

ونزلت الآيات الكريمت ترد الحملت) وتزير الظلمة ؛ 

3 توک عابر لوالو و ا 


ا ا رو ا KEG‏ > عر 7د رر ر 
اسر الاي اخ اعت مر عند الله لَه آ ڪڊ من المَتلِ ولا رالو 
ے 
و 3 ر و > 2و Sr > ‌ ‌ e‏ ر 
پوو مح بردو م کن بتڪم إن اس تطعوا ومن یرد ڏمنکم عن دينهء فيمت وهو 
O Ee‏ 2 


ڪاو أوكهك حرطت آمهم ف لديا وال رة وأوكهك أَصَحَّب لار هم ها 

کوت € [البقرة:۲۱۷] 

کھ قال صاحب الظلال ما ملخصه : 

نزلت هذه الآية تقرر حرمة الشهر الحرام» وتقرر أن القتال فيه كبيرة نعم! ولكن 
الصد عن طريق الله والكفر به واضهاد الضعفاء وإخراجهم من بيوتهم بغير حق - هو 
كبر عند الله . والفتنة أكر من القتل . 

" إن المسلمين لم يبدأوا القتال » ولم يبدأوا العدوان . إنا هم المشركون . هم الذين 
وقع منهم الصد عن سبيل الله » والكفر به وبا مسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبيرة لصد 
الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون . "ولقد كفروا با لمسجد 


٦۰٤ /۱ ماشه‌نبا١‎ 
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الحرام . انتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمین فبه » وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاماً 
قبل الهجرة . وأخرجوا أهله منه وهو الحرم الذي جعله الله آمناً » فلم يأخذوا بحرمته 
ولم بجحترموا قدسیته . 

وإخراج آهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم 
آكبر عند الله من القتل . وقد ارتكب ال مش ركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في 
التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام . 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام جرد ستار 
يحتمون خلفه » لتشويه موقف الجاعة المسلمة » وإظهارها بمظهر المعتدي . . وهم 
المعتدون ابتداء. وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء . 

ولا زال أعداء الإسلام يشنون حروم الإعلامية على اللإسلام ونبيه» فضللوا 
شعوب الغرب عن الإسلام ونبيه» ونشروا آشنع التصاوير التي يرسمها إنسان عن 
إنسان» واتهموا النبي ية - بالكذب والتطرف والصرع 

ولايزال أعداء الدعوة» يستخدمون سلاح الإعلام آسوء استخدام» فيتصيدون كل 
ساقطة ولاقطة لرجال الدعوة» ويضخمون الصغبر ويصغرون الكبير» حتى جعلوا 
من الفيل نملة ومن الحبة قبةء ويجتزئون من الكلام ليضربوا بعضه ببعض» على طريقة 
SS‏ 
لتخلف " و" الرجعية " برجال الدعوة . 

ومن هؤلاء القائمين على وسائل الإعلام من كان يعمل قوادا جحلب العاهرات لرجال 
الحكم» ومنهم من كان يعمل جلادًا ني السجن الحربي ثم انتقل بين عشية وضحاها إلى 
مبنى وزارة الإأعلام بين صفوف رجال الإأعلام الظلامي» وكثيرٌ منهم خبرون. 
ES TO SASS‏ 

فل| بعثت e a Cs‏ 
Ns‏ - يعني سعد بن أي فاص » وَعُبَ 
ن روان - قإتا تَحْشَاكُمْ عَلَيْها › قَإِنْ ن تفشو شما » فمل صَاحبیگ ". 


( سيد قطب: الطلال ١1/١‏ 


rl] KDKDKDKDKDKDHOKDK DKK DKK DK E.B 
0 1 - فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله‎ 
فأما ا لحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله -ل - حتى‎ 
." قتل يوم بئر معونة شهيداء وأما عثان بن عبدالله فلحق بمكة فمات بها كافرًا‎ 
إن حرص القائد على سلامة جنوده ضرورة من الضرورات» وسمة أساسية من‎ 
سات القائد المستحق للإمارة القادر على القيادة.‎ 
ثم إن حرص القائد على سلامه جنوده عامل مهم ني تقوية الحب والأخوة بين‎ 
القائد وجنوده الأمر الذي يدفع الجندي إلى أن يبذل الخالي والنفيس من أجل تنفيذ‎ 
. تعلیات قائده‎ 
: که د رس في الاعتراف بالخطاً والعمل على إصلاحه‎ 
فقد رأينا في هذه السرية كيف أن رسول الله بي - استنكر صنيع أصحاب‎ 
السرية» وأقر أصحاما بخطئهم» واعترفوا بذنبهم .. وعمل المسلمون على إصلاح‎ 
ا لخطاء لتشهد الجزيرة العربية مكارم أخلاقهم» فقد أطلق رسول الله- صلى الله عليه‎ 
وسلم - صراح الأسيرين وآدى دية المقتول إلى وليائه..‎ 
»" تحترم المواعيد» واحذر :" إذاوعد أخلف‎ نأ-١‎ 
وامض لامر الله ولو كنت بين السماطين . واحذر نومة‎ e 
تو ت | العجزء وإلف المزح» وقلة الإكتراث للخطيئة.‎ 
أن تتثل لمر رسول الله 45 - وإنفاذه سراعافي‎ ١ © “» ےل‎ ٢ 
و العسر واليسر» وأن تسمع وتطيع لإخوانك في الله لأمر الله‎ 
على طاعة الله في المنشط وا مكره . [ وننصح بدراسة قصة‎ 4 
طالوت » وموقف خالد بن الوليد حين عزله مير المؤمنين‎ 
. عمر]‎ 
۳-اعترف بخطإك, فالاعتراف به فضيلة» وأحرى أن يقبل الله توبة المعترف المقر‎ 
بذنبه» وأحرى بالعنود أن برد . وقد قال رسول الله 5ي -لعائشة -في ثنايا قصة‎ 
: - الافك‎ 


. ۳٠۹ / ۲ ابن كثبر: السبرة النبوية‎ )١( 
. ۳٠۹ /۲ ابن كثبر: السبرة النبوية‎ )۲( 


oa. OKOKER DIOR OOD FD) 

"ِن العَبْدَ إا اعرف ثم ات تات ا ا 

٤لا‏ شاف وراء الشائعات التى اختلقها E‏ ولاتبالي بضراد 
الفسائين ما دمت طاهرًاء ولن يضروكم إلا آذى ! ولتكن الشائعة مقرها إليك فلا 
تتجاوزك» وإياك أن تكون (حطة) في رحلتها التعسة. 

> -كن شجاعًاء فلا تجبن أبدًاء فلحظة الحبن تورث المذلة والدعة والضعة» والمؤمن 
ليس بسَعَث اللَمّة ولا قسف اهيئةء بل صاحب همةء شجاع الوقفة» لا بخشى في الله 
لومةء ويطمح إلى منزلة سيد الشهداء حمزةء ورجل قائم إلى إمام ظا لم فأمره ونهاه فقتله 

ك قال أبو الطيب المتنبي ؛ 


فطعم اموت في مر حقير * i i‏ ## كطعم الموت في مر عظيم 


و إذا م يكن من اموت بد ٠#‏ ### فمن العار أن توت جباتًا 

٦-الحس‏ الأمني» وجاء للجاعات الدعوية في عصرناء فلا بقاء لجاعة خترقة» 
وليس الإنفلات من شيم الاعات المحترمة» فمن الحاقة ا ومن 
الَثارة النوم وعين تترصد عليك . واحذر عدوك؛ فهو أغدر من ذئب» ولا تذهب 
بعمل كبير وجهد جهيد دراج الرياح لثغرة أمنية تركتهاء كرّيطة بنت كعب التي 
َقضت عَرْهًا أنكاثًاء حرقاء وجدت صوفا ! فاليقظة اليقظة ! 

۷-وتعلٌَّ فقه الشوری» ومارسه» واحفظ تعالیمه وأصوله وتأصیله» واقرأ ما تیسر 
لك في فقه الشورى . 

۸-الانحراف عن الغايات» آفة الدعوات» وسوسة الحضارات» وجلبة الغدرات» 


وقال : 


فاخش - أخى الحبيب - أن يأتيك أمر الله بغتةء أو الإملاءٌ فهو أوبأ مَعْبة .. فسنته - 
مانت اى التت هن أو ك أو لاسن 1 ماله ان شاق 
الأولى ويرزقنا الثانية ويجنبنا الثالثة ] فعليك - أخي - بمحاسبة النفس» ومذاكرة 
الهدف» والارتباط بالأصل» والاحتكام إلى ا الهوى» وملازمة التجرد» 
والتطلع إلى معالي الأمورء واعلم أن الصبر على بلاء التنظيم خير من ذل الشرود 
وهوس الغرور. 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۸۲٢‏ . 
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as SCAN 


ك ونزلت الآيات : 


و ا ہہ ع رم 


رع فل هتن الا E EES‏ 

OPA SIERO ISTE EE IA O, 
]١٤٤:ةرقبلا[‎ € احق من رهم وما ماله يفل عَمًا ملو‎ 

کہ وکانت لتنا هذه الوفعات : 

ك الد رس الأول : في التربص اليهودي بالاسلام : 

لقد استغل اليهوذ هذا الحدث للتشكيك في الإإسلام» والسخرية من النبي كي 
وإشاعة القلاقل والبلابل في أرجاء الوطن الجديدء وقالوا:".. ل١‏ ماو لنم ڪن قبلم الى 
كواعلها €[البقرة:١٤١]ء‏ لقد اشتاق الرجل إلى مولده ! ما هؤلاء تارة يستقبلون كذا 
وتارة يستقبلون كذاء ما صرفهم عن قبلتهم التى كانوا عليها .. إن كانت القبلة الأول 
حقا فقد تر كهاء وإن كانت الثانية هى الحق فقد كان على باطل .." 

ويا عجبًا هؤلاء اليهود؛ لا ينعم هم جار أبدا؛ إن تبعهم النبي بي -في قبلته؛ قالوا : 
مقلد تابع» وإن خالفهم في قبلتهم» قالوا : كاذب. 

وهنا نفهم صفة من صفات اليهود» وحقدهم الذي ظهر جليّافي هذه الحادثة. 
ولقد شنوا حرباً إعلامية ضارية في أعقاب هذه الحدث . ولقد فتن ضعاف الإيمان كا 
فتن إخوانمم ني حادث الإسراء والمعراج .. وإن المتأمل لآيات تحويل القبلة؛ وهي ترد 
شبهات اليهود؛ يتبين له مدى ضراوة الحرب الإعلامية والفكرية التي شنها اليهود' . 

ےر ےو ر ص و ہے 


قال تعال: # # سيقو ل ألسمهاء من الاس ما و لهم عن قبمم الى ايها فل ب 
اقرف وال ر ا ا ر ی ا را 


() انظر ماكتبه الأستاذ سيد قطب في ربع " سيقول السفهاء " من المجلد الأول من الظلال . 


aff. YBa DKK DKK DKK DHOK DK DKK LD) 
اة السمن ادي جر يت الد ومن ب أعكرا أن الاين التين مادا‎ 
E e 
اتا لونک ای کت لھا إلا غلم ن بیع ارول یک قي عل عَميَدْ رن کان‎ 
ااذ شت پر۶ چو ے‎ 2 


ذهکی ا وماکان ن آله و م یتک ا کک آله بالګاص رَءوف رجيم 


ا 


.]١٤١:ةرقبلا[‎ 

ك الد رس الثاني : في وسطيت الأمت : 

لقد أكد هذا الحدث الجليل؛ مبداً وسطية هذه الأمة» فقد معت بين قبلتين 
عظيمتين » قبلة إبراهيم وأتباعه » وقبله موسى وإخوانه .. فأمة اللإسلام وس طني 
الشكل . وسط في المضمون» وسط في الشعائر» # وكديك جعَلتكم امه وَسَسّا 4 

.]٠٤١:ةرقبلا[‎ 

أمة وسطًاء فلم تسلك مسلك الغلو النصارني» ولم تسلك مسلك التقصير اليهودي . 

ووسطية الأمة الإسلامية وسطية شاملة .. فهي وسط في الاعتقاد والفكر» ووسط 
في العبادات والمعاملات» ووسط في أنظمتها وتشريعاتا .. 

ك الد رس الثالث : في أستاذيت الأمت الإسلاميت : 

قال تعالی: #نڪووأ شم دآء عل الاس %[البقرة:١٤٠]‏ 

شهداءٌ» تقيمون فيهم العدل والقسط. 

إن أمة الإسلام ما بعثها الله إلا لتقود ولتسوس البشرية إلى الحق .. ولذا استخلفها 
الله ومنحها الخيرية: َعَم حرام أرجت لتاس €[آل عمران:١٠٠].‏ وكانت هذه 
لمنحة الربانية مقابل تأدية الأمة لوظيفتها ومزاولتها لمهنتها .. ووظيفتها ومهنتها هي 
سياسة الحضارات وقيادة الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: امون 
اروف و یک عن ا ر وور ا 1ا ر ا 

وواضح جلي من بنود هذا العقد ومن شروط تلك المنحة ؛ أن الأمة إذا خلت عن 
ر طها سلا اله ها مت اشر ب و اسيق الضف والو ر و توالت غنها 
المزائم » وأكلها الشرق والغرب . 


EDED UD KKK NOOK DKK KIKI (FB 
: کر الد رس الرابع : في حتميم الابتلاء‎ 

وما جعلتا لبه آل ى کت علا إلا نعم مَن ينَيع ألرَسو لمكن ينقَلِبُ عل عََبَيَهٌ ون 

کات که إا عل ألَدَِهَكى آله € [البقرة:١۳٤٠]‏ . إذ المؤمن e‏ 


ال رة ال ا ند ان ا ود ان ب اخ الا ان رد ان شر ا 
وهم لفون 4 [العنكبوت:۲] .. ولقد ابتلي المسلمون الأوائل بهذا الحدث أي ابتلاء . 
فثبتوا - رضي الله عنهم - ما ضرتهم حرب اليهود الإعلامية .. ليضرب الصحابة - 
رضوان الله عليهم -القدوة والأسوة في مواجهة الابتلاء الإعلامي » ولقدعلمونا- 
رضي الله عنهم - الصبر على ألوان الابتلاء » بدية بابتلاء السجن والحصار والتعذيب 
في رمضاء مكة » وحتى الصبر على الترسانة الإعلامية اليهودية .. 

ولعل دعاة اليوم أن يتأملوا بعين طالب العلم إلى تراث الصحابة » ولنستلهم من 
صبر الصحابة الزاد على طريتق الدعوة إلى الله ؛ خاصة في ظل نار حكام الجور وجحيم 
أعداء الإسلام . 

ك الد رس الخامس : في سرحت الاستجابت : 

كم كان هؤلاء الصحابة - رضي الله عنه في قمة الاستجابة هذه الدعوة ؛ عندما 
جاءهم خبر تحويل القبلة ..انظر في صحيح البخاري عن البراء : أن النبي 5 - صلى 
ال ك ف ا ا کک وکن و ا 
قبل البيت» وإنه صلى ول صلاة صلاها العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان 
صلى مع النبي ي - فمر على آهل المسجد وهم راكعون» فقال آشهد بالله» لقد 
صليت مع النبي 5 - قبل مكة » فداروا كا هم قبل البيت" لقد تحولوا وهم في هيئة 
الركوع من قبلة بيت المقدس إلى اتجاه البيت الحرام .. لقد علمونا - رضي الله عنهم - 
كيف نستقبل تعاليم الإسلام. 

هذه الثقة في النهج وبمذه الثقة في القائد قادوا وسادوا وساسوا.. 

... إلى متى هذه الحفوة والفجوة بين المسلمين ومنهجهم ؟ وإلى متى نستجيب إلى 
كل أشباه الحلول » ونرفض الحل الإسلامي ؟ وإلى متى نستجيب إلى كل فكر إِلإ 
الفكر الإسلامي ؟ 


eet E 
نتحول بكل قوة وثقة إلى منهج الإسلام بكلياته وجزئياته » كا حول الغر الميامين‎ 


4 on > > 


وهم رکوع .. 
اا انیت اموا اسا ن ورل ae E‏ 
N GE EE CO OTR A‏ 
١-مدارسة‏ آيات تحويل القبلة في سورة البقرة 
أن تذكر أخا من إخوانك هذه الدروس الخمسة من 


حادث تحويل القبلة . 


E AM 
س طز رالرى ا غر اود‎ 
۰ معرکة بد الكبرى‎ 
منيرًا للدعاة والمصلحين والمجاهدين في معاركهم‎ e 1 
مان ۱۳/0 مع الباطل» ستظل الدرس الأكبر في انتصار الفئة القليلة‎ 
2 ا إالفة الكشرة باذن الله والله م الصابرين‎ م٦٤:سہام‎ 
کا ستبقى مرجعا مهًا لتجلية العلاقة بين القائد وجنده»‎ 


والأمير وجيشه»ء دروسًا ني الجندية والطاعة» والوحدة 


والتنظيم والجاعة .. 

والحق أن مسألة " العلاقة بين القائد وجنده " .. تاج دومًا للتأصيل والتوضيح» 
والتبيين والتمثيلء فهل يتبسط القائد مع جنده إلى حد المجون ؟ وهل يتشدد القائد مع 
جنده إلى حد الخرور ؟ ما هي يا ترى طبيعة العلاقة بين القائد وجنده من الناحية 
الإإنسانية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية ؟ .. 

إن إجابة هذا السؤال» في مدارسة هذه الغزوة الفضيلة ..والوقوف على مواقفها 
ا لحكيمةء وقبل الإجابة؛ علينا أن نعرض لموجزهاء قبل الولوج في مواقفها . 

سبب هذه الغزوة أن النبى - بي - سمع بقافلة تجارية لقريش قادمة من الشام 

بإشراف أبى سفيان بن حرب» وتتكون من آلف بعير حملة بالبضائع» يجحرسها أربعون 
رجلا فقط» فتدب المسلمين إليهاء ليأخذوها لاء ما صادر المشر كون من آموال 
وعقارات المسلمين في مكة. فخف بعضهم لذلك وتثاقل آخرون»إذ لم يكونوا 
يتصورون قتالاً فى ذلك. 

وتحسس أبو سفيان الأمر وهو فى طريقه الى مكة» فبلغه عزم المسلمين على 
خروجهم لأخذ القافلةء فأرسل الى مكة من يخبر قريشاً بالخبر ويستفزهم للخروج 
لإنقاذ أموالهم . 

فبلغ الخبر قريشاً فتجهزوا سراعاً وخرج كل منهم قاصدين القتال ولم يتخلف من 
أشراف قريش أحد وكانو قريباً من ألف مقاتل . 


af Be DKK DKK OHOK KORK n) 
وخرج رسول الله 5 - فی لال مضت من شهر رمضان مع أصحابه. ااا‎ 
سفيان فقد تيح له أن يحرز عيره» فلا أخبر قريشا بأن القافلة التجارية قد نجت» وأنه‎ 
لا داعي للقتال» رفض آبو جهل إلا المواجهة العسكرية..‎ 
وخرجت قريش في نحو من آلف مقاتل» منهم ستمائة دارع (لاإبس للدرع) ومائة‎ 
فرس» وسبعمائة بعير» ومعهم عدد من القيان يضربن بالدفوف» ويغنين بمجاء‎ 
الإسلام.‎ 
أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثائة وأربعة عشر رجلا من المهماجرين ثلاثة‎ 
من الأوس» و١۷٠ من الخزرج)» وكان معهم‎ ٦1 ( وثهانون» وباقيهم من الأنصار‎ 
سبعون بعيرَا» وفرسان» وكان يتعاقب النفر اليسبر على الجمل الواحد فترة بعد أخرى»‎ 
وقبل المعركة» استشار النبي أصحابه» وخاصة الأنصار» في خوض المعركة» فأشاروا‎ 
عليه بخوض المعركة إن شاء » وتكلموا خيرًا .. ثم سار النبي -5لة - إلى أرض المعركة‎ 
٠١و كلم عن المدينةء و١٠٠٠ كلم عن مكة»‎ ٠١١ في بدر [ وهي الآن مدينة بدرء تبعد‎ 
كلم عن ساحل البحر الأحر ] » وعسكر النبي - ية - عند أدنى ماء من العدو نزولاً‎ 
على اقتراح الحباب بن المنذر» وتمام بناء مقر القيادة كا شار سعد بن معاذ» وقبيل‎ 
المعركة» أخذ الرسول -5ل - يسوي صفوف الجيش » ويجحرضهم على القتال»‎ 
ويرغبهم في الشهادة» ورجع إلى مقر القيادة ومعه آبو بكر» وأخذ الرسول -ل - في‎ 
الدعاء والابتهال إلى الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين» وبدأت المعركة بالمبارزة‎ 
: فخرج نفْرٌ من المشركين يطلبون البراز» فخرج هم نف من الأنصارء فقال المشركون‎ 
َكَمَاءٌ كرام إا تُريد قَومَتَا - أي من المهاجرين -» ونادى المشركون : يا محمد أخرج‎ 
إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله بي _ : " قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا همزة»‎ 
E a E 
وانتهت المعركة بانتصار المسلمين» وقد قتل منهم أربعة عشر» وقتل من جيش‎ 
ار کن رتوار سبعون» وجمع المسلمون جثث المشر كين في بئر قديم من آبار‎ 


بدر.. 
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E وافتدى المشركون أسراهم با مال ونحوه . وأصدر النبي - كيا‎ 
الأسرى دون أن يأخذ منهم الفداء » نظرًا لفقرهم» وكلف المتعلمين منهم بتعليم‎ 

أطفال المسلمين القرأة والكتابة. 
ونزلت سورة الأنفال تعقب على هذه الغزوة وتستنكر على الصحابة اختلافهم على 

الأنفال . وتركز على سلبيات المعركة لمحاولة تلافيها في المعارك القادمة . 

وبعد هذا الموجز» نقف فيا يلي على بعض مشاهد العلاقة بين القائد وجنده» لنرى 
موضع القائد من جنده وموضع الجند من قائدهم. 

ك مشاركة القاند جنوده في الصعاب: 

SE SS 


فکان آبو لبابة وعلي بن ابي طالب زميلي رسول الله -ء له - قال : فكانت إذا جاءت 
عقبة رسول الله - كل E a‏ 
بأغنى عن الأجر منك "" . 


فالقائد الصالح هو من يشارك جنوده الصعاب» ويكابد معهم الآكام والشعاب» 
ويحفزهم على القليل والكثير من الصالحات» ليكون قدوة طيبة أخلاقية لجنوده في 
المنشط والمكره» وليس القائد بالذي يتخلف عن جيشه رهبًا من الموقف أو يتلذذ 
بصنوف النعيم الدنيوي وجنده يكابد الحر والقر. والقائد إذا ركن إلى لذة المهاد الوثبر؛ 
حرم لذة المشاهد والمواقف. وبعض الرجال في الحروب غثاء ! 

ك استشارة الجنود 

في وداي ذفرّان [وهو يبعد عن المدينة المنورة نحو مائة كيلو متر ]» وكان في هذا 
الوادي المجلس الاستشاري الشهير لمعركة بدر- بلغ النبيّ ب4 - نجاة القافلة» 
وتأكد من حتمية المواجهة» فإما القتال وإما الفرار.. فاستشار» فجمع الناس 
ووضعهم أمام الوضع الراهن»ءوقال لحنوده:"أشِيرٌوا عل ايها الاس !" .. ورددها 
مرارًاء وما زال يكررها عليهم» فيقوم الواحد تلو الآخر ويدلو بدلوه» فقام أبو بكر 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۸۹ وحسنه الألباني في تحقيتق فقه السيرة ٠١۷‏ . 
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فقال وأحسن. ثم قام عمر فقال وأحسن. ثم قام القَدَادٌ بْنْ عَمْرو فقال وأحسن .. 
حتى قام القيادي الأنصاري البارز سعد بن معاذ» فحسم نتيجة الشورى لصالح 
ا لحل العسكري» قاتلا : 

" قد امتا بك وَصَدَفتاك » وَسَهذتا أن ما جت به هو الق » وَأعطيتاك َل دَيِكَ 
هودنا وموائيقتاء عل لسع وَالطَاعةٍ .. قَامُضٍ يا ر ول اله ا أرَذت فَتَحنْ مَك » 
َوَالذِي بعك بالق َو ا تَعْرَضت بتا هذا الْبَحرَ فَحْصته ا ك ا 
رج اڈ وا کر أن کلقی بتاعت عدا إن شدي ازب طني لاء .لع 

ay‏ الذي موا ی رک اا کا ا 
بنيانه.. ني أيام كانت وربا تحت حكم وراڻي» كنسي مستبد خراني» يقي د فيه اجنود 
بالسلاسل -في المعارك -حتى لايفروا. لاقيمة عندهم لرأآي» ولا وزن - في 
تصوراتہم -لفکر. 

ود خافط ابزاهية > رمه الله خین قال 

رأي المحاعة لا تذ تشقی البلاد به #2۴ رغم الخلاف و رأي الفرد يشقيها 

إن الشورى» من فرائض شرعتناء ومن مفاخر دعوتناء ومن معام حضارتناء ومن 
يعمل على تنحيتهاء وهدمها وعزهاء أو الالتفاف حوهاء فإنا هدم الفرض» ويفسد في 
الأرض» ويمكن لذلك للغرب. 

وليعلم المتبصر» أن الشورى مُعلمة للإمام الصالح غير مُلزمةء وهذا في شأن الخكم 
والدولة. كذلك بالنسبة للقائد العسكري في ساح الوغي» فالقتال دائر والقلب حائر ء 
بيد آن الشورى في العمل الجاعي الدعوي أو التوعوي أو الخيري مُلزمة» نعم مُلزمة» 
إذ جب على قائد العمل الدعوي ومسؤول النشاط التوعوي أن ينزل على رأي إخوانه 
في الدعوة» وأتباعه في الحركة» ولا جوز له - ولا ليق به - أن يلزم الآخرين بريه 
الذي لم مع عليه» ولم تتفق الآراء حوله . وخاب من أصدر قرارًا-في غير نص - 
بغير شورى» وبئس القائد الذي قرب الغاش وأآقصى الناصح . 


.0V۷ |۳ لسهیا‎ ۱)۱) 
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أن يصفي ذهنك» وأن ينقح فكرك» وأن يثقف عقلك» وأن بهذب خلقك» وأن هديك‎ 
إلى خير الأفكار» وخبر الأحوال» وخر الحلول» وأن يكفيك الشواغل العارضة»‎ 
والقوى المتقسمةء والمصائب الباغتةء واستعذ به من استوحاش الفكرة» وهود العقل»‎ 
. وصعوبة الحسم» وضعف العزم‎ 

EEN N AEE AEE ES 
والتفج والاستطالةء والتكبر على إخوانك والمغالبةء والغرور بالرأي والمجاذبة‎ 
وعليك على ذلك بالمجاهدةء والانبتات إلى الله والمسارعةء وإياك وقولة : قد قلت لكم‎ 
رأي» ونصحت لكم» فخالفتموني فحفتم وفشاتم» فذوقوا وبال آمركم !!! فع)‎ 
ومن اختلف ني الفروع ۾ يُولّم» ومن‎ E 
اختلف في الأصول - لا شك - حوب . والرجل الحائر البائر المقبوح المشقوح» هو‎ 
NOG a 
! عداه فساد عض‎ 

ك التق في القيادة.. (امض لما آأمرك الله !) 

وتأآمل القولت التاريخيح لسعد بن معاذ » التي قال فيها : 

" قاض يا ر سول اله ٿا ارت تحن مَعَك › واي بَعنك باق لو استَعْر رضت 
ا ا ا ا او ما رَه أن تَلْقَى با 
عدوا عدا ء ٳئا لَص ني ا رب صدق ني اللَقاءِ . لعل اله يريك ما ما تقر بو عَيْشُك› 

E N 

ا د 

فهي ثقة الجندي في قائده» وثقة الطالب في شيخه» وثقة المسلم في أميره» ثقة 
ممزوجة بالاطمئنان العميق» وا لحب في الله. 


.0V | لسهياٍ‎ ۱)۱) 
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قال الله تعالی في شأن الشاكين في كطاءة القيادة الاسلاميت‎ 
: وإاخلاصها‎ 


€ ك $l‏ چ 2> Fl fon‏ چ 
أف قلویمم مرض آم ارتابو اام خافوت أن سے 


2 


ییک آله لیم ورسولھ, بل أوکیک هم آلشیرے )4 
[التور:٠٠].‏ 

فإذا انتشر الشك في صفوف الجماعة؛ انتشر على إثر ذلك الخوار والتصدع في بنيان 
الدعوة» فقوة التنظيات تكون على قدر الثقة بين القائد وجنده» ومتانة الاعات 
مرتبطة بمتانة الثقة بين النقيب وإخوانه» والثقة المتبادلة بين القائد وجنده هي الوجاء 
الواقي ني الخطط الدعويةء والأع|ال التنظيميةء وتحقيق الأهداف الكبرى والمرحلية 
والإجرائية . 

إن الجاعة المؤمنة هي تلك الجاعة التي لاتسمح ولاتمكن لأعدائها أن يشقوا غبار 
أخوتها بالوشايةء ولا أن يصدعوا وحدتما بالدعاية. 

والمؤمن الصادق لا يشك في أخيه» ولا يشكك في نزاهته وأمانته» وإخلاصه 
وكفائته» فإذا تسلل الشيطان إلى النفس بنفث الشك في كفاءة القائد» تابت النفس 
المؤمنة» وقالت ك قال الله : 

لول د سو موه غن ألمؤمنو نوميت يتمم حبرا وقالوأ هلدا إفك مين € [النور:١٠]‏ 

فلا إيمان لنا حتى تُحَّكم الشرع في شجر بينناء ولا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى 
الله ورسوله وولو الأمر من المؤمنين» أو ما مخضت عنه مجالس شورى المتقين» 
ونسلم بذلك تسليم|ءو نقول بالقلب واللسان : سمعنا وأطعنا . 

٭ فلا وریك لا منوت کی بک مو ف اتر و ص دوق نفسهم 
EE NE AE IS‏ 

ومن تام التسليم» أن يكون لدى المؤمن الاستعداد التام» لأن يفترض ني رأيه الخطاً 
وني رأي القيادة الصواب» وهذا في حدود الخلاف السائغ» حيث لا خلاف أصلاً- 


بين القائد وجنده - مع وجود النص. 
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ك تبشير الجنود a‏ 1 کر 

سر رول اله ا کک ا واوا وا قن الله 
تال ق وَعَدَني إحْدَى الطائفتين !وا لكأي الآن أنظْرُ إل مَصارع الوم |إ o‏ 

yy‏ - صل الله عليه و سلم ا 
يري جنوده مصارع كبار المشركين واحدًا واحدًا. 

وجعل يشير بيد ا و: هذا E‏ ووضع يده بالأرض -» وَهَذّامَصَرَحٌ فلان 
وَهَذَا مد مَصرَعٌ فلان - إن اء اله قا تعڌی آحد ینم وضع إشارت .َعَم الوم آم ا 
يلاقون الالء وَأن الع ثقْلِتُ وَرَجَوا التَضرَ لِقَوْل التي - صل الله 0ه عليه وَسَلّمٌ“ . 

قال أنس: "'ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا. فما ماط أحدهم عن موضع يد 


"ر 


رسول الله 

وقال عمر : " فوالذي بعثه بالحق ! ما آخطؤوا الحدود التي حد رسول الله .٠"‏ 

وقوله -5لة - لعقبة بن أبي معيط - لعنه الله -: "إن وجدتك خارج جبال مكة 
قتلتك صبرا"“ » فحقق الله تعالى ذلك . 

وأخبر O‏ 
ذهب إلى مكة قبيل بدر : يا أميةء فوالله لقد سمعت رسول الله يقول: "إ نهم قاتلوك" 
ففزع لذلك أمية فزعاً شديدا . 

ما أعظم القائد الصامد المبشر ! وما أكرمه هو يبث روح الثقة ني جنده» وينشر روح 
التفائل في جيشه» ويصب جوامع الكلم الطيب في القلوب» كالطر الهاططل على 
السيول» فيذكرهم بشارة الله لعباده» وجنة الله لأوليائه» والمجاهدون أعظم الأولياء 
رفقاء الرسل والأنبياء ! 


( )ابن هشام 4/15 

() ابن القيم : زاد المعاد ۳/ 10. 
0 لی :دال ار 
)٤(‏ آخرجه مسلم( ۲۸۷۳). 
() الصالحی ٤‏ / ۱۸ . 
E ND‏ 
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EES‏ تثبيت قائدهم - ؛ قد ثبت الله أقدامهم» وربط الله على 
NSE E E‏ 
ك احترام آراء الخبراء والجتود : 
فقد قال عبد الله بن رواحة -في موقف من مواقف بدر - : "يا رسول الله إني ريد 


أن أشبر عليك"” فأنصت رسول الله بي -لقول ابن رواحة وقال له قولاً حسنًا .. 

ولا تحرك رسول الله إلى موقع ماء بدر» في موقع المعركة» نزل بالجيش عند آدنى بئر 
من آبار بدر من الجيش الإسلامي» وهنا قام اباب بى الُنذر وأشار على النبي بموقع 
آخر أفضل من هذا الموقع قالّلا : 

ا N yS‏ 
آم هو الرأیٌ وَالحَرْبٌ ليده ؟ قال :" بل م مو الرأي وَالحرْب لكي" .. 
قال :ول اة دالس برل اشن باس e‏ 
CN CE‏ 


قا رول الله - 4 - مشجعا - :"لذ ارت پالڙآي". 

وبادر النبي 4ة - بتنفیذ ما آشار به اباب ولم یستبد برأیه برغم آنه القائد 
الأعلىء وعليه ينزل الوحي من السماء فنص رَسول الله - 5 - وَمَن مَعَه من الناسِ 
سار تی 5ا آئی ئی اء ین الم ل لی لم أ بالآبار فخُربت» ونی حَوصا 
على ابعر الّذِي برل عَلَيه قى مَاءً ثم قَذَفُوا فيه الأبية ". 

إن هذه المواقف لتبين كيف تكون العلاقة بين القائد وجنوده» إنهاعلاقة تحترم 
الآراء الناضجة وتشجع الأفكار الصاعدة» وتتبنى الابتكارات» وتحفز الاختراعات.. 

يها القائد » أا المسؤول» لن تعدم في جنودك من فاقك في العلم» وراقك في الفهم» 
فامتلك عقول الجميع - في عقلك -» بالشورى» فأنت بغير الشورى عقل واحد» 
وبالشوری عقول ! وإذا احترمت عقلاً ملکته» وإذا وقرت حبرا ظفرته» وإذا عرفت 
شرف الحاذق كان سهًا في كنانتك» وخنجرًا في جعبتك . 


. ۲٠١ / ٤ الطبراني في الکبیر‎ )۱( 
I gD 
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حمايت القائد وتأمين مقرالقياد ة: 

فقد قال القائد الإسلامي سعد بن مُعَاذِ -مبيتا أهمية تأمين سلامة القائد والقيادة- : 
٣‏ ا تبي الله الاي لك ريا [من جريد تكو فمو ية تك كاك 1او 


رواحلك) م لی عونا إن اعرا ال ْنَا لی عَدونَاء گان هلك ما أَخينتا 


ِن گائٹ الأنحرى » جلث عل رَگائبك قلَحِقّث من وَرَاعنا ققد حل نك 
وام - يا نبي الله - ما تحن باش لك بَا من E ET‏ 
عَنك› نتن ن وتك 5او قك" 

ES‏ - 5 - حيرا » وَدَعا لَه بخَبر 

کھ وقال میشرا :"أو يقضي الله خيرامن ذلك يا سعد !"۰ 

E‏ ية - عَريسًا على تل مرتفع يشرف على ساحة القتال استجابة 
لطلب سعد -رضی الله عنه - . 

وکان فیه بو بکر» ما معهم) غیر هما 7. 

كا تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقيادة سعد بن معاذ لجراسة مقر القيادة - 
عريش النبي-5 © . 

لا خير في جنود لا يهتمون بسلامة قائدهم ومقر قيادتمم» لاخير فيهم إلا ل 
یتهالکوا في حفظه و يتضامنوا في حايته» بترسيخ الحواجز والموانع التي تحول بين العدو 
والقيادة اللإسلامية» فإذا خلص العدو إلى مقر القيادة» ملك العدو زمام المعركة .. 

حُسن الظن بالاخوان 

SS‏ - 5 - عندما اقترح عليه فكرة العريش » قال 


نوا نبا الى *. 
E ITE)‏ 


. ۱۷/۱ الواقدي‎ )٨( 

(۳) ابن الأثر: أسد الغابة ۲ / ٠٤١‏ . 
(6) انظر: ابن هشام ۲/ ۲۳۳ . 

. ٤۹ /۱ الواقدي‎ )٥( 
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وهکذا الاخوان في الله في ميادين الملجتمع اوا في ميادين الدعوة او ف 
ميادين الجهاد إخوان» عظماء أخلاق» أحاسن خلال» أكارم شيم» أفاضل قيم 
a E Cy‏ 
بإاخوا: غهم» فالخ بمنزلة الإنسان من نفسه» والجسم من روحه . وإن بعض الظن إثم - 
أي في غالب الناس- » أما بين الإخوان فكله إثم ! 

کم عد ل وتنظيء وطاعت 

قلا نرى في تاريخ الحروب صورة تعبر عن العدل بيت القادة والجنود» فالتاريخ 
الإنساني حافل بصور استبداد القادة العسكريين وظلمهم للجنود.. آما محمد ل _ 
فنراه ني أرض ال معركة يقف أمام جندي من جنوده ليقتص الجندي منه.. أما الجندي 
فهو سَوَادِ بُنِ عَزيَة» لما استنّل من الصف» غمزه النبي -5 - غمزة خفيفة في بطنه - 
بالسهم الذي لا نصل له - وقال: "ستو يا سَواد!".. قال: يا رسول الله! آوجعتني ! 
وقد بعثك الله باحق والعدل؛ فَأَقذني !فكشف رسول الله - كي - عن بطي وَقَالّ: 
"اشتقذ" فاته َل تة مَل النبي E E‏ 
حضر ما تری» ان کن کا ك او جلدي جلدك! فدعاله 


رسول الله بخیر ٩‏ 

وني هذا الموقف؛ نرى - أيصًا -عظم أهمية التنظيم» وتنسيق الصفوف» وتقسيم 
E TS‏ 

ا ت اا او ی اک ر ا 

وني هذا الموقف» نرى - أيصًا - أهمية الطاعةء والالتزام بتعليمات القادة» وتنبيهات 
أولي الأمر من المسلمين» فلا قيادة إلا بطاعة» ولا بيعة إلا بطاعة» ولا قوام لمجيش لا 
يطيع مير ويعصي الله ورسوله » فعن أبي هريرة» آن رسول الله - -قال: "من 
أطاعَني مذ اع ل وَمَنْ عصان مذ عى ال ومن ا لاع ا بري ققد اطَاعَني وَمَنْ 
عَصى أميري َد عَصَاني "” . 


(۱) ابن هشام ۱ / ٦۲١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )٦٦۰٤(‏ . 
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: کے دعاء القاند لجنده‎ 
لاعدل رل ال > ## - الصَفوف وَرَجَح إل مقر القيادة فَدَحَلَهوَمََه فيي بُو‎ 


س س د 


بكر الضديى » ل َه فيه عبرم إذا بول الله - E‏ ا 
و ا ل :"الله نزي ا وَعَذني EE E‏ . الا ا 
هلك هذه العصابة مر مِنْأَهْلٍ الإسلام لاتعْبذ ني الأض!!". 

وبال ف الاتھالہ کا ا یف بره ااب شرل ان حى سقط رداون 
مککبیف فاتاه بو بر َأَحَدٌ رِدَاء غل 2 م رمه ِن وائ وَقالّ : ا 
اف ! كا كمك رَبك انه سجر ولماوع : ا ال ابر با ا 
بكر ! تاك ضر اله هذا جربل جذ بعتان قرس قوف على تابه تفخ ٠”‏ . 

وكان من دعاء النبي E‏ - ما ذکره علي بن ابي طالب» حيث قال: "لما كان يوم 
بدر قاتلٹ شيا من قتال» ثم جئت مسرعًا إلى النبي - 4لا -لأنظر مافعل» فإذاهو 
ساجد يقول: " يا حي يا قیوم "۰ لا يزيد علیھاء ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو 
e‏ 

و نظر رسول الله - کل - إلى المشركين وتكاثرهم وإ المسلمين فاستقلهم» فركع 
O o‏ 
مني» اللهم لا تخذلني» اللهم آنشدك ما وعدتني .٠"‏ 
فاکسهم» اللهم إنهم جياع فأشبعهم .٠"‏ قال عبد الله بن عمرو : ففتح الله له يوم بدر 
فانقلبوا حین انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملین واکتسوا وشبعوا. 

فالقائد كالآب يحنو على أولاده» كالظليم يظلل على أفراخه» يرفع يديه ضارعاء 
خاشعًاء داعيًاء بأدعية خاشعة تستنزل لجند الله الر مات والبركات . يستغفر لهم 


(۱) آخرجه مسلم (۳۳۰۹) . 

(۲) السھیلى ۳/ 1۸ . 

.۳۷ / ٤ الصالحی‎ )۳( 

TRE GE) 

(6 احرج اوداز ¥5 وخ الان 


EZ ASD 
SS GD EEE SI 
يصلي عليهم» يدعو هم» > فالقائد لیس کالترس القائد -في صندوق التروس - لا حس‎ 
فيه ولا حراك» ولا شعور فيه ولا إحساس» قود تروسه بشکل میکانیکي جامد‎ 
جاف» بل القائد روح بین جنوده تحييهم» ورباط وثيق يجمعهم» وهو القلب‎ 
الكبير وهم أعضائه» وهو الآصل الأصيل وهم فروعه وأفنانه» وهو أرحم الناس‎ 
.]٠١١:ةبوتلا[‎ € ہم لوصل اهم إن صاوتك سكن همم‎ 

کم وأخيرا .. 

8ء ۶ 

العلاقة بین القائد وجنده» علاقة اساسها الإیےان» وعادها الإإخوة. وارکانہا 

الشورى والطاعة والمشاركة والثقة. 


مدارسة سورة الأنفال 


-١‏ قد تقا الخد زالحاد ن الامم واوش رها 


سطوے ‏ ليس خطبرًاء لكن الداهية الدهياءء والمعضلة 

الشنعاء أن يقل الرجال؛ أي بجبنون» فالجبن يجعل 

٠ n‏ العظة ناف دل ج اها آرت اموا ا 
فة فاق توا واڏڌڪروا ا آله ڪر ا لع Es)‏ 

] ٤٥:لافنألا[‎ 


۲- حين)] يلوذ المسلمون بجناب الله تعالى؛ فإن الأقيسة 
المنطقية غالبًا ما تتنحى جانبًاء فالوقت وقت المعجزات» فالفغة القليلة تغلب الكثيرة 
وعشرون صابرون يغلبون مغتين» والعرجون القديم يستحيل سما بتارًاني يد الفارس 
المؤمن؛ # ولقد نص اھ ید ر واناه افوا اه لک نون € [آل عمران:۱۲۳] 

۳- بات النبي ل -ليلة المعركة داعيًا خاشعًا متذللاً لرب العالمين» بينم بات أبو 
جھل ثملاً رقص الغواني . وهذا جانبٌ من جوانب يوم الفرقان» فمن بات على شيء 
TS‏ 
-تعالی - أن یعزه . ولا وزد نخ رجوأمن ویک رهم بطر ورتا الاس وساو 
عى سل اه ا ماماو ي 1 ال ] 

-٤‏ وأنتَ تقر سورة الأنفال؛ تشعر أا بيانًا عسكرية لتقييم سلبيات المعركة» بل 

لقد ركزت السورة على الداء الخطير الذي ياي على الأمم؛ إنه داء " التنازع" 
ل( وأطيعوا أله ورسولة ولا رعو أفف ت لوأ وتَذَهَبَ رسک Er‏ اة مح لبرت 4 

.]٤١:لافنألا[‎ 

-٥‏ تجهزت قريش للاقاة المسلمين» وكان الاستنفار في مكة عامًاء فمن لم يستطع 
الخروج أخرج مكانه رحلا فعزم أمية بن خلف على القعود» فجاءه الخبيث عقبة بن أي 
معيط بِمَجُمَرَةٍ فيها نار ووضعها بين يدي " آمية" وکان جالسًا بين قومه» : 
eee‏ و 


(۱) ابن هشام ۱/ ٩۱۰‏ . 


(FTO Bme EDK DKK DHOK KKK KK |) 

- قال أبو جهل : "والله لا نرجع حتى نرد ماءَ بدر» ونقيم عليها ثلاثا ونشرب 
الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدًا". وهكذا إذا فسق القائدء فقد 
قاد الفسق ! هي القيادة المجنونة والعبور إلى جهنم ! 

۷- قال الصحابة : "مض يا رسو الله لا أَرَذْت فحن مَعَك » فَوالّذِي بعك باحق 
ل انك رضت اها اال خا ا ع ما ف ا ول واج وا ر 
اَن نمی تا عدوا عدا » إا صب ني ارب صدق في اللقَاءِ . لعل اله يريك متا ما تَر 
پو عَبنك "» بینا الیھ ود الوا یموس إا کن تھا ای ا اشوا يھا اذهب أ 
ورك مانا نها ودوت ) [المائدة:٤۲].‏ وهذا فرقان بين الرجال أيصًا !! 

۸- قال سعد بن معاذ عحددًا النبي 4 _عن الذين تخلفوا : "تلف عَنك أَفوَامٌ يا 
َب الله ما تحن بأشد لَك حُبَا منْهُم وَل توا نك لى حَربا ما فوا عَنْك "*» كلمة 

ر 
عجيبة جدا تفيض صفاءًء تفوح نقاء» تنم عن قلب متجرد» لا يحمل حظا للنفس» 
بحفظ غيبة الإخوان بحسن الظن بالقاعدين .. فكيف كان رد فعل النبي 4ة -: أثتّى 
عليه ياء ودَعا لَه بر . 

۹- فل الأسوةبْ ع الاس اروم - وكا رجلا رسا سَبَى الق في 
خرن لای شرب م الارن رف قال ی خم اعدا 9 و 
حَوْضِهمْ أو لَأَهْدِمَنَة أو لأمُوتَنَّ دول . فخرج» وقاتل بحماسةء فقطعت ساقه؛ فلم 
ييأس» فحبا نحو الحوض حتى اقتحمه» فقتل فيه . فما أقبحَ المرءَ الذي يعيش في سبيل 
فكرة باطلةء ويقاتل دونه شجاعَاء ويْنحرٌ على أعتاها صريعًاء إنه جلد الفاجر الذي 


A AO gg I f EEN‏ 2 ل 
تراه في آهل الباطل» # آفمن زين له سوء عمله۔ فرء اه حستا فن الل يضل من يشاءُ وى 


ص 


صد 
ر رہ و کے ر > A2‏ 
من اء فلا :ذهب مسك ءا م حسم ان الله عل بماد يصتعون € [فاطر :۸] 
-١‏ قال أبُو جل : "الهم أقطْعَتَا للجم وَآتاتا بج لا يعرف فَأجِلة 
العَدَاة". فكثيرًا ما يتنسك الثعلب للأفراخ» غير أن نفسه الخبيشه تفوح رائحتّها 


(۲) ابن هشام ۱/ 1۱۸ . 
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ا منتنة من تحت فرائه . إن الحاكم ا المع و ا‎ 
والمصلحين؛ لا يصبر كثيرًاء ويضيق زرعًا برداء الزهاد والصالحين» فهو رداء‎ 
! ضيق جداء اما مثل معايشهم‎ 

۱- وما رمیت لذ میت ولیک اللہ ری وسیل المومزیت من با حسسا 
إت الله سميع علي €[الأنفال:۱۷].. إن الحجارة في يد المؤمن أقوى من 0 في يد 
الكافر؛ وذلك -أيضا- جانثٌ من جوانب الفرقان. 

ك الجانب النضسي هو الخرزة الأولى في عقد الجيش,» فإذا کک انفرط العقد 
کله ف وڙ ارس کم ڪيا شلش ملش نَعَو ف 
لامر و کڪ دال سل هلا علي دات ألصدور € [الأنفال:١٤].‏ 

۲-الذين يعولون على لقرة في حربهم على الإسلام؛ كالذي يُعول على سياف 
ا لخشب؛ بالطبع معهم الشيطان بخيله ورجله» لكنْ لو يعلموا آنه آول الفارين !! 

وذ ر َم ليطن آعَسکَھہ وال کک علب کُم ايوم الاس َف 
و ت الفسساد ن تک ص على ع عَقَبَيد وال ی ری منڪم ن أری ما ك 
IS‏ اف اله وله سید الاب € [الأنفال:۸٤].‏ 

۳ - وتك عن لقال [الأنفال:٠]‏ الألسنة البشرية صامتة في المغارم» فصيحة 
في المغانم» النفس البشرية هي النفس البشرية *#إفاتقوا أله ES‏ 
وأطیعوا أله ورسولهء إن كسم مَوّمِِينَ € [الأنفال:١]‏ 

 - ٤‏ دلخم وت آله موه ن كبر الكفرينَ ©4 [الأنفال:۸٠]..‏ النتيجة التي 
تؤول إليها غخططات أعداء هذا e‏ 

٥‏ -المعركة بين الحق والباطل؛ هي ضرورة من ضروريات الحياة؛ فهي الإجراء 
الوحيد ل( للامتيازء والجمع» والرقم ) : 3 ليمير َه اليك م نَألطيّب وك أَلْحِيتَ 
بعص ةل عض اذ ہرم کیا تښک ھن ج رتیت ” م الروت 4 

[الأنفال:۳۷]. 


raal KKK DKON KDHE DDK KEK K EBS 
هوا ان انت هة ال لاب أن کون‎ K 
معركة بني فيقاع . ۽ وصمة عار شوهاء في جبين اليهود على صفحات‎ 


دولل وعبر الار ان ار رامن جارح ق عور ارا 
0 نننوال سنة ۲ ۵- لمة كشف ها إ 
٩‏ إبریل ۲٩2‏ . 0 


كانت هذه المعركة هي المواجهة العسكرية الأولى بين 
المسلمين واليهود» وحدثت بعد انتصار بدر العظيم» فاعتمل 
الغيظ في قلوب اليهودء وحقدوا على نصر المسلمين» وقد كان أولى بهم أن يفرحوا هذا 
الانتصار كا فرح المسلمون بانتصار الرومان في نفس السنة» ك كان أحرى باليهود - 
أيصًا أن يفرحوا للمسلمين؛ فانتصارهم هو انتصار لدعوة التوحيد» ولدين قريب 
من دته فاا عن كرت ها الأتتسار جادق مف اندرا انيد انى ترق 
اليهود تحت لوائهاء وقد وكتبوا وثيقة دستورية مع رئيسها 5ة - . 

كل هذا يبين لك صورة طبيعية لجحبلة اليهودء ذلكم الذين تحالفوا مع الوثنية ضد 
نبي من آنبیاء الله» یعرفونه کا يعرفون أبناءهم . 

وبعيد عودة النبي ية - من معركة بدر منتصرًا مظفرًا بفضل الله ورحمته» وقد 
اهتزت المدينة طربًا هذا النصر العظيم» وانتشر صيت المسلمين في أرجاء الجزيرة» 
وامتلأت قلوب العرب مهابة واحترمًا للمسلمين» والله يزع بالسَنانِ ما لايزع باللسان» 
وبين كانت البهجة تظلل سماء المدينة إذ جاءت الأخبار السيئة ڌ تترا عن صنائع اليهود» 
فكان المسلمون يسمعون من اليهود من حين إلى آخرء ما يكدر الصفو» ويجرق القلب» 
وما لا ينبغي أن ينطق به حليف لحليفه» وقد كانت العرب في جاهليتها تدين بالبر 
الاك فاته 

ذلك لتعلم آن اليهود ينا كانوا عربًا أو فرسًا أو روما هم هم اليهود؛ طبيعة اليهود» 
وغدر اليهودء ورجس اليهود .. ينما تقفوا؛ ضصُربت عليهم الضعة والذلة» والفسق 
والمسكنةء وباءوا بغضب الله ولعنته أينما راحوا وأينم| حلواء وقليل منهم صادقون. 


ee 
iv U0 
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کا تحرکات کی بن الأشرف 

إن العرف الأخلاقي يقتدي أن يفرح الحليف إذا انتصر حليفه على العدو الآكبر 
للدولة» ولكن بود المدينة أظهروا الحقد والعداوة لحلفائهم المسلمين جراء انتصارهم 
على قريش الوثنية» إذ لما بعث رسول الله - 5ة - حين فرغ من بدر بشيرين إلى آهل 
المدينة - زيد ابن حارثة و عبد الله بن رواحة - يبشران الأمة بانتتصار المسلمين في 
موقعة بدر» فلا بلغ ذلك كعب بن الأشرف قال لمن أخبره : ويلك أحق هذا ؟ هؤلاء 
ملوك العرب وسادة الناس [يعنى قتلى قريش ] ثم خرج إلى مكة» فجعل يبكى قتلى 
قریش» ویحرض على رسول الله 5 - 

وتولى كعب بن الأشرف كبره؛ فأخذ ينظم القصائد المسيئة للإسلام ونبي الإسلام 
وآزواجه - رضي الله عنهن -. إذ كان - لعنه الله - يتشبب ببعض نساء النبي كل -. 

وهو القائل لقريش : دينكم ( يعني الوثنية ) خير من دين محمد ( يعني التوحيد)» 
وقال : أنتم أهدى سبيلاً ! 


۶£ ر < ر2 ر 


ا 4 2 م ا 2 
# الم تر لل آل اوا يبام آآٽڪ تب ومون بالَجبَت والطعوت وولو 


ا کرو هو لک هکی م اموا سییاگ € [النساء:١٠]‏ 


ف سول ال4 :"من لِكَعْب بن الأشرَفِ فاه قَذ آذ اله ورول ل4 _" 
وأذن في قتله ” . 
کن ان 


وکان القسط الأكبر من الشتائم والسب والاستهزاء يي من مود بني قينقاع» فهم 
أقوى فصائل اليهود» وأغناهم» وأشرفهم» وأشجعهم . وقد جاءت الأخبار بنقض 
اليهود لوثيقة المدينة التي صدقوا عليهاء وحالفوا المسلمين اء وتعاقدوا على تنفيذ 
بنودهاء؛ فذهب النبيّ ك -إليهم بنفسه الكريمة في سوقهم -وكانوا صاغة ونجارًافي 
الذهب ‏ فوعظهم» وذکرهم بالله تعالى وقال : 
(۱) انظر : البيهقي: السنن الكبرى ۹ ۳ . 


(۲) خرجه البخاري ( ۲۳۲۷) . 


a a 

"امسر و 5 اخدروا من الله ول ما رل بقريْش من النقمَق سلوا ونك 

ډو س وا اضر سن 0 
عرفتم اي تبي مرل دون يكي کاب وَعَهي ا يکم ٠"‏ . 

E e 
وألسنتهم الدنسة اا انك ع اكا ل ك انات لفت‎ 
وه وما لا عِلْم هُمْ با رب فَأَصَبْت ينهم فُرْصَةٌ ! إنا وال يِن حاربتاك لعا ا ت‎ 
(" الناس‎ 

اتر ل اله کال : قل نادت کقروا سلو وترو ال ھر وشا لیا 

2 ٍ ر ص< ےر رود . ري 4ے رچ رر 

َا کم اين وكين اتا ذ فة تقول ف سیل انو واد رى ڪافة 
٠‏ ما وات ا وال ويد E‏ کف د دلت لیے لذ ؤل 
بص ر € [آل عمران:۱۳۰۱۲] . 

O T, 
دومًاء تراهم یقولون نحن آقوی جیش» : نحن أكثر نفيرًا» وهم على كثرة نفيرهم‎ 
وساطا: نهم الاقتصادي والإعلامي على درجة مريعة من الخوف والخور» ولتجدمم‎ 
أحرص الناس على أي حياةء بأسهم بينهم شديد» تحسبهم جيعًا وقلوبهم شتى.‎ 

" فل للذ کو و و و و 
آمرهم» فهو ككومة القش الذي تذروه الرياح في عشية أو ضحاهاء وقد علمت من 
سنة النبي الكريم ك -أنه سيأتي اليوم الذي سيباد فيه اليهوذ عن آخرهم» وتختبء 
فيه بقيتهم الباقية وراء ا لحجر والشجر» وستنعم الأرض حيئنذٍِ لأول مرة بالأمان؛ إذ ل 
يبق منهم رجل واحد یدب فوقها . 


چ 
د 


ee 
iv U0 


ك التضييق الاقتصادي 
لقد تحولت طوائف اليهود داخل المدينة إلى حماعات فتنة» تفرق بين المسلمين» 
وتنشر الشائعات والآكاذيب» وتفتن المؤمنين» وتتلاعب بالأسعار كنوع من عقاب 


(۱) ابن هشام ۲ / aR‏ 
)ابن هشام ۲ / ا 


oa) B® KOKO DKK KOK DHOK DK DKK LE 
آهل یثرب أن 5 بالإسلام» وبحیث يتشاءم الاس بمقدم النبي 5 ےکا هو الحال‎ 


ني زماننا عندما يتشاءم الشعبٌ بالحكومات الجديدة إذا ارتفعت الأسعار. 

كانوا اليهود بجاربون المسلمين في أرزاقهم» وكانوا يضيقون سبل المعيشة على كل 
رجل دخل الإسلام حدیثاء فان کان له مالا آکلونه ظلًا أن آمن بالله ورسوله» وان کان 
عليه الحق يتقاضونه لیل نهار. 

ك4 كشف عورة امرأة مسلمت؛ 

وكانَ من أَمْر بني بقاع - أيصًا ا من المسلمين قَدِمَٽ بشيء تريد أن 
تبيعه سوق بي يناع > وَجَلَّسّت إلى 2 مودي بالسوق» فَجَعَّل اليهود يري دوا 


ا 


على كَشف وَجُههاء ابت السيدة اليه فعية الاين إل رف ترما فة إل 


ظھرھاء فا قامٹ انكَسَمَتٰ عورتهاء ضحكوا منهًا ا ات ER‏ 
سيين على الصائِغ فقعَف وَسدَث اليه ود على للم لوه .. اضر اهل 
انيلم انيجي عل ليود قيب انود قوقح اربعم دين بي قيقع" . 

کر العلاح : 

ومهذا الصنيع المشين - الذي يتفق وجبلة اليهود عليهم لعائن الله -يكونوا قد آكدوا 
نقضهم لعهد رسول الله 5 - نقصًا عمليًاء وباتت قضية وجوب التخلص منهم 
مسألة لا ينتطح فيها عَنرَانِ . 

إذ أن الإبقاء على يهود قنيقاع والعفو عنهم بعد فعلتهم هذه؛ مر يسيء إلى الإسلام 
E A‏ ا ا 


کا کات 


.]٠٥۸:لافنآلا[‎ 


(۱) ابن هشام ۲ / ٤۷‏ . 


DKK UE DHOK OK IOIOKK DOK DNDKIOKDKDK E(B» 
فتحرك إليهم سيد الشجعان بجيشه» فاحصرهم 4 - مس عشرة ليلة» حتى‎ 
نرلوا عل حکیی ئی أمواهم ونساهم وذریتهم» فأمر بهم فکتفواء وحینئذ قام حلیفهم‎ 
- القديم عبد لبن أي ابن سلو ا منافقء بمطالبة النبي- اة = , يقة غير مهذبة‎ 
! مال‎ a 
! ا سول الله - - کال یا ند ان٠ موا‎ 


"ا ۴ E e IE‏ ا فاا اا 


لد م :" ونك التي !!" »قال E‏ 


و ي ar‏ 2 ا ر ° چە 2 7 ےم يه و3 ا 
IR LST a‏ 


ص 


وَاجِدَة إني اله اهر أخشى الدواتر" .. قال رول الل - 1 - :"هم لك" . 

وعفا عنهم وم يمر بقتلهم؛ نزولاً على رغبة زعيم المنافقين» وهذامن 
أريحيته ل ؛ على أن حرج اليهود من المدينة إلى قيام الساعة» وقد أوكل آمرهم إلى 
حليفهم الصحابي الجليل عبادة بن صامت» وقد كان بمنزلة ابن سلول في حلفه مع 
البهود بيد أن الأول تولى الله ورسوله والثاني تولى اليهودء فقد قال ابن الصامت - 
رضی الله عنه -: "يا ر سو الله أل الله سول E‏ 
كلا انار وولاني: ا ا و و ل ا 
التي آبانت إيان عبادة بن الصامت ونفاق ابن سلول آياتِ بينات من سورة المائدة» 
قال الله تعالى فيها : 


تاا لذن ءامنا لا دوا الود والصرى او بک اوا بخ وس وای تک ونه 


2 


ہہ وو ہے و ے a‏ 


و 2 > ال Xi‏ وو 
مم آله دی انق اللوي ایی ا ری آذ ف فلوبهم رض ست رغوت فم یقولون سی 


0 


ا رر e‏ 0 و و 7 > & ت 3> sy‏ رہ ر 4 ٥‏ 1 ‌ 

آن تيتا د اير فعسی الله أ تح او آم من عِندو فيص حوا عل ما أسرواً ف نسم 
اا چ ے چو ہ می حر چجے ےا یور رسو ٦ء‏ 

ا E‏ زين ء اموا أهولاء الزن أقسموا باه جهد يمم ِنَم كم حيطت 
A |‏ 2 ا ر ی ا کے ر ا ے ر ا وا م 

أعلهم فا 1 E‏ تاا الزن ءامنواً من رتد منک عن دِیندے مسوف ياق الله بقوو 


TT 
. ٤٩ /۲ ابن هشام‎ )۲( 


aco EIKO DK KKH LL 
هم و بوه ا عل أَلْمومين أَمِرَوٍ عل الکفرین یھڈوت ف سیل اس وکا ا‎ 
لك مَس ب نیہ من یماد وال وع علي تما ولک رشو رایام ية‎ 

ونون الکو وهم كمون ا ومن تول آله ورش وکوا لین اموا ن حب انو شم لبون 


] ٥ ٦.51 [ال۷ائدة:‎ 


i 0 
o 
 ٍ 


وأشرف الصحابي الفاضل عبادة بن الصامت على عملية إجلاء يهود قينقاع» 
وطلبوا التنفس والمهلةء فقال الذي تول الله ورسوله : ولا ساعة من نهار ! وقد حدد 
هم رسول الله كي -ثلاثة أيام يخرجون فيها عن بكرة آبيهم» ولا زال عبادة بن 
الصامت يسوقهم آمامه كالخرفان» رجهم خارج المدينة كا لجرذان » إلى الطريق المؤدية 
للشام» حيث لحقوا بأذرعات واستقروا بهاء وهي مدينة تجارية شاميةء تابعة الآن 
لدرعة بسوريا. 

هذه المعركة درس عملي في الولاء البراءء الذي هو من حقوق التوحيد» والذي هو 
آوثق عرى الإيان . 

والولاء يعني مناصرة الله ورسوله والمؤمنين» وإعانتهم والسكنى معهم . 

والراء؛ SE AE aR‏ 
أوطانهم إلا لضرورة. 

وعقيدة الولاء والبراء -بذلك -تحرم علينا التعاون مع الكفار ضد المسلمينء كأن 
نفتح هم رض اللإسلام يسر حون فيها لنشر الأمراض الفتاكة» أو يبنون على الأراضي 
الإسلامية القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات لضرب المسلمين هنا وهناك 
وهي تحرم علينا أيصًا عقد الصفقات التجارية مع العدو المحارب» أو العدو المحتل» 
فضلاً عن تصدير ثروات البلاد الطبيعية إليهم -كالغاز ونحوه-بأي سعركان. 

فال اف ال 2ک ل کد فرما یری اله الو ا کشر ودوت م حا ا 


2 s2 وه‎ 


ورسولد ولو ادا E A AR‏ ڪب ف 


KNONOIOKDHOIOKDDOONONONONONK f(s‏ ا 


وو 


م لایس وأيَدَهُم بروج نھ وید لھم جتن رین تا لانور رر حلي 


ے م وو موم 


# ولیک حر آنل أل جرب آله هم للحن‎ a 


و 


220 


.]۲٠۲:ةلداجملا[‎ 

وعقيدة الولاء والبراءء تحرم علينا أيصًا أن نخذل إخواننا المستضعفين» أو أن 

نتركهم يقاتلون وحدهم ني الميدان» فضلاً عن حرمة منع المعونات عنهم» أو إغلاق 

المعابر دونمم» أو شن الحرب الإعلامية على 0 أو تشويه صورة أبنائهم و 
قادتهم . وقد قال تعالی #وَلِنٍِ اَن سک ص روک ف الین رڪم كم لَص %[الأنفال:۷۲]. 
خرص ڑا عل آن عب ق اشر أن تق قال 

٣ >‏ مدارسة حول هذاالسؤال :" كيف كان الولاء 

 _‏ والبراء هو أوثق عرى الإيمان ؟". وذلك في ضوء الحديث 

کا ت 5 الشريف " أوثق عري الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الل 


© ف 1 والحب ف الله والبغض ف ایز "۰ 
/ ارس سور افد فا وش کان کلت فا 
»> 


يفوتنك ربع :" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء"'. وربع : " لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ". 


(1) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١٠١ /١١(‏ ح۷١١٠١.‏ وهو في السلسلة الصحيحة ۹٩۸‏ . 


ao JB EEK DK DK DHOK KE KKK 
انها غزوة السويق» وأجدر بنا أن نسمى هذه الغزوة‎ 
ا ال و واو ا عا و ا‎ 
یزرع ف أرضةغدرا.‎ 
أما عن البُعد الزمنى هذه القرصنةء فهى كانت بعد معركة‎ 
بدر بشهرين» إذ هزم المعسكر الوثني شر هزيمة» وخسروافي‎ 
أرض بدر سادات مكة» حيث ذفن عشرات الصناديد في قليب بدر وكان منهم عمرو‎ 


قرصنة الوق ا 
لحد 0 ذو الحجة )و 


۸ مایو ٤٩1م‏ 


بن هشام وعتبة وشيبة وأمية وغيرهم من سادات مكة . 

کھ ليسوا سواء 

ورجع فل الوثنيين إلى مكة موتورين محزونين مقهورين؛ فنذر أبو سفيان آلا يمس 
رأسه ماء» ولا يغتسل من جنابة - وكان قد حَرْمّ على نفسه الطيب -» حتى يغزو 
الملسلمين في عقر دارهم فيقتل منهم كا قتلوا من المشركين» فخرج في مئتي مقاتل لير 
يوی حتی نزل إلى جبل قرب المدينة يقال له لَْب» فعسكر هناك ثم خرج من اللیل 
فاتی خی بن خب تخد زاء اهود -» فضرب عليه بابه فرفض أن يفتح» فلا 
جوز له كقائد فصيل من فصائل الدولة أن يستقبل على أرض المدينة عدوا من أعداء 
المسلمينء فذلك حض خيانةء قَانْصَرَفَ أبو سفيان عَنه..ورجع عن بابه أسيقًا مطرودا. 
ثم ذهب آبو سفیان إل سلا بن يشک م ES‏ 
وکان رئیس خزانتهم - فاسان عليه اَن ا ملعو ن لَه فأطعمه وَسَمَاه راء وقام سلام 
بدور الجاسوس الخائن لوطنه» وكشف له عن أسرار المسلمين» وبحث معه إحدى 
الطرق لإيقاع الأذى بالدولةء ولم تكن المخابرات الإسلامية غافلة عن ذلك .. 
والموقف الأول من حيي بن أخطب» يبين لك كيف كانت معاملة النبي -ىل - 
للأقليات الدينية في المدينة» من حسن خلق» وكريم فضل» وتعاون على الخير؛ فضلاً 
عن تلك الوثيقة التي جمعت بين المسلمين والفصائل الأخرى والتي كان من شروطها 


الواضحة : 


س مھ 


KK ی‎ LE Gh 


"و نه لا نجي مرك مالالقريش ولا فسا ولا بول دونه على موه و 
کا وماد ة أخری مخصصت لقریش تقول : 


1 ا ل اد رہ ولا بص "۰ 
ونه جار دريس و د من صر ۰ 


كھ ومادة عامت تقول : 

" ونه لا تل لوين ا قر با في هَذِهِ الصضجيفة وآ مى بال ايوم الجر أن ينر خي 
لاويد وان من َصَره أ آوَاءُقَِن عليه ل اله وَعَصَبة يوم اة . e‏ 

ولا شك أن الأخلاق النبوية في التعامل مع الأفليات وهذه الشروط التي وفع 
عليها اليهود دفعت حيي بن آخطب للوفاء» فجعلت يرد آبا سفيان. 

إنه درس للقيادة الإسلامية أن تستخدم المحورين في التعامل مع الأقليات غير 
الإسلامية؛ ن تحسن استخدام المحور الأخلاقي من حسن التعامل والرفق » وأن 
تحسن استخدام المحور القانوني بعقد المواثيق والاتفاقات التي تلزم الأقليات غير 
الإسلامية باحترام الدين الإسلامي والعمل حفظ سلامة الوطن . 

والموقف الثاني من سَلام بن ميشكم = قبحه الله -» بين لك آن اليهود ليسوا سواء» 


ا 
قال الله تعالى : 


و ص 34 


# وکو ءام اَهَل تب لكان حب الهم د مهم أَلْموْمنوت وآ ڪرشم 
أَلْصَسِقَونَ € [آل عمران:١١۱]‏ 

وقال 4 يسوا سوام أَهَلٍ نكب أمة اة يلون ايت آنل ءاه لوهم 
دون % [آل عمران:۱۱۳] 

بون للف غ اعا عا كرتو دال الر ةه واخ ال ددا 
يكونون في بقعة من بقاع الأرض» وأن سواد اليهود لا بجترمون عهدًا ولا ميثاقاء فهذا 
(۱) ابن هشام : ٥۰۲/۱‏ . 


(۲) ابن هشام : ٥۰۲/۱‏ . 
(۳) ابن هشام : ۱/. 


af FTB KOKO DONOHOE 
اليهودي الخائن زعيم قومه استضاف العدو على الأرض الإسلاميةء کک‎ 
وأسمرء واشتغل بدو ر الحاسوس» فأخذ يرش الأعداء عن أقضل الطرق للا‎ 
. بالمسلمين» وأنجع الوسائل لفض عروة الوطن‎ 

ك تجريم قتل المدنيين وإفساد المزارع 

وحَرَجَ أبو سفيان من دار سلام بن مشكم» وقد حرضه الأخير» وحفزه وبصّره» 
وتوجه أبو سفيان إلى معسكره بعت مفرزة إلى الَِينَةٍ يقودهم . 

- المدينة (يقال ها الْعَريض في طرف حرة واقم)‎ E 
فقتلوا رجلين يعملان في الحرث - أحدهما معبد بن عمرو الأنصاري » والثاني : أجيره‎ 
کان يعمل له في زرعه- وأحرقوا نخلاً وَحَرْقَوا بَيتيٍّ» وتبنّاء وفروا عائدين إلى مكة”.‎ 

وسلوب النهب والسلب وقتل المدنيين معهود من أعداء هذه الأمة قديًا وحديثاء 
وقد حرم الشرع الإسلامي السمح قتل الأبرياء في الحرب» خاصة الزراع والأجراء 
كا حرم هدم البيوت والمعابد . بيد أن الصليبية القديمة والحديثة م تدخر جهدًافي 
انتهاك حقوق الإنسان» فذبحت ملايين الأبرياء في الهجمة الصليبية الآولى على الشام» 
وقتلت - حديثا - بالأسلحة المحرمة دوليًا مئات الآلاف من الأطفال والشيوخ 
والأسرى والجرحى في العراق وأفغانستان. 

ولقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في ۱۲ آب / أغسطس ۱۹٤۹‏ .. أن " الأشخاص 
الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائيةء بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
ألقوا عنهم أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو 
الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون آي ييز 
ضار يقوم على العنصر أو اللونء أو الدين أو المعتقد أو الجنس. أو المولد أو الثروة أو 
أي معيار نماثل آخر" . 


(۱) انظر :ابن سعد: ۲/ ۳۰ وابن هشام ۲ / 6 


r KK KOKORO DK HDK KKK DHOK DK E(B 

lm gL 
- الصهويني في فلسطين - أو نظرة واحدة إلى سلوك الجيش الأمريكي في العراق‎ 
تكفى لإقناعك أن هذه الاتفاقات صارت شعارات» لا مكان ها في ميادين القتالء إن‎ 
. ميدانها في أروقة النخب المثقفةء وقاعات المؤتمرات المكيفة‎ 


ك سرحت الردع 

فلا قام ا لجيش الوثني هذه القرصنة - غير الأخلاقية - بغتة على حدود المدينة» 
وأحرق ونب وقتل. E‏ ي -فورًا» وخرج سراعا في مائتين من المهاجرين 
TS‏ 
على الذي بذ بشي بن عَدِ انر - وهو بُو لباب ء فلا زال سيد الشجعان يطاردهم 
حتی بخ قرقرة ادر »ثم انضرف زاجعا فد هرب أو سيان وَأصحَابة ٠‏ . 

ولقد أحس المشركون بالطلب فجدوا في المهرب» فل أحسوا بالخطر أخذوا 
يتخففون من الآزواد التي يحملونها حتى تمكنوا من الفرار.. 

ووجد المسلمون آزوادًا كثيرة قد ألقاها المشركون و طَرَّحُوهًا ني الحَرْثِ» وعامتها 
جرت فا سو 2 فا جد ها ا لمرن فت غر وة اسوق 

وني هذا الموقف دلالة على يقظة القائد الإإسلامى وتعقبه لآي عاولة نهب أو إفساد 
من قبل العدو في أرض الإسلام.. 

وفيه أيصاء صورة من صور الشجاعة المحمدية» فأنت ترى في هذا المشهد كيف 
يركض سيد الشجعان - بي - وراء الجيش الهارب» وقد انبث الرعب في أحشاء 
المجرمين» وقد بلغ بهم الفزع أن ألقوا أزاودهم ليتخففواء ويطلبهم وكأن| لا يريد أن 


(۱) انظر : ابن هشام ۲ / ٤٤‏ . 
(۲) وهو قمح أو شعير تحمص ثم تطحن باللبن والعسل والسمن . 


SD E E UY 
ا‎ 
." وهو القائل :" صرت بالرُغْب مره هر‎ 
ک2 قا نة امیر اتشر‎ 
ل ## واذا جريت فإنك النكباء‎ 
وإذا غضبت فإنا هي غضبة ** في احق لا كبر ولا ظغناء‎ 
: ك حرص الجندي على ثواب الله‎ 
ولا لم يتمكن الجيش الإسلامي من القبض على المجرمين» بعد أن استمر رسول‎ 
SS الله - 5 - في مطاردتم وقد غاب عن المدينة خسة أيام‎ 
فقالّوا -حَينَ رَجَع م سول الله - ا && - :يا رَسّول‎ a 
. ٠" قال :"َعَم‎ E 


وني ذلك درس في استحضار ثواب الله على القليل والكثبر في أمر الجهادء والحرص 
على ثواب الله ني كل أحوال القتال» في النصر والمزيمة» أو في نجاح المهمة أو فشلها . 

وني هذا المشهد - أيصًا - منقبة عظيمة للصحابة» ودليل على حسن بلائهم» 
وعظيم جهادهم» وسمو إخلاصهم» ورغبتهم الشديدة في النوال الأخروي. 

ك هذه الغزوة: 

-درس في إعلاء قيمة النفس المسلمةء والدماء المسلمةء إذ طا قتل المزارع المسلم 
ندب القائد جيشًا لملاحقة المجرمين 

- ودرس في إعلاء قيمة الحدود الجغرافية للدولة اللإسلامية» حيث رآينافور 
وصول الخبر إلى القيادة الإسلامية أن جيش العدو على حدود الدولة؛ | يتأخر القائد 
ولم يتوان ولم يعط الدنية في دينه . 

- ودرس في إعلاء قيمة الشجاعة» وضرورة التحلي بأخلاق المجسارة» وتنشأة 
النشء على خحصال الجراءةء والإقدام والبسالة» ودراسة مناقب الشجاعة في حياة النبي 
-45: - إضافة إلى قراءة تراجم كبار الشجعان على مدار تاريخ الإسلام» آمثال عمر بن 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۳) . 
(۲) ابن سید الناس ۱/ ۳۹۰. 
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اا لی اا ع ل وا را ےو ا راب‎ 
أرسلان» وصلاح الدين وقطز وعز الدين القسام.‎ 
کک ومضر‎ 
للشجاعة طعم شهي» ولون بهي» وصوت شجي» وحلاوة الشجاعة أعظم لذة من‎ 
ركوب الفاره وتبطن الحسناء ولبس اللين وأكل الطْيب . وتالله إن المعارك جمام‎ 
الشجاع . وأرض القتال هي رقعته الفسيحة وعرصته العريضة . وتالله إن الشجاع في‎ 
. كبريائه آعظم اء من ملك يترفل في حلته بين بطانة عرجاء ونخبة عمياء‎ 
. يا حرة قلبي .. يا دموعي السخينة على شبان آمتي» خور وجبن» وصعة وحطة‎ 
!" ناموا عن قضيتهم» ونسوا رسالتهم» إلا من رحم الله "فلا نامت أعين الجبناء‎ 


_١‏ إياك والحبنَ والخورَ .. وإذا جبنث نفسك في موقف؛ 
فأدا بمواقف حتى تنقاد لك طائعة باسلة . 
ا ١-استعذ‏ بالله من الجبن» وعليك بأذكار الصباح والمساء 
1 والتي متها : "للم ي أعو ديك ِي اهم ازن ووذ 
7 بك ِن المج وَالكسل» وَأعُوذ بك يِن ابن الل 
1 


اموك مِنْ صلع الذَيْنِ وَعََبةٍ الرجَالِ. 1 


( تخير الأسماء : ِ 
کچ عن عل - رضي اله عَنهٌ قال : نّا ولد الحسَنُ؛ 


و اکت رشم نر قا 
e‏ چ # 2 و o‏ 
سول الل کل ES‏ :"ني آرت ا أغ اشم 
o2‏ 3 ا of gf‏ ر 2 ےرا ر 
e‏ الله وَرَسولة أعلم فسًاهما حَستا وحسيتا“ 
ك ستت العقيقن : 


ولا ولد الحسن» عق عنه رسول الله 4 بکبشین و حلق رآسه و آمر أن يصدق 
بوزن شعره فضة على الأوقاص من المساكين”. 

ك الرسول يحب من جمع شمل المسلمين : 

عن آبی هریرة - رضی الله عنه - قال كنت مع رسول الله - 5ل - فى سوق من 
أسواق المدينة فانصرف فانصرفت فقال :« آين لكع ن و 
E‏ - :الل 
dS‏ 


إٍ 


ك ملاطضت الأططال : 
عن الْرَاء بن عَازب قال وا ع عل 
ك السيربهو : 


کک عن اياس عن آبيه قال : 
َد قدت بتي اله ا -والحسن والحسَينِ؛ EEN E E‏ 


م ت" 


a a ال 4ل‎ 


. وني الرواية الأخرى : سماه حربًاء وهذه ضعفها الألباني» بيد آنا حسنة عند شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
. أحمد :برقم ١۳۷١ء وهو في السلسلة الصحيحة‎ )۲( 

() انظر : السبرة لابن حبان ا / ۲٠١‏ . 

NTT NE E A E) 

. ٥٤۳٩٤ : البخاري» برقم‎ )٥( 

EN ant 

(¥)سلم 2664 : 


عن عة بن ا اث قال : صلى أب بكر - رضي الله ء 
ری الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَبَانِ فَحَمَلَهُ عل عَا عاتقه وَقَالّ ا ي 
عل ! وَحَلح يَضْحَكُ ! 
كم من دلائل النبوة : 

ك عن آبي جكرة ۔ رضي الله عَنه۔ : 

أخرَج الي ا - دات يوم ا َء صد و على انر فال : بني هذا سيد ! 
وَل اله اَن بُصْلِح بو ب فن مِنْ نسلين ". 

وقد تحققت هذه النبوءة في سنة ٤١‏ هه حيث تنازل الجحسن عن الخلافة لسيدنا 
معاوية بن آبي سفيان - رضي الله عنه - فصار آهل العراق وآهل الشام تحت إمام واحد» 
وسمي هذا العام عام الجاعة. 

كھ سوال : 

هذا الصحابي العظيم» تنازل عن الخلافة من أجل توحيد الصف الإسلامي» فماذا 
صنعت أنت للوحدة الإسلامية وللخلافة الإسلامية» وباذا بذلت وضحيت ؟ 


ملاطفة طفل» والدعاء له. وحبذا المسح على رس الي 


(۱) أخرجه البخاري ( )۳۳١۷‏ . 
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إن هذه الغزوة بلغت من الأهية أن أفرة اله ها شطرا‎ 


معركة أُحد من سورة آل عمران- إحدى السبع الطوال-» تلك 


السبت ۱١‏ نننوال ۴ هم المعركة التى تنا وها الله - جل جلاله - بالتحليل 
۴۰ ماس 1€0 n‏ : ر 
@ التعقشت» واس“ نها بنفسه - سبحانه - دروسًا 
اسن ادات وا اران چ واستخلص منها ر 2 رو 
وا 


OEE e E O 
ومعلا تالدًاء حيًا باقيًا إلى أبد الآبدين -ليتعظ المسلمون‎ 
بوخامة معصية الرسول 5 - وليعلم الناس أن نواميس الله لا تحابي أحداء وأن‎ 
النصر من عند الله وآن الشهداء من اختيار الله وأن الشورى فريضة عل المؤمنين»‎ 
ون التضحية ضريبة للتمكين» وأن البطولة مكرمة للمجاهدين» وأن النفاق لا بحيق‎ 
إلا بآهلةء وأن اليهود تعاطفوا مع الوثنية» وتحاملوا على الإسلام...‎ 
ملخص الغزوة‎ 
سببها أن قريشًا أرادت أن تثأر ليوم بدرء وأن تأمن تجار تما الشامية من هجمات‎ 
السلن ةوان تسترد مكانتها التي اهتزت بعد بدر» فقد كانت هزيمة قريش في بدر‎ 
فضيحة إقليمية بكل المقاييس» فشأن قريش في حرا على المسلمين شأن غيرها في‎ 
الحرب الإإسلام؛ إما من أجل العقيدة الباطلة أو من أجل المال والنهب أو من أجل‎ 
القتل والثأر .. فما زالت قريش تستعد» وتجمع امال والرأي» حتى تجهزت لغزو المدينة‎ 
فخرجت في ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم سبع عشرة امرآة لتحميس الجنود» ثم ساروا‎ 
حتى وصلوا شال المدينة رب جبل أحد» ونزل الرسول - صلى الله عليه وسلم-‎ 
على ري ا لجاعة» وقرر الخروج بالجيش للاقاة العدو خارج المدينة عند أحده في نحو‎ 
آلف من المسلمين»ء وفي الطريق انخذل جماعة من المنافقين ورجعواء فصار عدد‎ 
دى وجل إل با اج‎ 6 E E 
فجعل ظهره للجبل ووجهه للمشركين» ونظَّم ایق وکت الات و اهار‎ 
خسين من الرماة» ليحموا ظهر الجيش» خافة التفاف المشر كين على الجيش الإسلامي»‎ 


r KKK DHOK DKDHOK DK HD DK DKK KK E(B 
جر الرتادمن ترك مر عه باي ال من الأخال .. ثم ابتداً القتالء فكانت الدائرة‎ 
للمسلمين» فلا وقعت جماعة الرماة في العصيان وتركت موقعهاء وانشغل المسلمون‎ 
بجمع غنائم الدنياء تحولت الدائرة للمشركين» فما شعر المسلمون إلا والسيوف‎ 
تناوشهم من هنا وهناك» فاضطرب حبلهم» وفر بعضهم» وانهزم أكشرهم» وقتل‎ 
... خیارهم» واب او ا .. فكانت معركة التأديب والتربية‎ 

كان هذا هو الموجز وإليك التفصيل E‏ 

فسينطقونها ثم تڪون عليهم حسرة !ر 

قال ابن هشام : " ا أَصِيبَ يوم بذر مِنْ كُمارِ فرش أَضحَاب القَليب [ أي البشر 
الذي دفن فيه قت اشر کين يوم بدر]ء وَرَجَعَ َم [ آي هاربيهم ] إل مَك وَرَجَعَ 
ُو سيان بن خرب بره - مى عبد له بن أي ية و رة بن أي جهل» 


ر ت 


وان بن ميه في جال ين فرشي ين ايب بام ابحم وإ وائ وم 
بذر؛ لوا با سان ِن ڪب ومن گا لهي لك ار من فرش کک 


4 Rk 


ا م عر ریش إن مدا ذ رگم وَل : خيار گم فَأعِينو الال عل عر 
لعلا ندرك مِنه تارا ِن أَصَابَ ناء فَفعَلُوا . 0 

وني هؤلاء الذين أنفقوا أموالحم في سبيل حاربة الإسلام ا 
ایی کفر وا مود آمو ھر لیش دوا عن سیل او نفو تھ افم کوت ع َيه حَسَرة 
ا رت والین کنا أ ال جهتر حرو 4 [الأنفال:٠۳].‏ 

O RS 
الشعراء إلى تبني هذه القضية إعلاميًا» وكان على رأس هذا الحملة الإعلامية أبو عزة‎ 
الشاعرء كا شن أصحاب المال حملة اقتصادية لحمع المال لمحاربة اللإسلام في عقر دار‎ 
. فأوقفوا أرباح تجارة شامية كاملة هذا الغرض‎ 

وانظر كيف ضحوا بالمال من أجل الحرب على الإسلام» وتأمل كيف بذلوا وأنفقوا 
من آقواتهم لقتل النبي -بي - وهذادأب أعداء هذا الدين في زمانناهذاء فترى 
الواحد من رجال الأعمال الغربيين ينفق الملايين من أجل إنشاء قناة فضائية لتنشر 


(۱) ابن هشام 1/۲ . 
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الار ي ا ا . فهذا هو جَلّد الفاجر وحماسه في 
الباطل! 

ثم انظر إلى تخاذل بعض رجال الأعمال العرب ( المسلمين ) ممن ينفقون أموالهم على 
الفنانات والراقصات والحفلات والسهرات » فترى الواحد منهم يتهالك في إنفاق 
ملايين الدولارات على امرأة بغى» ولا ينفق قرشا في نصرة النبى ! 

كھ من آفات الجيوش ٠‏ ۰ 

وخرج الجيش الوثني بكامل عدته وعتاده في ثلاثة آلاف» وكان فيه من ثقيف مائة 
عسكري» والمشركون بذلك أكثر نفيرًا من المسلمين من حيث عدد العساكر» وكم 
السلاح» وعدد الظهور» والدعم الإعلامي بقيادة الشاعر أبي عزة» والدعم المعنوي 
النسائي بقيادة هند بنت عتبة التي حشدت كرائم قريش يحمسن الرجال» ويرقصن 
ويغنين» فك يعقدن الحفلات في كل مستراح للجيش» حيث تدار الخمور ويزداد 
الغرور فوق الخغرور» وكأنهم لم يتعظوا من خطر هذه المظاهر المفسدة التي وقع في 
براثنها آبو جهل حین آقسم یوم بدر [ رمضان ۲ ه] : 

"والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزور [آي الجال] ونطعم 
الطعام» ونسقى الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
یزالون بهابوننا آبداء فامضوا." . 

م يستفد اليش الوثني في أحد تما عزموا عليه من قبل في بدر؛ من حفلات النساء 
والخمر» فصدق فيهم قول الشاعر : 

رب أصباح محزنات ... يتركها المرقص اللعوب 

ففي الوقت الذي يبيت فيه جنو د - سامرًا - يرقصون حول غانية» وآخرون حول 
القرآن قد اجتمعت قلوبهم» وقد كانوا قليلاً من الليل ما مهجعون» فحرى بالنصر أن 
يكون من نصيب المتقين. وحري بالهزيمة أن تفرفر أرباب امنا والميوعة . ومن يتلذذ 
في المعصية؛ يتلدغ في الهزيمة . 


( این كفن ( السرة ۹4 
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ك الاستخبا رات الاسلاميت داخل أرض العدو 

ولا أجمع الجيش الوثني على المسير نحو المسلمين» كتب العباس ابن عبد المطلب 
کتاباً وختمه» واستأجر رجلا من بني غفار واشترط عليه أن یسیر ثلاثاً إلى رسول الله 
بيه - ره أن قريشاً قد عت المسير إليك» فا كنت صانعاً إذا حلوا بك فاصنعه. 
وقد توجهوا إليك» وهم ثلاثة آلاف» وقادوا مائتي فرس» وفيهم سبعمائة دارع» وثلاثة 
آلاف بعير» وأوعبوا من السلاح [ أي أخذوا جميع الأسلحة ]. فقدم الغفاري فلم يجد 
رسول الله - 5 - بالمدينة ووجده بقباء» فخرج حتى جد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - على باب مسجد قباء يركب حاره» فدفع إليه الكتاب' . 

وقد كان العباس يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله -بي -وكان المسلمون 
يتقوون به بمكة» وکان يحب آن يقدم على رسول E‏ 

قليل من الناس من كان يدرك خطورة الدور الذي يقوم به العباس .. لقد أسدى 
للمسلمين خدمات استخبارتية جسيمة» ولقد كان من رأي رسول الله -ء بي -أن يظل 
العباس في دار الكفر مستخدمًا نفوذه ووجاهته في معروقين؛ الأول : حاية المسلمين 
المستضعفين في مكة» والثاني : امداد المعسكر الإسلامي با معلومات اللازمة عن العدو. 

من ثم فإن للمسلمين ذوي النفوذ في الأقليات الإإسلامية دور عظيم. إن في 
أعناقهم حاية المسلمين والدفاع عن اللإسلام في بلاد الخغرب» ولا يظن هؤلاء المسلمون 
أن أمانة نشر الإسلام في بلاد الغرب ليست من اختصاصهم» أو يزعموا أنها من 
اختصاص رجال العلم وجهابذة الآزهرء حاشا وكلا ! إن أمانة تبليغ اللإسلام في ربوع 
أوربا وأمريكا وغيرها من بلدان العام - ني أعناق المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني 
الغربيينءبيد أن هذه التبعة ليست على الأقليات الإسلامية فحسب» بل هل واجب 
الهو جه دو و ا ات و اعات 

ثم انظر إلى ا لحصافة المحمدية التي م يفوتها سد هذا الثغرء بأن تة تبقي أحد المسلمين 

بين ظهراني المشركين بحجم العباس . 
(۱) انظر: الواقدي :۱ / ۷۷ . 
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E a 
. يترصد أخبار العدو» وترفع إليه التقارير الاستخبارتية أولا بأول في الوقت المناسب‎ 

وعلى من يتجسس الرئيس المسلم ؟ على أعداء المسلمين لا على المسلمين ! فليست 
من أخلاق زعيم المسلمين أن يتجسس على شعبه فيفسد أخلاقهم» ويرسل عليهم 
العسس» وليس أمير المسلمين بالذي أوقف أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات عن 
رعيته تجسسًاء» وغفل عن العدوء فصار العدو أقوى عندما انشغل الرئيس بالتجسس 
على شعبه» وانشغل الشعب في دفع ظلم رئيسه . 

ك أهميت السريت E e.‏ 

لا تسم رسول الله بي - رسالة العباس» دفعها إلى أي بن كعب ليقرأها عليه 
فلا فعل» استکة ا -منزل سعد بن الربيع 
فقال: "في البيت أحد؟ " فقال سعد: لاء فتكلم بحاجتك. فأخبره برسالة العباس بن 
عبد المطلب» وجعل سعد يقول: يا رسول الله » إني لأرجو أن يكون في ذلك خير ثم 
أكد رسول الله بل على سعد بن الربيع أن يستكتم ابر ثم انصرف” . 

وخرجت امرأة سعد بن الربيع إليه» فقالت: ما قال لك رسول الله؟ فقال: ما لك 
ولذلك» لا أم لك؟ قالت: قد كنت أسمع عليك. وأخبرث سعدا الخبر» فاسترجع 
سعد [ أي قال : إنّا لله وإنا إليه راجعوان]ء وقال: لا أراك تستمعين علينا[ أي 
تتجسسين] وأنا أقول لرسول الله 5 - تكلم بحاجتك! ثم آخذ يجمع لبتها [ بمجمع 
ٹوبہا]ء ثم حرج يعدو بہا حتى أدرك رسول الله ية > وقد بَلَحَّث [ أي تعبت ]» 
فقال: يا رسول الله» إن امرأتي سألتني عا قلت» فكتمتهاء فقالت قد سمعت قول 
رسول الله ! فجاءت بالحديث كله» فخشيت يا رسول الله أن يظهر من ذلك شىء فتظن 
آن ايت سرك قال رمل ا ت ال سلوا ٠‏ 

هذا درس عظيم في آهمية كتمان الآخبار التي تمس من المسلمين» وآهمية السرية في 
الحروب» والتصامم عن المعلومات الحساسة التي حرم الآمامٌ تداوهاء حرصًا منه على 


(۱) انظر الواقدي :۷۷/۱ . 
(۲) انظر الواقدي : ۱/ ۷۷ . 


AL a 
طمئانينة المسلمين» ومنع انتشار الفتن» وصد أي هجوم إعلامي من قبل العدو من‎ 
شأنه بث الخوف والرعب في نفوس الناس.‎ 

إنها القيادة الحكيمة التى تدرك خطر الكلمة» التى تفعل ما لا تفعل القنابل . 

ومحمد - - صاحب القدوة والمثل في التربية الأمنية الحقة» فانظر كيف استكتتم 
الكاتب أبي بن كعب» وكيف استكتم القائد سعد بن الربيع» وأكد عليه أهمية كتمان 
خبر مقدم العدو. فتاريخ الحروب آثبت أن السرية من عوامل النصر. ثم كم روى 
التاريخ قصة امرأة تسببت في تسريب معلومة حربية» وكم سقط الجيش بسبب زوج 
قائد من القادة. إن المسلم عليه أن يتريض ني كتان الأسرار» وأن يتأدب بآداب 
ا لحرو التي نها الحافظة عل المعلومات الظيمية. 

وني الحدیث اس ب توا عل اناع الحواتج بالْكتانِ . 0 

RAE ESE SOE ASB E ES 
ومن آمّن على سره؛ أمنَ من ضره» ومن لم يكتم السر فلم يستكمل الجندية» فسرٌ‎ 
! الجندي من دمه» فإن أفشاه أراقهء وأهلك إخوانه» ودمر أحبابه» والسبب ن لسانه‎ 

وليکن - خي - سر قائدك ني قلبك کان هو في سجن» وني صدرك كنا هو في 
حبس.. فأحلف لك بالله أن الصابر على السر كالمجاهد ني الحر ! 

كتوم لأسرار الخليل أمينها ... يرى أن بث السر قاصمة الظهر 

SS کا ا‎ 
yS 

ك وقد قال له التبي - :ي - : وقد بعثه سراً - : 

" لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة. " . فرجع الحباب فا لجا ناحا 
في المهمةء وأخبر رسول الله -ب - خاليًا قائلاً : رأيت يا رسول الله عددا» حزرتهم 


(۱) أخرجه الطبراني» "الكبير " ( ٠١٦٠۹‏ )» وهو في السلسلة الصحيحة» برقم ٠٤٠١١‏ . 


aE Bo KOKORO HOOK LD) 

و و ال ای ری ور ادرو عا 
ظاهرة» حزرتها سبعمائة درع. فقال رسول الله بي - :" هل رأيت ظعناً1 أي نساء ] ؟ 
قال: رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار [ أي الطبول ]. فقال رسول الله - بلا -: 
" أردن أن رضن ن القوم» ويذكرنہم قتلى بدر» هكذا جاءني خبرهم ( !) لا تذكر من 
شأنہم حرفا حسبنا الله ونعم N‏ 

إن المعلومات التي رفعها الحباب - رض الله عنه -تدل دقتها وتفاصیلها على مدی 
الجهد الذي بذله الحباب» ومستوى الفدائة عند ذلك الأسد» إذ كيف تتأتى له هذه 
المعلومات بهذه الصورة إلا إذا اخترق الجيش الوثني بحق» متخقيًا أو متنكرًّاء دون أن 
تحدث فيهم حدثا أو أن يكشفوا أمره . 

ك متابعت الجانب المعنوي للعدو 

وكان السؤال الأول الذي سأله النبيٴ ب - للحباب كان عن نساء قريش وهل 
صحبن الجيش وكان الجواب أن نعم ومعهن الدفاف والطبول .. إن قائدنا يتابع 
الجانب المعنوي لجيش العدوء وقد كان تعليق القائد » موضحًا الدور المنوط مؤلاء 
النسوة اللاي انتفضن وجعلن من الحرب على الإسلام قضيتهن ورسالتهن - أنهن 
ردن أن يحرضن الجيش» فالتحريض هو روح القتال أو كا قال الله تعالى : " وحرض 
المؤمنين". وكانت النسوة يذكرن الجيش الوثني آغانيهن قتلى بدر .. فياليت البنت 
المسلمة تدرك دورها في خدمة الإسلام ! وتنظر إلى حماسة هؤلاء النسوة في الباطل ! 
ك تعدد مصاد رالاستخبار 

ويقول النبي 5 - معلقا على تقرير الحباب : 

" هکذا جاءني خبرهم (!)...' 

فهذه الأنباء قد آتت إلى النبي -5: - من مصدر آخرء لعله العباس أو نس وأنيس 
انا فضالة ت فقة أرسلها صان أخبار فريش» أوسن مضدر ثالت .إن رها 
Sa‏ 
والتوصل إلى صورة أوضح عن جيش العدو . وهذا كله يجعله يتقلد أَزِمَّة الحرب 
الإعلامية . 


(۱) الواقدي ۷۸/۱ . 
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NWN EEE EEE RT 
: للحباب‎ 

" لاتذكر من شأهم حرف" .. 

ك الحسيب الوكيل 

وكعادته إذا جمع الناس عليه لحربه أوتحزب عليه العدو قال : ""حسبنا الله ونعم 


ا 

E ERE e 

1 الله نت عَضِي» وَنصِيري» ب بك او وبك ا وبك قار ". 

فا مسلمون لا یستعینون بغیر اله على عدو له فلن پتصرهم أحد إلا الث و'کم من 
فة قليلة غلبت فئة كشرة بإذن اللّه"» فهو سبحانه المتفرد د بمنح النصر أو منعه» ' 'يعز من 
يشاء ویذل من یشاء"» لکنه کتب لینصرن من ي ينصره» فما لنا نذهب إلى غر الله نطلب 
النصرة وإلى غبر شرعته نطلب التمكين» وقد وعد الله أن يستخلف الذين آمنوا ك 
استخلف الذين من قبلهم! 

علمت - آخي -في هذه الحلقة كيف أن أعداء الإسلام ينفقون الأموال في دعم 
E‏ . فحري بك ان ڌ نه تنفق في سبيل نصرة هذا الدين والعمل على 

: تمكينه» والسعي وراء تحكيم شرع. 

وعلمت - أخى - كيف أن حفلات المجون,» وابتغاء نشر الخمور» تأتي دومًا خر ابا 
عل اساي 

وعلمت أهمية ( الكتمان ) في تحقيق النصر» وتأمين الشعب» وتأهيل الجند» وإعداد 
العدة» فتعلم هذا الدب الأخلاقى» وتريض هذا العمل العسكري» وخذل دومًا عن 
إخوانك . 

ثم عليك أن تعتقد أن الله هو الحسيب الوكيل» الذي لا يعدله نصير ولا ظهيرء وأنه 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۹۲) وصححه الألباني . 


- درب نفسك على الكتمان وحفظ الأسرارء» وتذكر دومًا 
قول النبي ڳلا :" لا تذکر من شأنہم حرفا" .. 


E 
الننوہی التنوری والزحف ا جج لا سارت قريش لغزو المدينةء واقترب يوم‎ 
الحرب» ودرك المسلمون مدى الخطر المحدق بهم‎ 1 
نحو اھر وبدعوتهم وبوطنهم - وقفَ رسول الله 5 -على المنبر بين‎ 

rE 
ي قذ ريت وا ڪَبرَاء رايت بَقَرَاء ورايت في ُباب‎ " 
آي طرف ۲ يقي ٿا ايٿ اي الت ي ني ون‎ 
حصیتق اوها لَب "» وقال : ریت بقرا لي ذبخ! أا لر هي اس ِن‎ 
الم [ اي لاوج الذي في السيف] الذي رابت ذْبَاب‎ E أَضحَابي‎ 
٠" فهو رَجُل من اَهَل بتي بقل‎  يِفبس‎ 
إنا تاق اتشر‎ NES ومثل هذه الروحانيات‎ 
والشض رة اما اشر ی ای ل ت الات“ تثبت القلوب من أمر الله» وها‎ 
ر ا ا ا ایر‎ 
صالحة فليذكرها القائدّء وما كان غير ذلك فليكتمها ويتضرع إلى الله وأما التبصير؛‎ 
فأنت ترى كيف كانت هذه الرؤيا تبصر المؤمنين بخيار التحصن بالمدينة» فهي درعٌ‎ 
حصينة» ولكن قضاء الله ماض» فلا تجدي حَذرٌ من قَدَر» وإذا نزل القدر عَشىَ البصرء‎ 
واقا لا ى او وا ی ا مم اد ف د‎ 
Sg 
ولكنها شر وص » فهي في جو المعركة تكون بمثابة التشر اليب والأرَج النافح»‎ 
. وهي... تفعل في القلوب الأفاعيل‎ 
ك شعيرة الشورى‎ 
وأشار النبي - 4لا - على قادة الجيش في الخروج أو البقاء» معبرًا عن رأيه قائلا:‎ 
إنافي جنة حصينة"” > "قن رايم أن يوا بالُِيتة وََذعُوهُمْ يث دلوا ء قن‎ ' 


اموا أتَامُوا بر مُقَام» وَإِنْ هُمْ دَحَلُوا عَلَيْتا قَاتَلْنَاهُمْ فيها"٠.‏ 
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(۱) ابن هشام Ei‏ 


(۲) الطبري ۲/ ٠۰‏ . 
(۳) ابن هشام ۲ / i‏ 


(Foo DKK DKK DHOK HOOK DOOR A) 

وکان رأي المنافق عبد الله بن أي ابن سلو مع الرأي القائل بالبقاء في المدينة» 
والحق أن رأي كبار الفا كان كذلك ؛ يفضلون التحصن بالمدينة» والاستعداد 
لجرب الشوارع. فكان هذا هو الرآي الصواب من وجهة النظر الحربية» آما رآي 
a‏ الرأي بين مؤيد ورافض. 
قال أصحاب رآي الخروج : ار e‏ ج بتا ی ایتا ء لا EE‏ 
عَنهُمْ وَصعفًا" . قال عبد اله ن أي ابن سول E‏ سول اله ! قم بدي لا 
رج انهم وآ ما رجت نها إل عدو تا قط إلا أَصَابَ ناء ولا حلا ليا إلا 
صتا من َدَعْهُمْ ا ر تار شوک اء قن اموا آقاموا بز ڪيس ون َحَلُوا اهم 
الرَجَال ني وَجُههيٰ وَرَمَاهُمْ التَسَاءُ وَالصَبيان با حجَارَة من فَوْقهي وَإِن رَجَعَوا 
رَجَعوا این ک] جَاءُوا " . 

aa E E EERE 
- بالخروج» وألحوا عليه .. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب‎ 
: - رضي الله عنه -. الذي كان قد أبلي أحسن بلاء ي معركة بدر - فقد قال للنبي -5ل‎ 
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة"»‎ " 
ثم انحاز غالب الرآي نحو الخروج» وكثر القائلون به» فنزل الرسول على رآي الجماعة‎ 
a O 

ثم خرج رسول الله 1 - إلى المسلمين في كامل عدته وسلاحه مدججًاء وكان إذا 
ربل كان هو ليث في عربت يسوق القطمان أو غارس العرندس يتوه الفرسان.. 
وظن الصحابة نهم استكرهوا رسول الله ودفعوه إلى التخلي عن رأيه» وندمواء 
وقالوا : "يا رسو الله اَكَرَهتاك يكن ذلك لاء قن شت فَافْعُد صل اله 
بك" نال سيد الفوارس - اغ - في حسم وحزم -: "ما ينغي لبي دا لبس 
لته [ أي درعه] أن بَضَعَهًا تی تی يقال "" . 


(۱) ابن هشام ۲/ ٦۳‏ . 
(۲) ابن هشام ۲/ ٩۳‏ . 
(۳) ابن هشام ۲ / ۳ 


r KKK KDR KORK KOK KKK DK E(B 

وحلر من شر التخبط في الآراء» والتردد في الأقوال دون الخاسوص إل الأعمال : 
ا واا مركم پو تاتبعو امْضوا عل اشم ال فلكم اضر ما صب e‏ 

هکذا کانت الشوری بین نبي مرسل وشباب مسل ونزل 2 الله 5 - على 
ري الجاعة» والله يعلم أنه لا حاجة له برأم > ولكنها الشورى؛ الفريضة الإإسلامية 
بين الراعي والرعيةء والشعيرة الإيمانية التي لا بمجحدها إلا كافر ولا يمنعها إلا فاجر. 

وكان جليًا؛ أن رَبّىّ النبيٌ أصحابه على حرية الرأي» وعودهم على التصريح 
بوجهات نظرهم في القضايا الخطيرة. الأمر الذي يدفع بالواحد منهم إلى التفكير في 
فالخ الإماد اسن بل ترىئ الاد مهم تخد لشهد الشررئ قال 
فيحسنها و برها تحبيرًا. 

ولم نر ولو لمرة - أن سفه رسول الله بل - رأي رجل من رجالاته» أو لامه» أو 
آنبه على رآیه . 

وما أعظم الشورى ! أن يأمر الله القاد اء صراحة : واورَهُمْ ف لأس 4 [آل 
عمران:۹٠٠]»‏ ومجعلها الله من سات الج اعة المسلمةء ومجعلها بعد إقامة الصلاة في 
الدرجةء فقال  :‏ لذن اسجابوا رهم وأقامو وة وأمرهم شوری هم وما راهم فقو 4 

[الشوری:۳۸] 

فالشورى تصون الج اعة من الفضيحة» وحصن هامن الندامة» وأمن فهامن 
الملامةء وما هَلَكتْ جاعة عن مشورة» وما نجحت دعوة قامت على الاستبداد في 
أصوهاء بين القادة وجنودها . وا لج اعات على ثلاث في الشورى» حاعة عاقلة أقامتهاء 
وحماعة مراهقة تعالجهاء وحاعة بائرة لفظتها .. 

وأحوج ما يكون أهل الشورى إلى آراء الشيوخ وأصحاب الخبرة- من ركبوا 
الآهوال» وتجشموا الصعاب - فقد أحنت ظهورهم التجارب» وشابت رۇوسهم ف 
الحوادث . 

وإياك - أا المسؤول - ومشاورة الجبان الخليع» والسفيه الوضيع» ومن فعل ذلك 
كان كمن دَلَفَ إلى الحمار فأتاه وسلم عليه وسألة في مسألة من مسائل الفقه ! ثم اعلمْ 


. ۲۱٤١ /۱ يدقاولا)١(‎ 


E OD EEE UU 
أن للشورى مشقةء فهي تحتاج إلى قائد صبور بصير» يرجو من وراء هذه المشقة منافع‎ 
الشورى» ومن ثم على القائد أن بُنًى عن نفسه الاأتَمَةَء والحمية والعجرفةء والجمخ»‎ 
. والغطرسة» فإذا وطن نفسه بعد ذلك على الصبر؛ حمد غب رأيه» وشكر عاقبة أمره‎ 
: ك التحديرمن التردد بعد العريمب‎ 
٠" وني قول النبي ل - :"ما نبغ ينغي لِتبىٌ دا لبس لأمته أن يَصَعَهّا حى بقاتِلً‎ 
2 ف ر ا‎ 
الرأي.‎ 
فهم قد عقدوا مجلس الشورى» وقد كانوا ختلفين بين الخروج أو البقاء ثم أجمعوا‎ 
آمرهم على الخروج» وهكذا تمت شعيرة الشورى بسلاسة وسلامة» فلا يليق بالمؤمنين‎ 


بعد ذلك» آن يعودا من حيث بدأواء ون يترددوا بعدما ثبتوا» وأن تتفرق كلمتهم 


بعدما اجتمعوا. 

وأنت يا عدو نفسك ! يا من لا يقر له رأي» ولا يث یثبت على وجه اهن اقات 
الشورى» فلا نت تركتها عضي دون ذرع العقبات» ولا أنت شاركت فيها بفاعلية 
ود ق < أعیت نك الا ركت عا ال كن اخئه فقا الجور ى لا رف 
المعوقين ولا بحب المترددين . 

gs 

وعقد رسول الله - کل - الألوية» وعين الأمراء» ودعا بفرسه فركبه» وخرج 
السعدان أمامه» يعدوان : سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ» كل واحد منه| دارع» 
وتوجه الجيش الإسلامي» ني موكب مهيب» حتى أتى مكان يسمى " الشيخين" - 
قرب جبل أحد - فعسكر به... 

إن تنظيم هيئة الخروج؛ من شد المعينات النفسية» ومن هم العوامل العنوية لشحذ 
الهمم» وعلى الجيش الإسلامي أن يسير إلى عدوه ني كبرياء وعزة» ونظام وقوة. إن الله 
يكره الكبر إلا ني هذا الموضع ! 


5 بن ھام 
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لا يستتصربأهل الكطر‎ 
والتفت - رسول الله ب - فنظر إلى كتيبة خحشناء"» هما زجل خلفه ”» فقال: ما‎ 


0 
22 
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هذه؟ قالوا: يا رسول الله» هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود. فقال رسول الله - بل - : 
"لا بُستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك .٠"‏ 

ولقد رأينا مثل هذا المشهد في بدرء فكان رسول الله - بي -قد رد متطوعين 
E E E‏ 

إنغها حرب من أجل العقيدة» وجهاد من أجل التوحيد» فلا يليق بالجيش اللإسلامي 
أن يستعين ني معر كته هذه بأناس ضد العقيدة وضد التوحيد» ثم إن الإسلام يريد أن 
يتحمل أتباعه تبعة الجهاد وحدهم» فلن ينصر هذا الدين غيرهم» وهو آمانة في 
أعناقهم. 

ثم إن اليهود» قو لا عهد هم ولا وفاء» ولو ائتمن القائد الإسلامي آهل الملل 
والنحل قاطبة؛ فليس من العقل ولا من الحكمة أن يثق في اليهود» والقائد الذي يثق في 
اليهود؛ كان كالطائر الذي نصب حَبَالة لأفراخه فأخذها الصائد عن غير كد ولا تعب 
. ولعل رسول الله -بي - بادر بطردهم في حركة استباقية منه؛ قبل أن يغخدرواء أو 
يفرواء أو يرجعواء مع حليفهم ابن سلول وجاعة المنافقين» في حركة خذلان المنافقين 
للجيش الإسلامي کا سيأتي. 

كھ أشبال الإسلام 

وعرض على النبي بي - غلمان الجيش» فكان منهم : عبد الله بن عمر» وزيد بن 
ثابت» وأسامة بن زيد» والنعان بن بشير» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وأسيد بن 
ظهير» وعرابة بن آوس» وأبو سعيد الخدري» وسمرة بن جندب» ورافع بن خديح» 

وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: إنه رام» فبلغ ذلك سمرة بن جندب - صنوه 
في السن والقوة- وقد رده النبيٌ بي فذهب باکيًا -الی زوج آمه مي بن سنان بن 
(۱) أي كثيرة السلاح . 


(۲) أي ذات بلاء في الرمي . 
(۳) انظر : الواقدي : ۸۲ . 
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- س فقال سمرة: ياأبت أجاز رسول الله - 4لا‎ r SS 
رافعاً وردني» وآنا أصرع رافعاً! فأقبل مُرّي بن سنان على رسول الله ل - يراجعه في‎ 
مر سمرة» فالتفت النبي - بل - الى رافع وسمرة فقال هم تصارعاء فصرع سمرة‎ 
رافعاً فأجازه كا أجاز رافعاً.‎ 

وهو مشهد يبين لك كيف كان مستوى شعور الشباب بقضية الإسلام» وكيف أن 
الغلهان في صدر الإسلام بلغوا ملبعًا عظيًا في الشجاعة وحب الجهاد والسعي نحو 
الاستشهاد 

إن هؤلاء الرجال الذين هم في سن صغيرة يعرفون جيدًا الوجهة التي يطلبونهاء 
وهي ليست نزهة أو رحلة ترفيهة» إنه القتال» فأحرى بنا؛ أن نخرس في نفوس أولادناء 
حب الجهاد في سبيل ربنا . 

ولثرَبي أشبال الإسلام على قيم الشجاعةء وليحفظوا أن الشجاعة وقاية» والجبن 
مقتلة» ون الشجاع موقى» والجبان ملقى» وآن أعظم الجود أن نجود بالنفس في سبيل 


2 


اللّه. . 

ک قال جریر: 

قل للجبان إذا تأخر سرجه ... هل نت من شرك المنية ناجي 

كه من صطات المنافقين الانخذال عن الأمت وقت الشدة : 

ولا وصل الجيش الإسلامي إلى الوط بن الَدِيتة وَأخُدء نكرل عن عبد اله بن أي 
ِن سلو بْثِ اميش وَقَالّ: أطاع الولدان ومن لا رأى له وعصانيء ا تذرِي عَلاء 
تقتل أنفستا ماهتا أا الاس !؟ قَرَجَح يمن انبعَه ِن أَهْل التمَاقِ وَالريْب» وحاول عبد 
اله بن عَمْرو بْنٍ حرام - والد جابر-تذكير هؤلاء امنافقين بواجبهم الشرعي والوطني ني 
هذا الظرف الحساس» فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع» ويقول :يا قوم 
کرم الل لاوا قوم کم وکيي کم دما حَصَر من عَذوهم ! فقالوا : أو نعم أك 
تقالو ن اا لاگ ولک لا نری أنه کون قال . قلا اشتَعْصَوا عليه وَأَبَوْا إلا 
الإنصرَاف عَنْهُم قال :أبعدكم الله أعداء الله فسيعني الله عنم َيه .٠‏ 


(۱) انظر : ابن هشام ۲/ ٦٤‏ . 


د م ا سک 
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> کے وآنزل الله تعالی: ٭ ماکان اله اید المرمنین عل ما آم اید‎ 


1 
کے مہ ے ما 


الطب # [آل عمران:۱۷۹] . 


ll‏ ت ای باز 


ج 
e 5‏ » «إ OLK aA » “n‏ ‌. 
ك وقال في الجبناء المنافقين : * َعَم لذبن تافقو وقي هم َالو قاض سيل 


٤ وو < ر‎ ٣ . کک ر وة 23 < د‎ a 3 مرو کے وہ کک‎ c2 
وأو ادفعوا قالوا لو نعلم قتا لا لاتبعتکہ هم للڪفر ومين أقرب مهم لِلإِيمنِ‎ 1 
قرم ر‎ 4ً 


قولوت پافواههم ما ینف فلو بهم واه لم ای تمو 4 [آل عمران:۱۹۷] 

إن هذه الحركة الانخذالية التي بيّت ها هؤلاء المنافقون» تدل على مكنون ضغنهم 
على الإسلام» وكون هذه الحركة تهدف بالأساس إلى إحداث البلبلة والاضطراب في 
صفوف الجيش الإسلامي» ولو صدق ابن سلول فيم زعم أنه راجع لأن رسول الله - 
یا -أخذ برآي الجاعة وترك رأي ابن سلول - لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره . 

ك قال الطائي : 

قد خص من أهل النفاق عصابة ... وهم أشد أذىٌ من الكفار 

فليحذر الدعاة~ لدعوتهم - من أهل النفاق : أهل الشقاق ومساوىء الأخلاق. 
فشر الإإخوان؛ الخاتل» الخاذل لأخيه عند المدهمات. 

وخفْض عليك أا الداعيةء إذا تآمر عليك المنافقون» وأفسدوا عليك الناس» فإن 
الدعوة ماضية» والغلبة آتية. 

ك الأعمى الذي سب النبي - بي - 

وني الطريق عزم رسول الله 5 - على المرور بمزرعة لرجل منافق ضرير» وأخذ 
هذا يسب النبي- 5لا - وينال منه » وأخذ في يده حفنة من تراب وقال - في وقاحة - 
للنبي کی -: والله لو آعلم آنی لا أصیب بہا غيرك لرمیتك ہا ! حَتّى َم أصحاب 
النبي ية -بقتل هذا المنافق المجرم» فأبي عليهم -نبي الرحمة- وقال: 

ی غ ا ی ا 

إه الما لرل ا من الك الان رلا رادان ست الرشرن را 
القتل» بيد أن نبي الرحمة عفى وغفر في هذا الموقف على سبيل الاستثناء لعاهة المسيىء. 


(۱) ابن هشام ٥۲۳/۱‏ . 


aff KKK DHOK E 
وا ارف د ا هی ا ء سراعًاء فهم يعلمون أن‎ 
. - الحكم يكون بالقتل الفوري لمن أساء حاتم النبيين اء‎ 

ولقد أجمع علاء الأمة سلفهم وخلفهم على وجوب قتل من سب رسول الله كل - 

ك قال ابن المنذ ر: "أجمع عامة هل العلم على أن من سب النبي 4٤-‏ -عليه القتل › 
ومن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . .. وروي أن رجلاً 
قال في مجلس عل عل : ما قتل كعب بن الأشراف إلا غدراً . فأمر عل بضرب عنقه'"“ 

ا ا ا 
النبي - 4لا - من الكفار والمسلمين"" . 

ك وقال عياض :"من سب النبي -ب -» أو عابه » أو ألحق به نقصاًفي نفسه أو 
دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله » أو عرض به » أو شبّهه بشىء على طريق السب له 
لازز غا و اف هر ا ار ای م ار ایی له دی مات لراک ف 
حكم الساب بُقتل ... وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم» 
ومشهور قول مالك في هذا کله أنه یقتل حداً لا کفراً» هذا لا قبل توبته » ولا تنفعه 
استقالته وفیته "'” . 

کے وقال اللیث بن سعد : " لا يناظر ولا بستتاب ويقتل مكانه "* . 

انظر» وتأمل قول الليث :" لا يُناظر " .. فلا حوار مع من أساء للنبي -بل -. ولا 
تعايش مع من سب الرسول الله 4 - . 

"ولا ستاب" .. فلا مهلة له لمراجعته» ولا بترك آیامًا عله أن يتوب .. ومن ثم : 

"يقتل مكانه " .. فجريمته النكراء وكفرته الصلعاء بلغت مبلعَا حده ألا يُترك 
ل - صلوات الله وسلامه عليه - . 


را 


(۱) تفسبر القرطبی ۲/ ۸۲ . 

(1) الذهبي : أعلام النبلاء ٠١۳١/۸‏ . 

. ۲۸٦-۲۸۵ /۲: التاج والإکلیل لمختصر خلیل‎ )٥( 
. ۲۷١ /٤ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
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: علمنا منها‎ 
أن الآحلام والرؤى المنامية ليست من أدلة الأحكام الشرعية وإنا هي للتبشير أو‎ - 
اضر‎ 
وأن الشورى ركن من أركان العلاقة بين الراعي والرعيةء وأنها مُلزمه لمن تأمر‎ - 
على الناس» وآنها لا يقيمها با إلا بار» ولا يدعها إلا جبار» ولا يجحدها إلا كفار.‎ 
ون التردد بعد العزيمة » والرجوع في الأمر بعد الإجماع عليه» والانخزال بعد‎ - 
الشورى» من آفات التي تهدم العمل الجاعي» وتفشل العمل الدعوي» وتذهب ريح‎ 
المسلمينء وتقوي شوكة الكافرين . فتعَلّمْ - أخي -الحزم والحسم في الأمور.‎ 
وآن الجيش القليل المنظم خير من الكثير غير المنظم» وأن ريح النظام آقوى من‎ - 
جبال الفوضى» وأآن هيئة القائد ينبغي أن تكون على درجة عالية من الوقار والتوقيرء‎ 
. والتبجيل والتعزير . فتعَلّمٌ - أحي - فنون التنظيم والعمل الجاعي‎ 
وآن اليهود قوم ممت» لا يؤتمن هم لاني حرب ولا ني سلم» وأن الاستعانة‎ - 
بالمشرك في جيش مع المسلمين مَفسدة» وآن الاستعانة باليهود في صفوف المسلمين‎ 
! مَهلكة. وحوشيت - أآخي - أن تنخدع باليهود يومًا من الأيام‎ 
ون الأطفال إذا م يتربوا على الشجاعة عاشوا جبناءء وإذا م ينشأوا على الجهاد كبروا‎ - 
آذلاء» وحَريّ بالآباء وا معلمين آن يتعهدوا الأولاد بمدارسة الغزوات» وآن يتعلم المسلم‎ 
الصغير الغزوة من الغزوات» والسرية من السراياء كما يتعلم السورة من القرآن.‎ 
وأن الإساءة لنبى الرحمة» جريمة لا نعرف ها نظبرًاء وهى توجب القتل حدًا‎ - 
فورَا» وأن التحاور مع قادة الحملات الإعلامية المسيئة للنبي‎ 
غير جائز من الناحية الشرعية . فنافح دوماعن‎ - 4 - e 
| E WF 
. ج 9 ١-اشرح غزوة أحد لصبي من صبيان المسلمين‎ 
"٠ ۲-إياك وأخلاق المنافقين التى حذر منها النبى كل‎ E at 
ودا اوعنَ ان" "ودا‎ E دا حدَّتَ گذَبَ ودا‎ 1 
D> e 


ت 


IGS 


خاصم فر 


TT TY : البخاري : رقم‎ ١ 


ك وضوح المهام والتعايمات 
لا نزل الجيش الإسلامي أرض المعركة» اختار 
} 1 رسول الله 5 - لمحیشه خمسین رجلا راميًاء وأمّر 

0° حډ ا و ۰ »0 

عليهم عبد الله بن جبير» وهو معلم يومئذ بثوب آبيض» وقال 
له رسول الله - 5 - في تعليات واضحة وتنبيهات بينة: 
" اصح ال عتا بالتبل» لا يوتا مِنْ حَلْفَِا ‏ إِنْ كات ل أو 
ََيّتا؛ فَانبُث مَكاتك لا وتن ِن قَبَلِك ٠"‏ . 

2 ۰ ا‎ 2 ۰ ٠ 5 < 0 

فمن الاداب النبوية في ميدان الحهاد أن يقوم القائد بتوضيح المهام لجنوده غاية 
التوضيح وغاية التبيين» ويؤكد عليها من حين إلى اخر على مسامع الجند» وذلك حتى 
لا ينسى الغافل» ولا يتعلل الفاشل» ولا يتشوش الأمر على الساهي. 

فنراه - 5 - يؤكد تعليماته هذه على الرماه بقوله : 

"إن رَأيشمُوتا تخطفتا ه کخم الط لا تر ځوا مک اگم دا تی زل الیم وَإن 
يموتا رمتا الْقَوم وَأَوْطَااُم قلا روا حَسّى اسل إكٌ ٠"‏ . 

ك وأكد الأمرمرارا وتكرارا بقوله : 

ا ا و و 
تفارقوا مکانکم» وإِن رأيتمونا قتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عناء وارشقو قوهم بالنبل 
فإن الخيل لا تقدم على النبلء إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم» اللهم إني أشهدك 
عليه "ص 

إن القائد الإإسلامى لا يكل ولايمل من تذكبر جنده بمواطن الثلات» فهو 
ببصيرته الإيانية وبخبرتيه الحربية» یعرف ثخرات اليوش ومن آين تأتى الأوطان . 

کم حسن اختيارالموقع 

ونرى حصافة القائد في حسن اختيار موقع النزول بجيشه في أرض المعركة» حيث 
وظف جبل الرماة ( وهو جبل عينين ) في حماية ظهر الجيش . 

(۱) ابن هشام :۲/ ٦٥‏ . 


(۲) أخرجه البخاري :(۲۸۱۲) . 
(۳) الحلبية ۲/ 6۹7 . 


SL a 
كا أن المسلمين كانوا مشاة بينما يتفوق ا مشر كون عليهم بسلاح الفرسان بقوة مائتي‎ 
فارس»هم ني مقدمة الجيش الوثني .. فأراد الرسول - ب - تخفيف حدة هذه القوة»‎ 
- فكانت فكرة الرماة لدفع الخيل» ولمنع الالتفاف حول الجيش » ثم اختار النبي -كل‎ 
مساحة ضيقة من جبل أحد بحيث يمنع الجيش الوثني من اهجوم بكامل قوته أو‎ 

الدخول بكامل واجهة الجيش. 
إذن تمكن الرسول - بي ¬ من إحداث التعادل مع خصمه في ميزان القوة 
العسكرية بماتين الطريقتين : الأول» كتيبة الرماةء والثانية» النزول بالجيش في الشعب 

من موضع جبل أحد في عدوة الوادي» وقد جعل من ظهر الجيش جبل أحد. 

ك عدم القتال إلا بإذن القائد : 

ولا اقتربت ساعة الصفرء قال النبي بلا -:" لا يقال أَحَڏمِنكمْ حَتى نامر 

فلابد من توحيد القيادة» واحترام القائد» والسمع له والطاعة . ثم إن التهورفي 
المبادءة يترتب عليه ضرر كبير يلحق بالجيش كله» فيهلك المرء نفسه وجاعته» ويسيء 
لنفسه ولدعوته» وتهتز صورته وهيبة قائده . وسوء الاستماك خير من حسن الصرعة . 
وليس الحذر يقى من القدر فكيف التهور ! 

حسن النظام والتنظيه : 

إن من شد الأسلحة التي ترهب العدو؛ النظام» ودقة الصفوف» وجال التنسيق.. 
فقد جَعَلّ رول الله -4 - يَمْشِي على جيه في أرض المعركةء يُسَوّي الصَفوفَ 
موئ أضحابة لقتال يول : "دم ا فان وَأغز يا فلان..." حى إنة رى 
نب الل ارجا وخر هو ومهم گان يوم م اداح اوت 
الصَفُوف سأل من ھل لِوَاءَ ركن ؟ قي بو َد الذار. قال تحن احق بالْوة ء 
متهم . يِن مُصعَب بن عبر ؟ قال ما آنا 5ا ! قال : " خد اللواء"» فَأَحَدَه ُضعب بن 
عمير »ققدم په بن يدي رَسول الله - 5ل - ٠‏ 
(۱) ابن هشام ۲/ ٦٥‏ . 
(۲) الواقدي ۲۲۱. 
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ك وقام رسول الله - ا - بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب» هي: 

.- كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير - رضي الله عنه‎ -١ 

- كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطى لواءها الحباب بن المنذر - رضي الله عنه-. 

۳- كتيبة الأوس من الأنصارء وأعطى لواءها أسيد بن حضير - رضى الله عنه. 

كھ أهميت التوجيهات الأخلاقيت والإيماني قبل المعركة؛ ٠‏ 

إن العرف في الحروب القذرة» هو تشجيع الجنود على السلب والنهب وهتك 
الأعراض وسفك الدماء» بلا رحة أو مراعاة لطفل أو امرآة أو شيخ .. نلحظ ذلك في 
حروب الماضي والحاضر» وخير شاهد على الماضي تلك الحروب الصليبية التي أوصت 
بقتل الأطفال والشيوخ والنساء بل قتل اتاج الاك اها ا حاص قلست 
حروب الصهاينة في فلسطين منا ببعيد» حيث هدم المنازل » وتجريف المزارع» وضرب 
المساجد وقتل الأطفال» وسر النساء . أما الأمريكان» فقد بلخوا مبلعًا شنيعًا في 
الحروب القذرة» واستحدثوا الأساليب والوسائل في تعذيب الأبرياء» وهتك أعرض 
النساء» وبلغوافي ذلك مبلغَا م يبلغه أحد من قبلهم . ويقول بعض المحللين إن 
الأمريكان اركتبوا جرائم ضد الإنسانية في عام واحد فقط تفوق في حجمها وبشاعتها 
ما ارتکبته دول ودکتاتوريات في قرون . ولقد كانت قيادة الجيش الأمريكي في العرق 
تقوم من حين إلى آخر بتوزيع منشورات على جنودها تحثهم فيها على القتل 
والاغتصاب وإذلال الشعب العراقي بشتى الصور» وكَقل بعض الصحفيين لوسائل 
الإعلام ناذجّ من هذه المنشورات التي كانت تحت عنوان :" كل العراقيين إرهابيون " 

ما ني أصول الحرب عند نبي الرحهمة -بية - نجد أنه لما صف الصفوف في أحد 
قبل المعركة » قَامَ فَحَطَبَ الجيش» وأوصى الجيش بالتقوى وجملة من فضائل الأخلاق 
فقال : 

ا ا جا الاس ! أوصِيكم ا صان اني تابه ين اَل باعي الكاهِي عَنْ 
تحاریو .م نكم الوم مزل اجر وَذْحر يِن كر الَذِي ءَ علي ثم و وشار 
اضر َالِ وَالجڌ وَالتَاطِ فن اد اعدو شَِيد؛ شيد گرب ليل مَنْ E‏ 
َل - إلا مَنْ عَرَم الله رُشدَه - قن الله مع مَنْ طا وإ لبان َع ن عَصاف 


r KOKO NOOK IOKDKOKIOK (TEB 
ا ااك بالضار عل الاد وَالتَمسوا بدَلِكَ ما وَعَدَكمْ الل َعَلَيكَمْ ٍ الى‎ 
مرم پو وی حربص عل رُشکن إن الإختلاف وَالتتارع وَالتنريط ِن مر الْعَجْز‎ 
. وَالصعْف. ما لا حت الله ولا بُعْطى عليه النَضرَ ولا الظفَرَ‎ 
يا اڃا الاس ! جڏ في صذرِي ” اَن مَنْ گان ڪل حرام َر الله بيه وينه وَمَنْ‎ " 
رَغْب لَه عه عفر الله دنه ومن صل عل صل الله عليه ونكت عفرا ومن أحسَرَ‎ 
من ملم او گافر َع اجر عل اني عَاجل د ياه او جل آخرټيِ وَمَنْ کان ُن باه‎ 
yS 2 2 o # را ا‎ n n 0 
E lT es 


وَمَنْ اشتغتی عَنهّا اشتغتی الله عن وله عي ید 


ِن عَمَلٍ ربكم إل اله إلا وذ ا رک ب راغت ِن مَل مركم 


إل الا ر إلا وقد يكم نه .وه ڦذ قت ني رُوعِي الزوځ الأيين انه ن وت تفس 


ت 


EE حَتی‎ 


حى سوق أَفْصَى ررْقِهًا » لاينْقَصُ نه مَيْء وَإِن أبطَاًعَنْهّا انوا اله ربكم جيلو 
في طب الرَزق» ۷ نونكم اشتبطاة أن تُه عة ا بمَعْصية ربكي قن لا يدر عل ما 
عِنْدَهٌ إلا بطاعَته بین لم الا وار ن أن ب شَبَهَامِنْ الأمر ايَعْلَمْها 
گئڙ يِن الاس إلا من عص من تر گها حَفِظ عِرْصَة وَويتَه وَمَنْ وَقَح فيا گان 
گالزاعي ل جنب اى وك أنْ بع في . ولیس ملت إلا وَل جّی ۔ آلا ! وَإِنَ جّی 
الله حارم مه . اومن من انومن گالزاس مالسد إا اشتگی تَدَاعی عَلَيْوٍ سار 
ا . السام ليك "0 . 

ك ويستعاد من هذه الخطبنت عدة د روس متها : 

-١‏ خطورة المعاصي والكبائر على الجيش 

۲- أهمية الجد والنشاط في ساحة الحرب 

۲- ضرورة الصر والمثابرة عند القتال. 

۳- خطر الاختلاف والتنازع على الجيش. 

. أهمية الأخوة ا لحب في الله بين اجنود‎ - ٤ 


. قذف في قلبي‎ )١( 
. ۲۲۲ الواقدي‎ )۲( 


caffe Ba EDKKKDKKDKDK DOKKEN 
أهمية عقيدة القضاء والقدر في وجدان الحنود.‎ - 
ضرورة المحافظة على الذكر والأوراد والصلاة على النبي 5لا‎ -۷ 
الابتاعد الشبهات‎ e -۸ 


تشجيع الجنود 
واخ رول ا ب - يُشجع المؤمنين» فرفع سيمًاء وقال : 
"ا EA‏ a؟"!‏ 
امإ e‏ ا 
E‏ 
I‏ !! 


کو 


الہ ر6 کی جاو قاقد ل ن اقرب فف کال 
ك E mR‏ 
يد رَسول الله N‏ 
الصمَيْن. فقال رسو ل الله - 5ة - حين رأى أبا دجائة يتخت -: " نا شية يضما 
ال إلاني مل هذا وطن .٠"‏ 

وهو درس ني آهمية التشجيع والتحريض» وحث الناس» ودفعهم دفعًاء نحو 
ES‏ 
وهنا تراه رفع سيا كريًاء وفتح باب السباق» وآعلن جولة المنافسةء وقال يتف 
:ن أذ ذا احق حقو ؟ "! 
ما یامرہ النبی - یلاہ a ml‏ َ a؟"!‏ 
cee SD E‏ 
العَلَم " سماك " فأخذ السيف بحقه» فأخذ هذا الفارس ينتشي» مزهرًا بشجاعته 
مختبطًا بتلك ا مكرمة» متبخترًا بين الإخوان» يمشي في تكبر وإباء» وعزة وفخار» فقال 


pc 


(۱) ابن هشام ٦٦/۲‏ . 


IONOONONEIOOONNONONOOIONONOK (Bee‏ سا اة 
رسول الله ية -موضًا - : " إنها سيه يضما اله إلاني مَل هذا وطن ٠"‏ ليبين 
CLS ES‏ 
ميدان الشهرة والكر» ليس ميدان الأزياء والأموال والنساء والأحساب ! 

آخلاقيات المبارزة : 

ولا ترآى الجمعان» صاح طلحة بن عثمان» صاحب لواء المشركين» قائلا: يا معشر 
أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجُّلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجُّلكم بسيوفنا إلى 
ا لجنة! فهل منكم أحد يعجُله الله بسيفي إلى الحنة! أو يعجُلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه 
علي بن آبي طالب» فقال: والذي نفسي بيده» لا آفارقك حتى يعجُّلك الله بسيفي إلى 
النارء أو يعجُلني بسيفك إلى الجنة! فضربه علي فقطع رجله» ذ فسقط» فانکشفت عورته» 
فقال: أنشدك الله والرحم» ابنَ عم! فتركه. 

فکیر رسول الله - 5 -» وقيل لعللٌ: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: ِن ابن عمي 
ناشدني حین انکشفت عورته» فاستحییت منه . 

ثمة مشهد نقف أمامه يعد من مفاخر السيرة العسكرية في العهد النبوي» ذلك 
العهد الذي تخرج فيه من مدرسة محمد -5ل -آمثال هؤلاء الرجال الأبطال» الذين 
يقاتلون من أجل راية الله لا من أجل مجد شخصي أو منصب أو جاه» وهم مع ذلك 
يعلون من القيم الأخلاقية والشهامة حتى في أثناء طاحونة الحرب ودوامة المعركة . لا 
ينسون " الأخلاق" حتى في أشد اللحظات. وذلك بلا شك يبين طبيعة النبت الذي 
ينمو ويربو في بيئة إسلامية تعلي مكارم الإخلاق تحت قيادة نبي بُعث ليتممها ! 

والمجاهد في سبيل الله مع ما يتصف به من ركانة الصرامةء واستجماع القوة ترى 
فيه غلوب الشهامة E E a Es‏ 

والفارس المسلم الذي تفرست في مخايله الشجاعة» وت#خضت عن سلوكه الشهامة 
هو قائ قد استكمل بين جنبيه الفدائية الإسلاميةء وحقيق أن يُمنح لقب " مجاهد " 

ك فال الشاعريمدح من توفرت فيه الخصاتين : 

له همم تعلو السحائب رفعة ... وكم جاد منها بالنفائس والنفس! 


(۱) الطبري ۱ / ۲ . 


aE Boe DKK DK DHDKDK KHOR DDK HOD 
ګ الهزيمت في د بر المعصيت ومخالضت الجندي لقاند ه:‎ 
٠" وبدا القتال» واسبتسل المسلمون» وصبروا» وكان شعارهم :" أمت» أمت‎ 
وضربوا روائع الأمثلة في البطولة والشجاعة» فصدقهم الله وعده» وحَسوا بسيوفهم‎ 
رقاب المشركين» وحصدوا بميامنهم أرواح المجرمين» وقد وصف الله تعالى هذه‎ 
: الجحولة الأولى بقولة‎ 
وقد صد کڪ لله وعٌكهء إِذ تحسوتهم يدند حر إذا قث فل‎ # 
ِ ص .2 س ۵ رار ص ل‎ 
من بريد‎ . Gy 
EE FE E ا‎ 
mC نڪ راک ڈو‎ 
أراد الرماة أن‎ » SS as. 
E نصيبهم» فقال أَصحَابُ عَبدِ الله بن جبنر جبار‎ eel 
رول الله‎ a 
! با -؟ قالوا : اله تأ الاس انيبن مِن اني‎ 
a ثم غادر أربعون رجلاً - أو أكثر -مواقعهم‎ 
مع الخنائم . وهكذا حلت ظهور المسلمين» ول يبق فيها إلا عبد اله بن جُبَبْرٍ وحوالي‎ 
تسعة من الرماة والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء .. وانتهز خالد بن الوليدهذه‎ 
الفرصة الذهبيةء فكرًّ بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة اليش‎ 
O 
کج رتیت رچ وني عل ارسرل وشو مومه رهن"‎ 
نقسم المسلمون إلى مس طوائف» طائفة قد آهمتهم أنفسهم وهم جماعة من‎ 
المنافقن جعو ا مع ابر“ سلول» وطائفة فرت - ولقدعفا الله عنهم-» وطائفة‎ 
ا فرت - و ا‎ 
انسحبت إل الخلف نحو وادي أحد لإإعادة بناء الجيش» وطائفة استمرت في مقاتلة‎ 
. الأعداء حتى الموت» وطائفة أحدقت برسول الله بي - تحرسه وتقاتل دونه‎ 


(۱) البخاري ۲۸۱۲ . 


al] KDKDKDKOKDKOHOKDK KOK KKK DKK DK E(B 


ولم يبق مع النبي -يا - عير اثتي عَسَرَ رجلا وحاول المش ركون قتل النبي كل » 
وأمطروه ضربًاء فسح وَجَهُة الشريف» وَكَيِرَّث رَباعيثه الكريمة وَجُرحَث وَجتتة 
الطاهر ةو حف الل جو اا E‏ 


راجعون. 

وقتل المشركون من المسلمين سَبَعِينَ من أكارم الصحابة» وعلى رأسهم حمزة 
ومصعب وعبد الله بن جحش وسعد بن الربيع وحنظلة بن أبي عامر . 

وأعمل المشركون المثلة بجشث الشهداءء فبقروا البطون» وجدعوا الأآنوف 
وقطعوا الآذان. 

كم وهكذا حد ثت المصيبت .. والسبب : 

) خالفة تعليات القائد الأعلى ( النبى كل‎ -١ 

CE VE i AE ERE DES 

٣ت‏ اعدم الضبر عل السرا ( فلم بطيقو الانتظار والغنائم تجمع أمام أعيتهم) 

. الانشغال بالدنيا وغنائمها‎ - ٤ 

إن الدارس هذه الغزوة يكاد لا يلوي على شيء حدث في هذه الغزوة سوى خبر 
شج وجه النبي - بل - وكسر رباعيته» فضلاً عن تلك الضربات التي دفعته نحو 
الآأرض» فلا رغبة للباحث في مدارسة المواقف اهامة التي حصلت بعد ذلك لاسي 
بطولات الصحابة في هذا اليوم ! 

ك وكأني أردد قولت النبي - 1 - حينئك : 

"گی فلح قوم شَجُوا تيم وروا رَباعِيته وُو يَذْعُوهُم إل انه" . 

فما حدث للنبي 5ء - من ضرب وجرح وقرح» أمر خطير جلل» وجد صعب» 
وأحرى بنا أن نقف نتأمل هذا المشهد اللخطير . أن يُضرب النبي ويصاب بسبب معصية 
الملسلمين» أن يسقط رسول الله -بية - بسبب خخالفة الرماة لأمر رسول الله كلا -. 


ee 
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(۱) آخرجه مسلم: ۳۳٤١‏ . 


EFA Ba OKOKER DKK DHDHOKDK DDD LLL 

ولقد اشتشهد جع من المسلمين ني هذه الغروة» وكانوا قد ظنوا أن رسول الله اء 
قد قتل» وماتوا وهم يظنون ذلك ! وقد کان متف بعضهم -بعدما أشيع مقتل النبي -: 
" ما تصنعون بالحياة بعده» موتوا على ما مات عليه رسول الله ! "”.. أي مرارة هذه 
التي في القلب ! وآي غصة تلك التي في الحلق ! لقد كان بين رسول الله ي - وبين 
القتل قاب قوسين أو أدنى؛ والسبب معصية المسلمين ! 

وأوشكت الأآمة ن تخسر نبيها بسبب معصية جماعة منها» ومن ثم تتجرع الندم 
سردا فا اع هدا الكرمن ! 

ولقد كان من قدر الله بشاع ذلك» ليستوعب المسلمون درس التبعة» وأن بقاء 
الدعوة هم من بقاء الداعي» وأن حياة الرسالة أولى من حياة الرسول» وأجدر بالجميع 
- وعلى رأسهم النبي - أن يضحوا بالمهج من أجل الإسلام . 

وھ کاو جد اء ان ون 

وما دا رول هه لتو ل اسل فان قات ر راع غ ك 
PS SN‏ آل الرس € [آل عمران:٤٤١]‏ 

فلا خير في دعوة تموت بموت داعيهاء ولا بقاء لجماعة ترتبط بالأشخاص والرجال 
أكثر من ارتباطها با منهج والأركان . 

| بل العصيان جاء من جماعة‎ ٠ - کي‎ Ty 
sS 
وة لاي لی ايک کات واغ ٹیا ا ا‎  : الله تعالی ذا‎ 
]۲٠:لافنألا[‎ € شید لقاب‎ 

فكم من معصية ارتكبها ا لخاصة فباء بشؤمها العامة ! بيد أن الله يبعث الناس على 


ee 
iv U3 


. ۳۸۷ /۲ السبرة الحلبية‎ )١( 


ALE SEE GD 
إن التعلتق بالدنيا أصل كل خطيئة» والركون إلى الدعة ا و والانشغال‎ 
با لال طریق الخزي في الدنيا والاخرة. ولقد رأينا الست الأوحد الذي نزل الرماة من‎ 


أجله تاركين الموضع الذي استخلفهم فيه رسول الله 5لا کک 


لقد نزلوا من أجل الدنيا ! 
وأنزل الله اگم نالتا ي الخ 
قال ابن مسعود: ما كنت أرى أحدًا من أصحاب رسول اله - اا 


حتی نزل فینا یوم أحد: ( نگم من بُرید ادنيا وَمِنگم من بريد الآخر N‏ 

وانظر إلى هذا الخذلان الذي أحدثنة جماعة الرماة ضد إخوام الثابتين فوق الجبلء 
والمجاهدين تحت الجبل . والإخوان هم العدة عند الشدة . وشر الإخوان من التمس 
gS‏ 

وكون النبي -ة -يُصاب بها أصيب به أصحابه من قرح» دلالة على أن نواميس الله 
لا تحابي أحداء ون سباب النصر إذا ما تحققت لقوم؛ ظفروا بالظفر وإن كانوا تحت قيادة 
الوثن» وأن أسباب المزيمة إذا ما توفرت لفئة؛ بائوا بالهزيمة وإن كان فيهم نبي مرسل . 

إن یترک انت اک غالب کک وان لک فس دا لی ب بنصركم بعد بعرو وعلى الله 
فلت وکل أَلْموْمِنُونَ %[آل عمران:۰١۱]‏ . 
فإن نصرنا الله في أنفسنا نصَرَّناء وإن خذلناه خذلنا .. 
ل يتاھا زین ءامنواإن تنصروا اله صر ون وشت آقدامگر € [غمد:۷] 
aa E Aa‏ 


ام هاا لی هو ند لک یترک من دون لرن إن آل فود لذ غرور 4% [اللك: [Y۰‏ 


e 


چ 


توصيت] مدارسة آيات غزوة أحدفي سورة آل عمران 
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ك الثمقَت في القرآن : 
ما أعظم تضحيات النبي - بي - ! ولقد كان 
0% لكم في رسول الله أسوة حسنة ! 
والحياة في سبیل الله تعال . 
ولقد أبرموا ثفقة ثفقة ثفقة التضحية» فکانت التجارة الراببحة» 
وکان الحائزة الحزيلة a‏ قال الله : 


ر ررم ہو و مچ ص ور و 
چو اک ری یے المزمییت انس ھم وام وم بات لھ ماله بوت 
2 4ل رر ا ر و < 
ف سیل اللو یود رورت وعَداعيّ و حاف ألتورسة وا لانيل الان وم 
EEE‏ َعَظيِۂٌ 4 


م ےہ آرم دوم تشر اض و ل 
er‏ مرے الل فاس تبش روا یکم الزی بایع تم پو وذاللت هو الور 


TT 

ولقد عاشوا معاني التضحية في كل حركاتهم وسكناتهم» في سبيل الله» وبذلوا الجهد 
اھ ال نت ان في سبیل اله: 

اک ھی ما وک و ا د 
e E‏ 
آَه لايضيعأَح مسين #[التوبة:١١٠].‏ 

واختاروا السلاح على اللقاح» والجياد على الأولاد» ولم تشغلهم أعباء البييت عن 
الجهاد» ولم تشغلهم الآموال والأعال عن الخروج في سبيل الله: 

فل إن کان ءابا کک لونک وازوی شید ومول فرشو 
رھ کک ککادھا وسک ورتا حب اکم ت اا رواد رجه اون 
سیل E,‏ لباو و دى لموم القت 4 [التوبة:٤۲].‏ 


مضاريون في آرواحهو : 
ي = كبرة جدا» وعظيمة جدا .. ولقدضرب 


الاه ار ن غد ادان يرم أخدفرمسموا آزو سات اة ااي 
وإليك هذه اللوحات : 


\( 
8 
0 ى 
3 


r) KKK KOK KOK DK KOK KKK E(B 

أنس بن النضر: 

فهذا انس د بن النضر - رضي الله عنه - لم یشهد بدرًا» فشق عليه فأقسم قائلاً : 

'لئن آرانی الله مشهدًا فيم بعد مع رسول الله - ا - ليرين الله ما أصنع'". 

فلما كانت أحد» حيث انبزم المسلمون. وأشيع مقتل التبي ا لدا ج 
رض الله عنه هی الت فعا و قر ت الر ووی فر ولق مامات فا ۽ 
وهو يقول : "واها لريح الجنة ! أجده دون أحد." فثبّت المسلمين» وقاتل المشر كين 
حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثانون من طعنة ورمية ولكمة. 

قالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه. 

که وفیه نزل قول الله تعالی : 

" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ینتظر» وما بدلوا تبدیلا "". 

فر ذضحر أنس» ومضى إلى ربه .. 

ک4 مصعب بن عمير 

ما مصعب ذلك الشاب الذي ترك نعيم الدنياء وقد كان نعم شابًا في قريش» وقد 
كان يضرب به المثال في حمال الملبس» وفخر الخلةء وزهو الطيب» فقاتل في أحد دون 
رسول الله -5 - حتی قتل وکان الذي قنله ابن قمثة الليڻي وهو بظن أنه رسول اله 
5 - فرجع yy E‏ 
وبا بستره گاملا يکنه 4 

a : EF ا‎ 

ك فال عبد الرحمن بن عوف : قتل مصعب بن عمرر وهو خړر منی» کن ل 
بردة إن عُطی رأسه بدت رجلاه» وإن عُطی رجلاه بدا رأسه . 

ك فقال رسول الله جلا - :" عَطوا با رَأسَهُ وَاجعَلوا على رِجْلَيه الإذخرً"٠.‏ 


ATED 
کشر ا‎ 
. ۷۳/۳ ابن كثر ( السبرة):‎ )۳( 

. ۳۷۷۳: أخرجه البخاري‎ )٤( 


aE Bo KKK KK KDN DHOK DK DKK DED اک لبو‎ 

فضحیى مصعب ومضی إلى ريه .. 

ك حمزة بن عبد المطلب 

وهذا حمزة عم النبي ب » الذي طالا وقف في وجه طغاة قريش» وهاجر» ونافح» 
وقاتل في بدر» فکان سد الله» حتى إذا كانت أحد؛ فقاتل فقتل فكان سيد الشهداء 
ولقد مثل بجشمانه المشركون تمثيلاً بشعًاء وخرج رسول الله 5 - يتفقد القتلىء 
ويلتمس حزة بن عبد المطلب» فوجده قد بُقر بطنه عن كبده» ومُشل به فجُدع أنفه 
وأذناه وحزن رسول الله -بية - حزتًا شديدًاء وأرسل عليه العبرات الزفرات وقال : 

ا ر ° ر ر و ا ی ا ٍ 

"لَنْ أَصَابَ بوثلك أَبدّا !!! ما وَقَمَت مَوقمًا قط أعَيظ لل مِنْ هَذًا !!! .٠"‏ 

لقد ضحى أسد الله ومضى إلى ريه .. 

ك سعد بن الربيع 

E E GS 
P1 ل و 4 »چ‎ 6 
ا ن رَجُل ينظو لي ا قعل سعد ا‎ 


E E e a E 
جر چان لفقل روو رق قل: قلت ةنر سول اله کک‎ 


ا 


ا 

إن حلم إل تي 

ھ قال ن e‏ 

ك التضحين ضريبب الحضا رات 

هل سمعت بدعوة قامت ها قائمة دون تضحية ؟ وهل رأيت حضارة ظاهرة بغر 
تضحيات ؟ وهل خطر ببالك أن تبنى مجدًا لدينك دون أن تلعق الصبر؟ 

فلا قوام للدعوة الإسلامية بغير تضحية» ولا سبيل إلى رضوان الله وجنته دون 
تضحية» قال الله تعالى : 
(۱) ابن هشام ۲/ ٩٤‏ . 
(۲) ابن هشام ۲/ ٩٤‏ . 


E a 
آم نة ان تدلو الج وکسایایک مل اد لوان نا‎ 


kr 6‏ و 


والضراءُ وز لوا 


ہے 


قول اسول واا اموا مه می ضرال آلا إن رالد رب 


]۲٠٤:ةرقبلا[‎ 


ر ے 
ا کر 


ك التضحية أو الضسق ٠‏ 

إن الذين لا يضحون من أجل الله» ولا يبذلون المال والجهد والوقت من أجل 
دعوته » وانغخمسوا في الحرص الدنيء» والشره السافل» هم ناس حكم الله تعالى عليهم 
بالفسق. 

قال الله تعال: 


چ رS‏ ج چ وو س 


لین کہ اؤ نا ؤم رخونکم دارج دورن انول افرفشوک 
ت 2 > AE‏ و ک ا ا اڪ د ا رسوا وَجھادن 


.]۲٤:ةبوتلا[‎ 4 کشر کے أله بأو وأ لا دى الوم نقيت‎ u 
5 - ك ويقول النبي‎ 
س ا ر‎ 


"ِد جن بال رعا ااب ابقر وَرَضِيتم الع 5 ركم اهاد ساط اه 
یکم ذلا لا رع تی رجفا إل دییگ "۰ 

ك قال صاحب الظلال :" إن هذه العقيدة لا تحتمل هافي القلب شريكا؛ فإما 
تجرد ها » وإما انسلاخ منها » وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة 
والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة؛ ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة . . 
كلا إنما تريد هذه العقيدة أن بخلص ها القلب » ويخلص ها الحب» وأن تكون هي 
المسيطرة والحاكمة ء وهي المحركة والدافعة . فإذاتم ها هذا فلا حرج عندئذ أن 
يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة؛ على أن يكون مستعدا لنبذها كلها ني اللحظة التي 
تتعارض مع مطالب العقيدة ."". 

التضحية أو الفسق! أن يُمكن للحق أو يسيطر الباطل» وبغير التضحية» يظهر 
اللص» ويقود الظلوم» ويسود الغشوم» ولك الذين لا يتركون» حقًا ولا خلقّاء 


(1) أخرجه أبو داود ( )٠٠۳١‏ وهو في السلسلة الصحيحة برقم .١١‏ 
(۲) الظلال ۳/ ۱١١١‏ . 


CEB ™ JOOIOOIOOIOOIOOOOOOOON EEE 1‏ 
ولاخفا ولا حافرًاء ولاصادحًا ولا باغ إلا تو عليه. وكانت شغالتهم نشر الفقر 
الذقع» والذل افرع ولن یزول سلطان e‏ إلا مهات ارفاك أخرار 
اا الو 

وهل من شبه بین من نام عن الحق ومن ارتصد له» يدفع عنه ؟ 

و ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب ! 

ك التضحيت لا تضيع أبدا 

وليعلم المسلم أن ما بذله في سبيل الله لا يضيع» فإن بذل النفس فقد حاز الجنة دون 
سابقة عذاب» وإن بذل مال فالله يخلفه وهو خير الرازقين» وإن بذل الوقت بورك له في 
الحمو وان دل اة u‏ 


قال الله تعالی : 
4 <وڪ ٤ KK‏ چ ,ا س ا رو ےم کب د کو 
وکین يَش ف سیی لااو و EAE‏ جمعوت % 
[آل عمران:۷١٠]‏ 
١-آن‏ تدع الله أن يرزقك الشهادة وأن توطن نفسك ها. 


تو يات ,| الشهري أو اليومي -في سبيا E‏ 
ّ ۴ مه > الإسلاميةء فالذين كفروا ينفقون أمواهم ٣‏ بسخاء 


ليصدون عن سبيل الله » فلا أقل من أن تخصص لدعوة الله 
1 سهًا من مالك . 


۳- أن تبذل من وقتك لوقت الدعوة الإسلامية 

فتساهم في إتمام فعالية إسلامية» أو إخراج عمل دعوي» أو المشاركة في نشاط توعوي. 

٤‏ - امض في طريق الله » لا تثاقل إلى الأرض» امض كا تقض الشمس بأشعتهاء 

عل الرل ا رر ا ان الا آل مك اة + اة اکان 
وزات الا 


aD KDC KK DKK E(B 
بعد معركة أحد» بعدما اجتمع المشركون» وانفرط‎ Q0 


چ د -ھ N‏ 
استووا حى E NE TT‏ 


انی على بى ١‏ مان أفواجًاء يتتابعون عليهم نزاعاً أرسالاًء حتى 
تناكب أمر المسلمين» واتسع خرقهم» وأعضلهم الفتق.. 
وأدرك المسلمون هول الفاجعة» وذاقوامرارة الهزيمة» 
وعيانوا جثث الشهداء» وقد صرع حمزة» ومصعب» وابن 
جحش» وابن الربيع وغيرهم من أكابر الصحابة» وشاهد المسلمون آثار الثلة التي تمت 
بصو بشة ف أجساد لهد فد قرت الطرنة وجتهت الأترفة وفطت 
الفروج والآذان. وقد اهتزت قلوم لمشهد حمزة ذلك الأسد, الذي مل به أبشع 
2 ء 
تمشيل» وقد شق بطنه شقاء وطرح كبده على الأرض» وقد نش منه شينًا . 
وتأثر النبى -يلا اا و عا ر و اغ الق خم 
والعين عبرة» وأرسل عبراته زفرة بعد زفرة . 
ألا .. أذ تصغى هذه الآهات التى ذفرها النبى -بية - من أجل هذه الأمة ! 
في هذا ا لجو المهيب» تتقطع قلوب المؤمنين أجذاذًاء وتزيغ القلوب الضعيفة عن 
جادة الإإسلام» وتضل النفوس المرتابة وتتشكك في صلاحية المنهج . 
کے وقد تسانلوا) لِم ؟ 


i‏ م > چ ر صو غا ے م رر رہ صد ۔ 
فکان الجواب : # هومن عند آنفس که إن آله عل کل ىِر € [آل عمران:٥٠٠].‏ 


واجتمعت على المسلمين الجراحات» وتواصلت بجراح أخرى غائرة من يام مكة» 
ورفرت الأنفاس متعثرة؛ ومتعثرة في زفرات أخرى؛ زفرات الزن على أشلاء قد 
مزقها الحقد الأسود» وزفرات الأشواق إلى النصر والتمكين» وزفرات القرح الذي 
صاب جسومهم . 

وغرقوا ني بحار من الهم؛ يدهش فيها الفكر ويجحار» كأن| ألقت بهم طيارة في فياف 
سحيقةء لا ماء فیها ولا زرع ولا ضرع» فباتوا نادمين سادمين حائرین بائرين ! 


(۱) هذه مقالة كتبتّها من قبل ونشر مما باسم زوجتي الأستاذة آمال عاطف عبد العظيم . 


aD KOKO DODO E 
هنا تنقشع غبامة الزن عن صوت النبي - بي -» يأمرهم أن يتراصوا صفوفاء‎ 
قفرا للدغاء؛‎ 
E E LE O 
.. یقول :' حتی نی لی بی"‎ 
إن الله سبحانه له الفضل الحسن والثناء ا لجميل» في السراء والضراءء» في النعمة‎ 
والنقمة» في النصر والهزيمة» له الحمد على كل حال» له الحمد على النصر إذانزل-‎ 
فللنصر فرحة» وحبرة ولذة ونشوة فضلاً عن الرزق الحسن الذي فيه من غنيمة‎ 
وتمکين- » وله سبحانه ا لحمد على المزيمة - وعسی أن تکرهوا شيئًا وهو خير لكم-»‎ 
فقد تكون في الهزيمة رحمة» لما فيه من تذكير وعبرة واتعاظ بخطورة المعصية. وقد‎ 
تكون هزيمة أخف من هزيمة» وني ذلك رحة أيصاء وله الحمد سبحانه كذلك أن‎ 
حفظ نبيه - صلى الله عليه وسلم» وله الحمد أن دفع قلوب المشركين عن المدينة » وله‎ 
الحمد أن الجيش ل باد عن بكرة أبيه» فهذه الانتكاسة التي أحدثها المسلمون كفيلة أن‎ 
: تفني آي جیش وذلك حسب النظرية العسكرية في الحروب» ولكن الله سلم‎ 
واصطف المسلمون خلف نبيهم» ليثني على ربه» بعدما تفقهوا درسًا بليعًا في‎ 
أسباب النصر والمزيمة» فمأذا قال» وبماذا دعا ؟‎ 


ee 
iv 00 


° ت ت ر‎ 0 PRES KOS 


"الیم تك اشم کل اهم با ابص ا بَسَطت, ولا باط ا قيضت وَلاََادِی 
ا صلل وَلا مضل بن ديت وَلاَمُعْطِى يا متت ولا ماع فا أَعْطَيْتَ ولا 
مقرب کا باذك وَلاَمباءة ا قرښت..." 

نت القابض . آنت الباسط.. تبسط الرزق لعبادك» وتوسعه عليهم بجودك 
وتبسط الأرواح في الأجساد» وتبسط النصر في ميادين القتال لمن تشاءء وآنت القابض» 
لا شريك لك» لا تسأل عا تفعل وهم يُسألون. 

أنت اهادي . فنحن على ضلال إن لم تمدناء ونحن على الهدى كل الهدى إن رضيت 
عنا. 


. أخرجه أحمد (١۸۹١٠)ء وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة‎ )١( 


ar KHOKDKOK NOIOKK DDK OKDKKKOK EAB 


و و 


آنت المانع . لا نملك شيتًا إن م تعطناء ونملك كل شيء إن رضيتَ عنا . 
لا مُقَرّبَ با بَاعَذْتَ. وَلا مُبَاعِد با قَرَبْتَ» فأنت رب الزمان وا مكان تصرفهما كيف 
تشاء» فکل بعید؛ قريب لك دان . وکل مبهم» واضح لك ظاهر . 

1 الله ابسط علا من بر كاك وَرَحَيك وَفَضلك وَررْقكَ." . 
a I‏ 
فابسط علينا من بركاتك؛ فأنت الغني الكريم» ومن رَحيَكٌ؛ فأنت أرحم الراحين» 

ومن فَضلك؛ فآنت الصمد سيد المعطين» ومن ررْقِكَ؛ فأنت الرزاق ذو القوة المتين . 

ابسط علينا من بَرَكاتك» وَرَحَيك» وَفَضلك» وَررْقِك» فأعز دولتنا الناشئةء واحفظ 
دیننا ومدينتا وشعبنا . 

إذا ما أنعمت علينا من بركاتك وَرَحَنكَ وَقَضلك؛ فالكل مكرم معز لاغش 
لنا عنك» ولا عنى لدولتنا من فضلك . 

الل ا انالك الع المقے؛ ازز 8% Mn f AR Ff‏ 

اللهم إنى اسا النعِيم المقَيٍ ؛ الذى لا حول ولا يزول. : 

فغايتنا رضاك, ومبتغانا ا لجنةء نسألك في ميدان جهادنا هذا؛ النعيم المقيم في 
الفردوس الأعلى» ذلك النعيم الذي لا يحول آبدا» ولا يزول أبدًا. فم) جئنا نكابد 
الوغى إلا ابتغاء رضاك والحنة . 

ما جئنا إلى ساحات الغبار نقاتل عن نعرة أو عصبية» بل جئنا هاهنا من أجل غاية 
سَّنية» جئنا نضرب روابي الطغاة» من أجل روابي الإنسانية» جئنا نكسر أجنحة الظلم» 
من أجل أن يستظل الناس بأجنحة العدل. جثنا من أجل كلمتين؛ كلمة نضعها 
وأخرى نرفعهاء فالأولى كلمة الباطل والأخرى كلمة الحق؛ ولتكون دومًا "كَلِمَة 
ل 

1 الله ا سالك انعم يو م اليلق والأني بوم اني " 

ea SG a 
. على الإيمان‎ 


SD EE EE IU 

فنسألك أيصًا من نعيم الدنياء من الرخاء والأمن . 

فعماد المجتمعات في المجال العمراني : الغنى والأمنء فإذا هما غابا من جتمع زال 
على أثرهما النظام» وفسد بسببه| الناس» فلا أنجع من طريقة بث الفقر والرعب في 
تحطيم الشعوب وإفساد النفوس 

إن سياسية التجويع والتخويف هي وسيلة حربية قذرة يمارسها أعداءٌ الأمة في 
الداخل والخارج على الشعوب الإسلامية . وذلك لتذل وتخنع» وتضل وتخطع» 
وليحصل ها من القناعة الفكرية بعدم صلاحية الإسلام» وبحيث يجدون الغوث 
والمعونة دومًا من ناس لا يدينون دين الحق. 

"الهم إلى عاد بكَ ه من شر ما أغطيتتاء وَسَرّ ما مَنَعّْتَ ع 

ا وخرمنا النصرء فنعوذ بك من ذل الهزيمة»ء وعتو النصر .. 
نعوذ بك انتكاسة المنهزمين» وغرور 

7 حب إِليتا ارعان ولف ربت وکر إلا الْكُمْرَ وَالفْسُوق وَالَْعِصَيانَ 
وَاجْعلا مر الًاشديك . 

حبب إلینا الإیمان» اجعله شهوتنا واجعل فيه شرتناء وزینه في قلوبناء کا تزین 
العاف ةا 

فبين الحب الإيماني الذي في النفس» والزينة الربانية التي في القلب؛ يعيش المسلم 
يرفل في ظلال الله» يسعد بلذة الإيمان وحلاوته» يرتع في جنة الرب التي سكبها في 
نفس المؤمن. 

حينها يتحول الكَمْر وَالْمْسوق وَالْعصَيانَ إلى أشباح مرعبة يفر منها ا مؤمن فراره من 
الأسد» أو تفر هي منه فلا مكان ها في قلوب حية بالإيمان» ذاكية بلهيب الشوق الذي 
لا يفارقها حتى تقر بالفردوس الأعلى . 

وبين أوبة النفس إلى الإيمان ونفرتها من الكفر والفسوق والعصيان - تتحقق 
للإنسان صفة الرشادء وينضم إلى زمرة الراشدين التي عزت في كثير من الأزمنةء تلك 


KKK U) KKK DKK KDIOK CDK KKK DK EFA: B° 
الصفة التي كان أحد الأنبياء هتف بها في قومه» يرثي قلتها فيهم قائلا : # ألش منك‎ 


رجل رَشرد ‏ [هود:۷۸] 


ee 
7 7 


ت 


" الله توا مُْلِوينَ وَأخيتا مُسْلِوين وَأَْفتا باصا ين عَبَْ حَرَايا ولا مون ". 

فأحيسن عاقبتنا وخاتمتناء وتوفنا على المنهج» وأحيينا به» وألحقنا بإخواننا الذين 
ماتوا عليه» غير خزايا من ذنب أو كبوة » ولا مفتونين من كرب أوفتنة . 

آخيتا مُسلمِينَء اجعل الإسلام منهج حياتنا» ودستور نظامناء اجعل صلاتنا وحيانا 
وماتنا لك وحدك لا شريك لك» اجعل اللإسلام في نفوسنا وخارج نفوسناء في بيوتنا 
وخارج بیوتناء في بلادنا وخارج بلادناء واجعله عاليًا قاتا من فوقنا ومن تحتناء وعن 
أاننا وعن شمائلناء ومن بين أيدينا ومن خلفناء اجعلنا نحيا به» ونعمل له» ونموت في 

و ۰ 

سبیله» ونعبث في زمرته. 


ee 
iv 03 


ت ر ی کے 


ا اتل الْكَمَرَة الَذِينَ ثُكَذّبُونَ رُسَلَكَ؛ وَيَصدُونَ عَنْ سيلك وَاجْمَل 
لبهم رَجْرَك وَعَدَابَكَ.. الهم َالِ اَْمَرَة الَذِينَ ووا الاب إل اق ٠"‏ . 

فقد جاءوا يحادونك» ويعادون رسولك» وقد عزموا على استكصال الإسلام 
NE E a SRO SN OE‏ 
المؤمنین حتی یردوهم عن دینهم» کا آخبرت ربناء نانك أنت ادق القائلن : 

إغها الحقيقة القرآنية الخالدة التي قلت فيها - تباركت وتعاليت - : 

بالود بقای اونگ کی ردوگ ڪن ويم إن أش تمو € [البقرة:۷٠۲]‏ 

ك أما أهل الكتاب الذين كبوا محمدا -بَيٍ - وحاريوه فقد قلت فيهي - 

# جد داش دالناسعدوة ایوا اهود واد اکا € [الاند ::1۸۲ 


ee 


. أخرجه أحمد (١۸۹١٠)ء وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة‎ )١( 


aan Bes 


2 


سار الو 
لا غنى عنك في معركتنا مع الباطلء فأعتا وأيدنا على أثمة الباطل . 
وأنت أعلم بدخائلهم مِتاء وقد علمتَ ما فع الوثنيون في مكة من قتل وتحريق 
جير ق ضعفاء امسلمين وعلمت مافعاكة هودق ادبن من غدر وخا ودغ 
للوثنية» وإفساد في الأرض» فضلاً عن عحاولة قتل خير البرية . 


EDED DCDCDC DEDEDE EDK DK DHCD 


BABIS 
i 


وآتم الدعاء.. 


eG وة"‎ ER 


BBS 
iS 


۱ احرص على : الدعاء وقت الشدة . والشكر بعد 


الا وتيت او اة 


* 


ر 
KKK E‏ 


ك يوم الرجيع وبتر معونن : 
العامان الثالث والرابع كانا أشبه - إلى حدما - 


ج کس 2 2 aE‏ 

بيع الأول ع و بام ا حزن ني المرحلة ا مكية؛ غير أن الحزن الذي كان 
فى هذين العامين طال حيء المسلمين؛ فلم ل بيت من قت 
اغسطس 1۲0 م SS‏ فلم جل بیت من قتيل 


ء 


و جر تب ماساة حه وعا رادا رة حرا أن ساقت 
مامي آخری كانت في ذيل أحد ! 

فبعد مركة أحد؛ تجرأً العربٌ على المسلمين بشكل مريع» ولا دل من ذلك من 
حادثتي " الرجيع " و "بئر معونة" في شهر صفر سنة ٤ه‏ فقد قل الأعرابُ 
الأجلاف نحو ثمانين من الصحابة القراء وهم في طريقهم لمارسة شعيرة الدعوة إلى الله 
في بعض القبائل. ولم يتمكن النبيٌ بي -من تأديب هؤلاء الأعراب الذين غدروا 
بالصحابة إلا بعد فترة. 

ولم يزل المسلمون في المدينة المنورة؛ يتناقلون مشاهد البطولة التي سطرها القراء 
بدمائهم؛ وكيف قال "خبيب بن عدي" لحموع الغادرين : آنه بحب أن يقتل ولا أن 
يشاك محمد بشوكة في قدمه» وکیف حفظ الله جثان " عاصم بن ثابت " بالنحل؛ فلم 
يستطع أحد من الغادرين أن يظفر بجثمانه لينال المكافأة التي فرضتها بعض عائلات 
قريش لمن يأني برس عاصم الذي قتل صنديدًا من صناديد الشرك يوم بدر. 

وفي حادثة بئر معونة؛ عندما ذهب الصحابي الجليل حرام بن ملحان برسالة النبي - 
إلى عدو الله " عامر بن الطفيل "؛ فلا وقف حرام بن ملحان بين يدي هذا الغادر 
لم ينظر في رسالة النبي بي -؛ وأمر رجلا فطعن حرام بن ملحان بالحربة من الخلف» 
فلا نفذت فيه ورأى الدم» قال حرام : الله أكبر ! فزت ورب الكعبة! 

ثم استنفر الطاغية بعض القبائل المتوحشة؛ فأجابته رعل وزكوان وعصية ومالوا 
على الدعاة ميلة واحدة فقتلوهم جيعًا؛ ولم ينج من هذه المجزرة سوى عمرو بن أمية 
الضمري؛ فقد نجا بأعجوبة» وني طريقه للعودة إلى المدينة؛ نزل في ظل شجرة؛ إذ جاء 
رجلان من بني کلاب فنزلا معه» فلا ناما فتك ېا عمرو» وهو يظن آنه أصاب ثاَرًا 


aA B2 DKDKDK DK DDKDKDK DHOK DNOKD LE 
و "وڏا مها َد ِن رول الهً 4 - ضز به َا قم خب رَسول الله‎ 


- ا قعل فقا لَقَد فتلت يكبن لاد تی" 


ee 
iv U0 


کے قنوت التوازل : 
ولم يزل رسول الله 5 -يقنت في صلاته يدعو على القبائل التي شاركت في قتل 
الدعاة» حتى نزل وحيًا يبشرٌ الناس بالثواب العظيم الذي لقيه شهداء الرجيع وبشر 
معونة» فترك النبي كي - حيئنذ قنوته» وقد شرع بذلك سنة القنوت في النوازل العامة 
من حروب وزلازل ومصائب. 
يقتلون الضمان : 
ثم شرع النبي ك في جمع دية هذين القتيلين فخرج رسول الله إل - يومًافي 
نفر من أصحابه فيهم أو , SS‏ - رضوان ال عَلَْهم - فصلى فى مسجد 
قباء» ثم آتى بنى النضيرء يتنهم ني د E‏ 
"عم مرو بن اما الضَمْريّ " لِلْجوَارِ الذي گان رَسول الله ٤‏ کي -عَقَد اء وإنىما 
SE E‏ 
يقتضي تعاون كل الفصائل في مر الديات . 
ق اهم رول اله 5 - ينُم ني دة دينك لكين الوا : تم ي أ 
الاسم مینك على ما خت ا اشتعنْت بتا عَلَبه e‏ 
نکم لن يدوا الج عل ل ڪاله مزه - ورول اله - غ - إل جنب ارين 
بيوتہم قاع - : فمن رَجل يعو على هَدًا اليب يقي عَليِّ صخْرة فر يتا مِنهٌ ؟ وقالوا 
فيي بينهم: نقتله ونأآخذ أصحابه سارى إلى مكة» فنبيعهم من قريش» فانتَدَبَ لڌلك 
عَمْرُو بن جَخْاش بن گعْب » أَحَدَهُمْ َمَالّ: آنا لِدَلكَّ! ..٠‏ 
وهذا المشهد يظهر لك أن الغدر والخيانة في جبلات اليهود آشبه بالدم الذي يجري 
في العروق» مثلهم كمثل السوسة؛ لا تيا إلا على النهش والنخر. 
(1) ابن القيم : زاد المعاد / ۱ 
(۲) ابن هشام ۲ / ۱۸٩‏ الحلبي ۲/ ۳۸۷ . 


UD KDHE DDK HCO DHE CDK K (AB 


کھ مصارحی : ٠‏ 

فقال هم سام بن میشکم: لا لوا !واه لحرن با هَمَمْتَمْ به.. يا قوم أطيعوني 
هذه المرة وخالفوني الدهرء والله لئن فعلتم ليخبرن بنا قد غدرنا به» وإن هذا نقض 
للعهد الذي بيننا وبينه» فلا تفعلوا ! 

لکن غلبت شياطينهم عقلاء هم » قَصَوَِ عَمْرُو بن جَخَاش = لعنه الله - ليقي 
الصخْرَة علي النبي بل .٠=‏ 

ورغم أن الغدر ليس من شيم الحلفاء الشرفاء إلا أن اليهود درجواعلى نقض 
العهود وأدمنوا الخيانة والخسة حتى مع أبناء وطنهم وحلفائهم .. 

ومواقف التاريخ تؤكد في كل مرة أنهم آهل غدر وخيانة .. 


<و< E‏ و رل 


وصدق الله ٳذ يقول فيهم : ال عَهد متم م شوت هكم ن ڪل ر 
وهم لاقو € [الأنفال:٦٠]‏ . 

اكتشاف المؤامرة 

فلا هم القوم بالغدر» وقد شرف "ابن جحاش" بالصخرة» وقد أوشك أن يلقيها 
على رأس النبي - 45 -» إذ بالوحي اتی رَسولً الل - 4 - فيخبره ا اراد قوم فام 

فبين| اليهود على ذلك - ينتظرون أن يعود النبي- 5ي - إلى مكانه بعد أن يقضي 
حاجته لينفذوا جريمتهم الشنعاء - وقد دأبوا - عليهم لعائن الله -على سفك دماء 
الأنبياء والمرسلين - إذ جاءَ جاء من اليهود من المدينةء فلى| رأى إخوانه من اليهود 
يتآمرون على قتل النبي -ب - قال هم: ما تريدون ؟ قالوا: نريد أن نقتل محمدًا ونأخذ 
آصحابه» فقال هم : وآين محمد ؟ قالوا: هذا محمد قريب» فقال هم صاحبهم: والله لقد 
کک شا داخل المدينة فسقط في يدم" . 

وأيقنوا أن النبي أخبر با هموا به .. ! 


(۱) انظر : زادالمعاد ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) ابن هشام ۲ / ۱۸۹ . 
() الصالجي ٤‏ / ۸ 


aa) DKK DNDN DDKD E 
واا الفا ال - کی = فلم یئسواء قال ابو بکر: ما مقامنا هاهنا بشئ‎ 


! لقد توجه رسول الله - بل - لأمر -» فقاموا في طلبه» وحينفذ قال حيي بن 
أخحطب : "لقد عجل أبو القاسم» كنا نريد أن نقضي حاجته ونقريه'"' وندمت هود 


على ما صنعوا” . 
وطفق آصحاب رسول الله يبحثون عنه» وني طريقهم موا کک اليتق 
الوه عن مال رَأیته داخلاً الدينة اقب أَصحَابُ رَسول الله - 5 ا 


لهل ت رَه اخر با کاٹ ليود أَرَادَتُ من ن ادر به *. 

وعليك أن تلحظ أن اليهود قتلوا عددًا من أنبياء بني إسرائيل الذين هم قرب 
إليهم من نبي العرب ب ؛ فليس بمستغرب إذن ما هموا به وأجعوا عليه. 

ك إمهال العد و ليتأهب للجلاء : 

a 
إن رسول الله -ة 5ة - أرسلني‎ : E E 

قول لک :"اشر ُوا ون ایی لاون اء فتد متم ا متم به من 
ا ع" . 

وأخبرهم - في تقرير تفصيلي - ب) هموا به من ظهور عمرو بن جحاش على ظهر 
البيت ليطرح الصخرة فسكتوا ولم يقولوا حرفا ء فَأقَامُوا أَيامَا يَجَهَرُونَ“ . 

وهكذا أمهلهم النبي بل - هذه المدة؛ ولم يقابل الغدر بالغدر» وغيره من حكام 
الدنيا يميلون ميلة واحدة على الفصيل الغادر. 

ڪھ د ڊبرڪي : 

ك د ورالمنافقين في تثبيت الأعداء: 

E NEN Es‏ ا 


ر 


سلول - زعيم المنافقين - إلى إخوانه اليهود برسالة قال فيها : أن انبتوا ومنَعوا 3 لن 


(۱) الصالحی ٤‏ / ۳۱۹۰۳۱۸ . 
(۲) ابن هشام ۲/ ۱۸٩‏ . 

(۳) ابن هشام ۲/ +۱۹١‏ 
()الحلبي ۲/ ۳۸۷ . 


rl] KKK DKOK HOOK KKK DDKD DKK E(B 
I تسم اا و و و کر د ی‎ 
..1۹۱ 

کھ وقال ؛ لا رجو انيار که فان معي القن دحلو ن معک م ج صنكم 
فيموتون دونك وتنصر كم فربطة» وحلماوگم من عَطمَانَ » وَطَمَعَ رَئِيسَهُمْ حي بن 
TT‏ ا اول وکت سول الله كل - يقول: إا لاَخْرْحْمِنْ 
ديارِتا » قَاصَع مَا بدا لَك [ابن القيم : زادالمعاد ۳/ .]١١١‏ 

ك وغي هذه الشراڪ٬‏ التي كانت بين النطاق واليهوديت قال الله ق : 

E #}‏ تافقو ولون لإخونه م الذي كقروا م ھک 


خرش اترک مک وکا فطیع فیک امتا ابا رین فریار اتتصرک ان متمد ب 

کا 

ك وقال مبينًا هشاش هذا التحالف : 

ےم > م رود ik‏ و ۶ و سے م ر 

لين رجو لا رون معهم وين فوټلوا يضرو ېم وين َصروشُم ل ادرت 
اصروب € [الىشر :۱۲ ] 

ك عاقبت الغد ر: 

ولا جاء إلى النبى خبر رفض اليهود مغادرة المدينة .. قال :" الله أكر !!". فقال 
أصحابه : الله أكبر [ابن القيم : زاد ا معاد 110/۳[ 

ومر رول الله -5 - بالتهيّو جرم وَالسَير الهم واف ااا عل الا وان 
5 موم على الصلاة [ابن القيم : زاد المعاد / [1Y‏ 

ثم سَارَ با لجيش الإسلامي» و حملت مع رسول الله - ي -قبة من خشب »عليها 
مسوح أرسل بها سعد بن عبادة رضي الله عنه [الصالحي - > / [YY‏ 

ےت 3 2 0 2 سر ر 1 

وعلي بن آي طالب يحول اللواء حَتى نزل الجيش الإسلامي بهم» ووصل رسول 
الله - ب - إلى أرض العدو» وصلى بجنوده العدو [الحلبي ۲/ ۳۸۷]. 

ولا جاء وقت العشاء رجع رسول الله - ب4 - إلى بيته في عشرة من أصحابه عليه 


الو ر ق ا 


أ 


ا 


ETD 


E CD اسا لبو‎ 

O a E E a‏ ل ج 
أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس» ودخل القبةء وكان رجل من هود يقال له 
غزول» وکان أعسر رامیاً يبلغ نبله ما لا یبلغه نبل غيره» فوصل نبله تلك القبة» فأمر 
ما فحولت. وي ليلة من الليالي فقد عل - رضى الله تعالى عنه - قرب العشاء» فقال 
الناس: یا رسول الله ما نری علياًء فقال: "'دعوه» فإنه ني بعض شأنكم"» فعن قليل جاء 
يطلب غرة من المسلمين ومعه جماعةء فشد عليه فقتله وفرٌ من كان معه» فأرسل رسول 
الله -ك -مع عل أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة» فأدركوا أولئك الجاعة الذين 

وحَاصَرَهُّمْ السلمون ست لَيّال» وفیها تَر ریم ا لمر [ابن هشام ۲/ ۱۹۰]. 

ك إحراق بعض زروع العدو 

وخلال فترة الحصار أَمَر رول الله 4 - بقطع التخيل والتحريت ياء 
واستعمل على قطع النخل أبا ليلى المازني وعبدالله بن سلام. وكان أبو ليلى يقطع 
e‏ ۷ ]ادو أن یا خمد قد كنت نی عن 
الاو ع وة عة ت بال فطع التَخل حبقا [ابن هشام ۲/ 14۱1]؟ 

ولا قطعت العجوة شق ارد رت و ت و و 
E‏ 

وقال اليهود من خلف الحصون للمؤمنين ين: إنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون» 
[TAV NE E‏ 

ارلا ماطح فنا ةاور رها مدعا صولها فإ ناله یری 
اَلْهَسقَينَ € [الحشر ]٥:‏ 

اا دی در ن N o E‏ 

وني هذا الموقف جواز إحراق مزارع العدو إذاتترس با . 

ك آن القول بإباحة قطع شجر العدو إذا اقتضت المصلحة؛ هو مذهب جمهور 
الفقهاء . 


a) KKK KOK IOK DK KOK KK KKK E(B 

إسلام يیامین بن عمَير» وآبو سعد بن وهب : 

وخلال فترة الحصارء أسلم من بني التضير رَجلان 0 
وهب اسا على أَمْوَا] فَأَخْرَرَاَا [ابن هشام ۲ / ۱۹۲]. 

قال أحدهما لصاحبه: والله إنك لتعلم أنه رسول الله -صل الله عليه وسلم-ف| 
Gs‏ 

رَسول الله E‏ -:ليامين : j":‏ کر ا ِت يِن ابن عمك وما هُمْ ومن 

نی ؟" . قعل امین بن عُمير لجل مجعلا وهو عشرة دنانر - عل أن يققَلَ لَه 
ل 
الى ا غا 

وهو مشهد قلا نراه في الحروب» أن ينتقل بعض الجنود من خصم إلى خصم . إن 
حالة من التأثر ويقظة الضمير غيرت من توجه هذين الجنديين (يَامِين وان وَهْب) ‏ 

ك الاستسلام : 

ولا زال عبدالله بن آبي ابن سلول يبعث لبني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنكم إن 
قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم» فانتظروا ذلك» وإ ممحصل هم منه 
شيء» وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صوريا يقولان لحي : آين نصرٌ ابن أي الذي 
زعمت؟ فيقول حيي: ما أصنع» هي ملحمة كتبت علينا [الحلبي ۲/ ۳۸۷]. 

وانتظر ود النضير - طيلة فترة الحصار-.» النصرة والمدد الذي وعدهم إياه ابن 
a a‏ 
الخائنیین» فاعترلتهم ة ك 
ا شان ِد قال سان اكفر فلا مر د قال إي 
بريءَ م نك" [ابن القيم : زادالمعاد ٣‏ / 11°[ 

چ ہے رو وو 

SS‏ وهم آهل جبن وخور- وَقدقَدَف اللهُني قلوية 
العّب» أرسَلوا إل النبي -44 -: تحن تحرج عن الديئة.. فأنرَكم على أن رجا 
نها بوهم وَذَدَارتيم وَأن م ما كث الإبل إلا السلاح وَقَب التي -4# - 


f(A EDED DEDEDE DK DHOK KKK KED E 

لوا و الشلاح والأرض والديار ووَجَد ِن السلاح ِن ْعًا» و كين بق 
EP‏ 
رصاح سلون و مها لذن اله أ ها عليه » ويو جف الُسلمُو ن عَلَيْها َيل 
N E E‏ 

ڪھ قال مالڪ : س رَسول اله - غ eS‏ 3 
المي يُوجفوا يلوم ولا رارم عل بي التَخِيرِ کا أوْجَفواعَل قر 
وَأَجلاهُم إل ت حير [ابن القيم : زاد المعاد - ۳/ .]١٠١‏ 

ک یخربون بیتوهر : 

ولا عزم اليهود على ترك المدينةء صاروا ينتقضون العمد والسقوف» وينزعون 
الخشب حتى الأوتاد» وينقضون الحدران حتى لا يسكنها المسلمون حسدا وبغضا 
[الحلبي ۲/ [YAY‏ . 

وهذا شأن اليهود في عصرنا أيصًا؛ فلا يتركون مغختصبة ( أو مستوطنة ) إلا إذا 
خربوها وأتلفوا بناياتهاء وقد فعلوا ذلك لا تركوا مدينة " طابا " في سيناء . 

وخرج بنو النضير - من ديارهم - مظهرين التجلد: وخرجت النساء على الهوادج 
وعليهن الديباج والحرير وقطف الخز الأخضر والأحمر وحلي الذهب والفضة» مَعَهمْ 
الوق وَالَراِي وَالقيان يَعْزفْن حل الرجال وَإِنّ يهم لأ عرو ا مطربةء تغنيء 
برهَاءِ وَفَخْر ما ري مله مِنْ حي مِنْ الاس في رمَا E‏ 

فجعلوا يمرون قطارا في أثر قطار» وقد تحملوا على ستمائة بعير [الصالحي > / 
[r‏ ۰ 

ونادى آبو رافع سلام بن آبي الحقيق» ورفع مسك جل وقال: هذا ما نعده لخفض 
الأرض ورفعهاء فإن تكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل بخيبر [الصالحي > / 
YE‏ 


(۱) المسك : الحلد 


rl KKK KDN DHEDHOK KCK DKK HDK K E(B 
واا نهم يحسنون دومًا مثل هذه الأدوار الدعائية؛ وهم سادة الإعلام في کثبر‎ 
1 من الأصقاع‎ 
إذ لعل هذه الميئة التي خحرجوا بها تحرز هم شيا معنويًا في أوساطهم» وشيدًا دعائية‎ 
. ي غيرهم‎ 


el 
0 0 


و ل 

[TAY /Y إلى الشام: إلى آذرعات [ الحلبي‎ ML 

وقد حزن المنافقون على رحيل إخوانمم اليهود» علا أن هل النفاق هم أهل بلبلة 
وإرباك لا يفلحون إلا في الكلام» وهم أولى بالناس بالظاهرة الكلامية التي تحدث في 
اللجتمعات؛ فلعلك ترى مجتمعا الكل فيه يعمل وينتج؛ إلافصيل واحديتكلم 
ویتکلم» وهو فصيل النفاق. 

لقد استخدم النبي 5ة -أسلوب الحصار للضغط على اليهود من أجل الخروج» 
ولم يستخدم فيهم أسلوب سفك الدماء» وإن كانوا قد شرعوا حيعًا في جريمة اغتيال 
النبي 5 » وهي جريمة في نظر جيع القوانين الوضعية لا عقاب ها سوى الإعدام» 
ولو تواطىء الآلاف في هذا الشروع الذي لم يفض إلى قتل رئيس الدولة . 

لذا نحن نعتبر أن ما فعله النبي ك - مع مهود النضير مثالٌ رائع ساطع في رحمة 
الحاكم المسلم بجماعة من جماعات آهل الذمة التي خرجت على القانون . 

ثم آرني حاکًا واحدًا من حکام زمانتا عفا عن فصيل شرع في قتله ! 

ك تعميق الايثاربين جند الله : 

أما عن الأموال التي خلفتها النضير؛ فلم ستول عليها النبي بي - وقد آفاء الله بها 
عليه . 

بل نحن لم نر أثرّا واحدا دل على امتلاك رسول الله 5ة - لحزينة مالية خاصة به» 
وقد كان زعاء العرب والعجم يمتلكون من الخزائن الخاصة ما تغنى به الشعراء . 


الک De KEKODKOKEDKCDK DDKO DDKD‏ 
لكن صاحب الخلق العظيم قشم شم هذه الأموال على فقراء المسلمين؛ وقد كان 
غلبهم من المهاجرين» وقد كانوا لا يزالون عالة على الأنصار» وعبتًا شديدا على 


کواهلهم . 


ثم تأمل هذه المشهد العظيم في الايثار: 

أرسل النبيٴ-4 -إلى ثابت بن قيس بن شماس» فقال النبي: "ادع لي قومك "» قال 
ثابت: الخزرج یا رسول الله ؟ قال رسول الله - 5 -:" الأنصار كلها !"فدعاله 
الأوس والخزرج» فتکلم رسول الله - 5 - فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله. ثم ذکر 
ك ا وإيشارهم على نفسهم 
بأمواهم. E‏ وق ست افوا ي النضر يبتكم ويه اقم عل 

مواساتم ني ارگ ا شت اخم لِلْمُهَاجرينَ دونك وَقَطعتَمْ نھ عَنهمْمَاكنتَمْ 
تعْطوتَبم من ثا رگ '[ابن القيم : زادالمعاد ]١۳ / ٠١‏ 

کم فقالوا- وما أجمل ما قالوا - : بل اقسم هذه فيهم» واقسم هم من آموالنا ما 
THES‏ 

كم وتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فقالا: يا رسول الله بل تقسم بين 
المهاجرين ويكونون في دورنا ك| كانواء بل نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على 
المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وخرجوا حبا لله ولرسوله» 
ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. 

ونادت الأنصار- تؤكد كلام القائدين -: رضينا وسلمنايارسول اله ! 
فقال رسول الله -5 - : "اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. [وأيناء أبناء 
الأنصار]" [الحلبي ۲/ ۸۷]. 


رطس 2ے 


وآنزل الله تعالى فيهم لوالب وُو ألدَارَ ایک ن بل ورود من اجر لوم وا 
جدود ی شڈورھم اکسا أونوا وود E E‏ 


> 


وق شح فی وک هه اموت # [الحشر:٩]‏ 


کے 


AD KHK KICKIN KDKDKOK E(B 
فكان الرسول أكرم من الأنصار .فَأعْطًاًا ر ر‎ 
من أموال إخوانهم بعد هذا الفيء فاستغترا ا ادوا وَاستَغْتّى تی الأَنْصَارُ بع رَجَعَ‎ 

َنِّم مِنْ رهم [ابن القيم : زاد المعاد .]١۳ /٠‏ 

فقال بو بكر رضي الله عنه- وقد هزه كرم الأنصار وإيشارهم -: "جزاكم الله يا 
معشر الانصار خرًا" وجادت قريحته بشيء من الشعر يمدح فيه الأنصار [الصالحي ٤‏ 
[Yo /‏ 


جائزة تڪريميت : 

وأعطى النبي - علا ج سعد بن معاذ - رضی الله عنه - سیف بن ای الحقیق» وکان 
سيفا له ذكر عند اليهود. وإنما مُنح سعد - رضوان الله عليه - هذا السيف على سبيل 
الجائزة والتكريم» فقد كان يطعم الجيش الإسلامي في غزو النضير» وهو صاحب القبة 
ا حش آل جعت مقرأ شح كا لرضة ر كات الغدى 
اا ا 
۲ مطالعة أحكام الفيء في كتب الفقه. 


تزوج النبي E‏ -هذه المرآة الصالحة وهي في سن 
کح الستین“ بين كان هو في الخامسة والخمسن ! 
فهذه لطمة على أقفية الذين يخوضون في عرض النبي 
- ویقولون شهواني؛ وکأنا يریدون نبیتا عنيتا ! 


BABES 
iv iv 


هي زينب بنت خزيمة الملالية» وهي قرشية» من بني عبد 

مناف» وهى أخت ميمونة لأمها. 

E sS 
في آحد» فتزوجها رسول الله ب - تكريًا ها وجرا لخاطرها . وقیل : إنہا تزوجت من‎ 
E 
بن الحارث » وهو ابن عمها“.‎ 

تقدم النبي 5 - لخطبتهاء فزو جه إياها قبيصة بن عمرو الملالي » وأصدقها رسول 
اله كل - أربع مائة درهم .. 


Nee 
iv iv 


ك حب المساڪكين : 
وكانت -رضي الله عنها -تدعى ني ا لجاهلية أم المساكينء لكثرة إنفاقها على 
cI‏ 
وعَنْ ايك م الُوْيِن ّث E‏ 
رو ن 2 وص ر 2 


أطوَلكُنَ د يدا" الت :فک کک نهن e‏ ا 
َيب لاا گاٺ تَعْمَل بيَدهَاء وََصدَ 
e‏ 

(۱) هذا على خلاف بين آهل السير» فبعضهم قال دخل بها وهي بنت ثلاثين» الراجح عندنا ما أثبتناه. 


() انظر : الروض الأآنف ٤(‏ / ۲۸٤)»ء‏ والأصح عندي أا كانت لابن جحش» واحتمال آنا تزوجت 
منهم جميعًا- واحدًا بعد الآخر- لا يصح بحال. 


. ٤٤٩٩: مسلم‎ )۳( 


aD KHK DHOK DK DKK DKK E(B 

ودا طن ايصا غل رتب E E Ee‏ ا 
- وکانت تنفق وتتصدق كثرًا . 

ماتت - رضي الله عنها - بعد زواجها من النبي ا ر ورن رع 
a E‏ 


وصلى عليها النبي _ ا 


e Cy 
عنها في الجاهلية والإسلام من حبها للمساكين» وإنفاقها عليهم» وهذا لعمرو الله خير‎ 
ما يُؤثر عن الإنسان» فالصدقة ا لخالصة المتجردة ها خسن الذكر في الدنيا وعظيم‎ 
الزخر في الآخرة.‎ 
سيدة البر.‎ عورشم--١‎ 
يا حبذا صناعة مثل هذه الرموز الخبرية في كل مكان»‎ -۲ > 
فتن ريد وجل النرة وريد كلك الات اة‎ . 


_ توصیات 
ق الرمر السائي الخبري التي تصل أياديبا البيضاء على القاعد 
[ عم رت 
و م ة 
7 نالم ِ ن وا یقلت وأورضواان ر ہے 2 


ANAC‏ ا ر € [الحدید:۱۸] 


() انظر : السيرة الحلبية»٠/ ٤۸۳‏ . 


oat) Ba KKK KDKDK DONOR OKO 
E كانت هذه الغزوة ني إطار حماة النبي كا‎ 


عروه مأشاة ا إِذ طمعت القبائل ا ٤‏ 


:|“ الرفا الو و دك السلون ك ك هه 
£ أحد» وما زاد الطينة بلة أن عدى الأعرابُ على جماعتين من 


التعاوإل اله اتراي طريقيم لكغرة ب الال إل 
الرسلام؛ فكانت ماساةٌ يوم الرجيع ومذبحة بئر معونة؛ فقتل 
العربٌ في شهر واحد نحو ثانين صاحبيًا» ومن ثم كانت 
محصلة قتلى المسلمين في أحد والرجيع وئر معونة زهاء مائة . 
وبعدما فرغ النبي 4 - من تأديب بود النضير؛ أي بعد شهر ونصف من إجلاء 
بني النضير؛ تو جه النبي -4 - بجيشه نحو هذه القبائل الغادرة» ( قبائل حارب وبني 
علبة)» الذين فتكوا بالصحابة القراء ا ۰ 
واستعمل النبي 4لا Se‏ -رظى الله غته د! ولك من 
ا ا ع و ا وکیا ری وا ر 
بل هو ني عرف ال حاهلية ينتسب إلى قبيلة من الأعراب ممن عرف عنهم قطع الطريق 
وغو بلك - صلوات الله وسلامه عليه دا ادجد 0ط وله ولواش تیل 
عَلَيْكُمْ عبد ية يقودكُمْ باب اله اموا I A‏ 
هكذا القيادة أوالامامة أوالإمارة؛ لا معنى فيها للعرق ولاقيماً فيها للأصل ولا 
قيمة فيها للّون» فحسبُ القائل: العلمٌ وا لجسم اللذان يُعينانه على القيادة بكتاب الل 
وأيم| عبد جَدَعٌ قر على إقامة كتاب اله؛ فهأحق بالإمامة من شريف حسيب قرشي م 
تكتمل فيه شروط الإمامة. 
ذلك درس همؤلاء الطَغام اللتام الذين احتكروا الوظائف والمناصب لحسام 
ولخا بهم» الذين أضاعوا الأمانة عندما سدوا الأمرَ لغير أهله» من هم في عداد 
السفهاء وترى الواحد منهم يتمرع في النعيم والأمة وهو لا يكاد يفقه شيا عن عمله 
الذي أنيط به ظلًا؛ ومع ذلك كله تراه يتكلم في أمور العامة كالرويبضةء فاكتسى ما 
لیس من آثوابه» واحتسی ما لیس من آکوابه. 


WD KKK KOK DKDIOK KD DKHDKDK DDK E(B 

ك والله يقول : 

8 نامه مرم آن نووا آلأمکت لج اهلها و ذا ڪکمتم بن لتاس أن تكو اَل 
إن اله نبا یوک بو إا له کان معا بصا € [النساء:۸٥]‏ 

سار النبى بي في سبعائة مقاتل» فلا وصل إلى ديار هذه القبائل» دب الرعبٌ في 
أرض الظالمين» وخافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال» تاركين نساءهم وأمواهم» هلعا 
وفزعاء وهكذا الحبنْ أخو العار» كا الغدر خو الشنار . 

YS 

صلاة الخوف 

وعسكر النبي بي -في ديارهم» ليؤكد النصرَّء وليبث الرعبَ» ولما كان العدو 
با لجبال؛ شرع الله تعالى حيئنذ صلاة ا لخوف لضرروة القتال» حيث يصلي المسلمون 
الفرائض الخمسة في أوقاتهن بصورة أشبه بصلاة القصر؛ غير أن فة تحرس» وفة 
A Eg‏ للركعة الثالغة تأخروا ودخل 
الآخرون لتكو الركعة الثالثة للإمام es‏ 


لو لدا كنت فيم امت لهم الصلوة متمم طايه متم حك ولياخدوا أسلحتهة 
کا ڌو يكاين راڪم تأت اتی د اماه 
ويدوا عدر اتلم ود ابت قروا و تَعَعُذوت ڪن سلح 
ا وک I E‏ 5 
کتھ وای کتک وخڈ وذ رگا مدان گی دی € [النساء:۲١٠]‏ 
يدل هذا على أهمية الركن الثاني من أركان اللإسلام الس نلو کان ت اون 


لرفعها الله عن كاهل المجاهد الذي يقاتل عن بَيصَة الدين» وثغر الوطن . 


ac FVD ae DDKD DDKD DKDHOK DK KKK A) 
ثم هو درس آخرٌني ضرورة ارتباط المجاهد باه تعالی دومًا ولاسم في ساحات‎ 
. القتال» ليتصف المجاهد بالربانية دومًا؛ التى هى شرط ساس في جند الله‎ 


ر 4 هرم ےم رص توو کہ رر بے ٍِ 
#حيِظواأ عل الصسكوت وألصاوة ألوسّطى وفوموا مين € [البقرة:۲۳۸] 


ee 
iS AY iV 


هذاء وني هذه الغزاة أربعة مشاهد» غاية في الروعة وال محال 

ك المشهد الأول : تجلد وتجرد ۰ 

کھ وفیه يقول آبو موسی : 

'حَرجتا ع التي لر ئي عرو نحن ته تفر يتا رر بر تعتقبه» فقَبَت أقدَامتاء 

قبت تاي رصعت آطتاري کل عل آرجلت ارق تشع ز5ذ 

زق ب اتوب ين ارق عل رجي IS‏ : وَحَدّت ابو مُوسّى بدا 
تم گر داك تَا : ا گنت أَصتَع بان أَذْكُره ! كانه رة أن يون كيين عَمَلهٍ ْنَا ! " 
[ البخاري: ۳۸١٠١‏ ]. 

وهو کا ترى مشه باسق في التجلد» سامق ني التجرد» وهاتان الصفتان برزت في 
الصحابة - رضوان الله عليهم جميعا بجلاءَ؛ فقد بلغ بهم الجهد وطول السفر مبلا 
ST IES REE EN IR TE‏ 
الواحدة» وهذا معناه أن الواح منهم -رضوان الله عليهم -يمشي خمسة ساعاتِ 
كوامل ويركب ساعة واحدة فقط» ولا زالوا على هذه الحال حتى فسدث نعاهي 
وكقبت أقدامهُّم» وسقطت أظافرُهم» فطفقوا بخصفون عليها من رقاع الخرق» ولسان 
حال أحدهم : أملي» الموث في سبيل الله ! أيتها الدنيا أنتِ طالق -طلاقًا لا رجعة فيه_! 
اللهم تقبل مني نفسي في رضاك !! 

وبعد أن قص أبو موسى هذه القصةء نَم » وكرة أن يقص عن نفسه» تورعًا 
وزهدًا» وخشية من ضياع الثواب» وقال - في تحسر -: ما كنت أَصتَم بن أَذكَرَه ! كاه 
ره آن يکود َي ءمِنْ عَمَلِه أَفْسَاءُ ! 

شأنه شأن المخلصين الذين نعرفهم من فلتات ألسنتهم. 

تری کشا منهم؛ يبالغون في إخفاء ع امم وجهادهم؛ حتى إذا خرجت مثل كلمة 
ابي موسی هذه؛ ي ا يتحر المخلص حيئنذ تحسر المؤمن إذا واقع ذنبًا. 


E a 
o 
في الصفوف» أو ليذكرهم الامن بالمدائح التى تؤدي إلى الحتوف.‎ 
هؤلاء هم المجاهدون حقا. ثم إن الداهية الدهياءء والمصيبة الرعناء؛ أن بجهاد‎ 
! اللجاهدون فيسرق ثمرنمم القاعدون‎ 
ك المشهد الثاني : حراس التغور‎ 
وني ليلة من ليالي الرعب هذه» سبى بعص المسلمين امرأةً مشر كة؛ ذ فحلف زوجها‎ 
أن ريق في المسلمين دما فَحرَح نيع ار ر الجيش الإسلامي» حتى نزل الجيش منزلاً‎ 
ر‎ E وکانت الحراسة ليلتئذ من نصيب ار بن يار - من المهاجرين‎ 
الانضان س وقد خرجا إلى فم العسكر أول الليل» فقا عباد لعار: َي اليل يِب اَن‎ 
]۲۰۷ / ۲ أكفيكة : وَل اَم رَه ؟ قَالّ : ل كفني أَوَلَهُ [انظر :ابن هشام‎ 
ومن ثم نام عار» وقام عباد - رضي الله عنه و وا‎ 
2 
هذه فرصة المشركِ قَرَمّى بسَهُم فأصاب عبادا في جنبه» فنزعه وكأن| هي شوكة تافهة»‎ 
| ول شرج من صلاته» وواصل قیامه‎ 
م رماة امرك ب سهم خر فَرَعَةٌ عباذء وألقاه على الأرض» وَنْبَتَ قاتا وواصل‎ 
ا‎ 
ثم عَاد لَه المشرك بالسهم الثالث» فرماه» فأصاب عبادًا! فلم خرج عبادٌ من صلاته»‎ 
فقال عار : سان الله ! أفلا أهبتى أل ما رَمّاك ؟‎ 

“z‏ 0 وو و م € € رر ر س ا را یا رو 
TS‏ 
eee‏ ی رول اله 4 بجفظو لَقَطَعَ 
غل الظنِ أن هذه ا وصل ال درجة من u‏ والاستمتاع بالقيام 

وبتلاوة القرآن مبلغا جعله لا يبالي بتلك (الوخزات) التي كان يشعرٌ ها في قيامه. 
بل كنا نقراً الرعبَ في قلب الرامي نفيىه؛ شديداء شدة هذا الخشوع الذي عايشه 
عباد- رضي الله عنه -. 
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! فما أحوجنا لخشوع عبادٍ بين صفوف العباد‎ 
وما أحوجنا لمثل تلك النفس الزكية الذاكية المعقدة ای لانور فا رات‎ 
الأعداء ا‎ 
وهذا الموقف فيه إشارة لطيفةء أهم -رضوان الله عليهم -أحرص الناس على‎ 
الوقت؛ فلم يكتف عباد بالحراسة بل جمع ها "القيام"» استش ارا للوقت» رغم ما ممم‎ 
اا‎ 
ك المشهد التالت : شجاعم وثقم : ا‎ 
وى طريى الغودة إل الاي رل ايس اراي -حين أدركته القائلة في وَادٍ‎ 
SS گر الصا - وهو نبات شوکي - قترلّ سول الله ا‎ 
E طون پالشَجر ور رَسُول ًة‎ 
: قال جاب‎ 
یمتا ةدا رول اه 44 -يدعوتًا فتاه فاا عِنده ا‎ 
رول اله 4 - :"إن ا اخترط سيقي وأا تام تاشتيقظت. وهو ني يدو صلتاء‎ 
قال لي :مَل يَمْتَعْكَ مني ؟ فَلْتُ : ال ! [ فسقط السيفُ من يده] ها هو دا جَالش!"»‎ 
. ]۳۸۲۲ : و يانه رول اه5 [ البخاري‎ 
إن امات ال مال اموا ما 0 2غا0 قاقر و‎ 
. یکابد حاولاتِ الاغتیال ني کل عام مرة أو مرتين‎ 
ب 1 2ء‎ 
وهو مع ذلك كله يمضي في طريق الدعوة على ثقة بنصر الله» سواءً عاش الداعية أو‎ 
مات.‎ 
ثم آنت ترى مدى هذه الثقة العجيبة التي ظهرت في ردة فعل رسول الله كي في‎ 
هذا الموقف الخطير» حينم| فتح عيناه» وإذا بسيفه في يد عدوه» وقد شد الأعرابي عليه‎ 
! بالسيف صلتاء فم أسهلها من قتلة‎ 
أنت رأيت لقطة طبيعية لتلك النفس الزكيةء فلو كانت نفس ملك من ملوك الدنياء‎ 
آو قان من فا5 ة آلاطل د یرت ماو ری هی ملد ارف راهلم واطرع:‎ 


. شجرة‎ )١( 
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e NSE‏ دی ا آلف کلت ( اش 
O‏ -إنها حرجت من سويداء 
as‏ يث في الله» مطمأن به» یعلم جیدًا آن الله لن يخذل 
الدعوة وإن فيل الداعية» وما له لا يعبأً بمصرعه وقد كتب اله النصر لدينه . 

فلت كل اه )فط ا لتاقل أن د ا:۲ 

ولبت المسل يرقب - كا رقد النبي - على ثقة في الله» ويستفيق على ثقة في الله كا 
استفاق عليها النبي بي وقد امتلىء قلبه العظيم بفيض عارم من الإكبار والإعظام 
جناب الله» والعوراف الجسام لسنن الله ! 

وعفا النبيٌ بي -عن هذا الأعرابي . فخلق العفو» سجية طبيعية في تلك النفس 
الزكية.. # ولتك لعل خي عَظير 4 [القلم :٠۲ء‏ ل وما رسا كرد رة للع )4 
[الأنبياء:١۷١٠]..‏ 

هذا السيف الذي سقط من يد الأعرابي» هو سيف جديرٌ أن يمزق جميع كتابات 
المستشرقين الذي افتروا فرية أن الإسلامَ انتشر بحد السيف ! 

المشهد الرابع : تطقد الاخوان : 

وفي طريق العودة - أيصًا ‏ نظر النبي ي في جيشه فلم ير جابرَ بن عبد الله - 
ج - أن يتفقد أصحابه دومًا ني المنشط والمكره . 

وجابر - رضي الله عنه - أهل هذه العناية في هذه الأيام بالذات؛ فقد فمل أبوه في 

ا LSE E AES E a‏ 
الأكبرٌ هذا وحده» وترك الأب لولده مهمة رعاية البنات اليتم» وقد بلغ عددهن سبعًاء 
على فقر وشظف» وكان أجدر بغير جابر أن يتخلف عن مثل هذه الغزوة» متعللاً بهذه 
E Oe E‏ 

ولكنها أسرة مسلمة مجاهدة وربما مجاهدٌ ابن مجاهد» ومن يشابه أباه فم ظلم . 

لقد رق النبيْ 5 - وهو صاحب القلب الرؤوف محال جابر وآل جابر وبيت 
O O TT‏ 
كما ينظر أحدنا لولده شفقة من حينِ إلى آخر؛ حتى لم يجده مرةً في صفوف الجيش» وقد 
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س کش ی ا ا اا .. ویكان العلا قد أص ابت ج ابرا ف‎ 
! کل بیته حتی جل‎ 

فإذا النبي ك -بدرك ذلك» فيؤخرٌ جله ليلحق بجابر في آخر الجيش» فأدركه» 
وع مال ا غ ال ا 

"أعُطني هذه الْعَصَا مِنْ برك " ! 


قال جابر: تسه با َحَسَاتِ ثم قال النبي -46 -: " ازب "۰ ق ركنت فَحَرَج 


وَالَذِي عه باق يواه تَا مُوَاَفَة ! 

ثم دار هذا الحديث الرقيق الرفيق» الذي يعبر عن نفس زكية عظيمة كانت بين 
جنبي محمد ي - تبين لك كيف كان حرصه على المؤمنين» وكيف كان يتذرع الذرائع 
e TS‏ 

قال وول اله 6 د "انيع كلك هدا عا ۶" 

قال جابر: ا شرل ابل ةق 


کے قال :" لا وَلَكِنْ بيه 

که قال جابر, قشني ي ! 

قال : " قذ فلت اح برزكم " !! 
کھ قال ٠‏ لالِذَايعْبثني رَسول الله 4ة 
قال : "فبدركمین" 

كھ قال جابر:لا 


ول زل هذا ا حدیث الفکه هکذاء ورسول اله 4 -یرفع له ي ر 
بالاو E e‏ 

E 

A e 


n2 


کے قال : قد أحذتة 
ثم انتقل الحوار الكريم إلى جال آخرء وقد تحدث الال اک فت حن 
إلى آخيه أو صديقه» حديث الرجل للرجل» مع ظرف وطرف ولطف : 


LEE 
: فقال الثبي ي لجابر‎ 


31 ا ا ل‎ o 


يا جاب ل روج بعد ؟ 
8٣ا‏ رول ال 


& 
2 

کے قا نبل ب 
کے قال :"ألا جار يلابا وَلاعِبْكَ ! " 

کھ قال : ي سول الهًِذ أي أَصِيبَ يوم خد ور ER SEE‏ 


جاع مع مهن ووم عَلبهْن. 
ھ قال ٠‏ أصَبْتَ إن سَاءَ ا" 
ك ثم قال النبي كل _ : 
" ما نا لو قَذ جنا صِرَارَا1 موضع قرب المدينة ] أمَرْنَا بجَرُور فَثُحِرَث وَأقَمْتَا 
عَلَيها يمنا ذلك وَسَوِعَت بتاء قفصت تار رقها " ! 
ال ا ارول ا 6اا لتا مِنْ تارق ! 
1 


ت 


كھ قان :"َا سَكُون ! ذا نت قَيِمْت فَاعْمَلٌ عَمَلاً كسا ! " 


وَلَحْفِضجمتاحك لمن عك مِنَألمُرّمنيت € [الشعراء:٠٠٠].‏ 
کڪ قال جابرء فلا نتا رار MS‏ 4 زور فنجرت؛ فأقَمْتَا 


لبا ذلك الوم ا سى سول له-5 دتمل وتء ... ف ضحت أَحَذْتُ 
برا آس احمل اقبت به حتى أنحتة تحن عل اب رَسول الله 5 و جاش قال 


2 رک 0 ا ا 
یتام ورج رَسُول الها Es‏ ال اھا ل 
ا رر ا e i‏ چ ر ر »۰ e‏ ر f 2o o£‏ 
هذا جل جَاءَ په جاب قال : "قاين جاب" َذْعِيت لَه َال :" عل ! أي يا ابن أ 
! خذ برس كمَلِك فهو لَك ". 
of‏ < م 
کے قدا بلال» ققال " اذْمَبْ بجابر فاطو أو قية ٠"‏ قَذَهَبْت مَعه فأعطًاني وة 


ا 


وَرَاڌني شيا يبرا . 
کے قال جابر: فوالل مزال يمي عِنذتاء وتری مكَانة من بنا . ..انظر: أحمد 


٥ء‏ شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن]. 


اک یکره E‏ 
EB KKK DKK DKK KDHE KKK RK N‏ 
نفس عظيمة؛ وسعت المؤمنين رحمةء وصدق الله العظيم: # حرش يڪم 
بالمُومزیرت رء وف دحم € [التوبة:۱۲۸] 
هكذا كانت هذه الغزوة» مترعة بدروس جليلة» دروس في الشجاعة والبسالةة 
والتجرد والتجلد» في أهمية الصلاة» وني ضرورة استشعار المسلم لخطرهاء في فضل 
حراسة الثغور» وقيام الليل والخشوع» في فضل تفقل الإخوانِ» والمشاركة في إصلاح 
معايشهم» وإزالة كرباتهم» مواساتهم في حنهم . 
١‏ راقب قلبك دومًا في الإأخلاص والتجرد» ولا تتكلم 
عن أعالك الصالحة إلا لضرروة أو مصلحة . 
2 شارك في رحلة سيرة مع بعض الرفاق» يتدارس فيها 
ا توصات ر و 
5.٣ =‏ غزوة ذاتِ الرقاع. 
إ عملیت_] ET ua‏ 
۳ اعقد مدارسة قرانية حول سورة ا »تلك التى 
٤ 1‏ - تفقد إخوانك» وشارك في إصلاح معيشتهم» ولو 
بالدعاء هم بظهر الغيب. 


٠Q‏ نصران وفتنتان في هذه الغزوة» أما النصر الأول 
عزو ٻني فكان على ذلك التصر العسكري على حققه 
الممطلق ر المرسيع) المسلمون على قبيلة بني المصطلق تلك التي تعاونت مع 
قريش في حربما على المسلمين يوم أحد» ومن ثم تأتي هذه 
الغزوة في إطار الغزوات والسرايا التأديبية التي أطلقها النبي 
اة - بعد معركة أحد . 
ما النصر الثاني» هو إسلام تلك القبيلة» بعد أن أطلق 
المسلمون سراح أسرى بني المصطلق» إذ لا تزوج النبي بل - من جويرية بنت الحارث 
ای ار بني المصطلق» أطلق المسلمون من في أيديهم وقالوا : أصهار رسول الله 
ا ر بني المصطلق آدى لدخوهم في 
الإسلام. 
ما الفتناتان؛ فالآولى؛ تلك الملاحاة التي حدثت بين بعض المهاجرين وبعض 
الأنصار» وقول المنافقين على إثرها : "لائن رَجَعْتَا إل الُدِيتَة لَيْْرِجَن الْأعَر مِنْها 
ال 
والثانيةء فتنة اللإفك» حيث خاض المنافقون -لعنهم الله في عرض رسول الل 
واتہموا عائشة أم المؤمنين بالزنى مع صحابي جليل . 


BESA 
0 A 


هذا هو الموجز» وهاكم التفصيل ... 


ك هزيمت بني المصطاق 

وصلت ال معلوماث إلى النبي ية -تفيد أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق 
بجمع العدة والعتاد لغزو المدينةء إذ م يكتفوا بتلك المشاركة الآثمة مع قريش في معركة 
أحد» ويبدو أن نتائج أحد قد أغرت هؤلاء لخوض حرب جديدة . 

ولكن النبي 5ة -باغتهم قبل أن يباغتوه» ونزل بساحتهم قبل أن ينزلوا بساحته» 
فخرج في شعبان من العام ا لخامس للهجرة - على خلاف مشهور بين العلهاء في تاريخ 
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هة الو مارا N N N‏ 
( المريسيع)ء وتصافً الفريقان للقتالء وأراد النبي ب - أن يدعوهم إلى الإسلام قبل 
القتال كا هو ثابت في سنته الكريمة» فأرسل إليهم عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
هو شخص تعرفه العربُ وتعرف مكانته في الجاهلية فلا دنا منهم» نادى فيهم أن 
قولوا : لا إله إلا الله تمنعوا با أنفسكم وأموالكم» فأبواء فتراشق الجيشانِ بالسهام 
ساعةء ثم حمل عليهم المسلمون حملة واحدة؛ فهزموهم بإذن الله» فريقا يقتلون» 
ويأسرون فريقاء ومنحهم الله مغانم كثيرة؛ ألفي بعير» وخمسة آلافِ شاة» فضلاً عن 
السبي» الذي كان في رهط من آل الحارث بن ضرار الذي قصد حرب المسلمين» 
انت خويرية اينه من ضيب ر جل من الانصارة هى ابت ين قيس وذلك بعد أن 
قشم النبي ك هذه الغنائم في الجيش. 

ك إسلام بني المصطاق ‏ , 

E‏ - إلى النبي ا -تستعين به في 

فك رقبتها من ثابت بن قيس» فقالت له : يا رس سول ال ! آنا جُوَبْرٍ ا رث بن 
آي ضرا بد زيي وقد آصاتي ِن لاء عا فبك E‏ 
ابت بن قيس بن القاس - او لابن عَم له -فکاتبتۀ على تفي ؛ فتك أَسْتَعينكَ عل 

ك فقال لها النبي بيا . : 

"قل لكي َير من َلك ؟ " 

کھ شالت : وما هو یا رول اة ؟ 


کے قات عائشت 
ا إل الاس أن رول اله 45 - روج جُوبريَة نت الحارثِ كقالّ 
الاس : أَضَهَارُ رَسول الله كل GI!‏ رلواما اي Mo‏ 
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کے قاکٹ عائشت : "َد أ غت بزو ج اا ماه اهل بيت ِن ب بني الْضَلتقء قَحا 


4 ر 


غلم رأة گائٹ أَعْظَم بر گة على كَوْيِهًا هنا ! "[ أحمد: 6 وھ و 
الألباني في صحیح سنن ابي داود» برقم ۳۹۳۱]. 

وحدث على إثر ذلك - كا هو ثابت في كتب السير -أن أسلم بنو المصطلق تأثرًا 
اغاق ان 

ولعلك تلحظ أنم لم يسلموا لا تصافٌ الجيشان وقد دعاهم عمر للإسلام حقتًا 
لدمائهم» فرفضوا . 

وهَاهُمُّ أولاءِ قد أسلموا جراء هذا الموقف الأخلاقي الجاعي من الشعب المسلم . 

إنه درس يعلى من شأن الترغيب على الترهيب -على أهميته) معًَا -» ويبين الطريق 
المثلى للولوج إلى قلوب كثير من الناس؛ بالحكمة والموعظة الحسنة والآخلاق 
الإسلامية العملية . 

ثم إن الحديث عن الأخلاق» يختلف عن العمل بالأخلاق» في التأثير على الناس» 
فالذي يعمل بأخلاق الإسلام أقوى أثرًا بين الناس من الذي يفرد الخطب الطوال ني 

۶ # ۽ ع 

حث الناس على الأخلاق. لذا كان قولنا : عامل أفضل من آلف قائل» وليس الحكيم 
يلقن الناس الحكمة متونًاء إن هو الذي يفعلها سلوكًا . 

وإذ كان فعل الفرد له اثر كبير ني حماعة القائلينء فا بالك بأثر الجاعة العاملة ؟ هذا 
الذي تحقق في هذا الموقف عندما أعتق تق المسلمون جيعًا ما في يدهم من أسرى بني 
الضصطلق: 

ثم هو موف يؤكد لك مدى احترام المسلمين لنبيهم» وفضلهم ني ذلك على الأمم 
الأخرى التي أهانت أنبياءهم فضلاً عن أنبياء غيرهم . 

وهذا التوقير الذي أمرنا الله به» يحتاج منا إلى مزيد من التفعيل في واقعنا ا معاصر» 
ومن ذلك توقيرٌ منهج النبي بي - والاقتداءٌ به حکامًا وحکومین . 

وحدث في هذه الغزوة في ثنايا هذين الفتحين الكبيرين» أن كانت فتنتين كادتا أن 
تأي على الشعب المسلم» وتجره إلى حرب أهلية تدمرٌ كل شيء» لولا الله» ثم حكمة 
النبى ل _ 


aE. YB EKIR DK DKK DKK DHOK DK KDR LL 

فتن جهجاه وستان : 
e‏ المريسيع» وَرَدَث وارد التاس وَمَع عَمَر بن الطاب أجير له 
تي قار يال کک e‏ 


س ۶ رس 


2 نر الاجر تفت ع فد أن ره رال تو کین رج 
إل الْدِيتة ليخرجَنّ عر منْهًا لدل » م فب عل مَنْ حَصَرَه من ويه فقا كم هذا 


ما فعلتم ا َ ا وقاسستو هم آموالكّم آم واه لو سكم 
2o i‏ 30 


E‏ ا عبر دارکہْ . قوع لِك ريد بن ارقم فَمَسی به إل رَسُولِ 


رر 


الل ل َلك عند راغ رول اة 4 ِن عدو ابر ا ر عند ربن 
الطاب » فقَالّ : مر به عاد بن بشر فليقتله قال لر EOS E‏ 


و ور 


عمَره إا كدت الاس ال اا ل لالجل" ولك 
عة یکن رَسول الله 5 یرتیل فیا از تح الاس ۰ابن هشام ۲ / ۲۹۱] 
N a O E‏ 
رقم قد به ما سَمْعمنه فحلف بالل م قلت ما قال» ولا تكَلّمْت به .- وَکَانَني قَوْمِهِ 
رقا عَظبا -» قال مَنْ حمر سول اله -## من الأنصار مِنْ أضحاب EE‏ 
e‏ حًا على ابن 
ولا قى الني 6 بأسید بن حضیر» قال لَه رسو ل ومابلىك ا 
ا 0 ع r‏ 

صَاحبُكُمْ؟" قال : وي صَاحِس يا ر NE‏ بد هبن أي "+ قال : 
:"َعَم أنه إن دَجَح إلى لديك لخر جن الأعز مها الأذل لل ات 


رول الله ابل رجه مِنْهًا إن شفّت مو اله اللي ونت الْعَرَيرٌ !ف E‏ 
سول الله e E E E E‏ 
3 یی کے فد اک ا این هتام 1۲ 1۱ 

تم مکی سول الل کا بالتاس ومهم ذلك تی نمی » لبهم تی اض 
وَصَدَرَ يَوْمِهمْ دَلِكَ حى آذَُمْ الشمْس» م رل بالتاسء َم ابوا أن وَجَدوا مس 
الأزض فووا نيما ء وإ قعل ذلك سول الله ا ل الام ع الت 
ِي گان بالأفس مِنْ حَدِيثِ عب اله ابْنٍ أي ابن هشام ۲ / ۱[ 


EVLEEE Dl 


دجاه عب قبن عبد اله بن أي ال اني ج ع € :ا رسو 


نك رأة الد عَم ا زر ج ما کان ها م ا 


4 


سر 
o2‏ کر و چ 2 س 
0 


لر وو ري کته تي تې الل رل رد ل 


ا معنا "1 ابن هشام ۴ / ۱[ 

وجل بعد دَلِكَ إا أخْدَّت الخدت كان ومةه E E‏ 
E‏ - لتر ن ا لحطاب جين بل َلك من شام : " كيف 

ا ال 5 وم فلت لي أله لزعت له اث لو أ مرا الوم تله 

E‏ -أَعَظَم برَكَة مِنْ أَمُرِي 1 ابن 
هشام ۲ / ۲۹۲]. 

وهي قصة تظهر لك حكمة منقطعة النظيرء بعد نظر» وصبر . فبحكمته ةه 
جنى تعاطف عشيرة ابن آبي» وني بعد نظره ریت ما قال عمر» وني صبره ریت كيف 

ٍ 3 3 1 ء 
سكت حتی تكلم القرآن ففضح عدو الله ابن أبي. 

کڪ هتنت الإفڪ ؛ 

ونتر أمنا الطاهرة عائشة - رضي الله عنها -تقص القصة والحديث في صحيح 
البخاري - فتقول: 

اکان رسول ال 4 دا راد سفرا قرع بین ازو اجه فان رح سهمها رح 
ما رسو ل الل کل 0 SS‏ 


مهوي فَخَرَجْت مَعَ رَسولِ اله 1 ال ا لمجاب فکنت امل ي هَودَجي» 


وال فيه» فا 
Em‏ غ رول ال 2 من عزوتو : ا تقل دزا ون لدي ا 


اسر ر س 0 


اَن لَيَةٌ بالرَجيل فَقَمْتُ - جين دوا الرجیل د ا فی خاو ت ا 


E ES 


ا aa. Be KOKO DOK HONOR DKK LE‏ 
ت الست عدي فس ااه و اقل الر هط الذين كانوا ي 


و د 


ا ککيي رخاو عل وري ای ت ارک کی وک کر ر یه 
كان النسَاءٌ إذ داك خفَافا ا بلنَ» وا يَعْسَهُنٌ الا 2 »إا يالى الل" من الطعَا» 


م يتنر اموم فة اردّج > 
ا اوا وَوَجَذتُ عِفڍي بغ ما انتم ا فجت متازهُم ولس ا ا 
داع ولا جيب ف يمت مزلي" الْذِي كَنْتُ به» وطتنت آم سد ل 


ت 
ت 


٣آ‏ ايعان ماري ني عي ينت وکا فوا بن لحل اَي 


2 
2 


م الذكوَان ِن وَرَاء ايش كَأَضبَح عند مني رى سرا د ِنْسَانِ ائم رفني جِينَ 


راي ركان رَآني قبل ا ڄحجَاب» فاستبقظت باد شترجَاعِي“ جين عرقي ت 
هي بولباي ورال اکتا كلق ولا صوغت نة گل ي ايز رْجَاعه» 


تکڑی ع ع اجا رطن قل یکا ا قت إِلَيْه ا رها فطل يود بي 
e‏ ری وو 


الرَاجلَة حَتى انيتا ا حي E‏ في تخر الظَهيرة وَهُم رول فَهلَكَ من مَلَكَ وَكَانَ 
O O‏ 

٤‏ فقدما اينه فأشتَكَيْتٌ حن قَدِمْت شهراء رالناس يفيضو ن ني قول 
لفك لا شمر بٿيْءِ من دَلك وَهُو ييي في وَجَعِي أي ي لا غرف من رَسول اله 
e‏ نها ذل عل ر سول اله ک4 سي 
م غر کف ھک م قرف فلك ری ولا اشر ال کی رجت 


() مُهبّلن: - بضم التحتانية وتشديد الموحدة - أي: م يكثر عليهن اللحم» يقال: هبّله اللحم إذاكثر عليه 
وركب بعضه بعضا. [حمد بن محمد العواجي: مرويات الإمام الزهري ني المغازي» ])٤٥١ /١(‏ . 

() العلقة: - بضم المهملة وسكون اللام - من الطعام: أي البلغة منه/ النهاية ۳/ ۲۸4 والنووي على 
مسلم .٠٠٤ /١١‏ [حمد بن محمد العواجي: مرويات الإمام الزهري في المغازي»(١/ ])٤٥١‏ . 

(۳) آي قصدته . 

() أي: قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

. أي سترته» والتخمير: التغطية‎ )٥( 

(7) تيكم: - با مثناة المكسورة - وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر» الفتح ۸/ ٠٠٠٥‏ قال الحافظ: واستدلت 
عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء ولكنها لا لم تكن تدري السبب لم تبالغ في التنقيب عن 
ذلك حتى عرفته. الفتح ۸/ .٤٦٥‏ [ممد بن محمد العواجي: مرويات الإمام الزهري في المغازي» ١(‏ / 
[(toV‏ 
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جين تَقَهُت فَحَرَجت مَعَ ام مطح قبل ماصع گان مر 


إل لیل وتاك قبل آن تخد اكم ۰ يتا من بوا ... 
ری اکآ زغم نن الل بن عب تاي وھا نت صر بن عاد 


ا ° 0 2 لے ی اة 
الصديق انها مطح بن أ : بن عَبَادِ ن الِب ) فأَبلْتُ ت آئا وام م بل بتي 
ر 0 ا 9 ٍ E ° ۰ To‏ ا ° 7و ard‏ 2 ۳ 
TT‏ 
2 ر روه و 


بس ما فَلْتِ اسن رَجُلاً هد درا فَقَاّت: اَي هاه ! وتَسمَعي مَا قال ؟ فلت : 
تا ال ؟ اة ني قل اَل افك فرذت مَرَصا عل مرضي 
قلا غت لل بي دل ع ر سول الل e‏ "ی تز 


روه یرہ و ت 1 ل a‏ و د ر م 
ققلت لَه ادن لي أن آي بوي فاه ي رول الله - فقلت: لامُى :يا اماه مَاذا 
ک5 ر ٣‏ 
س e‏ ا ی ر ص ر و ا ê E‏ ۹ ر 
بدت الاس ؟ قَالت یا ية هون عليْك فر الله لقلا كات امرَأة ةط ضيئة عند 
ت و سر اش بے ad e ٣ ٥‏ 34 ن ر ۶ ۴ے چ ٥ہ e‏ ت 
رجل بها ها ضر اتر إلا كثزن عَليها ! فقلت : سبحَان الله أولقد تحدث الناس ذا ؟ 
€ 4 4 ر 
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و۶ ر 2 
ی ےک ا لاان ٩ E‏ تر o‏ 
1 ودعا رسول الله _ - عل بن آي لب | 
کر ی رس کا ا ر 


ا 6 8 ي يلم 


ا ا 
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E EE 2‏ 2 و وه ات ا 7 

عل فقال: با رسو ل اله ا صي | علب السا راما گیب و 
E no‏ س 0 ا ت e. a‏ ا 4 ره 8 ج 
تصدقك» فدعا رسول الله _6 - بُريرَة فقا : أي بريرة ها TT‏ 
ا ر ا را > E E e e‏ 0ر “fî‏ ا 
قالت له بَريرة: وَالذِي بَعثك باحق ما رأيت عَليّها أَمَرّا قط أغيصه عير نَا جَارِيّة 
۳ 2 یو لے ق ت 0% ر رع 2 روو 
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e e‏ کے ر 


E lL TT yy lL 


س 


o 7 م‎ 


E CT 


۶ we 


مَعِي» قَقَامَ سعد بن معا الأوسي قال : اا ي رول الله أعَذِرك قن كان مِنْ الأؤس 
(1) الكنف: - بضمتين - جمع كنيف وهو الساترء والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة» الفتح ۸/ 
.٥‏ [مخمد بن محمد العواجي: مرويات الإمام الزهري في المغازي» ])٤٥١ /١(‏ 

(۲) المرط: كساء من صوف 


GD © BOOIOONODNONONOOENOIODNON E سا‎ 

صَرَبْت عن ون گان من إخوانتا ِن ازج مز اف ا جل من 
وو و ی و 

الحزرَج س ا لزن 5 للق 5ى2 زاين 

ا قله ولا تقد عل قله ولو گان من 

رَخطك تا خت أن فت ام سيد بن حصا َو ابن عَم صخو سَعْدِ قال لِسَعْد بن 


f رر‎ 


عبادة: كذبْت لمر الله لتقتلنة فنك اف اولع الا فار ا اناوس 
ےا اړه ر و رت 3 EE‏ 2 0 رو 4 ر“ 
وا زرح حى موا أن يتوا ورول اله 4 -قائم على المرب د ل رسول الله - 
_ غم حى و 


۸ فبكَيْتُ يؤمي ذلك کله لا یر بي دمع وَل اتل ترم راصح براي عنڍيء 
وقد بكَْت ل وما لا راي دنع وَل آَل بوم نی ا لأطن أن الگا َا 


a7‏ و 


کبڍِي» فا او جَالِسَانِ عنډي 4 کي فا ت عل ام من الأنصار فأذنت 


CE E 
جل و لش عِنڍي سند قي ما قي قبلا وقد لي هرا لا بوڪی وني شاي‎ 


E‏ 6 ر 


ن م قالّ: "ما بعد يا عَاِسَة نه عي 
EEE ETE‏ 
وو لج قن لعب إا اعرف فم اب تاب اله علي ". کا کی سول ا 


9 و ء 


اله ص٣‏ وي حتی ا جس ينه رة فلت لأي اجب رول لله ى س 


یری ا و ے 


ني فا قال قال آي : الل ما دري ما قول لِرَسول الله 5 4 س قلت لامي : اجيبي 
سول الل کل کک :اله ما ري ما اقول رول اله ا قلت 


هھ ر 


n‏ د :ي ال كذ عَلْت لذ رشم 
ت ا 2 د و ك 2 
مدآ ایت ی امنعقرن اکم وس دم ي فل فلت لك م إني برية لا 
و ی ھە ەه ر رہ٣‏ و کد ٥ور‏ ت 
تصدفوني» ون اعترقث لكُم بأ واه يعم أي من بريه لقص دفني فاه ا جد لي 


E 
۲ 
33 
0: 


(1) قَلَّص دمعي: - بفتح القاف واللام ثم المهملة -: أي: استمسك نزوله فانقطع» ومنه قلص الظل» 
وتقلص إذا شمر. 

قال القرطبي: "سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة" الفتح ۸/ .٤١١‏ 
[حمد بن محمد العواجي: مرويات الإمام الزهري في المغازي» ])٤٦٠٠٥ /١(‏ 
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و EE‏ م کن فال و کے 4 واا لمان ما مون 4 
و ا ا 


۹ وال عَم آي > حييلِ بريه 


2 ا 
ا Py TEI go‏ 
o‏ 


د میتی پراي لکن وا ما نت اط اد ان 
مزل ف ا وخا ا ا ي نشي کان أحقر من كَل اق با وک 


0 ر ¢ ر ٥‏ و س ور اک ر 
ا ES‏ في الوم ويا يبر تي الله ا الله ا رام رول 
ت E O‏ 


ا ولا تر ادن أل ال ی أنر لنب اندها ا 
عاد ئی تحر ون ارق بقل الان هرف ذم شات مشر 


ت ر 


ْمَل الذي ئز لي سي عن رَسول اله ا - وو حك فكائث ا Ty,‏ 
تكلم با أن قال يا عَائشة : أا الله قَذْبرَأَكٍ ! فَقَاّث لي امي : وي إل ملت الهلا 
قوم له ئي لا أَخَدٌ إلا ق 

کک اة کر لال iS‏ 


e 
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I‏ و سے ر 


N El‏ اة لابه مِنه وفقره : وال 
ٍ2 


َه 
عل شطع ت ان لی فل قةت ن ازل فة 
# ولا يأل اوو القضل منك ولسع أن بوثو أؤلي افر لسك ولمج ريت فى 
E‏ ا [النور:۲۲] 
قال بُو بر الصدَيق : بی الل ي ال يعفر الله لي قَرَجَح إلى مطح التق 


٣ 
لا أن‎ 


ّي ديق لی ونال الله لا ر 

۹ گان سول اله 6 -سَأل ريب بت ج ش عن اف ري قَقَالً 
E NA a‏ 
اعا لنت إا وا اقات ئة وهي آي كات لكا بذ واج التي 


E CS 0 


س کارت ھا فملکت فن ها "1 


ee 
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E(B DKK KKK HOHOK DKK A) 
قال حساد ن بن تابت يعتذ رلعائشة - رضي الله عنها - بعد أن نزلت‎ 
۴ ڊراءتها:‎ 
حصان رَرَان َا رن ريب ... یځ عَری ِن وم َالِ‎ 
َيه ڪَيّ ِن لوي بعالب . . کرام المَاعِي َذهُمْ عر عير رَاِلِ‎ 
مهب قڏ طَيَبَ الله خيمها ... وَطَهَرَهَا مِنْ كل سُوءِ وَبَاطِل‎ 


2 
o0‏ م أ 


ِن كنت ذ فلت الي قذ رتم . .. فلا رَقعَث سَوطي إل نامي 
َكيف ووي مَا حَييتُ وَنْصرتي . .لال رشول افرنْ حاف 


0 


لَه رتب عَال على الاس كلهم ... تَقَاصر عَنْه َل سره ا تطاول 
ِن الذي قد قِيل ليس باائط ... ر ا 


ee 
iv U0 


کر د روس من القصى : 

لقد علا قدر آم المؤمنين بعد هذه المحنةء فنزلت فيها آيات من لدن رب العالمين» 
براءة وشهادة وتکریًا لام المؤمنين› تل آناء الليل وآناء النهار إلى قيام الساعة. 

ر ا : 8 

و کون yy‏ 
التعرض لأمهات المؤمنین» وقد قال الله * يکم آله أن تعودُوألوعلي ابا إن مميت 
LL yS‏ 

وآبانت هذه القصة نبوة النبي 5 - وبشريته في موقف واحد» وشرع على إثر هذه 
ا لحادثة حد القذف» ونزلت توصيات عزيزة في أهمية الحرص على سمعة المسلمين 
ووجوب تحاربة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء والحث على النفقة على 
الأفارب وإن أساءواء وهذا كله من بركات أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه-. 
u‏ ! 

إت آلب عي أن ِي اة ف الت اموا هم عاب ألم في الديا والكخرة 


3< Ir g ال‎ 


والله یعلم وأنش م لاتعلمون € [النور:۱۹] 


DDKD DIED DDK EKEN O‏ اال 

واا وأداء حقوقهن ! 

١-مدراسة‏ سورة ‌النور 

۲ مدارسة ترحمة السيدة عائشة رضى الله عنها 


EE‏ ۳ راقب لسانك ما دام فیك» فلا تذکر مسلا با یکره 


ES GD EEE EEE U 
ك "أحجارعلى رقعت الشطرنح"‎ ٠ | س‎ 
ه]- التي أجل‎ ٤ [ ا بعد معركة بني النضير‎ a غزوة الخثدق‎ 
فيها المسلمون يهود النضير إلى خارج المدينة» بعدما‎ 2 
م خانوا» وعزموا على اغتيال النبي - 5ي - تحرك وفد مودي‎ ٨۲۷ فبرایر‎ 
تحركات اليهود يجوب الجزيرة العربية لتجهيز أكبر جيش عربي لاستفصال‎ 
واستعدادات المسلمين الإسلام والمسلمين وقتل الرسول واحتلال المدينة ومب‎ 
واا‎ 
ونجح اليهود في إعداد هذا التحالف العربي الذي دخلت‎ 
.. فيه هم قبائل العرب‎ 
وقد كان على رأس هذا الوفد اليهودي نخبة من من زعماء اليهود ممن بحقدون‎ 
ّ : غل انح الفاغ ركان‎ 
بن بي الحقيتق التضريّ‎ مالَس-١‎ 
حي بن أخطَبَ النضرِيّ‎ 
اة ان الحقيق النضريّ‎ -٣ 
هود بن قيس لوال‎ € 
بُو عار الْوَائِل.‎ -٥ 
2۰ و د ا و ال راد اد‎ 
وانضمت إلى هذا التحالف اليهودي الوثني أهم قبائل العرب : قريش وغطفان» و‎ 
.. فزارة ومرة» وأشجع واتجهت جيوش الأحزاب نحو المدينة‎ 
وهكذا كان اليهود وراء تحالف الأحزاب» فجابوا وساحوا في الجزيرةء وانصاعت‎ 
. لنفثهم القبائل» فكانت قبائل العرب أحجارًا على رقعة الشطرنج اليهودية‎ 
ك اليهود يد عمون العقائد الوخنيت:‎ 
وتروي كتب السير» قصة خروج اليهود إلى مكة لدعوة قريش إلى حرب رسول الله كلا‎ 
وهي عجيبة من عجائب الدهر؛ أن يتصعلك أهل كتاب عند أهل وثن» وأن يتحبب‎ »- 
ا و ا ا‎ 


E KKK DHOK DK KDN DKHDKDKDK DK (EB 

e OSE E e 
على عبادة الأصنام» وأن يحصلوا على شهادة من علماء بني إسرائيل على سلامة الدين‎ 
. الوثني» وأحقية اللات والعزى ومناة وقطعان الأصنام بالعبادة‎ 

کم فقالت قریش : 

ا و ا ا 
وحيت ر حَْر اَم ديه ؟ " . 

فقال زحماء اليهود وعلماء بني إسرئیل : 

" بل دينك حير مِنْ دين وان ول باحق O BT‏ 

وهكذا سجل التاريخ هذه الُعرة اليهودية» وصور هذه العورة الإسرائيليةء في هذا 
المشهد المخزي من آناس -يدّعون انتسابمم لموسى - خانوا الشرائع الساوية» ودلسوا 
الآمانة العلمية» وشهدوا زورًا وكذبًا بصحة دين الأصنام وأحقيته على دين خير 
الآنام. 

ك وهم الذين قال الله فيه » مسجلا هذه المساندة اليهوديت لد ين الأوثان : 

3 الم درلل آل ووا يام اڪ تي ومون ياَلْجِبَتِ والطعوت ويقوونَ 
لای کمروا متلا هکی می الین اموا یی )وكيك الد نمه ون عا 
فلن تد لر صر € [النساء:٠٠]..‏ 

إنه العار الذي لح بالأمة اليهودية صاحبة الكتاب السماوي» لح تحالفت مع 
الوثنية ضد التوحيد» ومع الأعداء ضد أبناء الوطن . 

ك الزحف نحو المدينت : 

وخرجت جيوش التحالف وقد أجمعت أمرها على إفناء المسلمين» وتألففت هذه 
الجيوش على النحو التالي : 


۱ -جيش قريش» تحت قيادة أي سَميَانَ بن حَرْب: ( ٤٠٠٠‏ جندي ) . 
۲ -جیش عَطَمَان » بقيادة عيبتة بن حصن » وفيهم بو فَرَارَةَ 


۳ - جيش بني مُرَهَه » بقيادة ا لحارث بن عَوْفِ ( ٤٠٠٠‏ جندي)» وهي من بني 
غطفان. 


SS OD E UY 

2 جيش أَشجَع » بقيادة مِسعر بن رَحَيْلةً ( ٤٠٠‏ جندي). 

ak O 

٦‏ - جيش بني سليم» بقيادة سفيان بن عبد شمس ( ۷٠١‏ جندي)» وقد التحقوا 
بجيش التحالف في ( مر الظهران)[انظر: ابن هشام ۲ / ..]۲٠١‏ 

SD LE 

إن هذا التجمع الوثني الكبير -في هذا الوقت -يشى بمدى الجهد الكبير الذي 
لل ا ا ا رت و ا ای ا 
بالنسبة لأعراب الجزيرة صيد ثمين وغنيمة ضخمة» كا أن إفناء المسلمين هدف أسمى 
بالنسبة للوثنين واليهود على حد سواء . 

ك أهميت الشورى والأفكار المستحد خث في الحرب: 

ورفعت إلى النبي 5 - التقريرات الاستخباراتيةء التي تفيد بتحرك جيوش 
التحالف صوب المدينةء فاستَشَارَ الصَحَابةء ما العمل ؟ وهو النبي المصطفى الذي 
ا ع ا ار ر ی ی و 
العو و ال وهي حيلة دفاعية يستخدمها eal Ea‏ 
وجدها فهو أحق الناس ا . 

إن درس الشورى يأبى الغياب بين فصل وآخر من فصول سيرة الرسول .. 

إن الشورى ثمرة نضيجة من ثمرات الدعوة الإسلامية» نراها ماثلة حية في أحداث 
السيرة في ظلال النبوة وتحت قبة الوحي وبين يدي الرسول الصادق المصدوق» لتتوكد 
NNE AN RE at‏ 
حکامًا وحکومین» ولنعرف أن جو الاستبداد َ ضَيقّ لا يتسع» وهَمٌ لا ينفرج» والجور 
والعسف لا يصنع عقولا إن| يصنع أقفية. 

ك تكريم العقول المبتكرة . 

طفق الناس بمتفون لسلمان» افتخارًا به» وسرورا بفكرته» فقال المهاجرون : سان 
ا ااا : سان ناء َال سول الله ET‏ 
هل البيْتِ [ابن هشام IES‏ 


سد مھ 


KDHE n] DKK KHOR DK DHCD DKK ECEB 

وهو الرد المعهود من القيادة الإسلامية التي شرعت في تكريم أصحاب الابتكارات 
وأصحاب الاختراعات . 

لقد نال سلمان هذه المرتبة الشرفية» واستحق هذا الوسام النبوي الرفيع؛ لأنه أعمل 
عقله في خدمة الإسلام» واخترع وابتكرء وأبدع ماينفع المسلمين» وفكر» وفكر» 
وفكر» ولم ينخذل ولم يتضعضع» فكان من زمرة آل البيت - رحمهم الله -. 

وانظر .. كيف تهيج العقول وتستوي على سوقهاء فتنتج وتبدع في جو الشورى» 
وبيئة الحوار بين الراعي والرعيةء وتربة التفاهم بين القائد وجنده ! 

هذه هي سمة البيئة الشورية في المجتمعات؛ بيئة جاذبة للعقول» تحتضن أصحاب 
المواهب والأفكار . وليست بيئة طاردة للعقول قاتلة للفهوم . 

ك أيها المسؤول .. ابدأ بتضڪ ٠:‏ 0 ِ 

فلا أصدر النبي 5 - قراره بضرب الحندق على الِيتة » عل فيه- 5 - بنفسه - 
مشاركةء و تَرْغِيبا لِلْمُسْلِمينّ في الأجرء وتحميسًا هم » وتواضعًا منه بل - فلا يليق 
بالقائد المسلم أن يجلس ني رغد وهو على الفراش اللين الدافىء من خلف جنوده الذين 
يتضاغون جوعًا ويرتعدون من البرد شال المدينة حيث أعال الحفر .. 

وني ذلك» الدرس الأوف؛ لأصحاب المسؤوليات في العمل الجاعي الدعوي؛ أن 
يتقوا الله في أنفسهم وإخوانمم والدعوة» فتجد أحدهم يلقي على إخوانه التكاليف 
الثقال؛ وليس له من الأمر إلا القعود وقيل وقال. أو تراه يتكلف ويتعمّل» ويتصنع 
المشاركة ثم ينستل من بينهم» تاركا الجمل بها حمل» ولا حياء ولا خفر» وبعد العمل 
تراه قد خرج من جحره؛ ليلقي نظرياته في العمل وينظر تنظير العلماء ويعقب تعقيب 
ا لحكاء» عا كان وعا ينبغي» وهو الخطيب المصقع والمتحدث المفلق» لكن .... دون 
مشاركة جادة ومعاونة فاعلة. 

ك ففه الاستندذان 

وَعَول الأبطال في آعهال حفر الخندق؛ دب فيه القائد وَدَأبُوا ECE‏ 
المجاهدين في عَمَلِهِمْ ذلك جال مِن لفقي وَجَعَلوا؛ ورون بالضعيفِ ون 
لْعَمَلِء وسلود إل أَخْلِيهِمْ - هربا من أعال الحفر - عب عِلْم ِن رَس ول اله 


TT‏ - ا o‏ جره و 
- قدا قى حَاجَتَه رَجَعَ ل ما کان فيه من عملاه 
ا لير وَاخِسا 


gl r E 0ر‎ 


تی ع TE‏ 8 ه0 س 2 س 
انَل الله عا في اولك من ومين : نما الموهنوت الذي ءامنوا باه ووسوليي ولا 


اام ع ار ایی ا ی د ر إل وتك أوکهك لذن بۆموے 
یا ورسولے ذا ادو لبعض أنه فاون شنت ينهم تعفر هم 1 
ك الَهع مور رجیم € [النور:۲٠]‏ [انظر : ابن هشام ۲/ 11.10[ 

وني هذا دلالة على أهمية الاستئذان إذا ما أراد الجندي الانصراف عن العمل 
ا لجاعي لضرورة أو لحاجة .. فلا جوز له - شرعًا ولاخلقًا ولا عرقًا- أن يتحول عن 
العمل الجاعي إلى العمل الفردي - آي من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة - إلا 
بموافقة صرية من القائد . 

وني ذلك المشهد درس همؤلاء المزليين والك-سالى الذين يتخلفون عن المصلحة 
اا اب ا ا ر ي ار عا ج ا 
ويبطئون عن إخوانهم بغير عذر ولا إذن» ويوَرّون بالعمل المتصنع الضعيف الشكلي» 
ويتسللون إلى بيوتهم ومصالحهم الشخصية تسلل الثعالب» هربًا من الأعمال» وتهربًا 
من الأعباء» وفرارًا من المصلحة العامة - تالله إن هؤلاء متب ما هم فيه وفاسد ماهم 
عليه» وهم أحوج إلى التوبة والأوبة من العبد الآبق ! 

كم ولهؤلاء نقول: إن الله تعالى لر يذرآكم في هذه الأرض عَبتاًء ولم يترككم فيها 
سدی» ولا یرید منکم من رزق فتقسمون» ولا قصور فتفخرون» ولا مراکب 
فتمرحون» وما بَينْ أحدكم وبين الجحنة والنار إلا اموت يأتيه اللحظة» أو بعد لحظة؛ 
وإ طموحاتِ تَنْمَصها اللحظةء ومشاريعًا دنيوية تيمها اللحظة» لجديرة بقصر 
ال كان لدا 

فيا ها حَسْرَةَ على كل ذي عَفلة ! 


LEE EEE GD 
ھ أهميت الآأدب الحماسي‎ 
: عن سھل بن سعد - رضي الله عنه - قال‎ 
کک - 4 - في انق وهم نود وحن تل الراب على فاا‎ 


E CN‏ م لاعَيْش إلاعَيْش الآخرة فَاغفز لِلْمُهَاجرينَ 
والأنصار' '[البخاري» برقم:(۳۷۸۹)] 
ey‏ 
حرج رول اله ا - إل التق إا ارون وَالأنصًار بحرو دنفي اة 


ازو ف یکن کم خی نارن قر که yy‏ 
"للم إن اليش عيش الجر .لَاعْفِرْ للأنصار الاجر 0 


فقوا جين له : حن الذي بايغوا حمدا. . عل الهاو ما قيا أبدَا. 


2 


كان الت - 1 E‏ 
نة [ البخاري : : برقم )۷40)][ 

رکا واف ر ای ا 
٠ ee‏ 

ك فططق الصحابت يردد ون مرارا : 

م اه من بع جعيّل عَمُرَا .. گان لباس يَوْمًا ضَهَرَا 


س ا ren o‏ رو 4 س Moa‏ 
فإذا مروا دعمرو ا س عمرًا! 
اس َ1 س ۹ ر صلا 5 of,‏ 

ودا مروا " بظّهر " قال رَسول ال-5 - : " هرا" [ابن هشام ۲ / ۲۱۷] 


1 
2 
E 
f 
1 


0 0 ره س ی 
[إِن ال ت قو ا 
دا أَرَادوا فتنة اتا 


ا 
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]) ۳۳٦٥( : البخاري :(۳۷۹°)» ومسلم‎ ۰ ET 

إذا أردت أن تدم شَعبًا فسلط عليه الأدب الرقيع» والشعر الرخيص» وقصص 
ا لجنس» وروايات العهر» وقصائد الخمر» فالأدب الخليع لا يقل ضرواة في امهدم من 
الصواريخ ! 

ی ا و ا ا وو کن 
من تام الإعداد تربية الجنود على الأدب الإسلامي الجهادي» والشعر العربي الجاسي» 
وأناشيد الشجاعة» ومقالات الإباءء وقصص البطولة .. و""حرض المؤمنين "! 

وني هذه الغزوةء وقد بدأ الحصارء وزاغت الأبصار وبلغخت القلوب الحناجر 
وتتطايرت الظنون والشكوك » وساحت الأضاليل والأباطيل -نرى القائد العظيم 
والرئيس الحكيم يثبت جنده ويربط على قلوبهم ويشد على أيدييم مستخدمًا في ذلك 
القصيدة الح|اسية والطرفة الظريفة»ء والترنيمة اللطيفة . 

ومثل هذا أيصًاء يدلل على قدرة القائد في الجمع بين الجد والترويح عن النفس» 
لاسي ني كربة الحرب وشدة الضنك.. 

کے وانشاد الأناشيد والأشعار الجهاديت في ثخنايا المحن دائمًا تحقق عدة 
فوائد » همها : 

(۱) الترويح عن الجنود .. 

(۲) إلهاب مشاعر المسلمين بشكل إيجابي نحو العقيدة والوطن 

(۳) تقوية الصلة بين اجنود وقاداتهم» فضلاً عن الجنود وبعضهم . 

ك الالتضاف حول شعار جهادي 


E aE ê A 


قلقذ كان شعا ر الجيش ا« سلامي يوه الحتدق ؛ 
"حم لا ينصر رون "[ ابن هشام ۲/ ۲۲٣‏ ] 
إن الشعار الإسلامي أو هتاف الحماسي رغم رمزيته له أهمية في تنظيم الجيش 
وتخشد الترد و٠‏ 
ولعمرو الله .. إن صيحة الشعار تز القلوب وتنشط بهاالجوارح» وتدمع بها 
الحو نة وا در كا د ها ار اة ها 
وينبغي أن يتسم الشعار بالقوة ووضوح الهدف. 


r RDHOKOKOKDKDIOKDKDKDKDKDHDKDNDNOK E(B 

إا تارات الل ات مه ادرال بيك فل هة . وشرح 
مغزاها للناس» وتبيين علاقتها بأهداف العمل» وتأكيد أخلاقيتها فلا سب فيها ولا شتم 

ك الصبرعلى الشظف 

الصبر على قلة الزاد» من الآداب المامة التى ينبغى أن يتربى عليها جند الله» ليكون 
الصبر وقودًا هم في ساح القتالء تلك الساعات التي يكابد فيها المد الحر والعطشء 
والجوع والشظف.. 

ولقد ضرب الصحابة أروع ا ممل في الصبر على قلة الزاد» " فكانوا ونون بويلء 
گي يِن اشير يض هم يكال سَنِخَة وص بن يدي القَوم وَالْقَومٌ يا وَهِي 
عة في لحت وها ريح م مني !!" [البخاري : (۳۷۹۱)] 

قال جابر- مشيرًا إلى أيام الخندق - :" وَلبشتا ثلائة أيّام لا دوق دَوَاقًا"[البخاري : 
.[(Y4۲)‏ 

E و‎ 

"ما حفر ادق رايت بال - ۇل - ممصا سَيِيدًا"[البخاري :(۳۷۹۳)] 

ولقد بلغ منه ية - الجوع مبلا عظيًاء يوم الخندق» حتى ربط على بطنه ليقاوم 
ا لجوع» قال آبو طلحة: "شكونا إلى رسول اله-4 - الجوع فرفعنا عن بطونناعن 
حجر حجر فرفع رسول الله = عن حجرین" [ الترمذي : (۲۳۷۱)]! 

ا ا و 

فلا تكن - أخي - أسير ا لجوع» صريع الشبع . 

فربًا صوم يوم أعانك على جوع يوم» فالجوع رغبة منك» دربة على الجوع رغعًا 

ورب دولة صائمة وقاها الله لباس الجوع» فأحرى بشعب قضيته الكبرى الآكل 
والشرب أن يتوب ون يصوم . 

وليس تاريخ محمد ية -إلا تاريخ شدائد وحن» ومجاهدة في هداية البشر» ومراعَمة 
لكيان الفساد . فهو يجاهد رغم جوعه» ويعمل رغم جوعة» ويدعو رغم جوعه . 


el 
IT AT OY A 


aT Boe EKKO DKDKDKDHOK DK HOD 

ڪھ هڪٽا ڪات الحلقت الأولى في غزوة الأحزاب .. 

١-أبانت‏ تلك الحلقة كيف بخطط اليهود للإيقاع بالأمة الإسلامية» وحقيق أنهم 
أشد الناس عداوة للمسلمين» وشعارهم دومًا " ليس علينا في الأميين سبيل "» فم 
يسعون دومًا أن جعلوا من الكرة ة الأرضية رقعة شطرنج هم حركو أحجارهاء ولو 
بالتحالف مع عبّاد الأوثان . فأوصيك - أخي - ببغض اليهود . 

- وأنت قد ريت - أخي القارىء - كيف كانت البيئة الإبداعية التي كان 
الصحابة يحبرون فيها في ظلال دولة الشورى» وكيف كان الإبداع متساوقا مع الحريةء 
وكيف كان النظام الإإسلامي يدعم أصحاب المواهب ويشجع المبتكرين . فأوصيك - 
آخي - بصناعة البيئة الشورية الإبداعية في بنيان العمل الجاعي . لتقر الأعين بعباقرة 
ونوابغ في خدمة الإسلام . 

- وعلمت» كيف أن القائم على ثغر من ثغور الإسلام؛ لا ينام عن إخوانه» ولا 
یتهرب من مهامه» ولا يَکتنٌ في کسر بیته وإخوانه یکابدون قيظ الحر. وما أقبح 
التخلف والإهمال في أبناء الصحوة الإسلامية ! أحَبَ هؤلاء نهم كعامة الناس ؟ 
فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود! فعليك - أخي - 
فة مشار ك و فة الا تدان 

-٤‏ وعلمت أهمية فنون الآدب في معركتنا مع العدو» فكم من قصيدة أحيت 
ا لجهاد في قلوب موات» وكم من أنشودة شدا بها المجاهدون حتى بلغوا بها المعالي» 
فعليك بأشعار الشجاعة عند المتنبي» وديوان الحاسة لأبي تمام» وقصائد الزهد لأبي 
العتاهية وغيرها من الدب القديم» إضافة إلى الكتابات الآدبية الجهادية ما مضى منها 
وما استجد. 

-٥‏ وعلمت كيف كان حال الصحابة من شظف وجوع» فالاخشيشان سمة من 
سات المجاهدين» والمترفون لا يقيمون حضارة» ولا تقوى آيادم الناعمة على حمل 
السلاح » فهياء هيا .. نغرس التربية الجهادية في نفوسنا وني نفوس ذوينا . 

توصیہ عملیہ 

حضور دورة تدريبة عن العمل الجاعي 
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هذه الحلقة درس في علاقة الراعي برعيته والقائد‎ (— 
الحصام ... تة ودرس قان فى أهية التش ن بالتصر:‎ 
پشار ان 2 وبث روح التفاءل في نفوس الجحند» ودرس ثالث في‎ 
بركات الجهاد وكرامات المجاهدين» ودرس رابع في فضل‎ 
المكائد الحربية» ودرس خامس في حرب الرسائل» ودرس‎ 
خير - في هذه الحلقة - حول تدارك الثغرات والثلات فقد‎ 

يأتى المجتمع الحريز من ثخرة هينة ومعظم النار من مستصغر الشرر. 


ك القاند بین جنوده ؛ 


ايوم لق حفر قرت ٤ز‏ كذية [ آي OT EE‏ 
ر ۰ ' 2 و # e‏ 
ا 


نَم قام و بط مَعْصوب بجر - و لدت آم 9 لاوق درا - فأخد الى 4 
ل قَصَرَبَ فعا كيبا اهيل - أو اهم فَقَلْتَ: يا رَ سول الله ادن ي لى البيَتِ. 
قلت لامراي ا 2 اکان لك 2 ر اقَعندَك د تی ؟ 

كھ قائتء عدي شعي وَعَتَاق [وهي أنثى المعز]. 

ذبَحَّث لاء وَطَحَنّث السعي حَّى حملت اللَحْمفي الْمَة سم جت 
ي -والعن قد انكَسَرَ وَالرمَة ن الان [أي الجر الذي وضع عليه 
القذرُ ] قذ كاد أن تنص قَقَلْت: ب قم نت بَا رول اله ورَجُل أذ 


\* 


کک ل ا کر E ET‏ 
رت و رر 4 
a‏ !ف على امْرَأته قالّ: وجك ! جَاءَ اب - بالَهَاجرينَ وَالأنصَارِ 
وَمَن مَعَهمُ.. 
قات :هَل سَأَلّكَ؟ 
کھ قال َعَم 


فلا أقبل رسول الله - ي - بأهل الخندق 
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قال الوا ولا تشاغطرا :, 

[ قال جابر: فَجَلَّس وَأخرَجُتَاكَا ( يعني الشوة) اليه . قال فرك وَسَمَّى الَا [ابن 
هشام ۲ / ۲۱۸] 

RT NET‏ لوال إا خد مه يقرب 
لل حابي م ي فلم رل يكر ابر غرف تی وا وقي قب ال : "لي 
هدا وَاَهْدِي ِن الاس أصابتهہْ تحَاعَة"..1 البخاري : (۷۹۲“)]. 

ني هذا المشهد» نرى نبينا 5 - بين جنوده» ني خدمة جنوده» في أول المشهد 
وآخره .. 

فكان في خدمتهم لما عَرَصَت عليهم صخرة سَدِيدَة» فقال في تواضع جم :" آنا 
نازل"» وتحرك بمعوله الكريم صوب الصخرة؛ لينسفها نسقًاء وهو أشجع الشجان» 
وأقوى الرجال. 

وكان في خدمتهم في آخر المشهد لما جاء جابر وقد أعد " طعي" على حد قوله - 
لرسول الله -ب -» فما كان من القائد أن أطعم جنوده بنفسه» ووقف يوزع هم الطعام 
بشخصه» حتى إذا ما أكلوا وشبعوا أكل هو 

إا القيادة الرشيدة التي هوى إليها الأففدة بمثل هذه السلوكيات الكريمة» 
والآخلاق الحميدة» فا كان النبي- بي - ليرضى أن يطعم طعامًا قبل رجاله» وهو 
الذي يبرهم على العوز» وليس من أخلاقه أن يلس إلى الموائد الشهية الفاخرة 
خلسة من وراء جنوده» او آن يتميز عنهم في طعام و شراب .. 

وهذا درس لقادة الدعوات الذين أفلحوا في التنظير» ولم يفلحوا ني كسب احترام 
جماهير المدعويين» ونجحوا كواجهة دعائية ولم ينجحوا كقدوة تربوية» وأجادوا وأبانوا 
العلم والفكر والدعوة» وفشلوا فشلاً ذريعًا في نصب راية الدعوة في ميدان الحياة 
فضلاً عن مجتمع الدعاة الأقران. وخليق بجميع الدعاة كبارًا وصغارًا؛ أن ينزلوا إلى 
O E O DS‏ 
بمعاول الإيمان والقرآن» وليل ذلك الداعي الساكن في البرج العاجي : "آنانازل"» 
أي إلى الشارع والحي والمجتمع» ومن لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 
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إن الفطنة والاألمعية والحهبذة ةلن تلح ما دامت نائمة في رؤوس العلماء والدعاة ول 
شرج إل واقع اللياة! كزير لاء الذي أحك غافة و يشر با مته آحذ: 

ك أهميت التبشير بالنصر والضتوحات وقت المحن : 

إن من أخلاقيات القيادة الإإسلامية في ميادين القتال» التبشير بالنصر والتفاؤل 
بالظفر» والعمل الإإعلامي الحاد المتواصل في بث روح الثقة في نصرالله ومدده .. 

ففي مشهد الكدية التي عَرَصَبْ على الرجال» وَقَام رَسُول الله -كة - واد 
الْعْولّء ليحطم الصخرة التي أرهقت الجنودء ل 

N TS 

ف تدر ثلث الجر ! وسلا امار ِي فانم ينظ ! د برق مع صربة رَسول الله - 


رة .. قم صرب الَا وَل : 

"کک گلِمة رَبك صقا وَعَذْلا لا مدل لكاتو وُو اسيع الَا علي 
لد الت الاو برقت برا رکا سه ثم رب ال وقا. 
" کٹ کلم ربك صدا وَعَذلا لا مب لكاتو وُو السَِيع لعل م" .. 


تدر الت لباقي ورج رول الله 4 - فَأَحَد رِدَاءَهُ وَجَلَس . 
ال سهان : SS‏ 


E 


ا سان .رأث َك ۲" 
قال : ِي وَالَذِي بعك با يا رسو اش ! 
ا - :"ق جن صرت الصَرَبة الأول رُِعَث لي مَدَائِنْ رى وما 


ا 0 ر کہ کے MT or‏ 
حَوهًا » ومد ان کیره تی رابنا بي : 

قال هم ا ابه ار ل ال ادع الله أن فته ڪل و 
ديارَه... !! 


ا مَدَائِنُ قَيْصَرَ٬‏ وَمَا حَومَّاء حَتّى 
رايا بعييّ MT Tor‏ 


aff Be ONOOONOOIDENOIOIOIONODN 


تا رسو له : اع اله أن فته لينا وَيْعَتمن دِيَارَهَمْ .. 
ا 24 6 
عا رسول الله - ا یدل 
can‏ ر3 a‏ چو ره ا 2 1 e 2 fo‏ ت ر ر 
ضرَبت الثالثة فرفعت لي مدان الحبشة. وما حَوها من القَرّى» حَتى رَآيتها 
MT Tor‏ 
ara!‏ 


فقال رَسول الل 4 - عند ذلك: " دَعُوا اة ما ودعو كم وار كوا لرك ما 
ركو كُمٌ"[النسائي: »)۳٠۲٠١(‏ وصححه الألباني]. 

أرأئيتَ هذا النبي العظيم وهو في كربة الحرب وقد تكالب القاصي والداني عليه 
ووآشكت المدينة أن تكون كلا مباًا للأعراب واليهود - تراه كالطود الشامخ والعلم 
الراسخ يث يثبت الأرض من حوله» ويرّسخ الإيمان في جنده» وينشر أحاديث البشائرء 
وأخبار الفتوحات» وأناجيل النصر» وفتح أوربا وأسيا وأفريقيا ف انك 
ويخفف عنهم .. وهو بهذه الأحاديث التي تبي النفوس؛ يسليهم» وض عنهم» 
ويخفض جناحه هم» ويّرؤف , م وير هم . 1 

فما أحوجنا إلى الداعية البشر لا المنفرء الَيّسر لا الْعسّر المعتدل لا المتنطع» المتوسط 
لا المتكلف. 

الداعية الذي يغرس في نفوس الناس والنشء بذار الإيمان والثقة بنصر الله والذي 
يؤكد للناس مرارًا أن الدائرة للإسلام ون الله متم نوره ون الغلبة لدينه والعاقبة 
لأوليائه والتمكين لحنوده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . 

کے برڪات ومعجزات : 

وعندما ينهمك الرجال في العمل الجهادي الخالص» سرعان ما يعايشون كرامات 
اللجاهدين وبركات الجهادء تلك البركات التي تجعل من القليل كثير» وتجعل من طعام 
الواحد ما يكفي لمئات .. 


کے قائ بنت بجشي ربن سعد: 


دعتي امي عَمْرَةَ بنٿ رَوَاحَة » فأعطتتي حَفتَةَ م ِن ري توي ٬‏ ثم الث : أي 
N COS‏ 
E‏ - وأا امس أي و لقال :تحال بان ما هدا 
مَعَك ؟ قالت : يا سول اقام وی ا ع ی 


بن اعا کان قال : 


a 

"ھان تالت :قصببته في كفي رَسول له-5 - تا ملأتا ! تہ م مر ثوب بيبط 
ل ثم دحا بالتمر عله بده قوق التو فم قال لإنْسَانِ عِندَهُ :"اصرح في امل 
ادق : نلم إل لاء ! ". . قاجْتَمَع اهل ادق TT‏ 
وَجَعل یزیداحتی صَدَرأَهْلْ ا نق عله ونه سقط مِنْ أَطْرَّافِ التَوْب!![ابن هشام 
IRA‏ 

وني هذا المشهد على ما فيه من المعجزة الحسية الْبينةء أن أنمى الله الطعام في يدي 
رسول الله - 5 - بهذا الشكل العجيب» فطعم طعامٌ الكف الجيش عن بكرة أبيه - 
وني ذلك تثبيت للقلوب في هذه الظروف التي قال فيها ال مناقون :"ما وعدن الله 
ورسوله إلا غرورًا " ... - إلى جانب هذا المشهد الإإعجازي نرى نرى مشهد البركات 
التي يصبها الله صبًا للمجاهدين» تلك الكرمات التي تتجلى في مشاهد الجهاد» وهي 
كرمات لن تعدمها ساحات الوغى ما دام المجاهد آقبل إلى الله بقلب صادق منيب. 

وكلاهما - مشاهد المعجزات للنبيين ومشاهد الكرامات للمجاهدين - تتنزل 
ليربط الله على قلوب المؤمنين» ويمددهم بين الفينة والآخرى بمدد من عنده» حتى 
پمنحهم أكتاف العدو. فاصدق جاهدك» يصدقك الله في التثبيت . 

ك الحصار: 

کا ق رول الله - 5 - من ادق » أفبكٹ فرش حَتى رث رمُجَْمَع الأَسيالٍ 
من روء بن ا جرف وَرْعَابة ي عَْرَ الاي منهم بتي نَا أل تام وَأَفَكَّتْ 
عفان وَمَن عَم مِنْ اهل نَج حَتّی لوا بد فی » إل جاب أحْدٍ [ابن هشام 
۲/ 4]. 

فلم تقدمواء وكانت مفاجئة الخندق» قَالُوا : ِن مَذِِ مَكِيدَةٌ ما كانت الْعرَب َعرفها 
[Y6 SS‏ 

َرَج سول اله - 4 - وَالْسْلِمُون حتى جَعَلوا وهم إلى لع » »ني اة 
آلافي من المسلمين کرب مال کر رای بترن ن اود 
عل الرينة ابن آم مكّوم .. وَأَمَر اراي وَالتسَاء قجُولُوا ني العام [ أي الحصون ][ 
ابن هشام ۲/ ۲۲۰۰۲۱۹]. 
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لقد ظهرت آهمية الحيل الحربية في هذا المشهد» وتبيّن رجحان فكرة سلمان» وظهر 
لنا كيف أن عقل رجل واحد قد ينجي أمة من الملاك كا في مثال حيلة الخندق التي 
كانت ثمرة تفكير رجل من المسلمين. فكم من عقل سعدت به البشرية دهورًا وكم من 
عقل تعست به الأرض قرودًا ! 

ولقد ظهر للمتبصر كيف أن تعب ساعة قد يريخ دهرًاء وكسل لحظة قد يتعبَّ 
زمتاء فهؤلاء الصحاب تعبوا أشد التعب في حفر الخندق فكان في ذلك مفازتهم» ولو 
تأخروا عن هذا العمل الشاق الهام لكان في ذلك هلاكهم . فلا تكسل أبدًاء وتحيل كل 
حيلة - شرعية - في نصرة الإسلام . 

كم حرب الرسائل : 

وأراد المشركون أن يشنوا حربًا نفسية برسالة توبيخية استفزازية.. فأرسل أبو 
سفيان رسالة مكتوبة إلى رسول الله - 5 - جاء فيها : 

" باسمك اللهم» فإني أحلف باللات والعزى.. وأساف ونائلة وهبلء لقد سرت 
إليك في مع وأنا أريد أن لا أعود إليك أبداً حتى أستأصلكم» فرأيتك قد كرهت لقاءنا 
واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفهاء وإنها تعرف ظل رماحها وشبا سيوفهاء 
وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفنا ولقائناء ولك مني يوم كيوم أحد" . 

فأرسل له رسول الله - جي - جوابه فيه: 

ا ن الرحيم» من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب» فقد أتاني 
كتابك» وقديم غرك بالله الغرور. أما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن 
تعود حتى تستأصلناء فذلك آمر بحول الله بينك وبينه وججعل لنا العاقبة» وليأتين 
عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافاً ونائلة وهبلء حتى أذكرك ذلك يا سفيه 
بني غالب "[ ا لحلبي : السيرة الحلبية [Y۸ /Y‏ 

لا يخفى عليك خطر حرب الرسائل بين الجيوش» ولا تغيب عن ناظريك تلك 
الحروب الكلامية التي يتلاحاها ا لخصوم في كل عصر ومَصر» وإن شئت فشاهد 
القنوات الإخبارية العالمية؛ لترى أثر الكلمةء ووقع اللفظة في الاقتصاد والعلاقات 
وتحريك دفة الصراعات . 


EK 


E 
ومن ثم راك تدرك حكمة النبي 5ل - في الرد على رسالة بي سفيان هذه» على ما‎ 


عرف عن الأخير بالغوار البعيد في الدهاء والب وجلائل الخطط» وكيف قام النبي - 
بي - بتفنيد حطاب أبي سفيان» فقرة فقرة» وحملة حهملةء فدمغه فإذا هو زاهق قد زوى 
أثره» وصاحبه أسيف حسير» كمن ألقى قنبلة مسيّلة للدموع في جه فتلقفها القوم 
سراعًا قبل انفجارها؛ فرّدت عليه فانفجرت فيه . 

ك بل تراه - ليردعه - ينكأ له جرحه القديم في بدر» قائلاً +" وقدي)ً 
غر بالله الغرور ". وتراه يلوذ بحول الله ولا يتكر فيقول :" أماماذكرت أنك سرت 
إلينا وآنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلناء فذلك أمر حول الله بينك وبينه" » وتراه 
يستبشر لحيشه ويثبط عدوه فيقول :" ومجعل لنا العاقبة" .. وينفث الرعب في قلب أي 
سفيان ومن خلفه» فيقول : "وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافاً ونائلة 
وهبل" .. ويوبخه قائلاً : " حتى أذكرك ذلك يا سفيه بني غالب " کا لق 
القائد هذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة النفوس وخلخلة القلوب» فيردها على 
العدو وبالاً كالحريق المتسعر . 

ك الحراست وتد ارك الثغرات ومتابعتها : 

وكان الرسول -15 - يختلف إلى ثلمة في الخندق. تقول عائشة رضي الله عنها: 
وكان يذهب إلى تلك الثلمةء فإذا آخذه البرد جاء فأدفأته في حضني» اء خرج 
إلى تلك الثلمة ويقول: ما أخشى أن تؤتي المسلمون إلا منهاء فبينا رسول الله - 4ل - 
ا ر رجا عا ا ف ی هوا ال ف وت 
السلاح» فقال رسول الله بي -:" من هذا؟". 

ك فقال سعد بن أبي وقاص: "سعد يا رسول الله أتيتك أحرسك !". 

ك فقال:" عليك هذه الثلمة فاحرسها" .. 

ونام رسول الله - 5 - حتی غط» وقام في قبته يصلي لأنه كان إذا حزبه آمر فزع 
إلى الصلاة [ الحلبي ۲/ ]٦۲۸‏ 

ثم حرج من قبته» فقال: "هذه خيل المشر كين تطيف بالخندق" .. ثم نادى :"يا 
عباد بن بشر" .. 
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ك قال :"هل معك أحد؟" 

که قال: نعم آنافي نفر حول قبتك يا رسول الله . 

وكان لزم الناس لقبة رسول الله بي يجحرسها- فبعثه يطيف بالخندق» وأعلمه بأن 
خيل المشركين تطيف بم [الحلبي ۲/ ..]٦۲۸‏ 

ولا استأخر المشركون الفتح تيممُوامکاًا صقا من ادق » قَصربوا يهم 
فَاقتَحَمَّتُ مت مِنه قَجَالّث م في السَبَْة بن ا دق وَسَلع » وَحَرَج عل بن أي طالب - 
عليه السلام - في تَر مَعَه مِنْ الُسْلِمِينَ حَتى ادوا عَليْهِمْ التَغْرَة التي أَفْحَمُو افا 
حَيْلَهُمْ » فسدوا هذه الثغرة ة[ابن هشام ۲/ .]۲۲٤‏ 

إت لر ن اا غ اط ترد ن حه تلا ولو دار ود 
انل 

وهو درس يشي باهتمام رسول الله - - بثخور الوطن» ويحث الاين على 
الرباط والحراسة في سبيل الله فيقول : "ليت رجلا صالحاً جرس هذه الثلْمَةً الليلة".. 

وهو القائل "٠‏ عَيانِ لا مَس التَارُ : عن گت مِنْ َة ا وَعَيْنٌ بائ خرُس 
ني سبي الله "1 الترمذي N E‏ 

كم والحراسح في سبيل الله ڪالجهاد سواء بسواء» فقال - 5 

" رياط ومني ريل اه ڪب ِن الا َا لاء وَمَوْضِع سوط اكم يِن ا 

يڙ من اليا وما لاء وَالرَوحَة بُو ها عبد ني سيل اله أو اذوه حبر ِن لذن 
وَمَا عَلَبّها " [ البخاري : ۲۹۷۸ »عن سهل بن سعد ] . 

وتراه يقطع نومته إلى الصلاة تارة وإلى جنوده تارة آخرى محذرًا إياهم قرصنة من 
العدو » قائلاً : "هذه خيل المشر كين تطيف بالخندق" . . ثم نادى :" يا عباد بن بشر" 
- ليكلفه بمهمة المتابعة» فكان جواب الجندي لقائده -في رباط وجأش - 

JT 

هكذا لباه . فالجندي المسلم يرى طاعته لقائده عبادة يُثاب عليهاء فتره جيب قائده 
بأطايب الإجابات مثل :"لبيك "» و" سمعًا وطاعة" .. 
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وهكذا كانت الحراسة في سبيل الله عبادة عظيمة» وسد الثغرات الحربية عبادة‎ 


عظيمة » وسرعة استجابة الجندي لقائده عبادة عظيمة . 

إن هذا الجيل الفريد عاش العبادة بكل معانيها وني كل مناحيها ... حتى النخاع. 

فلقد تعلموا الحراسة في سبيل الله كا يتعلم أحدهم الصلاة» وتريضواعلى سد 
الثغرات الأمنية كا يتريض الطفل للصيام» ولم يكن يثني أحذهم عطفه -في قحة - 
عند تلقي التعليمات والتكليفات» بل كانت كلمة الطاعة تنطق بها كل ذرة في أنفسهم . 

i iS ٠ 

ياشباب ! قد كثرت ثلات الأمة فمن الجارس ؟ وقد كثرت ثغرات المسلمين فمن 
الفارس ؟ فامضوا إلى كتيبة التوحيد منيبين» في مجتمع الإيمان والإخاء منضبطين» ولا 
تفزعنكم رسائل العدو ونفثه ونفخه» أنتم أقوياء بالله ولو حاصركم أهل الأرض ! 


Ww‏ هاا الدت الر ف "٠‏ ان ل مس انار 


ت ا ا 

ر هھ چ وري لا لے ° چو و ہے ۱ 
| عن بكت من خشية الله وعين باتت حرس في سيل الله 
ا ا 


mr 


caf) OKOKDK DK DKK DHOK DKK E 
Bole هذه هي الحلقة الثالثة في غزوة الأحزاب‎ ê 
حول حاب البراز بين علي بين ابي طالب وعمرو بن‎ NÎ 
ود» وبیان حرمة اکل ڈ ثمن الموتى» وبيان القتل الخطاً‎ 
الذي لا دية فيه» والعروج على فضل الصلاة والدعاء‎ 
مشهد الخونة من أبناء الوطن الواحد الذين تحالفوا مع العدو‎ 
الغازي وتخابروا ضد الأحلاف وأذعروا قومهم...‎ 
: ك مبارزة علي بن آبي طالب عمرو بن ود‎ 
کان عرو بن عب و گذ اتل يوم بر حى نبت اإْرَاحة َم شهَذ يوم حي ؛‎ " 
من يبارز ؟‎ e ae 
يا عَمُرُو: إنك قد كنت عَاحَدت الله ألا يَذعُوك‎ : ٤ َير له عي ن آي طالب قا ل‎ 
." رَجُل ِن فرش إل إخى حَلبنِ إلا حلا ون منه‎ 
o 


اکى الله إلى رَسولو إلى الإشلام. 


فار لا وَعَجَاوَ لا قله عل رضي الله عَنه . رجت حيلم منهزمة حَتی اقتَحَمَّتْ مِنْ 
الخحندق هَاربة "'[ابن هشام ۲ / ]۲۲٤‏ . 
ذاك الإمام السيد الضرغام في إحدى صولاته .. إنه مشهد يي البطولة الحقة في 
النفوس» بعدما زاغ الناس بمفهوم البطولة إلى ساحات الملاعب والمراقص» فصار 
الطل ع الا ال رل ا ق الاك وهار راس ال "يو 
۶ ۴ ء۶ 
" المهاجم " الذي سقط مخ رآسه إلى مخ ساقه؛ فالكل ينظر إلى موضع قدمه لا إلى 
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الباطلون إذا‎ ys غلاا البطاطس المقلء‎ 
تدبرت أمرهم تجدهم في أخلاقهم من السّفلة والحشوة» وطغام المَسَقَة» ورعاع‎ 

الناس» يحاربون كل فضيلة ويمحقون في نفوس الناس كل قيمة كريمة . 
والأعمال الخيرية في شتى ميادين الحياة»» فهذه هي البطولة التي تبني ولا تمدم» 
لست كلك البطرلة المزفة الي كرك الغرا: 

وني مشهد البطولة الذي نراه هذاء نرى على بن أي طالب - رض الله عنه-يقف - 
عل له لا قال مرارًا :"هَن بار ؟ .." ولم يقم له أحد. 

فانبرى له الأسده E‏ فأبی» فدعاه إلى النزال» وقال : "إياابنَ 
أخي؟ وال ما E‏ ن املك !"» قال ذلك استصغارًا لعلي» ولصداقة قديمة كانت 
ا 
3 و 8 » < کے س ر س EG o‏ 
فقال اهيصر المقدام- في شجاعة وحماسة -:" لی ا ا 
فاغتاظ عمرو بن ود» وظن الناس أن الفتى هالك أمام شيخ فرسان العرب» 
ا ا ی ا 
وذكر ابن إسحاق أن المشركين بعثوا إلى الله -5 - يشترون جيفة عمرو 
بعشرة آلاف» فقال رسول الله -: 

"هو لکم ولا ناکل ڈ ثمن الموتى" [السبرة الحلبية ]٦۲۸ /١‏ 

ولا آقبل علي - رض الله عنه - بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسول الله - ٤‏ 
العرب درع خير منها؟ قال: إني حين ضربته استقبلني بسوءته فاستحييت يا ابن عمي 
أن اة [ ابن كث السرة النوية ]٠ ٠/٣‏ 
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وشمت عدة د روس نستخلصها من موقف مقتل عمروبن ود أحد طغاة‎ 4 
العرب في الجاهايب:‎ 


- أن المقاتل المسلم هو داعية إلى احق قبل أي اعتبار حربي» فقد بدا بالحوار 
I‏ 
يدخل في الإسلام قائلاً :"اي أذْعُوك إلى الله َل سول سوله له إلى الإشلام" اوهو ا 
يؤكد على أن القتال في الإسلام ليس عبارة عن قتال من أجل السلب أو النهب إنم) 
القتال في الإسلام يتسم برسالته الدعوية التي تعلي من قدر العقيدة والأخلاق على أي 
مصلحة عسكرية .. 

- وني قول المقاتل المسلم لطاغية العرب :" فَإني آذعوك إلى التَرَال"» دلالة على ما 
ينبغي أن يتصف به المسلم من الشجاعة والرغبة والاستعداد في منزالة الطغاة في ساح 
الحروب وغيرها لتخليص البشرية منهم ! 

-أن حسن الأخلاق الحربية واحترام آدمية الأعداء هي من أبرز صفات المقاتل 
الملسلم» فنری أن عليًا لما قتل عمرو بن ود وانكشفت عورته» قال علي بن آي طالب - 
معللاً سبب عدم أخذ سلب عمرو > "إني حن ضربته استقبلني بسوءته فاستحییت يا 
ابن عمي أن أسلبه" .. صور رائعة في احترام حقوق الإنسان» وني سمو أخلاق الجنود 
الإإسلاميين في ميادين القتال . 

لا نأكل ثمن الموتى ٠:‏ . 

ولا حاول عدو الله نوفل بن عبد الله اقتحامَ الخندق» ومات مقتولاً فيه» عندما 
أصر على اقتحامه في فرقة من المشر كين - سأل المشركون المسلمين جثته بال يعطونه 
المسلمين» فأرسل المشركون إلى النبي -بة -: أن ارسل إلينا بجسده ونعطيك اثني 
عشر ألفاً [الحلبية ۲/ 1۲۸].. فتعفف رسول الله عن هذا المال الخبيث» ونهاهم عن 
ذلك وكرهه !! وقال: " اذْقَعُوا إِلَبْهِمْ جيفتَهُم فته حبيث اليفَة حَبيث الدَية"[ أحمد: 


ا 


[(YYY°) 
وني رواية قال: "ولا نمنعكم أن تدفنوه» ولا أرب لنافي ديته" [الحلبية‎ 


۲ فلم یقبل منهم شيتّاء وخلى بینهم وبینه .. 
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وني رواية : عن عن عكرمة أن نوفلاً تردى به فرسه يوم الخندق فقتل فبعث أبو‎ 
سفيان إلى النبى - ية - بديته مائة من الإبل فأبى النبى - بي -وقال : "خذوه فإنه‎ 

خبيث الدية خبيث اة" [ابن أي شيبة (1۸۲6)] 

وني رواية قال :"هو لكم » لا نأكل ثمن الموتى "[البيهقي : دلائل النبوة 
(T°)‏ [ 

ك قال السرخسي : " وإنا كره هذا لئلا نسب إلى المسلمين ما لا يليق بمكارم 
الآخلاق» فقد كان عليه السلام يقول: بعثت لأنمم مكارم الآخلاق "[ شرح السير 
الکو 1٤۸٤‏ 

وبذا الموقف يكون لرسول الله بل - السبق في تحريم أكل ثمن الجحثث» و 
بذلك يظهر لأعدائه ا لجانب الآخلاقي في الحروب.. 

ك شأن القتل الخطاً بين المسلمين في أرض المعركل : 

OE E 

حرج طَليعتَان لِرَسول ال-4 - من اند ليلا فالمَتا ک ت اليل ولاش 
وش نض ويظتون میم اعدو گئٽ بم ڇرَاحَات ونل نم ادوا بشعَار 
الإسلام فك بض ع عَنْ بض . 

ڪ قڏڪڙوا ذلڪ لِرَسول اله - 5 ا 

جراحانگُم ني سيل اله .. ومن فيل هنكم د هو شَهِيدٌ "[السرخسي : شرح السير 
ال 

ولذلك يقول بعض العلاء :"إا اقث السَريتانِ لَيْلامِنْ الُسْلِوينَ وَكُل وَاجِدَةٍ 
ری ا اججها مارک الوا اجلو عن تیشم لوا ر ٿيٰءَ عَليهِم مِنْ 
دة ولا كَقارَة .لان گل وَاجِدَةِمِنْ السربينٍ شرت فعا میا ځا› َقَذْقَصَدَث كل 
تر ال ری وإ ا ری لاعن هة ذلك دف امور بو شر را 
لا يون مُوجبًا دة ولا كفارَةٌ "[شرح السير الكبير EEE / ١‏ 

وهؤلاء المؤمنون الذي كانت بَيْتَهُم جرَاحَات وفتل» قد كتب الله هم جمعيًا 
الثواب الجزيل» وإن الأعال بالنيات» فجراحاتمم التي قخضت عن سيوف 
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بعضهم هي في سبيل الله وهم إخوان» وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطاً والنسيان‎ 
وما استكرهوا عليه» فلا مجدن مسلةٌ في نفسه من أخيه مَؤجدة جراء هذه‎ 
ا لجراحات التي هي في سبيل الله كتلك الجراحات التي تسبب فيها العدوء فهذه في‎ 
سبيل الله وتلك في سبيل الله . والمؤمنون أخوة» ويتساحون في بينهم في الكبير‎ 
. والصغير ما دام عن غير قصد أو عمد‎ 

ك وهي الأشر؛ " للمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء 
أو العفو [آوها]: يغفر زلته» ويرحم عبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرته » ويقبل 
معذرته ...." 
وقوله 5ة -: " وَمَنْ فيل هنكم قََوّ شيد" .. فجعل من فتل بسلاح أخيه عن 
ا وغ ع کی ت لی وا ری و ا 
E US‏ 

إن في ذلك لزم فى وة الصف وجح الشنمل» وراب الضدع وتقرية اة 
ا 

أهميت اللجوء إلى الله لأ الحصار: 

کھ فقد دعا ريون الله - 4 - على الأحرّاب فقال : 


س 2 


"الهم د مُنْزلًّ الْكِتاب ب ريع e‏ ساب اهزِمْ الأخرابَ! الله ازنهم 
و 1 البخاري [(TA‘ TV:‏ 

وكان يدعوا قائلاً: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا"[ أحمد »)٠٠١۷۳(‏ وهو في 
السلسلة الصحيحة برقم ]۲١٠۸‏ 

وكان يقول: "اللهم ادفع عنا شرهم» وانصرنا عليهم» واغلبهم لا يغلبهم 
غبرك" [ الحلبية ۲/ ]٦۲۸‏ . 

لقد تعودنا من رسول الله ب - مشهد التضرع والخضوع والتذلل إلى الله في مثل 
هذه المواقف» إنه - وهو الرسول اليد - يرفع يديه إلى السماء» يمر وجهه لجبار 
السماوات ليّمكنه من رقاب جبابرة الأرض» يتذلل مالك الملكوت ليُذل له ملوك 
ل 
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0 9 
Ar 


الو ك و يحضع» ویضرع› TT‏ # أَمّن جيب أَلْمصطَرَ إا 
کے 


ررح 24 )اہر 2-> > ر کک ل ى 
O E E E EE‏ او لماه قاد ماد روت 


.]٦۲:لمنلا[‎ 

ٳِن هذا هو شأن ك قادة وقدوة» 
وسادة وأسوة» ليس من شيمتهم العربدة واللهو والغفلة» إن من شيمتهم قيام الليل 
وصيام النهار» ودعاء الملضطر . 

ك أهميت الصلاة وقت الحرب : 

فن التي - 4ل ات قا وم انق :" ملا ا لهم بوم وَفْبُورَمُمْ ارا كج 
شلوا عن اة شط حَتى عابت الشمْس" [البخاري ICA‘):‏ 

وقد جعل عُمَرَ بن الطاب رضي الله عن يوم ادق بعد ا عَرَمَت الشَمْس 
جعل سب فار فرش وَقَال: ارول اله ما كدت أن أل تی گادث اسمس أن 


عرب ال الي 5 OEE‏ .. قال جاب بن عب اله کک 


ن 
ی 


ا CEL GC a‏ 
الشَّمْس ثم صل بَعْدََا لغرب [ البخاري : الأحزاب ])۳۸٠۳(‏ . 
e CC SETS‏ 
وأشدهاء بل تزداد أهمية الصلاة أكثر وأكثر في ساعات القتال» فالمسلم أحوج ما يكون 
فيها إلى الله» وهي روح له وريحان في وقت تتطاير فيه الرقاب» ويفر فيه الشجعان إلا 
من ثبته الله» وأحرى بالصلاة وسيلة لذلك» فمن راد الثبات فعليه بعاد الدين . 
انظر كيف حزن الصحابة حزتًا شديدًا على صلاة العصر التي فاتتهم في يوم من يام 
الخندق حيث الحصار والبرد» والتّفح واللَمح» فلم تفوتهم صلاةٌ واحدة أيام الأحزاب 
سوى هذه الصلاةء فم| بال أقوام ضيّعوا ركن الإسلام في المنشط فضلاً عن المكره» وني 
اليسر فضلاً عن العسر .. إن هؤلاء قد حادوا عن سبيل المؤمنين . فأولى هم...! 
ك قريظة تخون الد ولت الإسلاميت 
وفي أثناء ا لحصار المضروب على المدينة المنورة» انشق فصيل من فصائل المدينة على 
القيادة والشعب والوطن .. وكان الأصل - حسب بنود الوثيقة المكتوبة بين فصائل 
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المدينة ان کے اء رطن عل شی کله ومللیے دون لد ای دان‎ 
! خارجي» ولكنٌ قريظة خانت؛ فخيبها الله‎ 
فقد خرج عدو الله حى بن طب التضري » حتی انى كَعْبَ بُ اس الْقَرَظِىّ.‎ 
زعيم بني قريظة» وصَاحِبَ عَفدِ بني قربط وَعَهِْهِمْ مع الدولة الإسلامية فقال حي‎ 
تا قرش على ادا‎ ee 
وَسَادَتها» حت تى آنرلتهم ْنَع الأسَيَالِ من روم مان عل ا5ا وسا5تما تى‎ 
عاقَدُوني َل اَن لا يوا حَتّى‎ TT رام ئی فی ال جاب آي‎ 
.. شتأصِل نحَمَدَا ومن مع"‎ 
فقالَ لَه كَعَت : جتني والله بذل الذَهر وبجهام قد هراق مَاءَه فهو رعذ ويرف‎ 
کن ف اوكا ح ا فع وها اعا فال 1ار حور دة‎ 
ووا‎ 
فلم یرل حي بكَحْب يهني الذَروَة وَالْعَارب” ر سمح لَه على أن أعَطَاه عَهَدَا‎ 
oy وَميتًاقً :َون رَجَعَت فرش وَعَطقا۵ ء و1 ضيبو ی‎ 
حَتى يُصِيبني ما أَصَابَكِ . قفص كَعْبْ بن اسل عَهْدَه وبر ئ ما کان يته وَين رَسول‎ 
3 / ۲ الله - 4 -1 ابن هشام‎ 
- ا م ا ا ا -كا أشربوا عبادة اليجل الذهبي‎ 


aN SS 
علهدواعهد “ابد ردقيه نه برشل لا منوت € [البقة:٠۰] اکت‎ 
عله دت مهم م فصوت دهم فى ڪل و وهم لاقوت ) [الأنفال:٦٠]ء فالخيانة‎ 
تجري في عروق اليهود جريان الماء في النهرء فلا بقاء لهم - بزعمهم - إلا بالخيانة؛‎ 

فليس عليهم - بزعمهم ني الأميين سبيل! 


(۲) الذروة والغارب : أعلى الشىئ وأصله. 


ALE GD 
ونت - حفظك الله - ترى كيف يفتخْرٌ هذا الرعدِيدة الجائن " ځيي " بخیانته‎ 
وكيف جمع جيوش الوثنية لحرب الدولة الإسلامية التي يع يعيش اليهود في وافر ظلا ها‎ 
آمنين هم ذمة الله ورسوله . ثم قأمل شهادة الأعداء» والعق ما شهد به الأعداء إذقال‎ 
!!! کعب : "وك یا حے“ حي ! َدَغني وما اا علي اني ار مِنْ حمر إلا صِدنًا وَوََء"‎ 


ثم لازال الأول يزين للثاني الغدر ونقض العهد» حتى اتفق هم الرأي على ذلك فهم 
لا يتفقون إلا على خراب الأرض وفساد الشجر والثمر» فخاب وخسر من وتقهم أو 


ك اواس الاسلاميت وقت الأزمات : 

ونا اتی إل رَسول الله-5لا خبر نقض العهد من قريظةء بعت رول الله — 
وفدًا دبلوماسيًا إلى ديار بني قريظة لتحري البر» ولتجديد العهد» ولتحذيرهم من 
مغبة نقض العقد أوالتعاون مع العدو المحتل» وكان على رأس هذا الوفد المبارك 
القيادات الإسلامية الاتية : 

. سَعْدَ بن مُعَاذِ سيد الأؤْس‎ -١ 

سعد ہن عبادة» سيد ازج 


س 
0د 


۴ عد اله بن روا الشاغر 


ر 


٤‏ - خوات بن جبٽر »من بي عَمرو بن عَوفِ 


قال هم نبي الحكمة ا -: انوا حتی تنظرُواء احق مابلا عن ملا 
ا انوا لي نا اعرف ولا تفتوانی أَعْصَاد التاس» وَإِنْ گائوا 
ڪل الوَقَاءِ فيا بي ینتا وهم هروا بو لتاس ' '[ابن هشام ۲ / 8 

قَحَرَجُوا حَتى أنَوْهُمْ؛ قَوَجَدوهُمْ على أَخبَثِ مَابلَعهُّمْ عَنْهُمْ» ورفع الوفد 
الإسلامي إلى القائد العامة - التقرير التالي : 

١‏ - تالو امن رَسولِ الله - -» فسبوه هعلتا مام الوفد. 
e‏ :من سول اله ؟ لاعَهُد بينتا وب حم ولا عَقد. 


چ شاه 


- اهم سعد بن عاذ واو وان رَجُلاَفیه دة قال ا له سند ن عاد : 
a e‏ 


ره 


"ل أت ! روا َعَم اللوي !!" [انظر :ابن هشام ۲ / ۲۲۱] 
SS‏ 
5 - إليهم وفده الكريم ليردهم إلى الرشد» ومجدد معهم العهد» ذ فنحن آهل وطن 
واحد» والشرائع والأعراف تأمرنا بالتضامن لصد هجوم المعتدين» ولكن أبى غيهم 
أن يستجيبوا لنداء العقل والأخلاق» بل ران على قلوم رَبد الخيانة . 

وكانت نصيحة القائد الحكيم ألا يفت الوفد في أعضاد المسلمين؛ فلا هروا بنباً 
الانة الهو دة وان بلحو الهاو بحر ضرا كلم يعرف متها رمسول اله جا ك 
نقض اليهود للعهد 

إن القائد الإسلامي يخشى الفتنة على شعبه» ويخشى عليهم أن يذب الخوف والفزع 
في قلوبهم» إنه يريد شعبه دات راسخ الإيمان» ساكن الواجدان» فكم من شعب أكله 
الفزع » وكم من جيش هزمه الرعب قبل اللقاء. إن الهزيمة النفسية قد تكون شد 
وطأة من الهزيمة العسكرية أو ممهدة نها وميسرة ها. 

ولكن خبر الخيانة اليهودية انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم» ليمحص الله 
ومين ويكشف ضغاتن النافقن» فظهر على إثر ذلك البطون والتشاتمون والحبناء 
الذين يزيدون في تسعير الفتنة وتأجيج الأزمة» والمائقون والمرجفون الذين يصيدون في 
لاء العكر» وهؤلاء جيعًا قال الله فيهم : 

ولد قول آلمکفقوت واذن ف فلو ہم رض ما وعدا آله ورو اروا 4 

ey 

۵ یتاک کروی مکی خریوم ل ا وک انی ای کید © 
ع و جاه ترف اتهم روت ی ذو ا ينی َو ِن لمو 
ڌا ذَهَبَ لوف سکقوڪم يالٍِ داو ية صل التي اوک لر بيا قابط آله 


ع > 


T0: OT 


N KOK DHOK DK IOK HKD KHK DDK EBs 

ك قال الحارت المخزومي : 

4 2 ع 

إن الوشاة قليل إن أطعتهم ... لا يرقبون بنا إلا ولا ذما 

إن على المسلم في مثل هذه النوازل أن يدفع هذه الأراجيف ولا يدعها تفت في 
النفوس» وعليه أن ينف الوشاية والشائعات وأن يذب عن أعراض المجاهدين خاصة 
قيادة المسلمين وإمامهم» ولا يلج في شيء مُلتبس حتى يتبين له الصواب فيه» 
المقاتلين» واستنفار الهمم» والتشمير للمجد» والذود عن حياض سيد المرسلين : 

فون كمي جى الإسلام آم مَن ... يذب عن الّكارم أو يود ؟ 

دارات هذه الصفحة التي بين يديك -أخى -بين شجاعة على بن أبي طالب» 
ونك القن اقاقان. رين اغلاات ا لحرت فد الان > ی ا 
ليتعففون عن أكل ثمن الموتى - وبين خيانات اليهود الثابتة المتكررة عبر حقب الزمن 
وكان حال القيادة الإإسلامية - على مدار هذه الصفحة التي تقرآها هو حال الحكيم 
المتضرع العابد. فقد ريت النبي ب يضرف الأمور في ا معركة الداخلية» وفي 
الحاصرة الخارجيةء بحكمة فائقة وعبقرية فذة» وهو في أثناء ذلك النبي الخاشع 

المبتهل لربه» مع الإهراع إلى الصلاة بين ساعة وأخرى . 


ّ ا ا مدارسة حول خيانات اليهود عبر العصور 


Ba EDENE DKK DHOK DK DDK DEK 
لقد كان وقع الخيانة اليهودية شدید عل المسلمين» إذ‎ x 
عدو‎ sS انز ننذداد تراد الصام ۲ صار‎ 
لمر وزاب الخندق» وعدو داخلي خائن» لقص العهد» تربص بالمسلمين‎ 
الدوائر .. وَعَظّمَ عند ذلك البلا ا احنة» وظنت‎ 

العرب أن الإسلام قد حان قطافه» وظَنٌ الْسلمون كَل طن 


ي 


َنَّجَمَ التقَاق» واعتاص الإيمان» وكثر الشقاق» واشتد 


الخوف والفزع . 

که وقال المنافقون E A EG‏ 
ليو لايا من على َي اَنْيذَْبَ إلى الَْاِطِ "[ابن هشام .[YYY /Y-‏ 

"ى 0 9 کا ت 

ك وقال آوس بن قيظي المنافق : سول اله إن تارا الد 
1 َلك ن لان رال ریو ق أ ترج رجح إل رتا إا ارخ م 
المديتة " .. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارًا [ابن هشام - ۲ / .[YYY‏ 

كھ ويتكفل القرآن الكريو بتصوير هذه الحال السيئة) بكل دقن) 
فیقول الله تعالى : 

لذ جاع وکم من قوقكہ و نسلين وذ رامت الابصر a EE‏ 
وون بادكه الظتوتا ) هتاك ابشل المرمو ر بے لاوکر € [الأحزاب:١١١١١]‏ 

وني وبئة هذه الحمئةء وني شدة هذه المعمعة؛ ية يقعقعٌ صوت النبي بلا - کاهیثم 
الهصور :"الله اکر ! ابروا یا مَعْقَرَ الْسلِمنَ "!11 ابن هشام ۲ / [YY‏ 

الله أكبر من اليهود وأسيادهم الوثنيين عبّاد الحجارة ! الله أكبر كل من جلف تحالف 
على الخير» والله أكبر من كل حزب ترب على الإسلام . الله أكبر! 

ع سے اک ی 
الدين ما بلغ الليل والنار» وإن ملك هذه الأمة سيعود ويقود ! 

وهكذا هتف المسلم الصادق في الناس في أيامنا هذه التي ساد فيها العدو وغلب : 
E. SS‏ 


E a 
o 
المدينة» وة اعهدهم أل غدر وخيات اسل اریز خر خیم‎ 
يقصد قريظة‎ ٠" قد قال رَسول الله له-5 - يوم الأخراب : "م ن انيتا بار القَوْم ؟‎ 

ا زار انا E E E a"‏ ا 
"من تيتا ار اقم ؟ " .. قال الزيذر 

ك فقال التبي لا ز5 e‏ وَإن حواري الزبيرً" [ البخاري : 
[CA ©‏ 

e‏ ء الأنبياء وأنصارهم» قيل لناصر نبيه حواري إذا بالغ في 
ا ُْصرَتِه تشبيهاً بأنصار عيسى عليه السلام . 

كه وعن عبد الله بن الزبير» قال : 

كنت يوم الأخراب جولث أا وَعَمو بن أي سَلَمَةَ في النَْسَاءِ رت ندا ن 


رم 


رأث چ E‏ 


لزت عل ريسو لف إل ي قريظة مرت ا ث قلت يَااَبَتِ 
ر 0 اتاد ره ایی نرم ۰نا کا شت عي شو 
الله = ا ب آر نه فقال: "فاك ي وَأمّي "1 البخاري ![(TEEY):‏ 
yT‏ النبي - و -» ليس في ميدان الكلام 
والجدل» إن في ميدان الجهاد والعمل . ومن أجل هذه الخدمة الجسيمة التي أداها 
الزبير وقيامه عل هذا الثغر العظيم ومتابعة هذه الثلمة الخطيرة؛ نال الزبير هذا الوسام 
العظيم :"لن لكل تي حواري وان حواري الزبر" "داك ايو ر ا 
E‏ ولا یستقل 
دیرف ول بقل اق فر ل لفل ی غل تخ 
وهكذا كان الأبناء يرون مكان الآباء .. الإبن " عبد الله " في الحصن يلحظ أباه 
ويترصد للمسلمين من أخبار اليهود» هكذا كان الآباء يملئون إعجاب الأبناءء وهكذا 
نشا الأبناء في بيئة الجهاد والعمل هذا الدين. 


a(t KIKI HDK DKDKDK DHOK HKD 

هذه هي أعال الآباء واھتاماتہم في صدر الإسلام فا هي اهتهامات الآباء ی 
زمانناء وكيف ينظر الأبناء إلى آبائهم ؟ لا جرم أن فساد الشباب في زماننا يرجع -في 
أغلب الأحيان - إلى فساد الآباء أو إلى تخلي الآباء عن دورهم في التربية الحسنة» أو 
نشوء الأبناء في بيئة فاسدة» والأرض الفاسدة لا تنبت إلا فاسدًا. 

كھ وآلله ا تحخطيهه إلا السْيْف ١‏ 

فا الفا امن ا بعت رَسول الله - ا - إلى عة بن حصن » ولل 
ا لحارثِ بن عَوْفِ» وَهَمَا قدا عَطَمَانَ » فتفاوض 1 على عودة غطفان إلى 
ديارهاء وترك حصار المدينةء والتخذيل بين جيوش التحالف» مقابل أن يمنحه رسول 
لله لت ار الد فجرى س وا يا الح وأحضرت الصحيفة والدواة لیکتب 
ا e‏ ن الشَهَادةٌ ولا عَزيمَة الصلح» « !ا 
الرَاوَصَة ني ذَلِكَ ER‏ - أن يفعَل بعت إل سَعْدِ بن معَاذِ وَسَعْد 
نن باک گر کرک کا راشتشار شما فی [انظر : ابن هشام ۲ ۲٣‏ والحلبي 
/Y‏ 1۸[ 

کھ فقالا له: يا رول الله .. مرا تبه فتَصتَعْة ؟ آَم سينا امرك الله به لا بد لتا مِنْ 

؟ 


E) 


قال : :"بل َء ضع كم وَل ما ضع َلك إلا لاني ربت الْعَرَبَ ق 
ركم ڪن وس وَاجدق و گابوكُمْ ِن گل جا فرذت أن اكير عَْكُمْمِنْ 
N E‏ 

وگیهم ی أثرٍ ا ا و فا ی و و دای rr gort‏ 
کھ فقال له سعد بن معاد : يا ر TT‏ 


NT TS 


لیم نر۲ اوآ ما امن جي زا ل وم لالت حن تا 
الله ینتا وَبيَهَمٌ !! 

ك فقال سول الله -ىية -:" فأنت وَداك " . 

فتنَاول سعد بن مُعَاذٍ الوثيقة قَمَحَا قمحا افيا ِن الاب تو قال EEA‏ 


r) KOKORO KOK KK DKDKDK E(B 
EE EE وني هذا المشهد العجيب الذي نزل فيه رسول الله علا‎ 
تباين رأيه مع رأمم؛ نرى أنموذج القائد الحكيم الذي عرف دوافع كل جيش من‎ 
جيوش الأحزاب» فمنهم من جاء طلبًا للثأر» ومنهم من يحارب الإسلام عن عقيدة»‎ 
ومنهم من حارب ليأكل ويسلب» وهؤلاء كغطفان» فأراد رسول الله بل - أن يدفع‎ 
شر هؤلاء بلعاعة من الدنياء وأن يستخدمهم كأدة للتخذيل وبث الفرقة بين جيوش‎ 
الأحزاب» فهو لا زال يفكر في وسيلة ناجعة للتخذيل والتفريق بين العدوء ولكن الله‎ 
اختار وسيلة أخرى ليست جيشا بل فردًا هو نعيم بن مسعود» وسنعرفه في فقرة تالية.‎ 
وني هذا المشهد نرى الأريحية والسهولة في اتخاذ القرار بين القائد وأهل الحل‎ 
والعقد إذ رأيت أن القائد اتخذ قرارًّا صحيًا لدفع الأحزاب» بينا رأى آهل الجهل‎ 
والعقد رأيًا هو الأنسب لطبيعة الأنصار القتالية» فنزل القائد على رأهم دون تعسف أو‎ 
استتثار بالرآي» وهو من هو» هو النبي المصطفى» الذي لا ينطق عن الهوى؛ ليقرر أن‎ 

الشورى فوق الجميع» مفازة ونجاة للكبير والصغير والشيخ والرضيع. 

وانظر إلى إباء هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم» ورفضهم الضيم والذل والدون.. 
هؤلاء البواسل يضربون ال مغل للأمة ألا ترضى بالمذلةء ويضربون المثل القارص هو لاء 
الذين رضوا أن يكونوا ني ركاب العدو» وقد باعوا أوطانمم وأعراضهم بثمن بخس» 
كهؤلاء الذين يفاوضون على مقدسات المسلمين من أجل حفنة من الدولارات 
يأكلونها من العدو ويخرجون للأمة برداء الحكاء الحصفاء» وهم والله الجهلاء السخفاء 

ا لخلعاء وهيهات! لا يدفع الصَيمَ الذَليلء ولا يُذْرَّك المج الخائن العميل ! 

ك حركة ( نُعَيْم ) في تضريق جيش التحالف: 

وني ظل هذه الظروف الشديدة القاسية» يأتي النصر من حيث لا بحتسب المتقون. 

فقد أسلم تُعَيّم بن مَسَعُودِ أحد زعماء عَطَمَانَ !! 

كانوا بالأمس يفاوضهم رسول الله 5 على الرجوع إلى ديارهم فيرفضون إلا 
الرجوع بنصف ثمار المدنية .. والآن ساقهم الله إلى الإإسلام من غير عناء ولا تفاوض 
ولا كلفة ! إنها قدرة الله ! 


EC4B DKK DKK DKK DHOK DK KOK KK SD 
کھ فأتی تُعیم سول الله- 5 - فقال:‎ 
يا سول الله ني د ا ت!‎ 
- كھ قال رسُونْ الله 4ل‎ 
. " اشتطَعْت »قان الحرْبَ خذمة‎ E "إا نت فيتا جل‎ 
فَحَرَج نيم بن مَسْعودٍ حتى أّى بني فَرَيْضَةَ » وان كم تيا في الحاهلية َقَالّ: يا‎ 


3 


بني فَرَيْظَةء قد عرفتم وُي لاک وَحَاصة ما يلي وب م 


کڪ قاوا ‏ صدَفت »لشت عِندتا بهم . 

کھ فقال :إن قريشًا وغطفان یسوا كانتب البلد بلدكم فيه آموالكم وَأبَاوكمْ 
رساو لا یژ رد عل ان ولوا ی لل غرةء وإ رتاو امان نقذ جَاءُوا لجرب 

حم وَأضحابهء وَقَذ ظَاهَز وهم عليه وهم وَأمْوَاهُمْ وَيِسَاوهُمْ بعري يسوا 
گام ن دازا رة آصابرا وإ کان غی دك قرا لادم وخلوا شنكم وبين 
ج فاا تفاتلوا مع الوم حك توا مهم ركنا من آشرافهم یکو ون اديك 
َة لک عل أن قاتلوا مع مدای ارو 

ر مذ قرت بالڙأي . [YY۸ et‏ 


تم حرج حت اتی فرنشاء فقا لأ سيان بن حب ومن مَعَهمِن جال فرش 
ا e‏ 
نضحا لک اوا ئي 

ققالوا ٠‏ قعل . 

کڪ قال تعلَمُوا أن مسر و قد دموا على ما صتَعُوا فنا بهم وبين حم وقد 
ارسلوا إل إا قد تاغل ما فعا ٤٤‏ فل : يريك أن ناخد لَك مِن انين من فرش 
e ys‏ قى 
منم حتی الهم ؟ اسل الم أن نعم فان بعت ا هت 
من چالک مفلا تدعو الهم نكم ر راجا [YA e‏ 

e e‏ حشر غطفان » إنک صلل وعشبرن؛ وَاحَت 


LEE Gh 


ك 

کھ قال : فَاكتمُوا عى ؛ قالوا : قعل فا امرك ؟ 

[Y۸ aE 

ك وصدق رسول الله 5ي -:""الحرب خدعة"[ الببخاري : (١٠۲۸)]ء‏ أي قد 
N ARNEY E Le EE‏ 
aS‏ 

وعلى أثر حيلة "نعي بن معو دلت جف الخال ودبت اة 
بينهم» وهو الخير للمسلمين . فإذا انتفت الثقة من جماعة انتفت على أثر ذلك قوتهم 
وذهبت ريحهم. 

وبعث الله الريح والملائكة على جيوش التحالف فزاد ضعفهم» واشتدت رغبتهم 
في الرحيل» وعزموا على ترك المدينةء وفي ذلك يقول الله تعالى - متتا على عباده - : 

2 ای نے EE‏ ر ر ر ص رم ,ر کو 

% تابا انين ءامنوا آذ روا تمہ آلو کک إو جاء یکم جود ار سلتا كوم راودا 
رها وان اه ا ل س 1 اتا 

وهنا نرى العناية الإيةء ويد الله تحرك رحى الحروب» ويرسل سبحانه الريح 
والشواظ على من يشاء فلا ينتصر أحد إلا بإذنه» ويؤت الملك من يشاء وينزع ا ملك ممن 
يشاء .. إن هذه ا معية الربانية لا تستنزل إلا بالتقوى والتضرع إلى الله كا في بدرء "إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم" . وني ذلك أيصًا درس للأمة كلها؛ إذا عرفت رها في 
الرخاء عرفها الله في الشدة . 

ثم آنت ترى في هذا امشهد أحمية " دور الفرد المسلم ' ' ني خدمة الإسلام فهذاتعيم 
ورجا وا ج اا اا2 شرا مستطرَا .. إن لنعيم - رضي الله عنه - 
فضلاً ويا على كل مسلم منذ يوم الأحزاب وحتى قيام الساعة ! هذه هي حركة نعيم 
فا هی حر كتك آنت ؟! 

ك انصراف الأحزاب : 

ولا اتی إل رَسول الله - ل - ما احتف من آمهم ءوما قزق الله مِنْ جمَاعَتهب 
دعا حُدَيفة ب الْانِ » فبعتة لبهم ينظ ما قعل اموم ليلا . 


af (4B EKIR DKK DK DKK DK DOK DK KDE KDN LS 


2€ و 


قال حذيفة :: E‏ ي با دق وَصلل رَسول الله 
- 4 - هويا من اليل تم المت إيتء فال : من جل يوم فینظر لتا ما قعل القَو 
مرجع مأل الله تعالى أن يكُود رَفبقي في اجن ؟" .. اقام م جل من الْقَوْم »من 
تو از ریت اش رمتو زد 

ام قم اح » دعَاني رَسُول الله -45 اَم يكن لي ٻُڌ ِن ايام جين دَعَاني ؛ 


rd س‎ 


ETS E E a O e‏ چە سے 
ا لقا اذب تاذل نی قوم ازا بترت ولا را کیا عن تأت . 1 
ر وة ت 

I‏ م ا تفعل؛ لا عر 
ھم ورا ولا ارلا مام بُو سيان مال : یا مع e‏ :لامرون 
جليسة ؟ قال حديفة يَه: اڏت پيد الرَجُل الي کان ا جني » قلت من نت ؟ قال: 
فلان بُ فلانٍ! 

ڪھ شم قال بُو سيان ۰ا مغر قریش »نكم وال ما ضحم دار مُقام ! قد 
هلك الكرَاءٌ واف وأخلتا بو قريظة ‏ ويلغتا عتم الي نكْرَه وَقيتا ِن شد 
الزیح ما رؤد تا طون تا ق ولا قوم تا تا ولا سيك لتا با فاز تيلوا 
فاي مُرتیل» ڈ ›۴ م eee e eee‏ 
فو الله ا اطق عِقالةُ إلا وهو قاي وأَؤْلا هد رول الله - 4 إل "أن لا كيت 
ا ي" لقتلته سهم . 

ورَجَعْتٌ إل سول الله - کل - وهو قائِم بصي في مط" لِبعض نِسَائِه مَرَاجل 
[ والمراجل هو الثياب اليمني ] ار ا کی رخا مک م و و 
ٹم رک سج وإ في قلا لم أخبرته ته ار . وَسَمِعَّت عَطمَّان ب قَعَلَّتْ قريْش › 

ویعبر هذا المشهد عن مدى المعاناة التي كان الصحابه يعانونهاء إذ لما دعاهم رسول 
الله _ کیا إل ترصد الإحراب عل أن يكوت الراصد رفيى رول ال في الجنة 
- اقام ا "من شتة ا وف وشت الحوع» وَشدَة الد" ..! 
(1) الكراع: الخيلء والخف :الإبل 
(۲) المرط: - بكسر اليم - كساء من صوف 


i KKK NORDIC OKNOKDKDKDHOK (6B 


و 


کا الوا جومم کا ر 9 ار مکو وریا فی اد ا ا 
ثم هو يكابد شدة البرد» وشدة الجوع» وشدة الحرب» وشدة الحصار . . لقد بلغ التعب 
منهم مبلا عظبا. وني هذا اجو نری رسول الله -46 - قاتا يصلى قانتا ر ن ر 
فلم لم يقم لأمره هذا رجل» وجه التكليف صوب حذيفة قال حذيفة:" قَلَمْ يكن لي 
بد مِنْ الْقيَام جين دعَاني ' '.. وكذلك الجندي المسلم لاينفك عن إجابة القائد إذا 
كلفه» ولا بد له من القيام للأمر إذا دعاه القائد» فطاعته واجبة» ومن أطاع الأمير 
ag aa E‏ 
عن ظهر قلب :"يا حدم اذهب فذحل في اموم » انظ مادا يَضتَعُونء وَلا يِن 
شا حَمّی اتا ." فاستجاب الجندي لأمر قائده استجابة حرفيةء فذهب» ودخل في 
جیش المشر کین» ونظر ما يصنعون» وکان في استطاعته أن یقتل أبا سفیان؛ ولکنه وعیى 
النکلیف جیا ولا زال صوت رسول اله بتردد في أذنيه :"لا ركن شيا " E‏ 


ا 


حذيفة : " وَلَولا عَهْد رَسول الله 5 إل أن لا دت شا تی تأي قله 


وانظر -آخي -لقد سى التكليف عهدًاء فقال :" وَلَوّلا هد رسول الله بل - 
إل" إنه بعلي من شأن تعليات الأمير» فليست تكليفات الأمام كتكليفات بعضنا 
لبعض في النصح والبر ونحو ذلك» إنها عهدًا وعقدًا وميثاقاء فعلاقة القائد بجنده 
والأمير بجيشه» علاقة الرس من الجسد» وما بينه) من وشيجة الإيمان آقوى من 
العروة الوثقى 

ولفد كان اتيا و ر ود ا حبار ا م وا ان القانة برف جنوه 
E E‏ . فتأمل مثا لاام أو سيان قال :ب 

عر فرش EE RT‏ : فأححذت بيد الرَجُل الذي كان ال 
جني » »قلت : مَن أَنْتَ ؟ قال : فلان بُ فلانِ! 

لقد تصرف حذيفة بحكمة في السرعة» وسرعة في الحكمة» وبادر هو بالسؤال عن 
جليسه» فانشغل الجليس بتعريف نفسه؛ فلم يفتضح آمر حذيفة؛ لقد كان المسلم دومًا 
ریا لبيبًا . 


سول الله - کي - إذا هو قا ئم يلي في رط لِبَعْض نيسائه 
فلا رآه النبي» e‏ رجله وغو ال هة المهداةء وَطَرَحَ عليه طرف الْرْطِ ليدفء 
حذيفةء وهو بالمؤمنين روف رحيم» يخفض هم الجناح» فلا يرون منه إلى مكارم 
الأخلاق »ثم ركع وَسَجَدَ كل - وحذيفة متلفع بطرف المرط بين رجلي النبي - من 
خلفه -» فلم آتم الصلاة» آخبره حذيفة ا لخبر» وآن الأحزاب في ارتحال» وقد أتى 

و‌ 1 0 : ء ء 
جبريل النبيّ - قبيل ذلك - فبشره آن الله يرس عليهم ر يجا وجنوداء واعلم رسول الله 
5 -أصحابه بذلك وصار يرفع يديه قائلاً: 

" شکراً ! شکرا !!"[الحلبي ۲/ .]٦۲۸‏ وهنا قال الى - ي - مبشرا : "الان 


هو 


َغْزْوهُم ولا يَغْزوتتاء تحن دسر ايهم" [البخاري: )۱ TT‏ 

ك وأخن يردد مرارا: 

" لاه إلا الله وحده ار جُنْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَعَلَبَ الأخْرَابَ وَحْدَهُ فَلامَيْء 
بَعَدَّه'"[البخاري : .])۳۸۰٥(‏ 

فهي ساعة يمتحن الله فيها الدولة المنتصرة؛ أتشكر أم تكفر» فمن الناس من 
يرزقهم الله النصرَ وقد كانوا من قبل إلى الله يتضرعون» فلا جاءهم نصر الله إذاهم 
ينسون ويبغون» وينسبون الفضل إلى أنفسهم» ويقولون في أبواق الأعلام : نجحت 
قواتنا .. وانتصرنا بفضل شجاعتنا .. بفضل سلاحنا.. وينسون صاحب الفضل 
وواهب الرزق» سبحانه» يعز من يشاء وبذل من يشاء » وهو القائل :" لأن شكرتم 
لأزيدنكم " . 

معاقبت بني قریظن ' : 

SS 
ال - ا - من انق وَوَصح السّلاح اتل أ ريل عليه السام قاّ: قذ‎ 
قال: ها هتا‎ E E o 


ر 
شا 


(1) طالع بالتفصيل ما كتبناه عن غزوة بني قريظة في كتابنا " غزوات الرسول 5ي دروس في آداب الحرب 
والسلام " 


JOKED E(B:‏ سا بي 
SC yy‏ 
ى النامن لابخ سعد ؟/ ٤‏ ۷] 

ك فقال الّبي - 4 - للمملمين  -‏ 

e‏ ا بَعْصَهُم اضر ني الطربق فمل 
بض E‏ بعْضَهُم بل بُصلي يرذ متا ذلك در لني 4ل - 
قل بمب وَاجدا نه [البخاري» برقم ])۸٩(:‏ 

وتعرك الجيش الإسلامي تعلوه القوة والمهابة زاحقًا نحو بني قريظةء قال نُس 


رضي اله عَله: 
e‏ ا ا ا 


YY 
الملسلمين وهم ثلاثة آلاف» والخيل ستة وثلاثون فرسًا» فحاصرهم خمسة عشر يومًا‎ 
e 
أرسلوا إلى رسول الله- 4ي -: أرسل إلينا با لبابة بن عبد المنذر. فأرسله إليهم‎ 
E E 
ورسوله! فانصرف فارتبط في ال مسجد ولم يأت رسول الله - 5 - حتى آنزل الله توبته»‎ 
فوكل أمرهم إلى سعد بن معاذ‎ .] ۷٤ / ۲ ثم نزلوا على حکم رسول الله [ابن سعد‎ 
e 


2 


ر رک ا ۹ 2 لان OO‏ 8 
E e‏ سعل» د بَعَت رَسول الله - 45 - وگان قریًا من 
2 


کے قال سعد ؛ '" ال اکم آنل انقو وآن شنب رة ". 


o 


ك فقال النبي كي _ :" :مذ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُكم للك" [البخاري (۸17)] 


aio B® OKDKDKDKOKOKHOHOKDK DDKO A) 
ك قال عطي القرظي :عرضنا على رسول الله - - يوم قريظة فكان من‎ 
أنبت قتل ومن لم نبت خلي سبیله فکنت فيمن م ينبت فخلي سبيلي [ابن ماجه»‎ 
.])۳۹۷ ٤ ( وصححه الالباني‎ 
وعن عائشة قالت :ل يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرآة إنها لعندي تحدث‎ 
تضحك ظهرًا وبطتاء ورسول الله -5 -يقتل رجاهم بالسيوف إذ هتف هاتف‎ 
دت جد هة قال‎ ٠ تمتها آ بن فة 6 قالت  آ تافلت وها ف ا؟ قالت‎ 
فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها‎ 
. تقتل [أبو داود (۲۹۷۱)»ء وحسنه الألباني]‎ 


لقد كانت غزوة الأحزاب موعظة ورحة لقوم يؤمنون بناموس الله : "إن مع العسر 
يسرًا".. وليعلم المسلم آن المصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الخير» وعند تناهي 
E E‏ 
ويثبت ويصبر ويطيع» و'"'سيجعل الله بعد عسر يسرًا"» وينشر الله رحمته وهو الولي 
ا 

فال محمد بن بشرالخارجي: 

إن الأمور إذا اشتدت مسالكها ... فالصبر يفتح منها كل ما رتبا 

وكات ها الكروة درا عطي ا ي قر ها الدين آمام جخافل الال وان اهل 
الأرض لو اجتمعوا وتحزبوا وتحالفوا على هدم هذا الدينء فلن يى مم ذلك إلا ما 
E‏ من البحرء إذا ألقى فيه قبس من نار يريد بذلك أن حجففه ! 

وكانت درسًا بليغا ني أهمية " الفرد المسلم ' ' فقد ريت ما فعل نعيم 

ومن ثم أوصيك أن تبحث وتسعى إل عمل يتمخض عن خدمة جليلة للإسلام. 
فان اخ وات و و و افوا واف افا تك 

ينك» لحمك دمك ! 

a 

مدراسة سورة الأحزاب 


KKK [KIONOIOIIOIOIOIOIOIONOIOONONOK GD 
: ك عن آبي هريرة - رضي الله عه - - قال‎ 
بعت التب ل - يلا َل َج فَجَاءَتُ‎ 


TS‏ ا ال و 


أمامۀ 
ن تال بمارت ِن سواري لشي فرج ل التي — 
" ما عند ك با ثامَة 3 
Og e‏ 
ون نعم نعم على شاکرء ون كنت ترد الال مسل منه EE‏ 
و 
ر خی کان اعد تل لہ 
1 


فانطاق إل جل قريب يِن الْشي ءقَاعَسَل ڈ تم َل الد فقال: ادان 


اله إلا اش وأشهد أن دار سول ال ! با راف اكا عل الأزضي وة 


ا ل من e‏ اض دينك اکب الدين إل وال 


بيك ابح بدك حب اباد .ون يلك أحذنيي 


0 
قا و 


2 ا E‏ ان کک ا 5 


[YE الخاري‎ 1- e 

ك حول القصبر 

كانت سرية محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -هي أول عمل عسكري بعد غزوة 
الأحزاب وقريظةء وقد تحركت هذه السرية [ في المحرم من العام السادس للهجرة] في 


اسباک وة afi Bo KKK IKK KKK DHOK DK DKK KD‏ 
مهمة عسكرية ضد بني القرطاء في أرض نجد .. وني طريق عودة السرية؛ تم سر 
ثمامة بن آثال الحنفي سيد بني حنيفة» والصحابة لا يعرفونه» فقدموا به المدينة وربطوه 
و وو ي E‏ قال : 
ا رون من حلم ؟ هدا مامه بُ أئاي ا تفي » » أخيمنوا إِسَارَه "1 ابن هشام 
31۸/۲[ 
ورجع رسول الله - 4 - إلى أهله» فقال هم : 
ES‏ 
يشرب ثامة من حليبها. 
ولازال رسول الله -5 - يتودد إليه ويتردد عليه» ويدعوه إلى الإسلام ثم آمر 
أصحابه بفك أسر ثامة. 
فذهب ثمامة من تلقاء نفسه إلى نخل قريب من المسجد النبوي -ولم يذهب إلى أهله 
ومن تلف هوت ابا إغعل عل الان فاد هره لاتاق اة 
هرا عنيقاء فملکت عليه زمام قلبه» وأسرته في أسر جديد ! 
ثم قدم إلى المسجد هذه المرة على قدم وساق» بنفسه» قد هطلت على وجهه مزنة 
الإيهان» وتهللت أساريره بشاشة ووضائه» وإذا به ينطق كلات ما أحملها ! صدرها 
او ا وه و عا ا خب و ا امان فة 
قصد العمرة» وكأن| هو جندي من أجناد الدعوة الإإسلامية في عشية أو ضحاهاء فأذن 
له قائده الذي آسره مرتين ! رهبا ثم رغباء ثم علّمه أستاذه صفة العمرة على منهج 
التوحيد» ولقنه التلبية خالية من الشرك ناقية طيبة . 
ي ى 
وانتشر خبر إسلام ثمامة» سيد اليامةء فلا قدم مكة» عيره رجل قرشي قائلا : 
أصبوت ؟! أي أكفرت بدين الآباء ؟ ! فقال - قولة من أطعم غضارة الإيمان - : "لال 
وَلَِنْ أَسلَمْت مَعَ حَمَرِ رَسول الله - 5" . وهکذا یعلنه هویته بین ظهراني قريش - 
فهو السيد القوي صاحب العزيمة - ويعتز بدينه» ويفتخره بعقيدته» ولله العزة 
ولرسوله وللمۇمنین.. 


(۱)ناقته . 


E KKK DHOK DKK DK HDK KKK DK aE EB 

ثہ يأخٽ قراره» Bre‏ اليمامت المسلمت) من فقريش الجائرة) : 

ولا وال لا اكم ِن م اة حَبَه حِنْطَة حى يدن فيها التي 4" . 

e 

القاطعة لمن حاربوا الإسلام .. 

المقاطعة لمن عذَّبوا المسلمين وفتنوهم في دينهم .. 

فقد يقن ثامة أن واد ضع المعروف في غير آهله؛ كالزراع في السّبّخ» أو كالْشرج في 
ال التعاون التجاري اوی به قبائل أخرى ذات أخلاق سجيحة. 

لقد لقنهم ثمامة الدرس» وأصاب العَصل فيهم» وشل اقتصادهم» وجعل عيشهم 
رَتّق» وعذ۔ ا وحلوهم صَبّر.. حتى أصام الضنج والضجر» فأرسل وجهاء 
قريش إلى رسول الله -ب - يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي هم حمل 
الطعام . 

أد لت أخرى على شرحيت المقاطعت الاقتصاد ين لمنتجات الأعداء : 

وإن المقاطعة الاقتصادية لبضائع الأعداء يدخل فيها -أيصًا - قول النبي- 

جاهدوا ا مشر كين بمو الم 'وأيديكم وألسكم " [النسائي : ١٤٠٠ء‏ عن أنس» 

وصححه الألباني »حديث رقم : ۰ ني صحيح الجامع]. 

والجهاد با لمال ذلكم الفريضة -له وجهان : 

وجه إيجابي بدفع المال» لتجهيز الجيش الإسلامي المحارب في الميدان أو المرابط في 
الور 

ووجه سلبي بمنع المال» أي بعدم شراء بضائع الأعداء» وقطع أي تعامل تجاري مع 
الكو 

هذا) وقد قال الله تعالى : 

#وخدوهر وأحصرو واقعدوا عدوا که ڪل مص € [التوبة:٥]‏ 

وهذا نص صريح يأمر الله فيه بالتضييق على المعتدين» وحصرهم» وبذل شتى 
السبل الشرعية لدفع عدوانمم 

ك قال القرطبي :" (واحصروهم) آي :امنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام» 
حتى تضيقوا حلهم الواسع [تفسير القرطبي ..]۳۲١ /١‏ 


اقصدوهم با لحصار ني معاقلهم وحصونمم» والرصد ني طرقهم ومسالكهم حتى 
تضيقوا عليهم الواسع "[ ابن كثير: .]١١١ /٤‏ 

ك وقال الطبري : 

" (واحصروهم)» يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام "[ تفسير الطبري 
TIE‏ 

ك وقال الشيخ أبو بكر الجزائري : 

"( وأحصروهم ) : آي حاصروهم "'[ آيسر التفاسیر ۲/ .]١١‏ 

والحاصل أن الحصار العسكري والحصار الاقتصادي يدخلان في قوله تعالى 
"واحصروهم".. 

والحصار الاقتصادي له وجه كثيرة أدناها الامتناع عن شراء بضائع العدوء او منع 
إجراء أي اتفاقات تجارية معه على الصعيدين الفردي أو الجاعي .. 

ولقد استخدم أعداء اللإسلام -في العهد النبوي - الحصار الاقتصادي و الحصار 
العسكري ضد المسلمين» ومثال للأول : حصار شعب أبي طالب» حيث قاطع 
المشركون المسلمين مقاطعة شاملة وكتبت بذلك وثيقة علقت في جوف الكعبة» 
واستمر هذا الحصار من المحرم من العام السابع من البعثة وحتى المحرم من العام 
العاشر من البعثة . 

ومثال للثاني» معركة الخندق في شوال من العام الخامس من الهجرة» حيث قدم 
المشركون في عشرة آلاف وحصرواالمدينة قرابة شهر .. 

ك مواقف من السيرة التبوين 

ولقد استخدم رسول الله -بيء - نفس السلاح الذي استخدمه أعداء اللإسلام في 
حرم ضد المسلمين.. 

فمارس ي - أسلوب الحصار العسكري والحصار الاقتصادي أو المقاطعة 
أوالحصر الوارد في الآية الكريمة سالفة الذكر» في أكثر من موقف سيرته المباركة .. 
وهم هذه المواقف : 


AL 

ك الموقف الأول : حصاره ليهود بني قينقاع في معركته معهم في ١٠شوال‏ سنة 
۲ھ/ ٩‏ إبريل .1۲٤‏ جراء ما صدر منهم من جريمة نكراء قد تواطئوا فيها على 
كشف عورة سيدة مسلمة في مكان عام. وتواطئهم في قتل رجل مسلم» دافع عن 
عرض السيدة المسلمة وحاول ردالعدوان 

ك الموقف الثاني : حصاره 5ي - ليهود ر بني النضير في معركته معهم في ربيع 
الأول سنة ٤‏ ه/ أغسطس ١۲٠م‏ ... بعد أن خططوا لعملية اغتيال للنبي كل - 

ك الموقف الثالث : حصاره 5 - ليهود بني قريظة - لعنهم الله - في معركته 
معهم في (ذي القعدة ١‏ ه/ إبريل 1۲۷ م)» بعدما خانوا آهل المدينة وتحالفوامع 
المحتل أثناء معركة الأحزاب. 

ك الحكم الشرحي في التعامل التجاري مع العدو 

کم وبتاء على ما سبق نقول : 

-١‏ إن الأصل في طعام أهل الكتاب هو الجلء» لقوله تعالى : #وطعام لين أوثوا 
اکب حر لک و ا ¥ [المائدة:]. 
الملسلمين. 

قال الله تعالی : 3 لایتھ یک آله لزن لم یوک ف الین وکر عر چوک من درک آن تبر وهر 

سطرأ امإ هحب لمرن € [الممتحنة 

۲- بيد أنه aT‏ اقتصادية مع الأعداء أو 

المخارين للمشلمان أو اخنان للأر ق الا سلامة فصلا عن رة شرا متجات 


العدو وتوزيعها وشحنها واستبرادها 
قال الله تعالٰی : 
ےے عر ر۶ ا م e‏ ۳ 6 
$ نایک لله عن الین و لوف الي وا حرجو ڪمن ورک وخ رواک راج آن کو لوهم 
ر ب ا :0 


ومن بو اوک هم ادر ب € االممتحنة:۹] 
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وتحريم الشراء منهم -في هذه الحالة -لعلة وجيهة» ولسبب بيّن» وهو أن التعاون 
التجاري يقوي أعداء المسلمين» فإذا كانت النكاية في إعداء المسلمين فريضة» فإن 
تقويتهم كبيرة من الكبائر » وهي كالخيانة العظمى» سواء بسواء . 

ومن ثم لايجوز التعامل التجاري مع مصنع أو شركة أو مؤسسة تابع للعدو حتى 
ولو لم تمد الجيش المعتدي المحارب بمعونة أو سلاح .. 

۳- آما إذا وجد " مصنع " آو " شر كة " للعدو تصرف سهًا من الأرباح لدعم 
الجيش المعتدي على المسلمين - كا هو الحال في شركات صهيونية مثل " ببسي " و 
" کو کا كولا " و " ما كدونالدز"- تخصص نسبة من أرباحها للجيش الصهيوني 
ولبناء المستوطنات الصهيونية على أرض المسلمين -فإن حرمة التعامل معها أشد» 
وذنبها أشنع» وإثمها أفجع . وذلك لأن المسلم -في هذه الحالة الأخيرة -يساهم بماله 
في قتل إخوانه . 

فشركة " ماكدونالدز " -على سبيل الخال - تخصص ريع يام معينة في السنة 
لصالح الجيش الصهيوني» وهذاني يع فروعهاء ومعنى ذلك أن المسلم الذي اشتر 
طعامًا من هذا المطعم؛ فإنه قد شارك يقيتا ني قتل مسلم أو أسر مسلم أو هدم مسجد 
في فلسطين ! 

١-أن‏ تعمل على إحياء "المقاطعة" كلا ماتت وإيقاظها 
كلا نامت» أحيها في الناس من حولك» أيقظها في نفوس 
التجار والممستهلكن .إن لك من الولاءوالراء ن 
ولرسوله وللمؤمنين» ونصرة المظلوم واجبة» والجهاد بالمال 
فريضة.. 

118 ۲- أن تطالب أولياء الأمور والساسة والقادة بأن 
يساندوا شعب فلسطين المسلم» فهم - أي أولياء الأمور - 
أولى الناس بالتبعة» ون جلو حوبتة المستضعفين» ويكشفوا 

كربة المكروبين» لاسي والمسلمون في بقاع الأرض - كا قال معاوية بن أبي سفيان : 

" بین شرید نادء وخائف منقمع» وساکت مکعوم» وداع خلص» وموجع ثکلان.." 
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E ER‏ ء الأحلام الل جف ف ف ا بدعة» من مغبة 
ظلمهم لآخوانمم بهذا القول الشنيع» فالخرس خير من الخلابة» والبكم خير من 
البّذاء. آلا يرعووا ! آلا يتخوفون قارعة تحل بهم جراء تقصيرهم ! 

-٤‏ أن تحر من خطورة الاعتراف بأي حت مزعوم للصهاينة في فلسطين» 
فالاعتراف هم بذلك خيانة» والسكوت عن ذلك أشر من الدياثة» ولقد أصدر علىاء 
الآزهر فتوی ني الول من ینایر عام ۱۹۰١٩‏ جاء فيها : 

)لا يجوز الصلح مع اليهود أعداء الله» مغتصبي فلسطين 

ب) لا يجوز الدخول معهم في مشروعات استشارية .. 

ج )لا يجوز الدخول في تحالفات مع الدول التي تدعم الكيان الصهيون.. 

0 تنشر قوائم المنتجات المحرمة» والمقرر مقاطعتهاء انشرها بين الناس» علَّقهاء 
انسخهاء مستخدمًا كافة وسائل التواصل والاتصال والنشر والطبع» فأحرى بك ألا 
تطعم طعامًا من صنع أعدائك» وهم يقتلون إخوانك وإخوانك يتضاعَوْن جوعًَا من 
الحصار» قد قرحت أشداقهم» وجفت بطونهم» وق عظامهم» وقد ضعضتهم 
النوائتب» وعقرتمم المصائب . فكن للضعفاء كالظًليم الرامح عن فراخه . 

SS 
جاء في الأثر :"من لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم ' '» فتستطيع أن تدشر القضية‎ 
الفلسطينية فيمن حولك.. انشر قضية إخوانك المستضعفين وحث الناس على دعمهم‎ 
والجهاد بالنفس والمال واللسان في سبيل الله» .. ومع كلال الخد ونضيض الوفرٌ عند‎ 
إخونناء يشتد علينا واجب النجدة» وفرض النصرة .. ذكر أهلك وأولادك وأقاربك»‎ 
حث أصحابك وزملائك» راسل الصحف والمجلات ومواقع الشبكة العنكبوتية»‎ 
شارك بمقالة أو بمشاركة صغيرة ..شارك في المنتديات والمدونات» أو صمم مدونة‎ 
بنفسك على الإنترنت تبث منها القضية» وذكر شباب المسلمين بقضية فلسطين» شارك‎ 
قدر استطاعتك - ني جيع الفعاليات المعنية بالقضية الفلسطينية من مؤترات‎ - 
وندوات وخحاضرات» إن هذه الفعاليات تعطي دعا معنويًا كبيرًا لشعبنا في فلسطين.‎ 


2 Saa 


Db 


bes 
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نحو مڪت‎ 
صح الحيية.‎ 


ا ية في منامه آنه دخل هو 
ذو ة1 و 


وأصحابه البيت الحرام آمنين محلقين رؤوسهم 
ومقصرین لا يخافون شيئًا. ومعلومٌ أن رُؤيا الأنبياء وي 
ماس ۸10۸ فقصها النبى ي -على أصحابه» ففرحوا اء وأمرهم أن 
يتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين» فخرج من المدينة يوم 
الاثنين» عَرَةَ ذي القَعْدَّة في السنة السادسة للهجرة» في ألف 
وأربعمائة» ولم يخرج بسلاح كثير» إلا سلاخ المسافر. 
وخرجت معه جاعة من الأعراب وجبن أكثرهم» لخطورة الرحلةء وظنوا أن 
رسول الله بيا - مقتولٌ ني هذه الرحلة لا عالةًء فقد ذهب إلى الموت بقدميه -بزعمهم -» 
وعلقوا تخلفهم عن رسول الله 5 على شاعة الاأنشغال بالتجارة وتربية العيال» وقد 
فضحهم الله تعالى» فقال : 
E TA‏ سلتا اوا وأھلوا کاس فر لا بقولرو 
e‏ سني ملك کم ی الہ شیا إن اراد و کم ص وراد یکم 


کک ا ر ی 
E‏ € [الفتح:۱۲۰۱۱]. 

کھ الشوری : 

تحرك رسول الله ي - بأصحابه» أمامه الهدي» وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة 
(أي من آبار علي )» حتى تعلم العربُ عامةً وقريش خاصة أنه جاء معظحًا للبيت» 
قاصدًا العمرة وأنه لا يريد قتالاًء ومن ذي الحليفة أرسل النبي بل رجلا من 
أصحابه يجمع له المعلوماتِ عن قريش. 

e‏ حتی إذا کان قريبًا من عَسْقَّان - وهي تبعد عن مكة 
e‏ تقريًا a O N E‏ 

o‏ وقد موا لَك الأحابيش وهم مُقَاتلُوك وَصَادُوك عَنْ 
a‏ 


al KDKOKDKOKDOKDK KD DKK DK 2(2 

ك هنالك قال التبي كل _ : 

" ايوا اا الاس عل ! ترون اَن اَمِل ل عام وَذَرَارِيّ مَولاءِ الذِينَ بُريدونَ 
اَن يَصدوتًا عَنْ ليت ن اوتا گان ال عر وجل - قذ قَطَعَ عَينَّا ِن اشر كن ولا 
کھ قال آبُو ب ڪر بَا رسو اله حرجت عَامدًا هذا البيْتِ لا ريد مَل أحَي 
E a a,‏ 

فقالّ : "امضوا عَّی اشم اله" [البخاري: برقم ]۳۸٦۰‏ 

تلحظ في هذا المشهد أن النبي 4 - طلب المشورة كا هي سنته الكريمة» وقد قال 
أبو هريرة : "ما رَأَيت أَحَداً تر مَشُورَة لأضحَابو مِنْ رَسُول الله بل .٠"_‏ 

وتلحظ أيصًا أن رأيّ النبي ب -هو اهجوم على ذراري القوم؛ فينشغلوا 
بأنقسهم عن صد المسلمين عن البيت الحرام» وتكود رقبةً مشركة قد قطعها الله 

واستشار النبىٌ ية -أصحابه ني ذلك» فأشار أبو بكر بغير هذا الرآي» ونصح 
قائده بالدخول السلمي» وذلك لحساسية الزمان والمكان» فالزمان شهرٌ حرام» والمكان 
رض حرام» ولک ن مَنْ صَدَنَّا عَنْ البيت فَاتَلََهُ ! 

فنزل النبي 5 کڈ رای :ای بک 

وني ذلك إشارة إلى لين عريكته - مع جنده» وخفضه جناجه هم» وسعة صدره 
لقترحاتهم» كا أن هذا السلوك الكريم الذي صدر من النبي بي -هو تطبيق عملي 
لامر الله تعالی : سورهم لذ [آل عمران:۹٥٠].‏ 

وهو آم لكل ولي آمر» الرئيس والوزيرء و القائدِ والغفير» الأب في أسرته» الناظر 
في مدرسته» المدیر في إدارته» ینادی الحق - تبارك وتعالی -علیهم جیعا : وساو هم فی 
الس €[ آل عمران:۹١۱].‏ 

طريقت أخرى : 

لا زال النبي كل -ني طريقه إلى مكة . 


(۱) مسند امد (۳۱/ .)۲٤٤‏ 
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وي بعض الطريق, قال الرسول ل : -: "إن حال بي اليد بالكَويمي حَيْلٍ 
لِقَريْش» طَلِيعَة فَخُذّوا دات الْيَمِین "[البخاري : ۲۹٠۲]ء‏ أي طريقًا أخرى» حتى لا 
E‏ 2 

ك موقف القصواء ‹ 

وسلك المسلمون طريقًا وعرّاني الشعاب» حتى إذا أوشك الركب الكريمٌ على 
دخول الحرم من ڈ: نيتة مرتفعة تطل على مكة؛ بركت ناق النبي صل الله عل وسم : 

كھ فقال الصحابت ؛ حل حل ! قات ولزمت مکانها . 

فقاوا : ّث الْقَصَوَاءُ لث الْقَصَوَاءُ أي حَرَنَّث مِنْ غير علةء وعصت 
من غير تعلة. 

قال الي 4ل - مدافعًا عن ناقته الكريمة کا س ا ااات 
الْقَّصرَاءُ وَمَا داك احق َلَكِنْ حَبَسَهَّا حابس الْفيلٍ"[البخاري : [o4‏ 

إنها شعرت بمهابة الموقف» أن تكون داخلة نحو بيت الله » بغية الفساد في حرم الل 
خافت أن يكون أصحاب عمد 4 ؛ كأصحاب أبرهة» الذين جاءوا بجيش عرَمْرَم» 


وأرادوا كيدا لبيت الله الحرام» فجعل الله كيدهم في تضليل وارسک علم طا 
ابی © مهم حجار من ٿن سيل ل لهم کعصف ڪول € [الفیل:۰۳٥].‏ 

الناقة تخشى عاقبة الظلم» تخشى أن تسير مع الظلّمة» فا بالك بمن يساندون 
الظلمة»ء ويدافعون عن الظلمةء وينضمون إلى حزب الظلمة ؟ 


Eee 
iv 


قال النبي _ ئي -: "الي يي پيڍي لا ساني حط بُعَظَمُونَ فيها حر 


9 يمهم اها "[البخاري : .]۲٠۲۹‏ 
7 
ثم زجَرَها فوٿبّت 
ك معجزة البتر: 
وواصل المسلمون مسيرهم» حتى نزلوا الحديبية - وهي الآن في مدخل مكة س 


و رو 


فنزلوا على َمل قلیل الاءِ يترضۀ الناس تَبرّصّا.. يأخذونه قلیلاً قلیلاً لقلتهء» کا 


(۱) آي يأخذونه قلیلاً قليلاً 


جام اشا اه لیل يفره ی ل ای خی تنو عن حر یي 
ی رَسول الله ية - العَطّش» ا ن يلوه 
1 2 | ج : ٠‏ 1 ۾ ال » 

فيه» فامتلاً البئر بالماء» معجزة من الله لنبيه» وما زال يش للمسلمين ر لری ټی 


صَدَرُوا عَنهٌ"[انظر : البخاري : .]۲٠۲۹‏ 


ا قراءة حديث صلح الحديبية في صحيح البخاري 


af VBS KDR DK DKK KOK DK KK KD 
: کم إرسال بديل بن ورقاء‎ 
آما المشر كون» فقد عقدوا مجلسًا استشاريًا في دار‎ 
الندوة» وأجمعوا على صد المسلمين عن البيت الحرام‎ 
حتی ولو جاءوا قاصدین ¿ العمرة» وفي ذلك قال الله -تعالى‎ 
-من قبل‎ 
وما هر ألا يعدم دوش او عن اید‎ 


اراو وااو اوا إن اولاوة ال الر نولک 
ڪهم لايع مون € [الأنفال:٤‏ ۳] 
کھ وقال ههنا : 


گم ے 


هم ای تکنروا وسوڪ عن السجد الڪرام ودی معکوا أن يبلح حلم ولو 

چ > و ي اوو < ر ا و > ا <2 ہے کا م < عا دود 
SS‏ ر تعلموهم أن تطتوهم تیب کم مه م عة بعر ۶ برعم لينل 
EEG EGET CE |‏ یا 4 1النتہ [o:‏ . 

واتفقت قريش على إرسال سفير تلو الآخر إلى النبي ب - دف الماطلة تار 
وجس النبض تارةء والاستفزاز تارة أخرى . 

وأرسلوا من ضمن ما ارسلوا بدي بن وَرَقَاءَ ا راي ني تفر من قَوْمِهِ ا 0 
وكانوا نصحة لرسول الله ك -» ومعلومٌ أن خزاعة هي قرب القبائل لبني هاشم» 
وكان بينهم حلفا ني الجاهلية. 

فلم قدم بديل بن ورقاء» أخبر المسلمين أنه ترك قريشا وقد تجهزت عن بكرة أبيها 
لحرب المسلمين» وقال بديل للنبى 4 _ عذرًا : 

"هم قالوق E‏ م ال" ۳ 

فال ولال E‏ -: "إا جىئ لقتال اح وَلَِنًا جنا موري وَإِنَ َيِا 

ذ متهم ارب وَأَصَرَت ‏ پخ کان کاو اکانقام شلک ورا ني ین لگاس: 
ناھر تین کاغوا أن دلوا ف كل فی اناس مود ورلا قد كود ورن خم بوا 
الي فيي يڍو لاقايلتهم على آفري مدا ڪتی نره سالقتي ولي A EEA‏ 


r KKK KKK HOR DKK KK DKK DK EE) 

el Er r 
وجسارة.‎ 

أكد مقصده» بآنه م يأتِ إلا لأداء العمرة ... ( فلماذا المنع ؟ ) 

و تحدث عن واقع قريش» وأنها قد أتعبتها الحروبٌ. 

ثم هو يعرض عليهم الهدنة إن شاءواء حتى يتفرع للدعوة السلمية. 

1 . : ّ ر ف چ و r‏ 

ثم قول as‏ - : فاي تيء يِه لاقالنهُم على امي 
هَدَاء أي هذا الدين» حى كَنْفَرَ سَالِمَتي» أي رقبتي مقتولاً ومع ذلك "لِد اله 


ەر 3 
مره" . 


ee 


کے رسال عروة بن مسعود : 

ثم رسلت قريش عرو بن مسو سيد ثقيف -أسلم بعد ذلك فَأقاهفجََلّ 
کلم لبي 4 - قال الي - 4 - تخا ِن قزل بل. آي: إا تئ لقتال حي 
وتا جنا مُعْتَمِرينَ ! 

کے فقا وة أي محمد ! ارايت ِن اشتَاصَلَ اهر فوك َل سوك بأَحَدِمِنْ 
عرب اجاح آهل بلک وإن تكن الأخری؛ قي وال لا رى وْجُومّاء وي رى 
وساب مِنْ الاس حليقا أن يروا وَيدَعُوك .. 

> ققال له ُو كر الصَدَيق ء اْصُّص ببظر اللات ! أن نرعن ودع ؟ 

کھ فقال :مر ذا ؟ قالوا آبو بكر قال : آَم ما وَالذِي فيي بيد لَوْلا يد گاَٺ لَك 

واستكمل عروة حوارّه مع النبي ل فكلا تكلم النبي 4ة -أَحَد لحيو كعادة 

SS TT 1:‏ ے یل 

بعض العرب من التبسط في الحديث» وا لمغيرة بن شعبة قائم على رس النبي ل _ 
لحراسته» ومع السسيف» وعلية اغف فكل أهْوَى عرَوة بيده إل ية النبِي کل _ 
يداعبها؛ ضَرَبَ المغيرة يد عروة تغل اَي وَقال له في حزم CE‏ 
رَسول الله ب _! 


فرقع حُروَة اسه فقال :من هدا ؟ 


aes OOOO DOOKIE) اسن البو‎ 

شالا :هدا اب أخيك ]ال٤‏ * sS‏ 

كھ فقال ‏ أي عَدَرُ ! الست أَسعَى ني عَدرَتِكَ ! 

E‏ تاي الجاجلية لهم اح واكم تم جاءَ َاسْلَّم فَقَالّ 
الت 4 -آما الإسام أفبلء وما الال قلست نهني شىء .. 

وقد تكفل عروة بسداد مع على ابن أخيه من ديةء لذلك قال :"الست عى ٍ 
غدرتك": 

ك حال الصحابت مع النبي كا .: 

م إن عرو جَعَل يرمق أَصحَابَ النَبيّ ك - بعَيبد ينظر صنيعهم مع النبي بل - 
رنه غانة البجل »ويو قر ونه غاة الر ق 


ڪھ قال عروة بعد ذلڪ : "وا ما تتم رشو ل ال ل دنا إلا وقعٹ 


ت 


3 


في کف رَجُل منم َك چا وجه وله ودا َمَرَهُمْ دروا أف ودا تَوَصَاً 


گاڈوا لون عل وضو ا ضرا عد وها ون إل رر 
oN O‏ 


لقد تأثرّ عرو بہذه المشهدِ تأثرا راء وهزه هرا عنيقاء فرَجَع إل أصحَابه 
مدهوشاء مُعجبًا بصنيع الصحابة - رضي الله عنه - مع النبي ية ى فقال -يحدث 
قریشا۔ : 
"أي توم | وف قوذت عل الوك وَوَنذث عل عر ونر واج اي 


و 2 


َا ِن رابت ملكا قط بُمَطَه حاب ما بَا ات محمد ت ف دا وال 


إن کم اا لا وقعٽ ني كف رل نهم دك چا وهه جلدم وإ ُرَم 
دروا ار ودا صا گاوا يفون عل ضويب إا نكل حَقَصوا أ صواتم 
عند وما دون ليه التطَر تطعا له واه أذ عرص عَلَيْكُمْ حطة رسب قافبلو ." 
[ البخاري : 0°۲۹] . 

A O 

اا اا اما ا و که ولا ل دادعا E E E E‏ 


Se 2 و‎ 


و ب بیت الْمرءِ وقلبه۔ ونه ا 4 [الأنفال:٤‏ ۲] 


ELD KDHE DKC DHCD KCK ECDC CDK KEK aE B> 
کک‎ EET 


عقبيك» » فلم تعدل بين آولادك وشهدت الزور» وغصبت الأرض» وهتكت العرض 
كان حال الصحابت مع النبي - 5 :"ادا تكلم حَمَصوا ا کک ف 


A 


>o‏ م > ۶ و > > سوڪ 


يتا االزیتامنو ل ترفعوا اص وتک ىصوت التي ولا حه روا ل بالقول کک 
يعض أن بط اعم وأسر انش ولاش لاشنعرو )ن الزن يصون وهم عند ر 
الین امتح أله فو جم لقو لهم رة وأَجَوعَطِيمُ € [ا شجُرات:۲١٠]‏ 

أف لك» يا من ترفع صوتك على حديث رسول الله E‏ ترى الواحدمنهم 
يصخب في کلامه» ویعلوا صوته في المساجد» كلام رسول الله يتلى» فلا أدب» ولا 
إنصات» ويعلم الله تعالى أن هذا الرعديد لو جلس في مكتب مسؤول أو وزير أو 
غفير» لحلس متأدبًا» متخشعًاء خافض الطرف» ناكس الرس 

كه إرسال الحليس : 


ئم آرسلت قریش EAE‏ علقَمَة و كان إذاك سد الأحامش» وكان رة 
E‏ شرت عل ا که ALA BE I E E‏ 


نتم شود ن تر کیت ک۵ انگ شاش رق کنا 
دَلِكّ» أكبره» وقَالَّ : شبْحَان اله ما ينبي مِولاءِ أذْيُصدواعَن ْتِ ! 

ف رَجَعَ إل قرش قال ر 
عند عحلها EEE dÎ‏ 


< و 


ن ایی ےکفروا ویص دو ن سیل اہ والس ر اراو لی جمَلکۂ لاس سوا 
العف فيو ولاو ويرد في واكام يطاو ذِفةمِنْعَدًا اپ ال ر ا:۲[ 

و لازال ر سول 8 د واقفا عل دود مک و قر مه بتر ته من دول واطته: 
E‏ يفتحون البلد للراقصين 
والمخارقيق» وإذا ما قدم الداعية فتشوه وسرقوه وأهانوه ! 


EV Boe EDED DKK DK HDK KOK HEDD LE 
کا ا مڪرز الغاد ر‎ 
ئم رلت قریش رجلافاجراء َال مرون حفص اأ وغل‎ 
الرجال ت‎ e 4 السلمينء قال الى‎ 


"هر Sa‏ جا" 
هذا كر وَهُوَ رجا 


احرص على توقير النبي بل - بحسن الإنصات لحديشه» 
1 دوصيیہ وبكثرة الصلاة عليه وبنفح الكيد عنه . 


کے 
_- 


a 


المباد رة الأولى : ٠‏ 
المبادہ ان 


۶ و س ل ر ا و 
دعاوس E‏ جرا ن ای ارا 
3 
النبوية الثعَْبُء yy‏ 
اله ك - وارادوا قله فمتة الا خاي »فلو اسبيلة 


حتی انی رَسول الله - کیا ٠‏ . 
الاد و الاخ : 
وأرسلت قريش بأريغين من الرجال» وأمروهم أن بطيفوا بعسكر رَسول الل - 4ل - 
يبوا كم من أَضحابه أَحَدَاء ادوا أَخدًاء أي بم سول اله - 5ة - عقا عَنْهُهُ 
وخلل سبیلهم و فد کانوا روا ني عسکر رَسُول الله 5 -با حجار رة والتبل*. 
ك المباد رة الثالثن: 
ثم أرسل النبي -5 - عاد بن عَمَانَ إلى قريش» مندوبًا عنه» ليؤكد لهم حسن 
SN Eo‏ 
وقال له : "اذهب إلى قريش فأخبرهم آنا م نأت لقتال أحد وإنم| جئنا زوارا هذا 
البيت» معظمين لحرمته» معنا الهدي ننحره وننصرف"” . 
وَبعنَةٌ بذلك إلى أي سيان وَأَفْرَافِ فرَيْش » برهم بذلك * . 
في هة البادرات البرية اللكيمة نري فها فدرة القياد الإسلامية ل ا عخداء 
سياسة ضبط النفس بمهارة فائقة .. فلو تسرعت القيادة في مثل هذه المواقف الثلاثة 
ارد المل عل انعر ارات الذر؛ لرل" خادت اة ن ار إل م 
دوا واا ن ی م 
إن استخدام رسول الله -ا - لسياسة ضبط النفس في هذه المواقف الثلاثة 
بالذات يعد من آهم الأسباب المباشرة لنجاح صلح الحديبية.. 
(۱) ابن هشام ۲/ ۳۱٤‏ . 
(۲) ابن هشام ۲/ ۳۱٤‏ . 


(۳) ابن سعد ۲/ 7. 
() ابن هشام ۲ €" 


ر شام تل ل 
َرَج عتان إل مک » فة فلقيه أبان بن ن سويد بن العَاص فَحَمَلَه بن يبه م أجَارَهُ 
تی بلع رسال رول الله - 5 -» اطق ُن نی تی ابا سيان وَعظاء فرش » 
E‏ - 4 - ما أَرسَلة په قفاوا عقن جين قرع ِن رِسَاَة رَسُولِ 
له-4 إلْهم: إن شت أن طوف بالبيَتِ فط . 
e‏ جل ال :ما كنت لعل حتی طوف پو رول الله !! 
ليضرب المثل كيف تكون علاقة الجندي بقائده أمام الأعداء. . إا علاقة التوقر 
والإجلال للقيادة الإسلامية حال غيبتها آمام أعداء الله .. 
ثم إن قريشًا احتبست عفان عندهاء » بلَحَ رَسول الله- 44 - وَالُسْلِمِينَ أن عََانَ 
ن عفان د فيل .وانتشرت الشائعة .. ويبدو - وال أعلم - أن هناك أطرافًا حاقدةً 
أشاعت ذلك» تبغي من وراء ذلك نشوب الحرب والفتنة . 
ولا شك أن انتشار الشائعات دائ| ما يشتد حال الأوقات الحرجة والمواقف 
الفاصلة وساعات الفتن .. 
ومن ثم كان على المسلم التثبت والتحفظ على هذه الإشاعات .. 
وكان على القيادة الإإسلامية الاستفادة من موجة الشائعات - التي هي من صنع 
المغرضين- .. 
وكيف استغلها قائدنا الحكيم عل - ؟ 
إنه انتهز هذه الفرصة في توحيد الصف» وتقوية العزم» وأخذ البيعة على الموت . 
ولذلك كانت إشاعة مقتل عثان في صالح المعسكر الإسلامي مئة بالمئة ! 
ك بيعب الرضوان 1 
فقا رسو ل الله - ل - حن لَه أن عا قذ فيل : 
ل 
و ا ا و ا ا ا وان کا ان 
ا : ايهم سول اله - 4 - عل الوت وع أ آلا يفرروا . يلف 


ث٩‎ 


َه أَحَدّ من الْسْلِمينَ حَصَرَهَاء إلا ا جد بن قيس وکان منافقا۔. 


KDOKDIDNDNDIOKDDK DDK DIOIDKDK (VE B»-‏ ی 


م اتی رَسول اله -آن الذي در من أمر عاد باط" وإنا هي شائعة 
مغرضة 

ک4 وعن یزید يد د بن آبي عبيد قال قلت لِسلَمَم بن الأكوع: 

عل آي تيء اعم رسو اه ي - يوم الحديبية س قال :"عل الو ت" 


قال النبي - 5 - في فضل هذه البيعة : 

"لن دحل التَارَ رَجل سهد برا والحديبية a‏ 

وفي ذلك نزل قول الله تعالی : 

ا َد رضت اه عَِالمومیوت دعوتت حت الج رة فعلم ماف قلوبهم دازا 


اک > ا < ا 


نة لم وأنبهم فتحاوَريبًا € [الفتح:۸٠]‏ 


(۱) ابن هشام ۲ / ٥‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ("A0۱(‏ . 
(۳) مسند أحمد )۱٤۷۲١(‏ عن جابر» وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغیر(٤ )۹۳١‏ . 


oa fVe Ba DKK DDK DONOR OK OK DY 
ئم آرسلتُ قریش سُهیل بن عرو خطیب قریش‎ \ 
. اإصقّع» ومفاوضها النحرير‎ 
:- فا جَاءَ ُهَل بن عَمْرو قال الب 4ل‎ 

" لذ سَهُلَ نكم من أ مركم "[ البخاري : ]۲٥۲۹‏ . 

وکان رسول الله ي - يتفائل بالأساء. 

واتفقا الطرفان على عقد هدنة» شريطة أن تنص على ما 
بحفظ لقريش ماءَ وجهها أمام العرب» فكانت الشروطً 
مجحفة» متحاملة في ظاهرها على المسلمين» ولكن جعل الله -جل وعلا في هذه 
الشروط الفتح المبين. 

کھ فقال سهيْل بن مرو هات اكب تَا ونك م اء قَدَعا الي بل _ 
الكَاقبَ قال لني ل _ : " بشم الله الرَحَنِ الرجيم " 

کھ قال سَهَيْلٌ : "ا الرَن فوا تا دري ا ُو وَلَكِنْ اكب اسوك لَه کا 
نٿ تشب" آي ني الجاهلية . 

کم ققال المُسْلمُون ‏ وال لا كبا إلا بشم ال الرَحَنِ الرجيم 


ك فقال النَييٌ بل _:" اكب باشوك الله 
ك هم قال النبي ا هذا ما قاض عليه محمد رَسول ال" 


ی یی کید کا شر 8ات3 تز ی 
هه وري د َ 
ولا اتلاك ولن اکت مد ن عبد اه ! 
ل رل و 


الله ". 


و ادوس اللدين رة ق ال اا ت و الط اهر ركه بقار الي 
ولار یستمسکون رةد بقضية الشعار. 
م > صلا ەة of or or‏ ہر د 8 rd‏ راه 
کڪ شم قال النبي 5-:" على أن لوا ینت وَين الت قتطوف پو" قال هيل : 


فر و کر و 2# ر 
ET‏ ن َلك من الام انيل ,فو 
خم قال سيل مهيل وغل ا لاي يك ونا ر جل ورد كاد عل دينك إلا ردد 


! 


r) KK KKK KOKO 
E > بخان الله ! کف یرد إل الْش رن وق‎ ٠ قال الْمُسْلمُونَ‎ 
1 کم مأساة أبي جندل بن سهيل‎ 
SS 
هدابا د ل‎ : e َرَج من سمل مک حتی رَمی تفرد يقس بين هر الْسْليينَ.‎ 
! ا َرده لج‎ 
eS ك فقال اللَييٌّ کا‎ 


e ا‎ 

e a 
يرحم ولده» ويتركه مع المسلمين.‎ 

فقال سهیل: " ما اتا بمُجيزو لَك " ! 

ك قال الرحمث المهد اة "٠‏ بى افع ٠"‏ أي اتركه» وأجزه لي . 

کھ قال سهیلٌ: ٠‏ ما نيماعل . 

لح عليه الرسول لا E EA O‏ 


a KOKORO DIOIOK DOO DIDDKDKDK ECEB 


حرش ڪم e‏ 
کھ فقال آبُو جندل : ا ر دل شرك وقد جت ث مسل آلا 
رنا اق 


وَگاتوا قد عذبوه عدبا يداني الل وقیدوه» واعتقلوه ني بیت من البیوت . 

والمسلمون يبكون لبكاء أخيهم أبي جندل . 

فاشتد الأمرٌ على عَمَر بن الطاب -يتحسر لحال المسلمين» نبيهم محظور من دخول 
مكة» وهي وطنه وبلده» والمسلمون ماكثون آيامًا لا يُآذن هم لأداء العمر» ثم كانت 
هذه البنود المجحفة الظالةء ثم يآتي الرجل مسلا من قريش؛ فيرد لقومه يعذبونه 
ویجلدونه . 

فأقبل عمر على النبي 5ل - فقال : 

أت نبي الله حم ؟ 

کے قال n‏ 


2 اسر 


کے قال :ا شتا عل الح ر عَذونا عل ابال ؟ 


ك قال : فلم نعطي الدنيَة في ديا إا ؟ 

ك فقال رسول الله ل _ :"ي رسو لل ولت أعْصيه وهو تاصري " 
قال شھر: اول کت د اا شا بيت قوف به ؟ ٤‏ 
ك فقال النبي 4ة -: "كارك آنا تأيه الْمَاء ؟" 

کک قال : لا 

ك فقال النبي ل -: "لَك تيه وَمُطوّفٌ بو" ! 


آل عدر رضي اه ع الا ي 


سحائب الحزن تخيم على النفوس» ورسول الله -: -يكتب كتاب الصلح مع 
سهيل» فلم تم الاتفاف» وكتب العقدٌ» وشهد الشهود التفت الب ا - إلى أصحابه 
قائلا : 

"فومُوا تَانْحَرُواء تم اخلِقوا". 

فال ا قا رل کی فال ولك اوت م اه ا 1 ف اد 
علا a yy‏ 
احرج ثم تكلم أَحَدا مهم كمه حى تلحر بذك وَذَذعُوَ حالمَكَ كيلك 

خرچ فلم يكلم أَحَدَا منْهُمْ حتّی فَعَلَ ذلك تحر ذه وَدَعَا حالِقه فَحَلمَهُن ف 
روا ذلك قاموا د CC‏ 

وَل جال » وَقَصرَ رود . E‏ سول الله -: "برخم اله للقن ". 

اه ؟ 

قال :"يرْحَم اله للقن ". ٠‏ 


E‏ يا رَس ول 

کے قال : "يَرَحَم الها حلت ". 

كھ قائوا : وَالْمَّصرِينَ يا ر اسول اله ؟ 
لے 

ك قال "وَالمقضري ٠"‏ . 


تود | مدارسة حول أخلاقيات التفاوض 


(۱) ابن هشام ۲ / ۳۱۹ وأحمد : برقم : »۳۳١١‏ وصححه الألباني . 


aD DKK DKK DKK DOK DK DK DKK 
1 : ك نزول سورة الضتح‎ 
وانصرف النبي بي من الحديبية قافلا إلى‎ 


ےورس ا م ےد 


e‏ : تاتا كتا 
میا ا خف راك ال مادم من دت وماتاخر ود كه 
ا e‏ 
فقال : نزلت علي آية هي حب إلي من الدنيا جيعًا ! 


فقال رجل :يا رسول الله آو فتح هو ؟ قال : أي والذي 


نفس بيده إنه لفتح . 
فشا مبیتا ظاهرا» وسیدخل الناس فی دین الله آفواجاء و سیخض ا 


0 


N‏ ر ولا َر إلا ڪه اله ذا الدَينَ بر عزيز 
َوبدلّ ذلِیلء عرزا يز الله بو الإشلام ودل ذل اله به الْخُمّرّ'"» وا ناله مَعَالْمُومِينَ ‏ 
[الاّنفال:۱۹] 

ويا جن الله : #استعينوا بالنه واد Es‏ 
e‏ 


تعمل :114[ 


کھ قد وم نسوة مؤمنات: 
Ng Ss‏ رل الله 


تال : 
م چ3 لے rea‏ ومست مهدح KI e‏ ت 
اما الد اموا ا ت فامتجنوهی اله عَم بیسن إن علمت وهن 
ای وو م سا E Fr‏ کو جاح کہ 


ممت فلا موشن ل اکا کم رل8 ا أن 


ج ّ 


8 


2 ا ای و 


تت کحوه ن ادا انیم وهی لی وکا تی گ ہیی الگا تکل ا مق تارا اا 
کہ اھ کتک یتیک واه مل كي [الممتحتة: ]١ ٠‏ 


)١(‏ جزء من حديث ميم الذَارِيّء في مسند أحد : ٤‏ ٤١١٠ء‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم: 
۳ 


KK DKK DRO DK DKK DK EDKDKK ° (Bz 
رمو مانن گانتا هني ارك روج خد‎ E 
oy 
جماعة آبي بصير:‎ 
وی ا ار ر وو و ا‎ 
:_ يعيش بين إخوانه المسلمين» َاَرْسل المشر کون في صله ر ن قفاوا للنبي کل‎ 
لهد الذِي جَعَلْتَ ناء فسلم التي غ ا -بناءً على نص‎ 


صم 


لااو ا و ب ي را ر ر ل 
لأحَدِ الرَجْليّن : وَالله ي لأَرى سَيْمَكَ هَذَا يا فلان جَيّدّاء قَاستَله لحر قال u‏ 
کا چ ٥‏ ریہ چ ەد 


الله نه يد قد جر روم جریت. 


\ 


کے از ات شد ل 
ERLE E‏ ات الد فت اليد 
يعدو قال رول اه5 عن اه 


لدا مدا 

ا انتھی إل الت 4ة قال : قيل٬‏ وال صاجپي» وني قول 

فَجَاءَ بُو صر » تال . یا بي اله قد الله أو لله تك قد رذني لبهم ُه 
اجان اله مهم ! ٤‏ 


ك فقال اللَّيي -5 -: " ويل آم مسْعَرَ مِسْعَرَ خرب لو گان لَه أحَدّ 

ترج ابو رفن سن را قرف لر الأحن ود رن جاع فن السلن 
a a‏ 

قَجَعل لا برح ِن فرش جل قَذ أَسْكَم إلا ق بأي بَصبر» وذلك لعلمهم أن 
النبي 4 - سيرهم» حى اجْتَمَعَّتْ منم عِصَابة فلا بسمعون بقافلة تجارية لقريش 
تقر» إلى اعترضوا هاء لوهم وأحذوا أَمْواكم. 

وباتت هذه المماعة الإسلامية التي لا تنضوي تحت لواء دولة الرسول e‏ 
رس قريش» فأرسل المشركون إلى النبي يل - ناذه باش ولجم ٿا اء فَمَنْ 
اه فهر آم وهنا اسل التي 4ل -إلَيهيْ E A E‏ 


فقدموا إليه طائعين فرحين . 


aE B2 KOKRKE DHOK DK DHOK DK DHOK LL 
کان حاکم دولة» وآنه‎ E أبان لك حادث صلح الحديبية انوسول الله‎ - 
aS E 


€ 30 ا 


وَإدَا أحذت الْعَهد أو أعطية . .. قَجَمِيع عَهْدِ َة وَوَقَاءُ 

أبان لك هذا الحادث آن مع العسر يسرًاء وأن النصر مع الصبرء ون العاقبة 
للمتقين» وآن الدائرة على الكافرين» وأنهم يمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» ون 
الشروط التي وضعوها لأنفسهم هي التي قيدتمم» ون البنود التي كتبوها هي التي 
دمر تم . 

وعلمت أن من أجل فردٍ مسلم قامت الدنيا ولم تقعد» وبايع الصحابة النبي كلا 
-على الموت» فكانت بيعة الرضوان من أجل افتقاد عثان» فلك الله يا سيد المسلمينء | 
تفرط في دماءِ المؤمنین» فلم یکن رسول الله - کل - يتهاون في دماء شعبه» فلم یکن یوما 
جانا ولا ناقتا 

مشاهد الحديبية في ذهنك کک ك الحبناءء اا CEE‏ 


ا 


E EC lL 
- ظالةء ألم تر معجزة البش وكيف فاص بالماء» كرامةٌ ومعجزة » كلمة رسول الله ل‎ 
رن ي اذك " ِي فيي پيد اتهم عل نري هذا حى مساقتي‎ 


2 


شا 


ا 


و 


يدن الله مره ری اشر بی پا ی جو ری شي ھون ي 
حزم وإصرار. صروت الخرة: أخر يدك عن لد رول ا 2 -قبل ألا تصل إليك 
الف او ان ف الحبن عد 
قريش» الصحابة تحت الشجرة يبايعون على الموت» المشركون يرفضون كتابةً بسم اله 
الرحمن الرحيم» يكرهون كلمة حمل رسول الله رسول الله - في طريق العودة إلى المدينة 
يتغنى بسورة الفتح. 
ارسم هذه التصاويرً ني خلّدك احفرها حفرّاء وانحتها نحتاء ثم سل نفسك» هذا 
ا لجهد المضني الذي بذله رسول الله بي - كان لمن ؟ وآلت ثمرته لمن ؟ 
نعم» كان من أجلك آنت ! وثمرته وصلت إليك آنت ! فماذا فعلنا آنا أونت ؟ 


EY ORE O EEE EO E E 


ت 


#أََحَِب أن خلا ال دولا 
[آل عمران:۲٤۱]‏ 


وبجنیه بخیل» خ رجا کرهّاء وحمل کرهًا : 
الها ھکد ومک ویعم اسر 4 


توصت | ارسم مشاه هذه الرحلة في قلبك »ثم سل نفسك 
2 دومًاء قل ها : بأي شىء ستلحقين بالأحبة» حمل وصحبه ؟ 


aE EAB KKK DKK KDR DHOK DK KK DKK 
بعدما عقد النبي 5 - هدنة الحديبية- بینه وبين‎ 8 
SE 
عاماً أو اکثر ے ادال ية - استثش ار هذه الفترة‎ 

في مراسلة زعاء وأمراء ملوك لمال تل دعر سد 


مکاتبخة 
ا 


ک4 إلى ملڪ مصر والاسڪتد ريت 
هذاء ولنتأمل أحد هذه النهاذج المشرقة» ولتكن رسالة 
النبي - 45 - إلى املك المقوقس .. فكت ب النبي -5 - إلى جُرَبّج بن متي الملقب 
بالَقَوّقس ملك مصر والإسكندرية رسالة نصها: 
"بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط.. 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم 


22 L> 


يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم آهل القبط. اهل الكتب نالوا 


ال سوم باوبالا َه مد إلا آله ولا مرک ہو شیا و ليخد بض کابعسا 
ENE FT‏ ا ES‏ #[آل عمران:٤٠]"[البيهقي‏ : 


دلائل النبوةء ج ۵ ص ]٤‏ 

واختار لحمل هذا الخطاب رجلا ذو لسان وحكمة هو حاطب بن أبي بلتَعة 

A E yy 
تعرف هدفها جيدا كا أا بلخت حداً من الفقه وا لحصافة ر يستحق الإعجاب البالغ.‎ 

قال حاطب: إن هذا النبي دعا الناس» فكان آشدهم عليه قريش» وأعداهم له 
اليهود» وأقربمم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد» وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإإنجيل ..وكل نبى 
ا ا فی ات یع ا ر ا فن اروا ای را ا 
عن دين المسيح ولكننا نأمرك به! 

ك فقال المقوقس,: إني قد نظرت في مر هذا النبى» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. 
ا ف رغرب فور اجو راا الال رل ان الاب رجات 
معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوي» وسأنظر. 


LE 
E E وأخذ كتاب النبي 5لا‎ 


oS eS 

e eT 
بجاريتينء هما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت بغلة لتركبهاء والسلام‎ 
.[٤ عليك"'[البيهقى : دلائل النبوةء ج ۵ ص‎ 

ول يزد على هذا ولم يسلم» فتزوج رسول الله ل - مارية» فآنجبت له طفل - سه 
ابراهیم» آما سیرین» فقد تزوجها حسان بن ثابت - رضي الله عنه - 

ك إلى زحماء العالو 

وتابع رسول الله ا - لته العالمية » فطفق ین ينتقي أفصح الخطباء والشعراء 
والدبلوماسيين من أصاحبه» ويبعثهم رسلا وسفراء إلى امالك والإمارات والدول 
والقبائل في أسيا وأفريقيا وأوربا يدعو العا المظلم إلى الله: 

(1) فبعث دحية بن خليفة الكلبى -وكان أنيقا وسيًا - إلى قيصر ملك الرومانء 

(۲) وبعث عبد الله بن حذافة السهمي - وكان راسخ الفكر والإيمان متحدثا بليعًا 
- إلى كسرى ابرويز بن هرمز» ملك الفرس. 

(۳) وبعث عمرو بن أمية الضمري -وكان لبقا ذكيًا-» إلى النجاشى ملك الحبشةه 
ثم بعثه النبي-بية -مرة أخرى إلى مسسيلمة الكذاب مدعي النبوة » برسالة وكَتَب أله 
بکتاب حر مع السائب بن العَوَام e‏ 

)٤(‏ وبعث - في ِي الْقَعْدَةَ سََةَ تان -عمرو بن العاص -داهية العرب -؛ إلى 
جبفر و عبد االله اب الخلندى الأ زوين » ملكي عان. 

)٥(‏ وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي» الملك على اليمامةء وإلى ثمامة بن آثال» 
الحنفيين. 


سا ال SD een Si‏ 
لفان وین عمه جبلة بن الأیم. ملكي اقا من حال دما ق رومان 
زع|ء اليمن» وقال سأانظر 
(۹) وبعث العلامة الفقيه معاذ بن جبل إلى جلة اليمن» داعياً إلى الإسلام فأسلم 
جميع ملوكهم» كذى الكلاع وذي ظليم وذي زرود وذي مران و 
a E )‏ 


يَذْعوهما ى الإسشلام اسا ووي رول لله ا - وجري عِندَهُم. 
تت خاش نویه لغري رسا ل فرت دزي و م 
عَبْدِ کال زعماء من 


مت ال زي عرو الاين بذع ال اناده بو گان قرو املا 
َيِضَر بمَعَان َأسْلَمَ َكب إل التي sS‏ 
سَعڍ وهي بُغلة شهباءُ ورس وجار وَبَعَتَ انبا وَقباءَ ِن سندس وص پالدمَب 
فقبل 5 a E‏ 
البعوث في : ابن هشام /٤‏ ١۲ء‏ وابن سعد ۱ / ۲]. 

وأسلم سائر هؤلاء الزعاء العالميين حاشا قيصر وكسرى وهوذة والحارث بن آبي 

وهكذاء أحدث الرسول -بل - هذه الحركة العالمية لتوصيل رسالة الإسلام 
وترسيخ قيمة عالمية هذا الدين في نفوس أبناء الأمة إلى يوم القيامة.. وتواصّل مع 
قيادات ورموز العام آن ذاك.. 

ك أدلت العالميت 

لا ينتطح عنزان عالمية الإسلام . قد ثبتت عالميته بالكتاب والسنة وفعل النبي كلا 
بشكل لا يدع مالا للشك. يكفي أن تنظر إلى كتاب الله فترى كم النصوص التي تنوه 
مرارًا على عالية الإسلام . و يكفي أن تنظر - نظرة أخرى - إلى الكرة الأرضية» وترى 
كيف انتشر الإسلام شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًاء فلا تضع أصبعك على موضع في 


AL 
جسم الكرة الأرضية إلا وتجد نسبة تعداد للمسلمين في كل رقعة من الغبراء‎ 
والخضراء.‎ 
- كھ آما عن نصوص القرآنٍ فإليك أد لت العالمية - أو بعضها‎ 
Ere E IE ك الدليل الأول‎ 


]٠١۸:فارعألا[‎ 

ك الد ليل الثاني + "تارك الذِي ب 
[الفرقان:١]‏ 

ك الد ليل الثالث :" وَمَا أَرْسَلتَاك إلا كاف لَلنَاس بشبرا وَلَذيراً وَلَكب 
لاعلموت اسا ۲۸ 

ك الد ليل الرابع ؛" ومن يبغ عبر الإشلام دينا فلن يقب مِنه وهو في الخرَةمنَ 
ا ارين " [آل عمران [Ao:‏ 

ك الدليل الخامس "إن ُو إلا ذِكُر لَلْعَلنَ(۸۷) E EEE‏ 
جين ۸۸ "1 ص ] 

الد ليل انادف و و اا اد ار ا 0 9 

IIE 

"أغطيت كسا هن و يُعْطَهُنٌ اح قيلي E‏ 
الأرض جا وعهُورا- کا َل ِن متي ركت الل قامُصل- جلث لي 
- ويل لاحر كني -» وَأعْطيت الماع وان اليثم ْح إل فمو حَاصَه 

ينت إلى الاس عَامَةٌ "[ البخاري: ]٣۲۳‏ 
وقد أشار إنجيل برنابا إشارة صريحة إلى عالية الإسلام » فجاء في الفصل الثالث 


e 


a 


والأربعين: 

" الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رة الله 
ولذلك ل يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه > ولكن رسول الله متى جاء يعطيه 
لله ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل خلاصاً ورحة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه › 


EAB DKK DHOK DKK A) 

وسيآتي بقوة على الظالمين » ويبيد عبادة الأصنام بحيث بخزي الشيطان لأنه هكذا وعد 

الله إبراهيم قائلاً : انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض » وكا حطمت يا إبراهيم 
الأصنام تحطي) » هكذا سيفعل نسلك" [ برناباء الإصحاح ]٤١‏ 

ك وفي الفصل السادس والتسعين أجاب يسوع :"' لعمرو الله الذي تقف 
بحضرته نفسی؛ آني لست فيها مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كا وعد الله أبانا 
إبراهيم قائلاً : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض» ولكن عندما يأخذن الله من العام 
سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بي 
الله وابن اله فينجس بسبب هذا كلامي وتعلیمي حتی لا یکاد یبقی ثلاثون مؤمناًء 
حينئذ يرحم الله العام ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله › الذي سيأ من 
الجنوب بقوة وسيبدد الأصنام وعبدة الأصنام . وسينزع من الشيطان سلطته على 
البشر وسيأني برحمة الله خلاص الذین يؤمنون به وسیکون من يؤمن بکلامه مباركاً "[ 
برناباء الإصحاح ]٩٩‏ . 

ك العالميت .. من أول يوم ! e‏ 

ولقد كان مبدأ ( عالمية الإسلام ) واضًا جايًا ني أذهان المسلمين الأوائل» أيام 
مكة» وكانت نصوص العالمية بينة في القرآن المكي» وكان منها قول الحتق تبارك وتعالى 
في سورة الأعراف -المكية - : فل با أا النأس إن رول الله يكم يى" ]٠١۸[‏ . 

ومن ثم شرع رسول اله -بة -في غرس هذا المبدأني نفوس أتباع الدعوة في كثير 
E E aS‏ 
ل سول الل لا 
وو موس دة لني ظل الكتخبق قل :آلا ننھ ات ! آلا ذو اا ! فقا 
رسول الله یی - : ' کا ن الرَجُل في فين بكم حفر ا لهي الأزض جل فيب فَيْجَاءُ 
انار يوضع عل راه يس اتان وما بده َلك عَن ديه وَيْشَط شاط 
ادبي ا ون وو ِن عَظم او عص وما صله لك عن وين وا اَن دا 
الأفر حت بي الراب ِن صنعاء إل ضر موت لا اف إلا الهأو الذئْبَ عل 

تمو وَلَكِتَكُمْ سلون "[ البخاري : ٣٣٤۳‏ ] 


a o 
الغريب‎ a فلا تمام هذا الدين» إلا بالعالمية» حين يمتد الإسلام شرقا‎ 


والمسافر من صنعاء إلى حضرموت .. لا بخاف لصا ولا قاطعًاء حيث بسط الإاسلامُ 
الأمنَ في ربوع العام . 

ك وتأمل قول رسول الله ٠‏ "مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضرَمَوت " .. إن رسول الله في مكة 
حينا حدّث بهذا الخبر» وكان من الأولى -في زعم البعض -أن يقول -على سبيل 
المثل "من مكة إلى الطائف" ! والحق أن رسول الله يتحدث هذا الحديث وهو لا 
يفرق بين رض وأرض» فكل الأرض بساط للإسلام» وأن الإسلام سينشر سلمه 
وأمنه بين صنعاء وحضرموت» وسينشر سلمة وأمنه بين مكة والطائف» وسينشر 
SE TD‏ 

ولا مَرَض آبو طالب دح علب رط ِن قرش ينهم ۾ بو جل الوا E‏ 
طالب» ابن جيك شیم اها : قول ویول ويل وَيفعَل ؛ ازيل إلى َا ا 
لَه بو طالب . .. فا دحل الي - صلی ال عليه ولم .. قال ابو طالب :يا ابن 
ي لل مَك يكوك يعون انك ْم اء هم وة ول وقول وَنَفعَل er‏ 
قال "اع إا ريشم عل كينو راجذة تيب E‏ 
إل م ما العم لحري َة !إإإ" 

ڪھ قائوا: وما هی ؟؟ تَعَمْ ! وا OE‏ 

ق ا 

إنه يعلّم الأمة؛ أن ( لا إله إلا الله ) منهج حياة» وشرعة قويمةء مَن أخذها بحقهاء 
ساد العام وقاد الأمم» عربًا وعجًاء شرقا وغربًاء وشلا وجنوبًاء حينها تحمل آموال 
ا لجزية قناطير مقنطرة» من أطراف الكرة الأرضية إلى بيت مال المسلمين» ثم تخرج هذه 
الأموال من بيت مال المسلمين تتفرق كأشعة الشمس بين القرى والبلدان في أنحاء 
الكرة الأرضيةء فتشبع جوعة الفقير» وتجبر كسرة المسكين» وتذهب لوعة المحروم» 
فتمحو الفقر المدقع» والذل الْضرع. 

کڪ د روڪ في العالميت 

ومن العجب» جَلّد الفاجر وعجز الثقة؛ فأنت ترى بعض النصارى ينشرون دينهم 
احرف في أدغال أفريقيا وني غابات أسياء ويزعمون أن ( المسيحية ) دين عا مي» وهو 


5 
آ 
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الدين الذي نص ( الكتاب المقدس) أن صاحبه ( يسوع ) بعث لخراف بني ! ښراتکل 
وحدهم. 

وعلى النقيض» ترى بعض المسلمين» قد ناموا عن تبليغ دعوة الإإسلام العالمية إلى 
الزنجى واطمندي» والأبيض والأسود» والغربي والشرقى» وانشغلوا بالحرث والنسل» 
وتن انات البقر» رضوا بالزرع» وشطحوافي لفارة:: 

وترى رجل الأعمال الأمريكي ( كريك وينن ) وغيره ينفقون ملايين الدولارات 
على نشر كتب التنصير والتحريف في ربوع العام بشتى اللغات الحية» في حين أن 
أربعين قناة فضائية جنسية - تبث على القمر الأوربي - ملوكة لرجال أعال عرب 
( مسلمین ) . 

ولم أعجب مثل عجبي من صاحب فن أو لعبة رياضية» ترى أحدهم يسعى 
ويكابت الصعاب لينتقل بفنه من المحلية إلى العا مية» ولينشر موهبته من بلدته إلى 
ا لجوزاء في السماء وإلى الحيتان في البحار» ولا يعير اهتمامًا لدينه» بلغ أم ل ُبلغ» وقد 
أهمته نفسه» وا مهم في نفسه أن الموهبة تبلغ» وتسود وتلهي الناس» وتشغل الإعلام 
العا مي قبل المحلي . 

ووا حر قلباه من قلبه شبم ! يرون الرياضة عالمية والفن عال ياء ولا يرون الإسلام 
أهلاً للتبليغ» أو ظنوا أن مهمة نشر الإسلام إلى العام ليست مهمتهم» وليست من 
اختصاصهم! 

هؤلاء» هذا حاهم مع الإسلام ! فكيف حالك ؟ 

١-أن‏ ت تنشر قيمة ( عالمية الإإسلام ) وترسخهافي نفوس 
وأصحابك لاسي] الإعلاميين منهم . 


e WER‏ أن تبشر بالانتصار العا ي للاإسلام» وتصدع بأحاديث 
ا ۲إ اف ری ل الأَرْض 


SS‏ "ليبلعَنَ هذا 


کے 4 رايت سارها ماربا إن أي َم کا ما روي ي 
َه ء۶ < ا ار 
لامر[ آي الإسلام ]ما بلغ الليل وَالنهارء ولا يرك اله بيت 


a KKK DHOK NOKE DKK ° -@‏ 
کر لتر إل اذك فنا اللبر: ب عَزِيز او يدل دَلِيلِ کک 


ودلا يذل اله په افر" [أحد ٧:‏ عن تميم الداري » وهو في السلسلة الصحيحة 
رق 

٤‏ - أن تشارك في إعادة بناء الحخلافة الإإسلامية التي غيّبها أعداء هذا الدين» وأن 
توقظ مفهوم ( الوحدة الإسلامية العا مية ) ني نفوس الناس» وأن تبشر الناس بمقدم 
الخلافة الراشدة» فقد أخبر الصادق المصدوق بذلك . 

شن یف ان وول له 4 قان 

"کون ال یکم تا اء ا آن کون نم يزنع ها 5ا اء أن راء ثم ون جلا 

عل منهج التبوق کون ما سَاءَ اله أن تون تم رمعا إا اء اله اَن راء مون 
مُلگا عَاصًاء کون ما شَاء اله اَن کون تم رعا إا اء أن راء تُه کو 
جریا کون ا اء اله أن کون م برها تى ها دا شَاء أن برتَعَهَاء ثم کون خلائة عل 
ه نة . "ثَسَكَت 1[ أحمد : ١۱۷۸ء‏ وهو ني السلسلة الصحيحة ]. 

فعهد ا هو عهد رسول الله - -» وعهد الخلافة الراشدة هو عهد الخلفاء 
الراشدين أي بكر وعمر وعثان وعلي - رضي الله عنهم -» وعهد الملك العضوض - 
وهو عهد توريث اكم -فهو عهد ملك بني أمية والدولة العباسية والدولة العثانية 
وغبرها من الدول وأنصاف المهالك. 

أما عهد الملك الجبري فهو عهد ما بعد إسقاط الخلافة العثانية سنة ٤‏ ۱۹۲٠ء‏ حيث 
توالت أنظمة الظلم والفساد والاستبداد وبلخت في ذلك مبلعًا يندى له جبين التاريخ 
.. وبقي العهد الآخير الرشيد الرغيد» على منهاج سيد المر سلين» هذا والله أعلم 
بمقصود هذا الحديث العجيب ! 
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م 4 اعشی بن قيس‎ 
اوغا فعا ا الح ا‎ R 
!..." لايفعله الف مدفع‎ 

هكذا قال أعداء هذا الإسلام» وهكذا أوضحوا آسهل 

الطرق التي يؤتى منها الشباب المسلم . 
وإغراء الشباب بالغانية والكآس لصدهم عن سبيل الله؛ 
ليست نظرية حذيثة» بل قديمة» والدليل هذا الموقفامن 


السيرة : 

آبو بصیر آعشی بن قيس بن ثعلبة» - واسمه ميمون بن قيس - شاعر من شعراء 
العرب المشهورين» وكان يفد على ملوك فارس » وخرج إلى رسول الله -5 - يريد 
الإسلام» وقال يمدح النبي بي - في قصيدة مطلعها : 

أ تمض عَيتاك ليله أَزْمَدَا ... وٿ کا بات السَلِيم مُسَهَدَا 

وما داك من عش السا و اهاب اميت ل اله حه مهدا 

قال ابن قتيبة في " طبقات الشعراء " :" وكان الأعشى جاهلياً قدي وأدرك 
الإسلام في آخر عمره» ورحل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- في فترة صح الحديبة» 
فسأله أبو سفيان بن حرب عن وجهه الذي يريد فقال: ردت محمدا. قال: إنه بحرم 
عليك الحمر والزنى والقمار. قال: أما الزنى فقد تركني ول أتركه» وأما الخمر فقد 
قضيت منها وطرأًء وأما القار فلعلي أصيب منه عوضاً. قال: فهل لك إلى خير من 
هذا؟ قال: وما هو؟ قال: بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذاء وتأخذ مائة ناقة مراي 
فإن ظفر بعد ذلك أتيته» وإن ظفرنا كنت قد أصبت من رحلتك عوضا. فقال: لا 
أبالي! فأخذه بو سفيان إلى منزله وجمع عليه أصحابه وقال: يا معشر قريش» هذا 
أعشى قيس ! ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم الأرض قاطبة ! فجمعوا له مائة 
ناقة حمراء» فانصرف فلم| صار بناحية اليامة ألقاه بعبره فقتله. انتهى. [ عبد القادر 
البغدادي : خزانة الدب ۱ وانظر : ابن هشام ۱/ ۳۸٦‏ ۳۸۷] . 


LE 
هذه القصة» تبين لك كيف كان أعداء هذا الدين قديًا وحديثا يستخدمون‎ 
سلاح " الشهوة " في الحرب على الإإسلام وصد الشباب عن الدين. وقد علم أعداء‎ 
هذا الدين سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود أوالمنافقين» أوالنصارى من بعدهم» أن‎ 
. كأسَ خمر» وامرأة بغيّاء وطاولة قمار» تفعل بالشباب الأفاعيل» وتدع الحليم حيران‎ 
وهكذا - في عصرنا - لا زالت هذه الأسلحة الغريزية -الكأس والغانية والطاولة‎ 
في حرب ناعمة» بالمخدرات وبا لجنس وبالقمار» حربٌ تدور رحاها؛ تستهدف‎ »- 
العقل المسلم» تستهدف العفة والفضيلةء تستهدف الشاب المسلم والفتاة المسلمة.‎ 
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ك السلاح الأول : كأس 

لاما أدبن ءامنوا تما اتر والميير والأنصاب والذزلم جسن عمل الشيطن انوه عك 
تملحو € [المائدة: ۰ ]٩‏ 

فالخمر آم الخبائث» وقد قدمها الله في التحريم على الآنصاب -التي هي من 
الكفر- والآزلام - التي هي من الشرك -! ومن الخمر يتفرع كل مخدر ومسكر 
ومفتر» من السيجارة مرورًا بالقات والحشيش وحتى الهروين.. وكلها وسائل لقتل 
النفس! 

وكم من شاب ضل بعد هدى؛ بعد جرعة خمر» أو لَقمة سيجار» أو شمة هروين! 
إن آم الخبائث أبت على شار ہا ألا أن يقع في کل الفواحش والکبائر» فکان فا مضی 
أن امرأة حبست شابًا وخبرته بين الزنى مهاء أو أن يرتشف معها خمرًاء أو أن يقتل 
غلامًا بعینه » فابی» فشددت حبسه» فانصاع ههاء فشرب الخمر ظتا منه آنه ارتکب آقل 
الملحظورات» فلا شرب سکرء فلا ثمل زنى با وقتل الغلام ! 

۵ ياعا زين اموا لا يمو خُطوي َي ون ب طت ليطن إند ما 
اونگ € [النرر:۲۱] 

ك السلاح الثاني : غانيت 

فالصور التي تعرض الأجسام المكشوفةء والأفلام التي تزين الفاحشة» والأغاني 
التي تروج للرذيلة؛ كلها وسائل لصد الشباب عن الإسلام» والدفع به في طريق العهر 
والخناء والدعر والزنى . 


ت 


د سد مھ 
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وترى اليهود يرسلون الغانيات -الجاملات لفرس نقص المناعة - إلى بلاد‎ 
اللسلمين» وذلك ليارسن الجنس مع كبر قدر من الشباب» وينقلن للأمة الآمراض‎ 
الفتاكة» والمصائب المدامة» وقد تحدثت الصحف عن هذا الملخطط الصهيوني كثيرَاء‎ 
ولقد القت السلطات المصرية القبض على العديد من الفتيات الاسرائليات الحاملات‎ 
لفيرس نقص ال مناعة ني صحبة شبان مسلمين في شرم الشيخ والغردقة وأسوان.‎ 
وإلى جانب اليهود؛ ههنا أشباه اليهود» من المنافقين» والعلمانيين» من تملكوازمام‎ 
الإعلام» فهم يقومون بالحرب على الفضيلة نيابة عن الصهانيةء فعاثوا ني العقول‎ 
الفساد» ونشروا الفجور والعري» وزينوا الرقص والعشق» وأفردوا المساحات الطويلة‎ 
! لتلميع الساقطات» وتخليد الفاسقات» وتشجيع الداعرات» والاسم فنانات‎ 


ل إت أل مون أن كيح اة ف اأرت ءامن هم عاب ألم ف الدنيا والكخرو 
وال بعلم رامش لاتع كمون € [النور:۹٠].‏ 

ما ضحايا هذا السلاح الرعيب» فهم شباب الجنس» وحيوانات بشرية في صورة 
خانيث» جسىًا موهوتًا مترضضاء التاث بلوثة الميوعة» والح في وحلة الخنوثة. يقطع 
سَرَّاةنهاره في الخلاعة» وساعات ليله في الرقص والطبل والزمر» مع فلانة وعلانة» 
والجري وراء الفنانة والداعرة» والربيطة والعاهرة» والتسكع في الطرقات بالسيارات» 
وبالتكاتك مع الساقطات» في صحبة النوكى والحمقى» وأهل المجون والفجور. 

ك السلاح التالث: القمار 

قال الله تعالى : # إكمابريدالشيطن أن يوقع بكم العدوة والبعضاء في ار وألْميبر 
وید عن رَو وحن الکو هلنم مو [اماندة: ۲۹۱ 

والقمار هو كل لعب بين متسابقين على مال مجمع منهم» ويوزع على الفائز» وحرم 
منه الخاسر» ومن آنواع القمار : الورق» والنرد» والياناصيب» والمراهنة» وقد أثبت 
العلم الحديث أن مدمن القمار يتشابه في النشاط الذهني مع مدمن المخدرات» وأن 
إدمان القمار يؤدي إلى أمراض نفسية وخيمة» ولقد سمعنا كثرًا عن حوادث انتحار 
الخاسرين الذين تجردوا من كل ما يملكون على موائد القمارء واقراً - إن شئت -رواية 
امقام للأديب الروسي " فيودور دوستويفسكي " لتتعرف على نفسية المقامر الُعقدة 
الخريبة المهزومة. 
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اق روا واا و ی ا و د‎ 

وااو العداوة 

ولفساد الميسر وخطره على الاقتصاد» فقد حرمه بعض زعاء العرب في الجاهلية» 
ومنهم الأقرع بن حابس التميمي؛ فقد حاربه» ومنعَ ممارسته» ثم جاء اللإسلام بتقريره 
[ انظر : القلقشندي : صبح الأعشى .]۱١۷۸/١‏ 

ويقول النبي -بيء -في أشهر آلعاب القمار :" من لعب بالنرد فقد عص الله 
ور '[ابن ماجة ( ۳۷١۲‏ ) عن أي موسى» وحسنه الألباني]. وفاضا ن 
َيب بالردشير؛ كاتا صَبَعَ يهني م خنزير وديا ENO‏ 

ويقول -ة -:" ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام 
والكوبة حرام" وإن تاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه » فاملاً يديه ترابًا» و الخمر و 
الميسر» وكل مسكر حرام "[ الطبراني ( الكبير ) : ١١٠١٠ء‏ وهو ي السلسلة 
الصحيحة ۱۸١١:‏ ]. 

وما اجتمعت صحبةٌ صالحة على نرد» وما لم القمارٌ شمل الأقران» ومادخل 
الضفاء غل اة الطاولة :: 

SG RG 
خساس الناس» وسفها ء المجتمع » يتناقضون بناء الود» ويتعاطون الحسد» ويتراقبون‎ 
الذولء يحقدون على الفائز» ويلمزون الخاسر, يتعايبون» ولأنفسهم يغتابون» ولا‎ 
بحبون لبعضهم خير» مولوعون بالمسابقة في الشر . في الرخاء تعرفهم بالتحاسد» وي‎ 
الضراء تعرفهم بالتخاذل.‎ 

خطرالتسویف ‹ 

وني هذه القصة أيصًاء درس بليغ في خطر التسويف» فهذا الشاعر العجوز قطع 
السهول والحزون قاصدًا رسول الله ية -. لكن ... حال التسويف بينه وبين غايته» 
وقد لقت عليه حبالة ا حمر فأبى» وقال : آما ا لخمر فقد قضيت منها وطرًاء ثم ألقيتُ 
عليه حبالة لمحتن فأب وقال: أما الزنى فقد تركني ول أتركه» ثم ألقيث عليه حبالة 
القار فتردد ! وقال : أما القمار فلعلي أصيب منه عوضاً. 


(1) وهي النرد في ري ابن الأثير . 


aE Be DKK DKK HOOK ORK LD) 

فلم تلجلج قصده» واضطرب أمره؛ أراد أبو سفيان أن يلقي عليه الحبالة الأخيرة» 
ليستحكم له الصيد» فقال :ترجع عامك هذاء وتأخذ مائة ناقة حمراء !؟ 

فسال لعابٌ الشاعر ! 

فأعطاه أبو سفيان جرعة التسويف» فقال : فإن ظفر [ أي محمد ] بعد ذلك أتيته» 
ون ظفرتا كنت فد أصبت من رحلتاك عوضا 

فاغهزم الشاعر الكبير» فأآخذه بو سفيان كا يأخذ أحدنا القط الوديع لمحبسه» ثم 
جمع بو سفيان أصحابه» وحذرهم من مغبة انضام شاعر فحل كالأعشي إلى ا لجاعة 
المسلمةء فقال أبو سفيان : "ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم الأرض قاطبة." . 
فالجيش الذي ينضم إليه شاعر فكأنا ضم إلى الجيش كتيبة خشناء أو وزراة إعلام» 
فالشاعر في العرب كان بمثابة الصحيفة من الصحف. أو المذياع أو التلفاز أو غير ذلك 
من وسائل الإعلام .. ولقد كان رسول الله بي - يغتبط اغتباطًا عظيًا بإسلام 
الشعراء» وكان هش هم ويبش» فيحمس المسلمين منهم» ويتلطف إلى ا مش ركين منهم 
أملاًفي إسلامهم. 

E E E TS 
محمد ية - فلا انصرف وصار بناحية اليامة ألقاه بعبره فقتله ! فياحسر تاه على سوء‎ 
.. الخانمة ! ويا ويل تلك النفس التي عاشت على حرف السين : سأفعل .. سأصلي‎ 
: اتو ھا جاه کن سن ولک ا عل حن ملك‎ 

مات» وخسر الدنيا والآخرة» فلم ينتفع بنوقه الحمر» ولم يظفر بدين الحق» إذن فهو 
ا لخاسر الذي أهلكه التسويف. والخائب الذي أهلكته حبالات الصائد -الواحدة تلو 
الآخرى ‏ وقد أصابت هذا الشاعر حبالة المال .. ومن الشباب من يسقط في حبالة 
الخمر والمخدرات» ومنهم من ترى ثخرته في النساء والبنات» ومنهم من تجد نقطة 
ضعفه في القمار والسهرات» ومنهم من يؤتى من قبل المال والعقارات» ومنهم من 
بؤتى من جميع هذه الآبواب» فنسأل الله أن يحفظنا من شرها جميعهاء جيعًا 


BBS 
0 I 


E a 
التو مواغيك الخبطانه التو شات علالات شرن ا وأحلام‎ 
اللحرومين» وخيالات النائمين .. أدب نفسك - أخى - بسرعة المبادرة في الخيرات»‎ 
وأحكمها بالمسارعة في كسب الحسنات» ولا تغرنك السلامة المنطوية على الملكة‎ 

واقطع عنك التسويف قبل أن ية يقطعك ! 
٤‏ ب ا ۰ i 8 i‏ 
ومن أسرع بقول» حقيق أن يسرع بفعل» وقبيح أن يسوف» وقد ذم الله الذين 
يقولون ما لا يفعلون» والتسويف في الخير اغترار» فالدنيا ساعة» لا تحتمل التسويف» 
ولا تقبل التأجيل» وإنجاز الخبر سعادة» وفواته تعاسة» فإذا تخالجتك الأمور» فاشتغل 
بأعظمها خطرًاء وأعظمها قدرّاء فإن| فقه الأولويات في العبادة عبادة» ومن أراد أن 
ينغص حياته فليسوْفٌ كل خير» ومن أراد أن يعيش في حَبرة وسعادة فليظفر بكل 
وسيلة من وسائل الخير» من صلة وبر وعبادة» وجهاد وبذل وطاعة. 
ثم» لا تؤاخين مسوقًاء وإلا لك التغيص في الدنياء والخسران في الآخرة» فشأن 
أقران السوء تسويف الخير وإسعاف الهوى» والتسويف كالمرض المعدي» والداء 
العَياء» يتنقل بين الأقران كا ينتقل الزكام من المزكوم إلى الصحيح» لا الفغام له إلا 
ك قال الشاعر - في التسويف- : 
كم يكون الشتاء ثم المصيف ... وربيع يمضي ويأتي خريف 
وانتقال من الحرور إلى الظل .. وسيف الردى عليك منيف 
يا قليل البقاء في هذه الدار ... إلى كم يغرك التسويف 


١ o‏ شارك في حملة دعوية ضد الغمور والمخدرات والقار 
توصیات آارسل غدة رسائل غر ا جرال تت عل أغلاق 
عمل“ ۳ الفضيلة وغض البصر والعفة 
= ۳ اقرا فصلا عن " خطر التسويف ' یکاپ ھن کب 
111 الرقائق والتربية. 


aD EDED DDKD DHOK DK DKK KD 
م‎ ٠۲٢ ك الجرو ١ه - مایو / یونیو‎ 
عاها رت انل الود اة بات‎ 
خيب“ معقل الدس والمؤمرات اليهودية» وحسبك‎ 
حي يل أن منها خرجت حركة الأحزاب» حيث خرج اليهود منها‎ 
يدورن على القبائل لجمع الجيوش لغزو المدينة في العام‎ 
. الخامس‎ 
فانتهز رسول الله - - فرصة تفرغه من مش ركي قريش‎ 
. في القضاء النهائي على الوجود اليهودي‎ 
فقد أثبتت التجارب أن اليهود لا ينعم هم جار» ولا يهنا هم حليف.‎ 
وني آواخر المحرم من العام السابع للهجرة؛ حرج إليهم النبي 4 في آلف‎ 
وستائة مقاتل.‎ 
_  :ةوزغلا کھ شعارهذه‎ 
قال ابن هسام : وان شَعَارُ آَصحَاب الرْسول -ة - يوم حي : يا مَنصورٌ » أمِث‎ 
مت‎ 
: ك الشعر الجهادي‎ 
وني الطريق» والجيش الإسلامي زاحف نحو اليهود» وفي بعض الليل قال رجل‎ 
: لعامر بن الأكوع‎ 
ي 2 کک ِن ؟‎ 


ا ی ی ا و ق 


Naê 


1 


زت اف قلاتضدقا لصا 
قَاغَفْر ف فذَاءً ٤‏ لَك ما أبمَا .. بت الَأَفدَام إ إن لافنا 
القن سَكيتَةً عَلَنَ . إا ضیح ا يا 
وبالصياح عَولواعَلَيا 
فال سول ا 4 ام هدا الگا ؟'. 


. كم شال المدينة المنورة‎ ١ تقع مدينة خيبر على بعد‎ )١( 
(TTY / ۲( )ابن هشام‎ 


a KKK DK DHOK DK DDN DK DKK KKK aE (EAB 
قالوا: عامر د بن الأكوع.‎ 


> 


AE OA 
۰ ھ قال رجُل من القوم : وَجَبّت با د بي اله! ولا عتتا به‎ 


ES E 

وفيه دلالة على استحباب إنشاد الأشعار الجهادية التي تحمس الجنود» وتلهب 
المشاعر» وتقوي القلوب. وقد قال النبي ل _: " إن من الان لسر 

کھ الذڪر: 


عن أي مُوسى الأشْعَريّ - رضي الله عه قال : 

ا عَرَا سول اله - خیب شرف النأس عل وادرفرقعوا أصواتیم بالتكبر : 
لله كبر ! انثه ار ! لا لَه إلا اث ! 

كھ قال رون الله س 

ا » إَِكُمْ لا تَذْعُونَ آَصَمَ ولا عَائبًاء إِنكَمْ تَذعُونَ سَوِيعا قَريبًء 


ت 


ا 
وهو 
رج 0 ES‏ ا 2 ر 
2 غ َ 
ولا قوة إلا بالله 
کڪ ققال لي ٠‏ "يا عبد الله بن قير " 
اقلت لك برشل ان 
ا 
کھ قال " ألا آدلك عل كَلِمَة من گنز من کنوز الحتة ؟" 
کھ قلت : بى يا رَسول الله قَدَاكَ بي وَأمّي ! 
و ر ا ور ت 7 
كھ قال :" لا حول ولا قَوّة إلا با“ 
ae‏ ا 
ونا دتا الي - بي - من خيبر» وَأشْرَف عَلَيْها قال : 
و 


(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۷۰۵) : 
(۲) الببخاري VE:‏ 
) البخاي : ۳۸۸۲۳ . 


oa) KOKO OK DDK DIOR ODD TL) 

e‏ اذا تفغ قان الشلن؟ 

توجه إلى القبلةء ونادى رب العالمينء الذي بيده النصر: 

کھ قال ۔ ع ۔: 

الل ت رب التاوات الس وما ظللنَ .. وَرَبَ الأرَضِينَ السَبْع وَمَا 
ورب اقباط ما أضللنَ .. فنا سالك > o‏ 
ولغود بك مِنْ سر َه القَرية وسر ر ْلا شر ما فيا . . اموا يسم الله . 

كه صضت الاغارة على العدو : 

ڪھ عن آئس ۔ رضي الله عنه ۔: 

اَن رَسول ال 4 ۔ ئی عیب لیل گان إا ئی قَوْما لیل ی بغز م حتی صح 
ف آصیح حرجت البھو د ایهم ومک اتلھم کا دأو اا ا 
Es‏ 

فرَّجَعوا هَارِيينَ إلى حصونهم” وهذا من جبنهم المعروف» وقد قال الله فيهم : 
ولنجدََم لو ایی ل وو ان۹ 

وني هروبهم إلى حصونهم» دلالة على كونهم لا أرب مم في القتال المباشرء وني ذلك 
یقول الله تعالی : لا یلوتم جیما إلا ف رى عة [الحشر ]١ ٤:‏ 

هنالك قال التي - 5 

1ال کب 1 ربث خیب إا إا رلا بسَاحَة قوم فَسَاء صَباح النذَّرِي'"“ 

إذ آن هروب العدو هو بداية النصر. 

هو حصون خیبر: 

ك أولاً حصون منطقة النطاة والشق ۔ منطقة الشمال الشرقي من خيبر؛ 

١‏ حصن ناعم [ أشد الحصون وقد استغرق فتحه عشرة أيام» وفيه قتل حمود بن 
مسلمة - رضي الله عنه -» وكان حامل الراية عند فتحه بو بكر الصديق - رضي الله 


عنه] . 


(۱) ابن القيم : زاد ا معاد ۳/ ۲۸۳ وصححه الألباني في تحقيتق فقه السيرة» ٠٤١‏ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب ال مغازي» باب غزوة خیبر(۳۸۷۹) . 

() ابن القيم : زاد المعاد A / ٣‏ . 

. )۳۸۷۷( صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة خیبر‎ )٤( 

. )۳۸۷7( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر‎ )٥( 


Da KCC DEDEDE DNC CDH EDK K aE 
وکان حامل راية ا اا لای الحباب بن‎ : E ۲ 


المنذر - رضي الله عنه » وقد فتحه المسلمون بعد ثلاثة أيام» وغنم نم المسلمون طعامًا 
وكانوا في حمصة] . 

E E a 1‏ عن اليهود» وفتح بعد ثلاثة أيام] 

٤‏ - حصن أي [ وقد فح من پومه]. 

٥‏ ۔ حصن الترّار [ وقد فتح من یومه]. 

ك ثانيًا : حصون منطقة الكتيبت : 

ا حصن القَمُوص 1 وهو حصن بني أي الحقيق» و 
سَبايا »متهن صَفِية نت حي بن اخ طب » وگائٺ عند تاه ن الربيع بن ابي اقيق » 


وبنت عَم ها] . 
۲ حصن الوَطيح . 
ا صن ااام 
ك تسابق الصحابت:ِ 
ك عن سلمَمَ رضي الله حَنْه قال 


وو 


گان علي بن آي طالب -رَضي اله عله داف 2 عن ااي 6 - في خی کان رَمِدًا» 


قال :أا لف عَنْ الي - !1 

لَجِق وء َا تا اللي اي ويَحَّت.. 

ک قان" لاط مذو الا عدا رَجُلاً ا تح اله على يديه حب اله وسو 
له وَرَسوله ”فح عليه ٠"‏ . 


رت 


& 
ت 


ٍ ت و £ z2‏ و e‏ م عْطَامًا کا اض ت o‏ ر رر ۵ 
- كلهم برجو أن يُعْطَامًا. 
f fog rk “6‏ 1 
كھ فقال: " أن َل بن أي طَالِب 
کھ فقيل : هو يا رَسول الله يشتكي عَيتيهِ ! 


۱( انظرے این شام ۳۴۰/۲7 
(۲) صحيح البخاري - کتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۸۸)» عن سَهل بن سَعِْ رضي الله عه . 
)۳( صحيح البخاري - كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۸۷) . 


فقال علي :یا رول ال اتلم حتی یکو وا مغا. 

فقال : "انفد عل رِسْلِكٌ > تی نز باتهم م اذْعهم إل الإشلام وَأخْرْشُمْ 
ا بحب عليه من حَق اله فيي واه لن دي اله بك رَجُلاوَاجِدًا حبر لَك مِن اَن 
ا الى .٠"‏ 2 

َرَج هرحب ومو يفول 

EE 

شاکي الاح بطل جرب 

کک 

ز إلیه ليه عل ا 5 الْذِي ب ا حید ره 
کاٹ اتات گریة ا : 


آوفيهم بالصاع کیل الندرة 


صرب رحبا مق مامه وکا ن امتح . 


اطلَحَ ودي من رَس اصن ا ئت ؟ قال : اا عل بن أي طالب . 


م 
فَقَالّ الْيَهُودِى ا لغل م 
LSa‏ 


کیا شین ا ا 

"الهم تك قد عرفت ڪام وَأن ليت م فو ایی کیان 
ليا افخ لبهم عَم < حضوا َنَم عتا وَأكَتَرَمَا َع ووک" 

عدا الاس فَفتَح الله - عر وجل SS‏ 
أكثر طَعَامًَا وَوَدکا من . 


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۸۸) . 
() ابن هشام )۲ / (TTT‏ . 


E 

تحريم الحمرالأهليت : 

ك قال سَلَمََ ن الأكوع رضي الله نه 

ایتا خر راهم تی آص اشا عَم صة شد ایل ديد م إن اله تحال حه 
عَلَيهمُ» E E‏ مَساءَ الوم الذي ُٽ عليه ادوا يراتا كير ء قال 
ا ى -: 

"ا هَِو اترا ؟ عَل أي ق شَيْءِ توقِدُونَ ؟ ". 

کھ قائوا : عل م 

کھ قال : " غل E‏ 

کھ قالوا: م حر الإلسية م 

ك قال اللَّبي - كل -: " :" أَهْريقٌوهَا وَاكْيروا". 

ڪھ فقال رَجُل: يا رَسولّ اله أو ريما وَنَعْسِلهًا. 

قاو 


ګ& و المتادي : 


"ل ال وشوه يناكم عن وم حمر ا رجش ". 

E 

ك قال سلَمَمّ بن الأكوع رضي الله عه : 

E‏ ساق يودي لِيَضربة ويرجع 
E‏ سَيفه فَأصَابَ عن رة عامر » ات مه . 


4 ت ب 4 م r‏ 
قال : فلا موا :ال مل ران ارون ا وهر ا لیم ال 
"ما رَلنَ ۲" 
e‏ ر ی 0% 
کڪ فلت که" ' فدَاك آي وَامي رَعَمُوا آن عَامِرا خبط عَمَلهُ " 


(1) انظر : البخاري » كتاب ال مغازي» باب غزوة خیبر )۳۸۷٥(‏ . 
() صحيح البخاري - کتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۷۵) . 


af Bo EDK KDI DOK KE DKK KK 

إن الدر س الأخلاقي البارز ف هذا المشهد يكمن في مسئولية القيادة الإسلامية في 

الدفاع عن أعراض الشهداء ودحض الشبهات الک أثارها المتشككون حوهم 2 لیبقی 
الشهيد هوالأنموذج الأعظم والمثال الأكبر في التضحية والبذل والفداء . 


ك التحذيرمن الانتحاره 


ن یل ن سعد الاي - رت الله نه 
اترا ا ر 2 رر ا ر 
سول الله ل - 


أن رول الله - اتی هو اشرو الوا 5 
سکرو وال الأَحَرو نإل عَسْكَرهِم وني أَضحَاب رَد سول | 
E‏ ييو 


مال ر 
الله - لا 


فقال رول الله اة -: 
"ما من اَهَل الارِ " ! 
ك ققال رَجْل م القوم » أنا صَاحة 
قال : قر عة كلا وت َب عة وا نرح سرع مَعَه. 
قال جرح لجل جرا يدا قَاشتَعْجَلً الْوْت فَوّصَع سَبقة بالأزضِ 
ا aS‏ - ي - 
فال ادات رل ل و 
کڪ قال» الرَجُل الذي كرت آنمَاء َه من أَهْل الَارِء قَعَظَمَ الاس ذلك » مَقَلْتُ: 
أ6 لک E O hE,‏ 
کک 
کے فقال رون الله - کي - عند لڪ - 
ل رل ينكل عمل آم ابو نها شه اس ودن خر لتر » وَإِنَ الرَجُلَ 
ْمَل عَمَلَ َل التار فِا َ للتاس وهو ِن اهل اة" 
وقال ا تا لان قادن آنه لا دحل اة إلا مُوْمنٌْ إِنَ الله ويد الذي بالرّجُلِ 
القاجر"“. 


(۱) صحیح البخاري - کتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۸۱)» )۳۸۸٩(‏ . 
(Y۲)‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۸۲) . 


oe ea EEE f(s‏ سب الو 
الذي أودعه أمانة في عنق ٠‏ اللكلف .. لذا حرمة الشارع الحكيم الانتحار عامة 
وشدد على تحريمه في مواطن القتال لا في ذلك من آثر سلبي على النفوس .. اللهم إلا 
العمليات الاستشهادية التى تحدث نكاية في العدو وقد أجازها جمهور العلىاء في 

القديم والحديث . 
ك أعمال بطولیت : 
عل يناي کاب و بن ا : 4 
. حرج مَرَحَب اليهوديٰ من حصن حي قڏ مح سلاحَه و هو يرتجز» ويقول : مَنْ 
يبارر؟ 
ك فقال سول الله ب -: "من هدا ؟" 


س 


کک فال ھکهد ین لی : انا ل ارول اله انا وا ال راا فا 


و و 

قال : "فم إل الله أَعِنهُ عنه عليه ". 

E 
من صاجبهء کا لاد با ب لع عاج کین ا وا تھا ڪتی رز ل ابد بن‎ 
ِصاجیه وَصَارَت ب گالرَجُل الائ ما فبا َر‎ 

ٹم کل مرحب عل کر قرب اقا اترک ”قرح فیا قشف با 


چ ی E‏ ا a‏ 
E CA‏ بن مسلمة فقتله . 


رای ر 


ك قال الواقدئ : رقا إن ا صرب ساقي م مرخب فقَطّعَهاء فقالٌ 
: أجهز عل ي اد فال د ذف E‏ داقه ا وود د وجاوره ومر 


۰ 


به - ري ا صرب علق اح ةقاضإ رَسول اله في 
سلب :ت و سول الل ما فصعت رجْلَيْو نم و 
ST‏ 


(۲) ما يشبه الآن : " الزمزمية "' للشرب 


oa.) Bo® KOKORO DOIN La 
E فقا عَلَ رضي ال عن‎ 


عط ولا - حمد بر مسلمه سيفه وره ومغفره وبیضته وکان عند 
ب و ° 
ال محمد ن مَسْلَمَةَ سَِةٌ فيو كاب لا يُذْرَی ما فيه حَتّی قرأ ودي قدا فيه 


رچ ن © 


هداب سیف مر حب 

RAE 

أبو اليسرڪعب بن عمرو 

في ليلة من ليالي المع ركةء إذ قبت عَم لجل من ود ترد حصتَهُم» والمسلمون 
يحاصرونہم» فقا سول الله - : 

os 


رک 
ل 


رسول الله ويا ا 
فکان بُو اير ِن آخر أَضحَاب رَسول الله ية -موتا فان إذا حَدت هذا 


کا اتح رَسول ال-5 - افوص » حصن ب ني آي اقيق آي رول اله - 5ة 
- فة بت حي بٍْأًخطب » وبأخرى مَعَها ء قمر ا بال وُو الي جَاءَ ويا عل 
فت من فتلی بود َا رام م التي مَحَ صَفِية صَاحَٺْ ا ارات 


غا و ل قال 


(۲) ذكر النعام» لسرعته ۴ 
(۳) ابن هشام -(۲/ )۳۳١‏ . 


LEE 
" عزبُوا عَني ذه الشبطانة‎ 

TT‏ . قى عَلَيْها رِدَاءَه فَعَرَفَ الْسْلِمُون 
کي - قد اصطفَاهَا لتفسه . 

کے فقال رَسُون الله - يلال ٠‏ 

" زعت منك الرَحَة ا بلا » جين ر اران على لی رجاف ؟ ٠"‏ 

وَگاٽ صَنيةُ ڏذ َا ٺ في الام وهي عَرُوس اة ن الزييع بن أي ا قي أن قمر 
رقع ججْرمًَا َعَرَصٹ رُؤيَامَا عل رَوْچهًا ؟ قَمَالَ امتا تاق ار 
e E E‏ سول الله - کل - وبا أتر مه 
E ES‏ 

ك التعطف : 


ھ حن عبد الله بن مُغْصَلٍ رضي الله حَنه قال : 


ور ب ^9 


کنا خاصري حبر فَرَمی إِنْسَان بچراب فيه شح و اقات قدا 
ال - 5ة - فَاستَحْييّتٌ() . 

فإذا كانت من سات جند الله الصبر على المخمصة حال الحروب» حيث قلة الزادء 
فإن عليهم أيضصًا أن يتخلقوا بأخلاق العفة والقناعة والتعفف عا سقط من غنيمة 
حتى تضع الحرب أوزارها .. إنه خطر حدق ومصيبة حققة أن ينشغل الجند بسفاسف 
الأمور وسقط الغنائم أثناء طاحونة الحرب .. 


و 


ن رسو الل - 


G2 


صلح ورحمبٰ 
لا استسلم اليهودء صالحهم النبي » وأعطاهم الأرض يعملا فيها وَيَررَعُومَاء 
وهم شط ما رح نها . 


وني هذه المصالحة - هذا الشكل - رحة وعفو كبيرين بأهل خيبر .. 
مشر كى قريش سرَّاء وأصبحت قيادات خير والفصائل اليهودية الأخرى عملاء 
(۱) ابن هشام (۲/ )۳۳٣‏ . 
)ابن هشام (۲/ )۳۳٣‏ . 


(۳) صحيح البخاري - كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۸۹۲) . 
() صحيح البخاري - كتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۹۱۷) . 


af Be EDD DK DK DKK DHOK KD LD) 

ورای کر ارعان ...كل هذا إلى جانب أنجم السبب الرئيسي في تحزيب 
جيوش الأحزب» من كل حدب وصوب.. 

- ا - حيث هدت لِرَسول الله‎ E 
ي -شاة فیها سم .. وتوفي اثر هذه المحاولة الفاشلة أحد الصحابة قات‎ 
رسول الله - - على آهل خيبر ولم يعمل فيهم القتل - كا بفعل بعض الزعماء في‎ 
. مثل هذه المواقف -إن) أثبت الصلح وأقر العهد‎ 

ك قد وم جعطر وأصحابه : 

وني ثنايا هذا الفتح قدم جعفر بن آبي طالب - رضي الله عنه - ومهاجرة الحبشة» 
SS E e‏ 

و" لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي كل _ ٠"‏ . 

ك وقد قال النبي ب ۔ يومها : 

" والله ما ادري بأ] افرح ؟ بفتح خيبر آم بقدوم جعفر 

"وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول 4 إلى النجاشي عمرو بن أمية 
الضمري يطلب توجيههم إليه» فأرسلهم النجاشي على مركبين» وكانوا ستة عشر 
رجا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم» وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك" . 

وقد سأل النبي بي - جعفرًا عن أعجب شىء رآه في الحبشة» 

کھ فقال جعضر :ريت ا E‏ وطمام E‏ کش 
E E‏ ثم لمث إلَيْهِ » َقَالَّتُ :ول لَك يوم بضع للك 
كرسي فيأحد لِلْمَظلوم مَِ الظَاٍ 

كھ فقالَ ا ا 

ET‏ شَدِيدِهَا عر مُتَعْتع.". 


2 


r)" 


e 


(۱) صحيح البخاري - کتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۳۹۱۸) . 

(۲) أخر جه آبو يعلى في " مسنده "(۳/ ۳۹۸/ »)۱۸۷١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ٦‏ / ۳۳۲ . 
() أخرجه البيهقي في " السنن"( ۷/ ٠١١‏ )» حسنه الألباني في تحقيتق فقه السيرة» ١٤١‏ . 

() الرحيق المختوم ۲۹۲ . 

. آي من غبر أن يُصيبه اذى يقلقه‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبراني في الأوسط : »٠۲۳١٤‏ وصححه الألباني انظر حديث رقم : ٤0۹۷‏ في صحيح الجامع. 


asf. Bos DEDEDE DKC DCDCDC DDKD U سا‎ 

\ عن لا د بن اهاد ا رجلا ن الاعراب جَاءَ إل ل 

e 8‏ هار عك , 

lS‏ - سیا فقس 

وَقَسَمَ لَه فَاعَطًی اض حاب ما قَسَم لَه وکَان e‏ 
ظَهرَهم e‏ 
ما هدا ؟ قالوا: قشم فَسَمَه لَك الت - 4ل - 

0 ي - فقال : ما هدا ؟ ! 


 « 
کو ا‎ 


ا ." فته لل " . 


ق نه ماعل قا تك لكي Nas‏ 


E ge 


کا e‏ التبي بيا = إن تصدق اله بَصدفكَ " . 


ٍ 

٥ ر چ کرو ر ق اا ی را رو ر‎ 5 a 

وا لیک ت وا في قال عدي أن ب ال - کله - جخمل» قد اصابه سهم 
ر اسار قَقَالَ ال 2 i 5 E‏ ور "FC‏ 


قال :" صَدَقَ اله قَصَدَقٌَ !". م فته الي - 4ة - في جب الت ل - ته 
ل عل کان فت طهر من لان :"للم امَك ! ار 
سيلك فيل شَهيدًاء أا هيد على دَلِكَّ !"1 النسائي : ۱۹۲۷ »وصححه الألباني ] 

ك معنى التجرد : 

في اللغة: جرد الشيءَ محرد جَرداً وجَرَدَهُ قشّره... وال رة بالضم أرض مستوية 

رة والسساء جردا إذا ل يكن فيها غيم والكجرة التعري [ انظ ر :لسانت 

الحت/ة). 

وني الشرع» أن يتخلص المرء من هواه» وآن تحلص نفسه لله» ون يصطبغ بصبغة 
الله . 


و إن شئت فقل : التجرد : أن تجعل نفسك وققمًا لله . 


E) KOKO NOHO KDR KDKDHDKDKDK E(B 
ك التجرد ومتثال في الملائنكب‎ 


والملائكة مثال لمن تجرد لمحض الخير» قال الله تعالى فيهم : #أايعصود اله ما مره 


وبقعلون 

"التجرد لمحض الخبر دأب الملائكة المقربينء والتجرد للشر دون التلافي سجية 
الشياطينء والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين؛ فالمتجرد للخير 
ملك مقرب عند الملك الديانء والمتحرد للشر شيطان.."[ الإحياء .]٠٠٠١ /٣‏ 

ك التجرد ومثال في الحج 

والحج من أهم العبادات التي يستشعر فيها المسلم المعنى الحقيقي للتجرد» فهو 
يترك الآهل والوطن» ويتجرد من ثيابه» فيرتدي ثوبًا أشبه بالكفن» ويؤدي مناسك لا 
يعلم حكمتها إلا الله» ويستشعر المسلم معنى التجرد في طوافه الخالص لله بالكيفية 
التي رادها الله» وفي التلبية التي هتف بها الحاج معلتا تجرده لله وبراءته من الشريك 
والنظير .. وني ذلك كله التجرد من شهوات النفس ومطالب الهوى. 


جه »۾ مھ مھ 


کھ وقمی تجرد : 

في هذا المشهد السالف» نرى صورة من روائع التجرد لله» وصورة رجاله الذين 
صدقوا الله فصدقهم» فنالوا الجنة عن موقف تجردت فيه قلوم لله تمام التجرد» دون 
سابقة أعمال مأثورة أو تاريخ دعوي تليد» فقط دخلوا ا لحنة بوقفة وقفوها. 

ومثاله الصحابي الذي دخل الحنة ولم يسجد لله سجدة» حيث انتقل من صفوف 
الكفر إلى صفوف الإيمان في ميدان المع ر كة» فشهد شهادة الحق» فقاتل» فقتل» هكذا في 
دقائق معدودات ! 

فمال الكبير الدالف» والسقيم المدتف» وغيرهماء ممن عاشوافي الإإسلام دون أن 
يقدموا له شيتًا يذكر ! أو انخمسوا في يم المعصية مع قليل توبة» أو طحنواني طاحونة 
التجارة وتغذية البطون» وإشباع الفروج» والإمعان في نعيم زائل» فإما أن قحصهم 
فجاءات الأمور» وبَعّتات الحوادث» وإما أن تسكرهم سكرة الموت» فلا يرون أنفسهم 
إلا ني عرصات القيامة حيث حساب ولا عمل» ودم حيث لا ينفع الندم ! 

ک هذا المتجرد : 

هذا الأعرابي» عزم عزمة صادقة» وعرف غايته الكبرى وهي الحنةء وعرف السبيل 
إليهاء وهو الجهادء وأيقن أن الشهادة في سبيل الله هي أقصر الطرق ويسر السبل إلى 


SS QD SEE A 

جنات عدن» فعقد في نفسه أسمى غاية» هي الموت في السبيل الله» وأخذ العهد على 
a‏ 4 -من أجل الوصول إلى الغاية عبر هذه 
الا "انا می إل اتا اسار إل حَلقّهِ - سهم ناموت اذل اة !".. 
لقد كان طموحه في منتهى السمو» وهدفه في منت منتهى الوضوح» ومنهجه في الحياة في 
غاية الخضارة» وأوضح من الشمس في رابعة النهار . 

أن يرمي بسهم في حلقه .. فيموت .. فيدخل الحنة .. 

من تمام النجرد : 

لقد جاء هذا الأعرابي بقسمه في الغنيمة إلى رسول الله ية » مستغربًاء وقائلا : 


"ماعل هذا اتَبعْتَكَ !" 
وكأنه يرى أن من العثارة والحاقة أن بتلهي بغنيمة دنيوية» فيضيع فيها الوقت» وتر 
فيها ساعات تأخره عن غنيمته الكبرى التي طمح إليه . فبين لرسول الله 5ل - أنه | 
ويكأن القاصد البصير لا ينظر إلى الفتات ! 


كت الطريق إلى التجرد : 
إن التجرد مرتبة عالية» ودرجة سامية» لا يتسنى لإنسان أن يناها إلا بمجاهدة .. لا 


ينبغي أن ينها نة لا يشبعون, أو غلمة لا يتعففون. 
ا عن الشهوات وصرفها عن الشبهات أحق أن 
ينال مرتبة التجرد. 
کے قال الشاعر: 
لا تحسبنً المجد ترا أنت آكله *#** لن تبلع ا جد حتى تلع الصبر 
ك وقال المتنبي مخاطبا نضسهر 
ريدي تيان العالي رخيص *' Sl E‏ 
"أن رَجُلامِنْ الأ عراب اء إل الي ف و کار براش + 
د ا 
ل افا 


el KKK DKON E(B 

اوی ب الي - بع بَعْص أصحابو.. 

کا گات عَروَة ع یم ال - و 

لقد کان بادیء مر هذه الأعرابي: إيمانء وهجرة» وجهاد .. ! 

فلم يزل يجاهد نفسه في الإيمان» بحسن الاعتقاد» وكال اليقين» وجال التوكل. 

ولم یزل يجاهد نفسه في الاتباع» بحسن التأمي» وتام الاقتداء بخاتم الأنبياء كل -. 

ولم يزل يجاهد نفسه في المجرة» فحمل نفسه حملاء عن الشهوات والشبهات» 
وانتقل بنفسه من أرض الكفر إلى أرض الإيمان . 

ولم يزل يجاهد نفسه في ساح الوغى» يكابد معمة القتال» ي ركض إلى الله ركضًاء بغر 
زاد إلا التقى وغمل الرشاد. 

وهكذاء م يزل يجاهد في الله» حتى هداه سبيل التجرد» فكان له ما كان من الشهادة 
کک 

جائزة التجرد : 

Nea 
: والتشريفات المحمدية» فكانت له هذه المناقب‎ 

ك المتقبح الأولى ٠‏ أن صدقة ر سول اله ك = فقال: صدى اله قصدةة": 

ك المنقبة الثانيت : أن كفنه الي كلا - في جبنه. 

ك المنقبت الثالثت : أن قدّمه الى -يل - قصل عَليّه . 

ك المنقبت الرابعت : أن دعا له الت ىي - فقال: "لَه مَدَاعبدك حَرَجَّ 
مُهاجرًاني سيلك" . 

المنقبة المنقبة ا لخامسة : أن شهد له النبي بالشهادة قال : "فيل شهدا اناد شهید عل 
ذلك" . 

أا اجرد ادو ا ا 

= قوير عملیم : < < < 

استشعر حلاوة التجرد لله تعالى من كل الألقاب والأحساب والأنساب 
والأحزاب» استحضر في أعمالك وأقوالك أنك لله وحده لا شريك له . 


af 1B EDK DK KK DKK KOK KKK DKK 
غالب بن عبد الله اللیٹى» صحابي زاهد» شجاع» کان‎ ۶ 

يستعمله النبى _- كعينٍ له لجمع المعلومات 
وکان غالب - رضی الله عنه یقول : "مہا الناس احمدوا الله 


على ما آبلاکم» وسلوه یزد کم» وادعوه بجبکم " . 


e2 
0 


وني هذا الشهر الكريم من العام السابع للهجرة» بعث 
النبيّ بي - هذا الصحابي الجليل في مائة وثلاثين جنديًاء إلى بعض قبائل غطفان» وهي 
في هذا الوقت من ألد أعداء اللإسلام» وقد شاركوا في معركة الآأحزاب مع المشركين 
سنة ۵ ه-. 
إذنْ فهو درس تأديبي من قائد الأمة لإعداء المسلمين . 


ك ذاتيت ومباد رة وايجابيت 

کھ وڪان د ليل هذه السرية: يسار مولى رسول الله ج _ 

والسبب في كونه دليل السرية» أنه بادر وتطوع قائلاً للنبي 4لا پا نبي الله ان قد 
علمت غرة من بني عبد بن ثعلبة [ من غطفان ]ء فأرسل معي إليهم» فأرسل معه 
غالبا ني هذه السرية ”. 

فهى الذاتية المفتقدة» والمبادرة الجادةء والإمجابية المعهودة عن صحابة رسول الله 

فزحفوا نحو ساحات الغادرين من بني غطفان» وهجموا عليهم جميعاً» ووقعوا في 
وسط جحاههم» وقتلوا من شرف هم» واستاقوا نحا وشاء» ولم يأسروا أحدًا. 


ee 
iv iv 


(۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد / ٠۳۳‏ . 


ا 2 


ك قصب المتعوذ : 

وني هذه السرية قتل أسامة بن زيد تيك بن مرْداس بعد أن قال : لا إله إلا الله !فل 
قدموا وخر النبی ب ے كبر عليه » وقال : "امه بَحْدَ ما قال لا إل إلا الله؟" فقال : 
إن قا ها متعوذاً قال :" فهلا شققت عن قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب ؟ " . 

وني رواية : قال :" من لَك بلا إل إلا اَم الْقيامة ازال رر لك عله 
کی ی ار و شو اف أغطي اعدا ألا شل رجلا 
قول لا إل إلا ا قا رول اله ل : E a‏ 


فاده وحده یعلم السرا ق تل ئۈ ىشرۇت > € [النمل:٤۷]‏ 


لا خض في عقائد المسلمين . 


(۱) انظر : أحمد ۲٠۷ / ٥‏ وغره. 


(۲) زاد المعاد» (۳/ )٠١‏ والقصة في البخاري» على خلاف بين أهل السير في أي السرايا موضعهاء وقد 
تابعث في ذلك ابن سعد في] ذهب . 


aa 1B KKK KD DKDK KOK DK DKK RD 

8 آقام النبي بل - بالمدينة شهرين فقط بعد غزوة خيبر» 

ثم استعمل على المدينة عوَيْفَ بْنَ الأضبط الديلء 

وهو حديث عهلِ بإسلام"» ثم خرج النبي 5 في 

ذِي الْمَعْدَة مع ألفين من أصحابة لأداء عمرة القضاء» مكانَ 

عمرة الحديبية التي لم تتم» وقد رجع عن عامه ذلك حسب 
بنود الاتفاق. 


يَرْقَيُونَ في مُوْمِن إلا ولا ذمَةً : 

خرج المسلمون متسلحين بكامل سلاحهم» وكآن| هم ذاهبون لقتال لا لعمرة» 
وذلك من باب الحيطة والحذر» والاستعداد لآي مواجهة أو غدر من المشركين» وني 
نفس الوقت تغيير نياتهم إن كانوا قد عزموا على الخيانة . 

وأحرم النبى -- من ذڏي الحليفة» وساق معه اهدي»ستين بدنة» ينحرها في 
مكة» فلا كان قريبًا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. 

وما إن اقترب المسلمون من مكة ذا المنظر المهيب» والأسلحة والتلبية» وني مقدمة 
المسلمين مائتا فارس بقيادة محمد بن مسلمة؛ حتى سمع المشركون فتأبطوا شرا 
وضربوا آخماسا لاداس فاأرسلوا خبیٹهم کر بن حفص _- وکان نذلا رذلا- في نفر 
من قريش» ليخوفوا المسلمين.. 

فآقبل مکرز على رسول الله 5 - بوجه عابس کابس» ني موضع یسمی " بطن 
باجچ س مكة e‏ 0 


شو ن 


طت آلا ذل إلا يدح الَافر اليو في المرب . 


(۱) علا آنه أسلم في العام الماضي» عام الحديبية [ انظر: أسد الغابة /١(‏ ١۸۸)]ء‏ وليس السبق لمن سبق إن 
السبق لمن صدق. 

(۲) البدَنةٌ بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير الذّكر نما يجوز في الذي والأضاحي وهي بالجُدن ابه ولا 
تقع على الشاة سمّيت بَدَنة وها وسمَنِها وجمع البدَنة البذْن وفي التنزيل العزيز والبُذنَ جعَلناها لكم من 
شعائر الله [ لسان العرب ])٤۷ /٠۳(‏ 


e rete i i EBs‏ االو 
mr‏ لله -لة -: "لا تذحُلها إلا كذّلك".. جح مکرز سریعابأضحابه 


اة فال ان حل ا بلاج وغ ا الع 

ووضع الرسول ية -السلاح خارج الحرم وأبقى عليه» مائتي ي فارس بقيادة محمد بن 
مسلمة» وهم على أتم الاستعداد لمواجهة أي حركة غدر E‏ 
حرمون» ولو مال المشركون عليهم ميلة واحدة في الحرم؛ لأبادوا المعتمرين 

ودخل رسول الله لا كق وط التي أخرج متها سند سء ماهمو اليم 
يدخلها معتمرا زارا كالغريب» وقد وت له المشركون ثلاثة أيام فقط ويخرج . 

الواحدٌ منا إذا نزل مكة المكرمة؛ لا يكفيه فيها ثلاثة أيام » » ففي ذلك مشقة كبيرة 
ولن يتسنى له آن يشبع قلبه من طول النظر إلى البيت» وكثرة التنفل والطواف» 
والشرب من ماء زمزم» وزيارة الأماكن المباركة في مكة . 

ما هؤلاء القساةء الذي عقوا ولدهم» وتنكروا لسيدهم وابن سيدهم» فقد وقتوا له 
ثلاثة أيام » وهم بعد ذلك في حل من أمره. 


ك الحرب النضسيت ؛ 
واشات فرش شات باط ان 


u.‏ ا ا حابه في عَسَرَة وجهل وَشدة". 
ک قال ابن عباس ll e‏ 
ل رَسول اله ک4 - اچد اضطب دای وَأخرَج عَضدَه اال 
"جم الله مرا أَرَاهُمْ الوم من تفر قَوةَ .٠"!‏ 
لوآ دو لهم ما طحم ينفو 4 1الأنفال:٠٦]‏ 
واهزيمة النفسية للعدو» قوة ! 
إنه يطوف بالبيت» يعبد الرب» ويرهبٌ العدوء كذا المسلم دومًاء قوتّه تنبع من 
عبادته» کل| استذل للرب» اذل العدو» وکل خاف الربَّ خاف منه العدو . 
(۱) انظر: مغازي الواقدي (۳/ »)۷۳٤‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۱). 
(۲) ابن هشام -(۲/ ۳۷۰) . 
(۳) ضعفه الألباني في تحقيق فقه السبرة» ۳٠٤‏ . 


E 
SS 
عند ذلك قال ال مشر كون بعضهم لبعض : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد‎ 
Ss وهنتهم؟‎ 
. لقد كان مشهدًا مهيبًا عجيبًا» عندم دخل المسلمون الحرم‎ 
. وي ! كيف كانت مشاعرهم عندما وقعت أعينهم على الكعبة التي حرموا رؤيتها‎ 
: ك لقد رقت القلوب» وانهمرت الد موع» وخشعت الأصوات‎ 
لبيك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك ! إن الحمد والنعمة لك والملك لا‎ 
E 
ولأول مرة ترفع تكبيرة التوحيد» وتخفض تكبيرة الشرك مكة تهتز هرا بتكبير‎ 
القلوب الموحدة الصادقةء ولكأني أنظر إلى جنبات مكة» شوراعها وأزقتهاء ومناز ها‎ 
. سهوهما وحزوناء تہتز طربًا بتكبير رسول الله ب - وأصحابه الكرام‎ 
الرسول 4 -يطوف» وأصحابه الكرامٌ حوله» متوشحون السيوف» محدقون‎ 
برسول الله -45 -» يخشون عليه» يلبون في خشوع» على وجوههم نضرة الإيمان» وَعَبْدٌ‎ 
E yS الله بن رَوَاحَةَ‎ 
لوا بني اكمار عَنْ کت ... لوا فكل اتر ني رَسول‎ 
ns ا‎ 
وكبار المشركين فوق ال جبال حقدًا وغًاء أن يروا امسلمين يطوفون بالبيت» وعامة‎ 
- الناس جلسوا فوق البيوت وعلى الطرق» ينظرون إلى الصحابة - رضي الله عنهم‎ 


(۱) ابن هشام (۲ / * ۷( . 
(۲) السيرة الحلبية -(۲ / (V۱‏ . 
(۳) ابن هشام (۲/ .)۳۷٤‏ 


AL OD 
1 وبعضهم عند دار الندوةء يتأملون طوافًا راعًا لم بر مثلّه قط ينظرون عبادة خاشعة‎ 
تعهد في ذلك الحرم الذي يطوف به الجاهليون على مر القرون عرايا يصفرون‎ 
]٣۰:لافنألا1‎ € a E E a 
. يتأملون حب آصحاب محمد مدا - في إعجاب وإكبار‎ 
كم حتى قال بعض المشركين : والله م أر الله قط يعبد حق العبادة كاليوم.‎ 
سغن المشلمر ن ون الضفا وال وة فكانو افيه أك لدا وة من الطرافت:‎ 
وات الد اغ ن را اة قاد انت هن ال‎ 
ا‎ A OVS الآولى التي يرن فيها الأذان في أركان‎ 


وقلوبًا غلمًا. 
ك فقال عكرم بن أبي جهل: لقد أكرم الله با الحكم حين لم يسمع هذا العبد 
يقول ما يقول! 


ك وقال صطوان بن أميت: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا ”. 
وعام قريش» في تأثر: 

ر ر ص ي ےو 7 ا 
۾ ريما ود الزن ڪ قروا لو انوا مسلمينَ € [الججر:۲] 


ڪن : 
ر 0C LL ae ml‏ چ و ٤‏ 
وفالو رسا إا أطعتا سادا وكبرا تافأض وتا ألسَبيا € [الأحزاب:۷٦]‏ 


SE N ARE 
رسول الله ي في وطنه الأول» بين کک‎ 

ك الزواج من قرشيت : 

وأراد انب ية - أن يتخذ ذريعة للتأثبر على قريش» وتحريك القلوب» واستجاشة 
الذكريات» فنكح منهم امرأةً هي السيدة مَيْمُونَة بت الحارث القرشية» خطبهاء 
وأمهرهاء وعقد عليهاء بين ظهرانيهم» يريد بذلك أن يکسر من سورتهم» ويرك ذه 
الزيجة نياط قلو ہم 


(۱) السيرة النبوية لابن کثبر (۳/ )٤۳۸‏ . 


SD EEE 


وانقضت المدة التي قررتها قريش» وفي اليوم الثالث أرسل صناديد مكة إلى 
النبي ية - سهيل بن عمرو» وحوَيْطِبَ بن عَبْدِ الْعّزّى» في تفر مِنْ فُرَيْش» وكانت 
قريش قد وّكلت سهيلاً بالتفاوض عام الحديبية» ووكلت حويطبًا بإخراج النبي ل _ 
فور انتهاء المدة. 

ك فقالوا له : قد انقضت المدة ! 

ك فقال النبي ب - في أدب رفيع؛ وذوق لا حد له : 

" ومَاعَلَيْكُْ لو تركمُوني عرشت َي أَظْهُركي وَصَتَعْتَا لَكُمْ طَعَامَا 
قَحَصرتموهٌ ٠"‏ وإنا أراد تأليفهم بذلك . 

ك قاوا ؛ لا حَاجَة لاني طَعَامك» قَاخرُح عَنّا ! 

ليست أرضك ولا أرض أبيك» بل هو أحق الناس بهاء وهو أكرمْ من فش غليها 

ألا ليت شعري : نای فرص عت لمات لرادك إل معاد قل ر أعلم من جا 
ادى ومن هوف لمن € [القصص ۸٥:‏ 

لعمر الله ! إن المشركين تشددوا في إخراج النبي كلا من مكة في هذه العمرة؛ 
خشية منهم على عامة المشركين» أن يفتتنوا بأخلاق المسلمين» وخشوعهم» وبعذب 
حديث المصطفی بي » وحلو منطقه» وجمیل بیانه» وعظیم آخلاقه» وکریم شمائله» فی| 
إن تقع عليه عيناك حتى يسر قلبك أسرًا . 

لقد فعلت هذه العمرة بهم الأفاعيل» فنثرتهم شذر مذر» وفرقتهم شَعَرَ بعر حتى 
أتت أكلهاء فأسلم بسببها : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة» 
فکان فتًا مبیتا للإسلام . 


ee 
iv U0 


(۱) السيرة النبوية لابن کشر (۳/ )٤۳۸‏ . 


Wa KKK KOK KHOR DK KOK KK DKK DKK E(B 

ك ابن حمزة : 

وحَرَحَ رَسول الله کي وقد علمت مكة بخروج المسلمين» فتنفس الصناديد 
الصعداء وأفرخ رَوعهم . 


ك وتبعته ابن حمزة بن عبد المطلب تتاديء يا عم يا عم! 

فالتفت إليها 4ل - بعيون قد ملأها الحنان والشفقةء وتناو ها علي - رضي الله عنه - 
فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. ٠‏ 

کم فحملتها» فاختصم فيها علي وزيد وجعطْر» فقال علي: آنا آخذتها وهي ابنة 
8 

ك وقال جعطره ابنة عمي وخالّها تحتي . 

وقال زيد: ابنة آخي [ وقد آخی رسول الله 5 - بين زي وحزة]. 

فقضى ما النبي بيا - لخالتها وقال: " الخالة بمنزلة الأم ٠"‏ 


e 
iv 


عاد المسلمون إلى ديارهم في المدينة» وقد آدوا عمرتهم» وقد صدقهم الله وعده: 
قد صَدَفت آنه رسولة اليا الي لالجد ألْحَام إن سا آله “منت 
ق وسک ومر کا افو تیم مام کو جک ین شون کے متا 
قرسا € [الفتح:۲۷]. 

ها قد رأیت رسول الله لا في هذه العمرة» وكيف كان صنيع آهل مكة معه» 
دخل إليهم كالغريب» وخرج عنهم كالغريب» ول يقبلوا آن يمكث في وطنه فوق ثلاثة 
أيام» بل وكلوا له من يخرجه إذا انقضت المدة» ولعلهم قد سمحواله بإداء العمرة لا 
مروءة ولا شهامة إن فعلوا ذلك خوفا من كلام العرب» وخشية على سمعة قريش بين 
القبائلء وهم الذين يتفاخرون على الناس بهم يقرون الضيف» ويسقون ا 
ويصلون الرحم . 


ال الهرزية لان كر( 2 ): 


سبيت p= HEDKOKOK DDKO DONO Ls‏ 
ارت n‏ اه e‏ 
" لا حَاجَة لتافي طَعَاِك فَاخُرّح عتا ". 
e‏ 
قط ء ول تتسلل الهزيمة النفسية إلى قلبه» وقول بكل بايا إيان وثقة : 
٤‏ م ن حرج امن آضادیم ن غ اَّوَحدة لا بنرك پو ي" 


١-استحضر‏ قصة عمرة القضاء ونت تطوف بالبييت 
العتيق . 

۲-ابحث في التراجم عن : عوَيّفَ بْنَ الأضبَطٍ الدَيلٌ - 
رضی الله عنه - . 

و ی -عندما قال له قومه :"' لا 
حَاجَة لتا في طَعَامك» قَاخْرُح عَنّا "؛ ولتخرح من هذا التفكر 
بصنيعة عملية تخدم بها الإسلام. 


(1) البخاري 140٦:‏ . 
(۲) البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم )۱۷۹٥(‏ . 


رر ا ا ر ی ت ع 


اا يري ارا ا ع ي 
دی ۷-- 1 

٣‏ بالشا رض ل شرّحبيل بن عمرو الغساني - وکال 
اغسطس ٩٩۸1م‏ 


زعي عربيًا مواليًا للرومان -فاعتقله» وأوثقه» ثم قدمه 
فضرب عنقه . 
ولم يقتل لرسول الله -5 -غيرّه من الرسل والسفراء. 
وهي جريمة نكراء في أعراف جميع الشرائع والملل 
والقوانين» توجب قيام الحرب والقصاص. 
وقد وَجَدَ ل -لذلك وَجْدًا شديدًا؛ فالرسل لا تقتل» ومن يفعل ذلك يعر 
بالغدر وقلة المروءة. 
فجهز النبي ب - جيشا للقصاص من دولة كبيرة قتلت رجلا مسلًا» وفي ذلك 
دلالة على عظم قدر الفرد المسلم في دولة الإسلام» فله كرامة» وله حرمة» ومن أجل 
و یی ایر وین آل د ب ااي ا اق م الا 
حكم» وما أكرم شريعة الله إذا طْبقت ! 
وكان الجيش في هذه الغزوة» ثلاثة آلاف» وكان أميرهم زيد بن حارثة - رضي الله 
عنهە. 
و قال النبي 4 -: "ِن فيل ريد َجَعفر ون فل حفر فَعبْدُ اله بن E‏ 
ك توصي الجيش: 
ثم وصی رسول الله 5 - المجاهدین قائلاً: "أوصیکم بتقوی الله وبمن معكم من 
الملسلمین خیراًء آغزوا باسم الله» في سبیل الله من کفر بالله» لا تغدرواء ولا تقتلوا ولیدا 
ولا امراف ولا كرا فاا ول مولا ونا ولا ت راتا رلا شرا جرا 
ولا تهدموا بنا وإذا لقيتم عدوكم من المشر كين فادعوهم الى إحدى ثلاث: فإما 
الاسلام وإما الجزيةء وإما الحرب.." . 


(۱) البخاري : ۳۹۲۸ . 
(۲) المغازي (۲/ .)۷٥۸-۷0۷‏ 


aaa DKK HONOR KDN 


۶ 
E‏ :"قلا حَضَرَّ خْرُوجَهُمُّ [ أي المقاتلين ] وَدَعَ الاس آم رَاءَ رول الله - 
وَس ےا ١ں‏ 
| 
O OS‏ 
لاني ذلك من شحذ همم المقاتلين» وني هذه السرية خرج النبي 4 -بنفسه الكريمة 
يودع الجيش» ويحمسهم» ويوصيهم . 
ك من مناقب عبد الله بن رواحه : 
وني أجواء التوديع» بكَى عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - » فقالوا : ما يبكيك يا 
ا :آنا وال ما يي حب الدتياء ولا صبابة بک ۾ ولکٽي سَمِعْت رول 
الله لا - يرا ايا من تاب الل عر وجل يَذُْرُ فيا الاد ETRE EE‏ 
گان عل رَبك حا مَفْضِيًا ) فلست ادي كيت لي بالصَدر بعد الورُووه“. 
E E‏ 
ك ققال عبد الله بن رواح : 
سے س eG‏ ا 0 ا ج و ا سو یں 
كيني أسأل الرْحَنَ مَعَفِرَة ... وَصَربة دات فرع تَقَذِف الزبّدا 
و تة بيڌيٰ حزان هر ... رة ِد الأحْمَاء وَالْكبدَا 
ارو ی انا ی ر و ا 
شم إن الوم تهينُوا للذُروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله جا - 
وده خم قال : 
تبت الله ما تاك مِنْ حَسَنِ . .. ثبت مُوسَى وَتَضرًا كادي نمِرُوا 
إّي تَمَرْست فيك ا تافل . E‏ مي تابث البَصّر 
نت الرَسُول قَمَنْ رم ناله . وال ا . ققَذ زی ب القَدَرُ“ 


(۱) سیرة ابن هشام (۲ / (VT‏ . 
(۲) سیرة ابن هشام (۲ / (VT‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام (۲ / ۳۷۳) . 
)٤(‏ سیرة ابن هشام (۲ / ۳۷۳) . 


LD KKK CHOKE KK KKK KK aE ore )Be 
ِ : کر مجلس شوری‎ 

ثم مى اميش الإسلاميّ قدا نحو الشمال» حتى نزلوا " معان" ِن أزض الشاع 
هرقل قد رل "ما ب" من أَرْض الْلمَاءِء في َة الي ِن الرّومان» 

a 
فاقامُوا على "معان "ليل يبحثون» ويكَرُون ني آمْرهيٰ‎ ls 
: وتشاورا في ذلك مرارًا‎ 

کھ فقا طائضۂ متهم ءنکتب إل رَسول الله 4 - فَنخره بِعَدَدِ عَدونّا » فما 
مدنا بالرَجَال وما اَن يا مرکا بار تمض له" 

E‏ بيا قوم وله إن الي تكَرَهُون 
لي خر جت جم کا ا . رماتل الاس بِعَدَدِ ولا هة وة ولا نرق تا اتهم 
تا یي لزي آخرعا اه اقرا نا ی خی شک تا غو ورت 
شاد . 

فحركت مشاعرهم هذه الكلات وثبتتهم» وجمعت رأيم على المضي نحو النصارى 
الذين قتلوا رسول رسول الله ية -. 

لابد أن يشتمل الحيش على الخطباء المجاهدين» الذين تخرج من قلوہم الكلىات 
الملهبة التي توقظ النفوس» وتشحذ العزائم» وتثبت الآقدام» وتحقق الصبر .1 فإذا كان 

e a 

زاين الشزاو بع ETS‏ 

أقامت ليلتينِ على مَعَانِ ... فَأعَقَب بعد فترتها موم 

قَرْختا اليا مُسَوَمَاتٌ ... تفس في مَتاخرها السَمُومُ 
(۱) ابن هشام -(۲/ ۳۷۵) . 
(۲) ابن هشام -(۲/ ۳۷۵) . 


aoe) Be EDK KKK HOOKED |)‏ 
لا وي مَابَ انها . .. ون کاتٽ با عرب وروم 
اا عتتا فَجَاءث ... واس وَالْعبَارُهَا يريم 
زي جب کان لَص فيه . رر قرشي شج 


ر ەر سنتهًا ا 8ھ of‏ 
ي نها فنك أو ت e‏ تئیه ۰ 


ENE 


لقَاءٌ الرومان : 

قَمَصّی النَاس حَتی دا انوا شحوم الْبْقَّاءِ» كانت الحرب على أرض مُوْتَة"» 
وبدآت المعادلة الصعبةء ثلاثة آلاف في مواجهة مئتي آلف» إن صمود المسلمين في هذه 
المعركة العجيبة هو من أعاجيب الدهر وأغاريب الزمان . 

آما القائد زيد بن حارثة» فقاتل في بسالة منقطعة النظبر حتى قتل.. 

فأخذ الراية جعفر -رضي الله عنه ‏ فقاتل في ثبات كالجبل الأشم حتى أرقهقه 
الال قزل عن قرس رعقر» وقاتل حى طحت يميكة فأخة الرزانة بشاله؛ 
فقطعت» فاحتضنها بعضديه» وكأن| الراية عنده أكرم من روحه» فلم يزل يرفعها حتى 
شق نصفین» فبأدله الله بیديه جناحين في الحنة» یطیر م] ينا شاء. 

کھ وڪان رضي الله عنه يقاتل وهو يفول : 

ا ذا اة وا فتراما ... طیبة وَباردا سراما 
الوم روم قذ كتا دابا ... كافرةًبميةٌ ناا" 

ك قال عبد الله بن عمر: 

كنت فيهم في ِلك الْخَروَة فَالْتَمَستا جَعْفر ب أ 
ماني جَسَدِهِ بضغا وََسعينَ مِنْ طْعَة وَرَمْية“ 

انل جمطر رضي اف عن أخذ رة عبد لبن رواحه وهو عل فر 
وتقدم» فجعل یتردد» فَجَعل يستتزل كفس ويرد بعص التَرَددِ ثم قالّ يشجعها_ : 


أن 


(۱)ابن هشام -(۲/ )۳۷١‏ . 
(۲) ابن هشام (۲/ ۳۷۷) . 
(۳) ابن هشام (۲/ ۳۷۸) . 
() البخاري : ۳۹۲۸ . 


IONDIONOIONOIOIOINOOOIONOIOON (Bae‏ ا 
قت با نفس لرلة ٠‏ لترلن أو لكر هة 
ن خب ااس وکنوالرة. ع ارو تاریو دنه 


o‏ روه 


4 م 4 8 e‏ کک م 
قد طَالَ ما قذ كنت مُطميَنة ... هَل أنت إلا نطفة فى سَنَةٌ ٠‏ 
ا 


اکڑل کا ل ان کج طشم ل : شد مدا لبك » فنك فد ليت 
في ايامك هذه کا آقیت فَاخدَه من بوم الهس مها س ٠‏ ثم سَمع» > لو ب 
في اة من نواحي العسكر فألقی اللحم من يده ثم خد سيه دم فال ّى 
ل 

ك ففه الفيادة : 

َم أذ الرَاية تابث بن أفرم العجلاني - رضي اله عنه -: قال يا مَعْكَرَ الُسْلِمينَ 
اصطلځوا عل رج منک الوا : أت . قَالّ: ما آنا ِمَاعِل . 

وهذا من نزاهته - رض الله عنه - وعلمه بأن في الجيش من أحق بالقيادة منه» فليت 
الوك والأمراء يطبقون ذلك . 

ولو طبق المسلمون هذه القاعدة واحده لصلح حال الأمة . 

ولو طبقت الاعات الإسلامية هذه القاعدة لصلحت دعواتهم واستقامت . 

که قال ابن هشام ٠‏ قَاضطاَح الاس على حال بن الوليد» فا أحة الرَايَة داقع 
لْقَوم. وَحَاشی م تم انْحَارَ وَانْجير عَنه حى اصرف بالنّاس* . 

من زات الي 2 

ڪَنْ اس - رضي الله عله : آن التِیّ - عى ربدا وَجَعْفرَاء وان روح لتاس 


سا 9 2 


E CO : رهم قال‎ E 


(۱) ابن هشام )۲ / (TVA‏ . 
() ابن هشام )۲ / (TVA‏ . 
)۳( انظر : ابن هشام )۲ / (TVA‏ . 
)٤(‏ انظر : ابن هشام )۲ / (TVA‏ . 


aE EYB EDK DK KKK KEDA DKK DNEDDKDN LED) KOK 


2 
اخ این زوا حه فَأصِيبً1 وَعَيَِاه ذفان ] حَتّی اح اة َيف من سيوف الل حتى 


سمى النبيٌ ية - انسحابً الجيش الإسلامي في هذه المعركة فتحًا. وذلك لجحسامة 
المهمةء وقلة العدة أمام هذه الجيش النصراني العرمرم» وقد كان القتال في أرضهم» 
-١‏ أن المسلمين أسقطوا هيبة الرومان في المنطقة . 

۲ أن عدد قتلى المسلمين أَقَل بكثير من عدد قتلى النصارى» فقد كان قتلى المسلمين 
Tê e‏ : ۶ 
لا يتعدى ثلاثة عشر » بين قتل من النصارى نحو ثلاثة الاف في بعض الاقوال-. 
۳- أن مهابة المسلمين زادت في نفوس العرب خاصة» والأمم الأخرى عامة» 

وذلك لأنه م يسبق أن أحدًا تجرأ على حرب دولة عظمى إلا دولةٌ عظمى مثلها.. 
و ارت اران وهات وهو مالك ن راف وکن طا 
اده الْعذْرىّ - رضي الله عنه - الذي كان على مَيْمََة ا لجيش الإسلامي قد مل على 
E‏ 
طَعَنْتُ اب راف ُن الإا . ..ش برح قى فيو تم انْحَطَم 
کک Ss‏ 
٥‏ بزوغ نجم قائ م مالي E‏ بن الوليد الذي زلزل» عروش 
الرومان» وقد كان مصدر رعب مريع لطواغيت أوربا . 
٦‏ -غنائم المسلمين في هذه الغزوة» تدل على ذلك وقد أبانت قصة "الحميري " 
LL E‏ 
وسنذكرها في ختام الغزوة. 
قد وم الجيش: 
ا ا و 3 ا ۾ 2 
لا اقترب الجيش الإسلامي من المدينةء تلقاهم رَسول الله - والمسلمون . 
o Sef 2‏ ا ا ا ا“ ل RR A A‏ 
وَلقَيهم الصبيان» يشتدون» ورسول الله - - مقبل مَع القوم على داب فقال : 
(۱) البخاري : ۳۹۲۹. 
(۲) انظر : مسلم : ٤11۹‏ . 


WD KKK! IOIDNDNDKDK 2E 2B» 
٠" خُذّوا الصَبيانَ تايوشم ء وَأعْطون ابن جَعْقّر‎ '" 


س کے چ 


ا ا 
اتی بعَبْد الله فَأخده ممه ب يد يه . 


وَجَعَل ا :ا رار ! قَررْم ني سيل الله ! 
فقول شولا ا -. 

" يسوا باهرا وَلَكِنَهُمْ الْكَرَارُ ِن سَاء اله َال ٠"‏ . 

ك وصيت النبي ب ۔ بآل جعطر: 

الت سماء بنت عميس امرأة جعفر - رضی الله عنه - : 

0 ضيب حفر وَأضحَابة دحل عل ر سول الل کل SS‏ 
وع عض وغل س ووج وش . قال لي سول الله 

اش ر 


اه ست ° o‏ ۳ 


OE 
كھ فلت : يا رول اله باي ي نت وَأمي ما كيك ؟ بعك عَنْ جَعْفر واه‎ 


E 
ي٣‎ 


ا ا 


ر 


کھ قاگت : فت أصيح» وَاجتَمَعَت إل النسَاءٌ وخر ا الله _ کیا 2 هله 


ااا ا راک جر ی ان را م مایا ا ا اوا رار 
صَاجبھة"'” 
حزن النبي 15 . على قادة مؤتت: 
حن غائقة رضي الله نها قالت : 
ا ع ارت وَجَعْمَر بن أي طالب وَعَبْدِ اله بن 
E MAT‏ ا 
قَالَّتْ عائشة :و رین صائر الاب - ق الاب فاا هُرَجُل» قال : يا رَسولّ 


ر ر 


ا eT‏ ...وکر بکاءَهر ا اَن ذه فینهاهر فدهت اتا فَذكر 


0 


(۱) ابن هشام (۲ / (AY‏ . 
)ابن هشام (۲/ ۳۸۲) . 


(GB me EDED DK KEKE DHOK DDKD DDKD 


٦إ‏ س ب ا 


ن يطعت ا E E‏ : وال قد عابنت 
يا رَسولً الله . 

ك فقا "اذْكَبْ اح في وههن مِنْ الراب " 

کھ قات عائشم : قلت :َعَم اك ! وا ماعل مارو سول اله — 
وما ركت رَسول الله 4 من العتاء. 

قلت : لعل النبي -قال ذلك "اذهب اث ني وههن من الراب ا 
أفرطن في العويل على جعفرء أو بلغه أنهن فعلن بفعال ا جاهلية في مثل هذه المصائب 
E‏ 

توقیرالاأمراء : 

ني هذه الغزوة قتل رجل من حير رجلا من الرومان» فأراد المسلم أن يأخذ سلب 
الرومي» وكان سلَبّا ني ذهب كثير» فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه - وقد استكثر 
aN A‏ 

فلا وصل الجيش إلى المدينة» رفع عوف بن مالك - رضي الله عنه - القضية إلى النبي 
ي أي أن خالدًا أخذ سلب هذا الحميري . 

ك فقال النبي .5 لخالد : 


ا 3% 


"ما مَتعك أن تعطيه سه " 


قان : "ادقع إل 
إلى هنا قد دى عوف بن مالك ما عليه من تبليغ شكاية الحميري . 
ولكن عوف - رضي الله عنه - صنع مرا أغضب رسول الله - 5 _إذ آخذ عوف 
برداء خالد - رضي الله عنه - وال : هَل أَنْجَزْث لَك ما دَكَزْث لَك مِنْ رَسول الله 
7 _؟ 


(۱) البخاري ۳۹۳۰ . 
(1) وكان عوف قد راجع خالدًا حين| أخذ سلب الحميري» وذكره أن رسول الله ية -قضى بالسلب 
للقاتل. 


aD) KDHOKDKDK HEDHOK DK DKK DKK DK E(B 

ك فسمعهة رسول الله ًة ۔ فاستخڭضب» وقال: 

"لاطو یا الد | لائغطه یا الد !کل اَم ا رکون ي قر رائي ؟ تا مََلْكَْ 
مقلم مل رجي اشرعي ابلا اؤ عا قَرعَاهاء تُه سا ار اغا 
رڪٽ فيه قَدَربَٽ ضفو وَرگٹ كدر » قَصَفوه كم و گذرُه لَب "۰ . 

ك قال التووي : ""ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم 
أعطياتمم بغير نكد وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور» وجمع الأموال على وجوهها وصرفها 
في وجوههاء وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض 
ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس " . 

" وني الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه 
مصلحة من تأديب أو غبره "”. 


١-اكتب‏ بحثا عن الشهداء الثلاثة 
ه . 8 4 ۰ ښ ا ٠۰‏ 
م امع ما قيل من الشعر في غزوة مؤتةء [ ففيه من المعاني 
ج نوصیات ن الكثبرة فى الشجاعة والفداء والتضحية ]. 
ّ 
4 ٣-توقر‏ أمراء الدعوة» وعلمائهاء ومشاخها . 


(۱) مسلم : ۳۲۹۷ . 
(۳) عون المعبود(۷/ ۲۷۹). 


